ا يي ل44 ابي 
عضماا سه 
"كعاب فى ثلاثة أجزاء يمرطن الآدب فى عصورء اللقتلفة 
قدعه ووسيطه وحديثه - قى الشرق و الغا 
مع نحاذج من كل أدب 


تصليف 
00 


فالعا ليع اين لني 


8 
امامرد ١‏ ار 


5-5 ف دوا 


يقر 


يتأي لشت والنيشرز 


عرق حى ناح العرااج 
1 
خضي و ا 


اث أجزاء يمرض الأدب فى عصوره الختلفة 


قدعه ووسيطه وحديفه - فى الشو قد القات 


طب إذا ليف لت لل “يي 


غنود 


ننم 


عتم «قصة الأدب فى المالم» بعد «قصة اللسفة ا 
النلقة الد. 


© رادكمة 


ئة» ء عررضنا مرا للاآداب العالية قدعها وحديثها + شرا 
بر رجافاء وللسنا 


غ تجاه فى أسلوب أقرب ما يكون إلى الَمتَص » وعرة 


0 


امنا بعض ادج من آتايهم , 


ودعانا إلى هذا العمل ما رأينا من حاجة الأدب لمر لى إلى أن يصم عيئه 
على الآذاب الأخرى + فيد من موضرعاتها واتجاهاتها » ويسعليم يض 
تماذجها ؟! تفمل كل أمة حيّة الآن , هر 


تثرك أدبا من الآداب الشرفية 


0 


والقربية إلا أعمت قومبا به ووتفتهم عليه ٠‏ وذكرت لم خدائمه ؛ وعيويه 


بع وتفلك شعره شعراً ونثره نثرآء وعر" فتهم بأشور رجاله ؛ وترجدت أنوم 


إتجبليزى أو ترنسى أوأمانى أن يمرف أ أدب صيى أو الاق 


أو مندى أو فارمى أوعرى ٠‏ أوأى أدب ]- 
الأذب السكنيتيا جد لط لات والختمرات ؛ والجموعات والمتفرقات . 
ل أداتكل أمة هذء الآداب المروشة خير استغلال » فاسجفاوا ألف ليل 
وليلع ١‏ ورباعيات الحيام , الماعلى . والقصمن المتدى ؟ وكل نوم 


غرىء جد من كل ذلك 


ناجهم : أخرجوا الجموعات الراسمة فى قصصن العام » 
نب السكبيرة فى أم داب العالمء 
مذكا ماما 


العام وللنتمكدفات الطبية والمفية ليست لتك لأحد حنى ولاعلترعياء بر 


فى ملك لكل دك شاءها واستطاع الاستفادة متها 


وتما يؤْسف له أت النهضة العربية ثى عممر الدولة الويب: لت اندها 


يعياء ولسكنها أضشربت عن الرجة الأدب » فترجت 


عل الترججقاء وكان هذا 


والطب والرياضة وافلك وكل شى ٠‏ ات كل معارف اليونان 


اة 


مه حتى إذا وصلث إلى الأدب أتحذت عبنها عنه ٠‏ وسَدّت 
ولك ببنا#انت 


والوماك و 


الباب قى وه لأسباب عرضنا ها فى ثنايا هذا الكتاب 


الأسباب ققد كن ذلك الحسارة كبيرةء نكأ عنها أن عار الأدب المرنى 


- وخاسة الشمر -- لا مجرى إلا فى الجرى الدذى شه الأدب الماهلى فى 
أوزاله وتوافيه ودوطوغانه + تإن لعل ةق مون أدب شيا هو أنه وسم 
الخرى النديم » ولتكنه م 


' يجرى جديداً » ولا حفر زؤائد “جديدة تد 


بى الأصيل ؛ رثر شملرا كان انا تتويع فى البعور وتدويم فى للوضومات » 
ولككان انا شمر ملاحم وشمرتشبل » وروايات وتدص اسعلوم دبها الأك الإونلهه 


والروماق وغيرفا 


وتلق سن قيجةتسةا/الإقراب :سن انطفال لاماي الأترى أن نوك 
كل النشاط الأدى له الأتواع للأثورة لا الأبواب الفتوحة + أصببح الأدب 


العرفى عَنْيا كل الثنى فى ينض أبرانه ا م فى تمش أنوابيه 6 ما 


لبيان ذلك ٠‏ نه إؤاهق 


للديثة فى البطا الذي 


ث أن تقل إلينا الآداب الأخرى ادل » ميكرن ل سكع 


الأدب اليوناق » ونكفيا أ الأدب الرومائى ء ومثنها فى الأدب المتدى + 


.وكتاب فى الأدب الإتجايزئ الحديث ٠‏ ومثله فى الأدب الترنى + ردثه فى 


الأائى » ربقوم_بوض مكل كتاب المتخمصون فى موضوعه ٠‏ وأشترف على هذا 
المل وأويه إل 
الطوال + 


هذا اسل أونوب غىء لآق« ولايد أن يبدأ بألف باه قبل ثرا 


أب النننين 


ولتكتى ريت هذا العمل مع كاله رة 


المجهود اغفوف بالعقيات والمسعاب - ومم هذا نقد لايكون. 


جل + 


2 


ورأيت أن وما كان من اليد أوثك تبدأ بعرضن الآذاب الشهورة 


قريباً : حتى إذا استسافه القرتاء وتفتحت نوسيم لمادة أوسع رغذاء أوف» 
كان ذنك الخطوة الثانية بعد الحظرة' الأول غوفام مها من يأى يمدنا * 
ويكون أوسم ف الأدب والعلم حقاا مما ؛ سنة النطور الطبينى ٠‏ 


ولسكن جفنا - إذا دن اعتمدانا على السكتب الأفرئهية التى كنبت فى 
عذة الموضوعات - أن اقغ فى أخطاء قد تكون هذه اللكنب وتعت ليها ٠‏ أو 


أن 'مكون قد انحزنت ما ينبقى أن مختار: أو نحو ذلك فن وجوه الإلل » ولسنا 


ند العخصض ىكل أدب ولاامر الدميق ىكل فن » 
الرغية فى إنجاز هذا العمل الهام ؛ وبين الأمانة الملدية أن نمرض كل مل على 


التخعسين به ؟ تمرضتا فصل الأدب المبرى على الهكتور نوا 
أغانا كثيرا حك تمشيره سكا عرضناء ع الأستاذ مملية الأبرائىتأمره ؟ يط 
الأحب اليونانى على الدكعور 


كفرة نول واعناعل ويه تطزنا و قبل اربع » تسكيه سن ديد 8 


حمد متتدور ؛ فقوأه بعناية-ه وأفادنا فيه نوائد 


نشرفى هذا الكتان ؟ وعرضنا فصل « داتى 4 على الدكتور جسن عليان 4 
وعرضنا الأدب الفارسى القديم على الدسكتور عبد الرهاب عزام.» انزاد ثيه » 


08 


ل الأدب القارمى فى العصور الوسطى . فلهم جميماً مذا واقر الشتكر. 

وم هذا فحال أن يخلو مثل هذا الشروع الضخم من خط بل أخطاء نقد 
نكون أجلنا حبث يجب الافصيل ؛ أو فصّلنا حيث يجب الإجال » أو اختزنا 
إتجليزى » والتص اليوئائى 
الأصيل يخالقه بعض اغالفة أو عو ذلك . ولكن هذا مدى جهدناء رهوما 


ما غيره خيرمنه ء أواءتيدنا فى الترجة على نص 


االشر ف أن أسسمع تقد الناقد وامرشد إلى اناطأ ولأوجّه إلى الدواب 


تألى عقبة أخرى شانكة جداً » و أثر. 


أو الروماتية 


ء ققد بذلئا فىترججتها جيذاً شاقا ه وحاولةا 


تنا الؤاقج اليونا 
ية أو غير ذلك إلى اللفة لمر 


أن ننضها جهد طائتنا : ثم بمد ذلك قد لا يسنسيقها القارى" + وتد لا يمس 
من جلها مايحس قاريى" الأصل بلغته ء وهذًا طبيعى ؛ وخاصة ب الشمر 
ققد أدرك كل من حاول ترجهته أن من امال ثقل جاله إلى لقة تيكل 

ية ها ممنى مسجم (تفسره امعاجم) » وا هالة وها نكوانت من 


0 إن استطاع اع اليم أن يتقل للمالى المجبية 
فالات والتهات والإعاءات ؛ وبع هذا فثى. 
اليد خهر من كرك" فى اللو . 


خهمن لااشىناء وعمافور فى 


ومعشرة لرجال الآنار الصربة ؛ فقد رأينا ما ترجو قد راعوا فيه الترجة 


بة : غولنا ما اخترنا من تراججهم إلىلشة أدبي التناسب موضوغ السكما ب 
كا رأيناترجة السكتاب المندس إلى الاذة المر بية لا يتفق والذوق الأدى نانمة 


فك الوا 


المر بية » لا من حيث لفته » ولامن حيث أسلوبه » تأنشأناما اختزناء إنشاء 
عربياً جديداً مع الحانظة على العنى ما وسعنا ‏ 


الجزء الأول فى أدب العصر 
القديم وأدب المصور الوسطى » والجزء الثانى فى الأدب من بدء اانوضة إلى أول 
القرن التاسع عشر ؛ والجزء الثالث فى أدب القرن التاسع عشر إلى اليوم:» 
وستذ كرف آخر الكتاب المصادر التى اعتمدنا عليها إن شاء الله . 


وحرّزنا أن يع السكتاب فى ثلاثة أجزاء : 


وله امسثول أن ينفع بهء ويعين على مامه . 
أصمر أبن 
جادى الثانية سنة 1155 


ف يونيهسلة م90١‏ 


الدب فى الشرن القريم - 
الؤدي الصرى 50 سكتاب الوتى 5١‏ الأساطير المصرية + نس 

أدب الجسم والواعظ م؟ 2 شكارى القلاج مم سال 
والأغانى الشمبية والفزل بم 
أرب الصون مد امعد الل 
الرثرى 4م - املاح المتدية س ماهاببارانا 4١‏ ح راماينا م4 


بعض شعراء المندوس +ه - الأدب الديتى : القيدا وبرامانا 
واليو بانشاد والثيدانها 4ه س بوذا والبوذية +ه ‏ الفرقانا هه 
بيورانا 5< ب القصصص والآنثال المندية بيه .. 


الدب الفارسى القريم 8 زرادشت 
النقوش الفارسية القدعة كي س لنة الفرس وكعوم ب ل .. 


التلفود ١م‏ س المود القديم وأستاره ير 


الدب العبرى 4م ح التو 
العيد المديد أو الإتجيل ليه ب تماذج من الأدب المبرى 


0 


الوّرباليونائى 1 أساطيرا اليوثان "1 ١س‏ شم را لاحم عند اليوئان 081 


م6 


8 
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هوميروس 1م - الإلياذة ++؟ - الأوذيسية 148 - نظارة 
عامة فى الإلي 
الرواية السرحية عد اليونان : التراجيديا أو الأساة 114 س 
التكوفيديا (لللاة) +.؟ س التار يخ والمؤرخون عند اليونان 14 


القلسقة واططابة عدد اليوتان هم من ءلم 


والأوذيسية 68 الثمر الفناى عند اليونان هه 


ارب الرروماتى ه» - عار يخ الرومان ومؤرخوم 01+ - شمر 
املاح د ب الإنيادة 4+ ب الشعر المسرحى والقلدى وااغتاق 
عند الرومان غه+ 2 النثر اللاتينى 5ه 
الأذب فى المصور الوسطى ل ب ..- 
اروب الرجليزى فى المصور الوسلى عام ب الأدب الترنى 


والأسباتى ف العضور الوسطى ورب الأدب الألثاتى فى العصور 


الوسطى مجم الأذب الأيطالى «ادائتى ع وتم عمد نم مه 
نرب العرلى لى المصور الرسلى عو - الشمر من الممير الجاهق 
إلى آخر المضر المبارى عه - النثرتكذلك 4-0 القلدقة 
الإسلامية واططابط و5 ان 
ادرب القارسى الؤسمؤصى فى المصرر الوسللى لعي ب الشمر + 


أوزائه عهه اس تار يه باهع ‏ موضوعاته وخمائمه همع سا 


القسص ق الشمر ااقاردى 59ة د الشاهيامة سدع - التصوف 


وشمراء الفرس الصوفيون عله ح الثير القارنى 8ه نل الم 


الل 


الالال 
قمية المكتاءة 
أرأبت إلى صجة مطبوعة #شرغة أماناك 7 إلها لتتثى" نطفلا رائنا من 
غمة متعة ترجع تسوه الأولى إلى الاش السحيق , وتقى قصة إثقت من 
السمة والممق ميلا يسعنقيل على ن اعد ناير براقي 4 .رمن #6 النى 
يدرى م وأين نانع هذ اقمة فى الور داق سطق 


الأراذ ؟ وا طفك' بثفة ل الاندائية “كنا معد دب" غلى ظير 
الأرض إأسان * 


.- بلى.إننا اليوم أجزاء حية من هذه القصة » فلتبداً حيث نقف اليوم » ثم 
انمد مع السنين القوقرى حقى نيلغ من الرواية بدايتا ؛ نسيناك قد ألا أن تنظرا 
إلى صفتحات سطبرعةة 


النظر ؛ وءلاء تعجب وأ 


يعد يستوقف هذا الضرب من الكتابة عنك 
ارك كل 
اعم مغدودة كفيلة أن تأنيك بآية الآيات من 


صباج على مائدة الإقطار ؟ در 
رنيع الأدب , مطبوعة فى كتاب أنيق جيل » تأصبحث ركأنها إخراج اللي 
الكتب أسى مآلوف لادهشة فيه ولا جب » مع أله ى حقيقة أمرء بستثيركل 
يجب وإيجاب . انظر إلى هذه الوسائل التى تترسط بين قل الكاتب وعتن 
القارئ" ؛ تلمل أيجيها مى المطبعة التى ند يكون لما من الأثر فى المدنية المديثة 
ما ليبن لعامل آخر على الإطلاق ؛ وقبل أن تدور من الطبعة لاما لابد أن 
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نسكون ]لات أخرى قد أخرجت الأحرف مسبركة جيلة الرسم بديدة اتيق + 
ولاخبرى هذه الأحرف إن لم تتكن,ممانع اليرق قد أخذت 
الشجر وبال اللمرق مثل هذا الذى تسراح فيه بصرك من ورق صقيل جميل 4 
00 باأمد ذلك كله » أخذت النطبمة تفيسن بأوراقها اللطبوعة للها إلى 
آلات تطريها فتعلها بين جلدتين » فإذا هى كتاب منشور بين يدى فارىا فى 
تاحية من توأحى الدنيا القسييحة الأرجاء . 

سر" خطوة قصيرة إلى الوراء نتبلغ عصرا كان يمل قوة البخار والسكهرباء + 
فكات للطابع كتائر آلات الصناعة ‏ تدار بالأبدى » قاذ ترى ؟ ترد 
القوم يْرجون السكتب متفنة الصتع جميلة الشكل . إذ كانت تطبع على وق 
من ألياف التي تمض آبإؤنا من قلة الفستخ المطبوعة من السكتاب الواحد 
متانة الصداعة التى نؤدى إلى طول البماء ؛ وهكذا حسنات الرق كغيرا ماتتبعها 
السيثات » ونواحى الإصلاح كثيرا ما تلاحتها تواح_ من القساد . ملان كان 
علبموا كنم عمطابع الأيدى , على ورق من صنع الآبدى + للد 
أخرجراككعب أقوى بداء من ممم ماتفرسبه مطابع اليوم » وأأيق على وجه الدهس 4 
إذ الورق الذى تستخده اليوم مستوع من لب اللشب » مزوج بأحماض 
قربة » توعان ماي وجهه وتضسف نواه » واولا لاحق الطبات لسكتاب 
الواح لأسرع إليه الزوال . على أن 5ا:نا إلى جاتب ما كان للم عن "فيه 
متينة كانت للم طباعة رديثة + نكم مرت الأحرق وقح بيت 
أبصار القارئين » التغصادا للورق » نملا عن قل التكتب وارتفاع ته لي 
يكن فى مسةطاع كثير من الناس أن يقعنوها 

إلى هنا قد خطوئ! إلى الوراء خطوتين ؛ ها عهد المطبعة تدار بالكهرباء » 


من لباب 


ع جد 


وعد الطبمة تدار بالأيدى + ثم قف لمظة وتقة أكبار و إعهاب أمام كان 
مفير وجل ألفى علش قمنتصف القرن المامس عشرء وهو يوحناجرتير 0200 
الذى ين س مق سس أبا القباعة غير مداص + قهو الدى ابتكر وسيلة اصيه 
الحروفنه ححيت يمك نقنها ور يكها » فيسيل.رَسها قى سطون وصفحاءت < وليقنا. 
تدرى أ ىكتاب أخرج هذا الطَّاع” الخالد : فليين فى المداح ف كلها كتاي+ 
يمل اسم جوتترج + غير أن الأنلجيق القى.ها بزال ببعضيايلقيا » 
برجع. الفضل.ق.طبعها إليه مع فر من الأعوان. والأقياع 4 ولنة ها عبرة حن. 
عبر الزملن أن هذا القع المظم - كمكثير غيده من وال الاختزاع: من 
يدن لم انال بالتفغل الجزيل ‏ 


ولس من شلك فى أن ذلك الدائئه نه انضم ينا 
أخذ من جوتتبرج + لل يمضى عل الدنيا نسف مزن. من الزمان. ىق النشرت 
الطباعة على وه أوزو امن الثمال إلى امنوب.. 

تمرماذا تبسل الغلبسة والطباعة ؟ نابم الرحلة إلى الى البعيدقى تبلغ 
عهدا م تدرف فيه أور وبا كيف يكلون الورق » أوعرمتْ.سته القليل ,المثين 4 
إذ الورق. صنيسةً أعل السبين.»«ثم أهل معدر » وعنهم أنشذ العرب. انين عأتوا. 
عسنامته إكى. جيرانهم من أهل الغربي ؟ فالاو 
لا من القيمة فى تقدم السلوم .مالا كلا 
السينيون والصربون. رالغوب . 

وقيل أن يذيع استتخدام الورق.»كانت تسكفب السكتب والإثالق والإمنائلن 


بيون ملاينون بهذ ملذة.> التق 


دمن أاجناس البثو + وهم 


#«طميفه سمس 


غرى ف اللداهف ستحات من الجإد حت كتاتها منذ ثلالة آلاف عام على 
تدبو ؛ ار والأبقار الفى نتذى أجهنا بلحويبا ء قد أنمت عل الإثنان 
سبلن وبا معدي بسي نقمي اليتغضك منها 
يسون له وخر الآداب مدى آ لاف لسن . 
كانه الفرس يكتبون فى ببلود اجواميس والبغر والقنم ٠‏ وكانت العريب 
تكتب فى أ كتاف الإبلى وق القشي - وسو جريد التغق يكلافون امو 
اعنه و يكتيون فى الطرف العر يض مته - 64 كانوة يكتيون فى الاق * 
رك اشارة لبي الدقيقة + وأحبانا >كفبون فى اطار , وف هذا لله كب 
الوق التكر جم أولى سل نزل فى هه الفبى » فتكانوا يكتبون الآآيات فى السب 
والاضاف وملام الأ كتاف والأقلاع والأدم (الهر 
ولقدد حفظت .ادا التكفي المكلتوبةا هلق اطللر الجزء الأعتم من تراش 
الأديين اللاتتنى واليوناتى ,5 حففات أ كثر ما َيل الإندان فل الفروا 
السيحية الوسعلى الت استد, قر فتد أغذ انكام يكبون عل 
صفحات من أطاد التين ا وجدوه مكقوبا على أوراق التدى الهاولة 
الأدبء القديم » وكان عؤلاء لاخ من ال 
الأديرة ملافا مسمل والأوى ء تناك الأ 5 
رجال الل من سكان ؛ وليس من شاك فى أن عؤلاء الس قد وجهرا مم 
الأ كينها بنسخون إلى السكتب القدسة ء فنسخوا الانجيل وسار الحماوطات 
التق سنسوعا التقديس ؛ عل أن بنض مؤلاء اللْسيكَة بن الرهبان قد اتهبوا 
إلى إحياء الآداب القدية ؛ ا من راهب أنفق جيد.ف إعراج كتاب 


أي > أو فى تعقيق تعن يمبول . وها ع ذى متاحف الف ودرر السكتب 
تحوى ماذج تقمة مل هذا العمل ايليل الججيل ‏ ولا تزال أشاهد بعض هذه 
السكتب اتى تشروها وزخرفوها بأحرف مُذَّهمَة وألوان نأصمة كأنها نندت 
القريب . 
ول كان استخدام الجلد للتكتابة برجم عمده إلى ماض سحيق » إلا أنه 
يكن خالما ؟ نر عاشوا فى ررما أو أثينا قبل القرن الرابع الميلادى 
وأردت أن تبتاع فسخة م نكتاب الثرجيل”؟ أو عرس" + لما ظفرت به 
مكتويا على صفحات الجل : بل لرجدته يباع مكتوبا على مادة من الورق صنمت 
جاف هر الادى ؛ والإندى نبات با قوى يتنو فى معمر ؛ 


اتؤخذ سوقه ونشق وتشفط وتمقف . ثم تصنم مله الأوراق ؛ وكاتت مصر 
تبعث بهذه الأوراق البردية إلى اليونان و إلى روما وغيرها من البلوان الجاورة 4 


دنائم الأدب اليوناى والأدب اللاتنتى ؛ حتى 


إن المالم إذ يذكر تدماء للسربين بالإيجاب ء يرى أول ما يستثير إعبابه 


أمرامم الشوامخ :وبا خلنوا من تس الاخائر فى مقابر ملوكهم » ولكن ناكد 


الآنار على حلالها وخلودها لم نف إلى الدنية ما أضائته هذه اللقائف الشليلة 
المزبلة من أوراق التردى ء التى أناحت للهعمربين وسائر أم البجر الأبيض أن 
يسجلوا شكارم تيخهوها ؛ وم يقف نض ل لمر بين عل الدنية فيا يقصل بالسكعاية 
صيموا الررق فى صورته الأولى ‏ بل لملهمكذاك أول شبب ليمك ر كنابة 
تثل الحروف المنطوقة » روا بذاك فى سير المانية تأنو قويا مواشراً . 


لحا اللي 0 بصمدر 


شروت 

وكان للنتاج النى بفعح مغاليق كتابتيم مفقوداً مدى قرون طوال ؟ شم 
أراد ل لاب الل أن يكوا تاك الرموز فى عهد حديثء لا يذهب فى لاني 
إلى أ كثر من» 
خلة نابليون على نر حجر رشيد للمروف + وهر حجر نش عليه ميان 
ليل أصدره للتساوة اأصر يون تتكر هالأحد ملركهم ! والبيان منقوش على 
الجر فى ثلاث لغات ؛ نقش بالأحرف الخيروغليقية » وبالاغة الدعوه 
لكان يتكلمها أهل ممر حون تش الحجر كا كتب بالقة اليو 
كانت اليونانية لغة معررفة مألونة + أمكن بعد جهد طويل أن تقارن بها 
الكتانة للصسرية وتحل رموزها ؛ ويرجم الفضل فى هذه الفارئة وفك الرموز 
إلى العام الفرنسى شاميليون”؟ . وأصيح اليو يسيدا على عالم الآثار لمصربة أن 
التكبوب على السلات والتواييت ٠‏ بل استطاع علداء اليوم أن بتطقوا 
أيا امول بع" سير السكتوم . 

فإذا جاوزت مصر إلى مامجاوزها من يلاد الشرق » ألفيت فينيقيا على 
الساحل الشرق بحر الأبيض ء وصاوئُت فى أبنالها شعياً يعيل 
ولا نخسس من مجهود. لثتانة إلاطيلا 4 رمع ذلك ند ريد ؤلاء ‏ 
أت يكونوا و أجماب النسل علينا فى كل كعاب تطالمه »الأنهم مم الذي 
أتشأوا حروف الحجاء مكان السكنابة المسركرة التى اصطبنها المصريون من قبل 1 
ولابد أن تكون هذه الأحر المجائية قد تمأت عتدم قبل الميلاد بما يقرب 
وأناح وج السقيل 
للنكائب أن بتجرى عليه كعابة سرئة سيل ة كه السكتابة اتى ابتكرها الفينيقيون 4 


() لمق 0 تستعممت 
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من ألف عام » حي ثكآن لستخدام البردى غائما سسررة ‏ 
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ومن يدرى ؟ نامل الفيتيقبين أن ريكونوا قد اتنذوا من هذه التكدابة سل تباع 
فتعرد على أسحابها برب وافر.؟ فقدكانوا يشقرون من سمس فيا يترون أوراق 
البردى ء تم يبيمونها إلى اليوناى وهر مضاظا إليها ما ابتكروه من أحرف اللمجاء. 

ذا نملوت ف اأغوار اللانيى .خطوة أخرى تبسل هد البردى » بلقت 
زدانا كانت .مادة السكثلية .نيه من الموامد الثوابت الى لا نكاد تنفقل من 
مكاتها : .وذلك هو مثابة المسر انشجرى لمملوم والذاب ء بذ كان للصرءيرق 
الأوائل. وغييم من الثحوب القديقة يتحتون .سا يكتبون على تمر .وجدران + 
تكن رلا أن أسفت الكتبٌ هانيك الأحجار لففى اق علبها فى عهد 
أو بيد ؛ لأن الزنلك لقن .يأ كل كل بجىء , يبي بلاميد السخر نيا. 
زدعل هذا أن السكتب قد بكر امل المنقوش على المجر أن يدور.يين قرام 
العام فى سهولة ويسر؛ وإلا فكي ف كانت تكون مكتبة جدراها من الصغر 
ومكتوناته.من الصخر ؟ وكيف نسكون مثل عذه المسكنية 'ذات نفع لقارئ 
يطالم فى داره مستدفتا يتارجدنأته » أومظلهنا تخدوء مكتيعه ؟ 

ولع نكان المصربون الأولون ينقشون نارم على جلاميد المخر » نقد 
كانت بابل تتكتب آنارضا على الواح .من الطل » وهى أيسر.من يقلك جملا 
رأف فلا » وإ كانت أسيهل ككسرا ولسكن على الرنم من خفته أبن وى 
بن التكتاب المطبوع ؟ وبإن أزدت أن تقدر شة هذا البعيرس عر 
المطبعة س فسائل.نفسك كيف ييكون الأ إذا أنت طابت إلى يائع التكتب. 
فى عصر الككتاية على ألواح الطْل أن ب كتان 
عندائذ نبينك عرباك مُتنلات بأخال.من التاق 
ذلك أيام اليابليين ؟ .والواب أنه لم يحدث :, لأن اللقرا 


قات 
ركنت السكدانة مقصورة على بموضوعات الدين وأعيال اللولة . 

لكن الآداب ولللوم مديغةفى تقدمبا ب أيضاً ‏ لاسشتية 
ها خفة وعومة ومرونة » لنهون السكعابة ليها ء نسيل تسجيل الأفكار ها 
وتبلصها ؛ ونمت مادة ترئرت ل اللتالةراتقة و.يوفة الاستجمال .+ ونلاشهى الحتب ؟ 
نهو إذن بديرمن هذء القمة كا نظا ؛ نلى ألواح عت من أسجارالؤا ن كانه 


من| 


« الك كثون » القدماء يكتبون + اذ كر بمد اليوم بن غرأ تكتابا نمت شجرة. 
أن من هله الث تبدك بالظل » جاء هذا التكعاب الذى عدك بالتور. 
فن السخر الذى تش مليه الأقدمون ١‏ انبقث الشجرة الثى كتب على 


ألحشانه. وتشورعاالحُمْدثون 4 وعق أفنانها انخذزت الطيور 
لكاتب منها ار يشت » + وفوفلق هذ الشجر 
يلس الإنسان ليقرأ لسكب و ينشى: الأ مكار . 

د تطالبنا:الآن أن قبس لك عنم الأعسر للساقبة بمشها إن بعض » 
وحن عن ذلك نهيب : وز لمن السكتب يرتفع ما ارتفمت إاجدى بواطئح 
للسحاب ء ثم اجمل هذا لفقل يثلى ماليثه الإنسان على رجه الأرض من 
ترون ؛ فاليكتاب الذى. فى الأروة يمثل عصر السكتاب الطبوع. : والكتب 
الفلائة أو الأربيسة التى يليه تمثل عصور السكبابة اليدوية على جعائف الجلد. 
والبردى ؛ .والتكتب اللستة للثى تجى» بمد ذلك تمق عسبور النقش على الصيغر 
لاير راتلشب +.فإن هبطت يبد ذلك قي تلى للبكتب يضمة أقدام ‏ صادفت 
تنقيا وقصو براءونقشا »حل الإنبان الأول ول تاخله فى عور التكدابةالأنه. 
اتفسيره ين عل أنهام الطداء ؛ نم مافافي بقية الت تقد يق جزؤ ال كي ؟ كلباد 
كنب صبحائفه يض ء إما لأنها حل صصو را طويلة ركتبي فيها الإنبيان د 
و إماالآت للزمان قد أي على ما جما فى حالقيط فيحله من صقيعة الوجود . 


لنور والمرفان ‏ 


«انتهى بتا القصلى الأول إلى أن الجزء الأعفظم من تار يخ الانسان خاارود 
كتابة وكتاب ء وأنه لوكان لأسلاقنا الآولين أدب قد ذهب أهراج الرياح ؛ 
وليكنا ترجح أن يك الممر اللوبل الذى خلا ين التكتاية م يأل من 
أدب ؛ فليس من شك فى أن القوم عتدئذ كانوا يتفاهمون ويبمثون الرممل 
بالكلام التلوق و يتوه فى مكتوب + تعن عل حق 
إن زعمنط أن الإنان بكر قبل أن يك 

الابد أن تكون الأتكن بز أسلا متاسر رالآدن اند يمت قيل 
ان طويل ؛ نقدكان 5ن أي اين سكيوا الكهوفي يجاون 
حول النار إستداثون + ثم بأخذون. في قص' الأتاصيص حول ما صادلهم 


أن 55 ب 


من الحيوان فى صيد الهار » وما وقع لم مع جهائهم من ضروب الذتال 
والتزال ؟ ولا بد أن بكون أولئك لاباء د أخثأوا التيس حول آلهة الأنجار 
والأشجار . ومن ذا يشلك فى أن القرم كانوا بيد عناء النهار بهاسون فييك دون 
الأناشيد ء وأنهم كانوا بلقنون الأبناء جكة اا ؟ صنموا ذلك نوضموا 
أسايى الأدب ٠‏ بلى وضيموا كيذلك أساس القاتون والأبغلاق رالفدين - 

إن هذا الذى تزع فلم على أعيابس مقن بمن الثشاهد والوريهان ؛ يأولا - 
يديه أقدم القصص المكهربة للتى وصلت إلينا صهوانية فأرغة و بلى عى مملوءة. 
بالحسكية وتجسارب الأيام ؛ ولا يكن الانسان أن يملق مثل هذه القعمس بين 


عدم الاحد 


عشية وتحاهاء بل لابد لها من قرون علوال تنشأ فبها وتعمو ؛ وثانيا ‏ لا يزال 
بش فى أنحاء الأرض هنا وهفاك أقوام من البشر فى طور الجاهلية الأولى » 
نهم اذلك يشبهون أولئك الأسلاف الأولين ؟ و: 


الأقوام قصص وتوانين. 


برثونها جبلا عن جبل »من غير دجيل نيمرن مقطالا 
تكروا وعبروا قبل الكناية والتدوين . 

إذن فندد لبث الأدب زمنا علويلا يعتمد حلى الرواية قبل أن يعتعد على 
السكتابة : ولا بزال الجبليون الأجلاف فى أسريكا يرددون اتقسائد الطوال الت 
هبطت إلهم من أجدادم التازدين من اكبلتزا فى ماض بعيد . ولقد قام بعض 
العلناء بمقارتة ما ينشده هؤلاء اطوليون من القصائد بأصلهاء واكم أسابها 
من التئف حين اجتازت هذا الشوط البعيد فى ذا كرات الحانظين ؛ وجدوها 
متضظة بروحما الأولى » و إن يكن قد أساب ألناظها تبديل سير ؛ وكلنا بعكم 
ل الأب العريى برويه اسان ولا تكنبه اقلم ؛ وحبنينا ذلك دليلا حل أن 


الأدب قد 


محر بين قوم لا يكتبون + 

وإذن مل نشل حياة الإنسان .من أدب فى مرحلة من مراحلها 4 غير أن 
الإنسان عد أنشا السسر وأ نشده قبل أن يكب نثرا نيا ؛ فالشمر لغة الوجدان. 
والثثر النى لئة المذل » وإن الإنسان ليشسر برجدانه نبل أن يكر بعقله - 

فالهمجى افدى عاش فبل التأر ييخ عاريا فى النابات ء يتسلق أشجارها 
ويقفز بين أغصانها صاًا : «براء راءيزاء بوء بوع' بر هو الواضم الأول 
الأساس الشمر النظلرم 4خند ذت هاه السيحات الأول تسا فى أناشيد قبل 
أن يبشكر الإنسان ألفاظ الهنة لتصبير عن أفتكاره ؛ حئى إذا ما جاء لور 
كانت قد أعدت قوالب الشمر وأوزانه » قاتصب فيها الانظ اللديد م كان ننه 


ود 


بها فى الغشب ء ليهبّ الناس للقعال ؛ و بناغمون بها وقم الجا 
وقم أقدام الإيل فى المسراء . 

كان الشير - إقن ‏ أول. 
علريق الدنية شوطا» و يلفت حد القرف والفراغ ‏ هدأت الماطفة الحادة بمض 
الثى» وزاد اكير النظر » فلا عبر الإنانعن تلك الأفتكار جاء تمبيره نثرا ؟ 
ان بدأ يتكلم شمر بل هو بدأ يكم را غير 
بن عواطفه بطريقة ثتية عبر عنه شمر ثم ظثر؟ 
خنياً »كا أنالا نمتى أن الشمر ظظهن ثم زال ليفسح الال للتثر القنى ؟ بل إن 
الإنسان ‏ ىكل عصر حتى فل عر المدائية ‏ كلا جاش صدره بالمراطف 
الحادة لجأ إلى الشعر : وفد بزخرقه بمحسنات صناعية تجمل للا لفاظ والأنقام 
وقما فى اذان السامعين » قند ظل الشمر ألوقا من السنين يقرض لينشد فيصوت 
مسموع 6 لا ليقرأ فى معت على ورق مطبوع ؛ فكان الشاعى عثاية الممثل ‏ 
يتان فى إخراج الفظ ليبلغ افاي فى امتلاك القاوب 

ويكاد الشسعر يتطور فى سراحل معيقة فى كل عصر وى كل أمة ٠‏ نهو 
بدأ صورة ساذجة التعبير عن المواطف ء ثم المحسدات اللفظية » ثم 
يمعن فى ذلك حتى تختفى الماطقة نفسها وراء زخرف الألناظ » ثم بشور الفامس 
والشعراء عل البالفة فى الصناعة يريد الشعر مسرة أخرى إن الشبير الببيط 
عن المرامف ٠‏ 

كان الشسمر أول الصور الأدبية غلهوراً » ركان السكهان من أول الأدباء. 
المنشئين » نهم الذين سافوا أناشيد الحرب وتسسس الأبطال ومقائد الدين فى 


عراحل الأدب ء نلا سارت الإنانية ق 


ولستا بالطيع ان بيذًا أن 
فى » ولكنه لما أراد أن 


910 


الب الثهسمرلهسهل على اليس حنهلها . مم أحِد الأدب يعدئذ ينطو فى صوره. 
كا تعلور الجبيع فى أوضاعه ؛ فليس الأدب موي ثاهمية اجناعية تنشلها 
الموامل الطبيمية التى تتتج كل الفلواهى الاجناعية الأخرى ؟ والاجناع فانم 
على أباس للادة » أي على أساس الفذاء + يتطور المع ويقّق كا تطور 
مورد القذاء وتكائر . 

تكلا توافر النذاء وسولت أسبانه ؛ أصبح الجتمع قوة منظامة » وأخذ يسعى 
- وقد استتب له النفلام والطمأتينة ‏ نحو الرق الأدى . خياة الإنسان الأول 
كان نظاديا اليل غور للستضر تثيحجة حتمية لتييانه فى الأودبة والأمقاع » بنش 
الصيد الذى بقيات بو ؛ نكان الأدب بين تلك القبائل الأولى متواضعاء لاز يدم 
على أنيام نتم على 'ونيعها جركات الرقص » فإن نسدي ذلك فللى غناء بشكون 
من افقلة أو ليون و و إلى نصصى خرانى حول آلمة الأشتجار والأسيار وما إليها 
م تلواهي البيثة + وإذا جادت مرحلق الوعى استتب لقبائل الرعاة برع من 
ممتمداً فى ونه على مهرد المسادةة المطرضية م 
بل أسصبح مورد غذائه مكفولا توعا ما » وتوف إدبه بعض الأغذية الزائدة عن 
ساجعه » مأحس شيا من الاعلوشدان نحو المستقهل » ووجد بنش الفراغ في الزنت. 
والفبكر يهمرف» في التكير والأجب » واتفبي الحا يض الثىء أمام الشخصية 
الفروية لتظير و بيد أن "كانت مودومة بكل با الكلبة فى الإنيان الأول 
الفى يمتزقير اليد ؛ أءا وقد ترم القوت م كان من الطبووي أن ,يتوق 
الرجال الأثوياء مل القرت للدخرء ويسبحرا قادةالإغواتهم » وين كانوا ارق 
تيدم تقاليد القمولة لل جد كبر 

هذا النظام الاقتصاد وما بعوا- عفد من نظام راسي + يكس :ادم 


الاسهترار ء وم يمد ال 


555-95 
على الأدت الشفوى للتبيلة , لأن الأدب هو التمبهر الجيل عن #عالطمة والإرلاة 
والفلق » نقرى الأذب الذى يردص فى مثل علك اللرحة غسراً ماحيا بشيد 
بالخلا الى يعسي سها رئيس القبيلة السيطر على الجسم » أر عدا بيه فيا 

أو مجاء عن عادثها من أفراد وتبائل أر نو ذلك . 


3 
م يتظهر نظام الأوتقراطية ( نظام لمتكم للطلق )فى أم وجماءات تأت فى 

أراضرقريبة من البحار والأنجار الكبورة ؛ أواطرر تنبت غلاق غذائية 
وافرة » فيصبح المدخر النذاتى أ كثر ما كان » وتتسرب ثووة البلاد إلى أيدي 
الذين استولوأ على مدظ السلطة » ممصي الوك وفى استطاءتيم أن يستلوا ذروة 
الرئة والجد » وأن يمتنكرا أتمى الثراء والفنى ؛ ولا يدود الجتم كا كان تل 
مدوعة” من الرعاة القبليين برأسهم من لابكاد يزيد عليهم فى التروة © بل يصبيح 
التِك ومعه قليل من الرؤساء فى طبقة غ وتصيح عامة الناس فى 
ميدأ الرجال الذبن وُهبوا ملكات 


يشسيدون فيه سيد الوك وا 


ة أخرى » 


نعازة إلى التنفى بالقياني والشمر التصعى ٠‏ 
وعجد الآمة والأبطل الذبن ينوا صرح 
الأوتترامية ؛ ودع هذا أن أدب الأوتتراطية - املف الرائ واللام س 
اليس إلا جرد ظاهسية اد بنها اللووف المادية ,. 


فى عنسذا الطور الأرتتزاطى لا يمعصد اليم على ما بين أنراده من رسدة 
#م:وورايطة النمب » بل يكفى الارتباط امامت سيطزة الللك عاق اللنوقة 
الأملهة والبلاد الجاورة . وسائط الحرب أو بالإنسائل السياسية. --: وفع مقايق 
الولاء القن يديه رؤساء هذه البلاد يسهد هنذا اللا أو الإئيس الأ كبر 


م 


الهم من الندوان الجن 59 

هذه اماعات امتفاوئة ف التؤعات » المنتوعة فىالأغذية » تخضمكها لقانون. 
واحد ه وتصبح مساملاتبا التيادلة حافزا على الاختراع والابتتكار » ويوسع ذلك 
من متها الشكرى انى ل عخطو الجعدم إبدوته نحو الماتية والخضارة » و ب: 


النجارة الأجدبية , لتجد الأوتفراطية 


حسمن طريق مها 
سوظا تصرف ثيه صناءنيا وغلاتها . 

32 حاجات الئاس وتتمدد مطالئهم نتمددكذلك أشكال الأدب » 
إذ الإشان فى هذا الطور يكون ند 
بتعلقه من هذه التجارب ء وتعلنه. 


ام نكره والسمت تجار به قادبه يرق 


يوعنها 


إن الأغام » فالشكتاية عى التى. 
الأرتقراطى ؛ والأدب الديمتراطى من بده ء من أضولة الإدائية 
أسمى ومنزا 3 أرقم 8 

فى هذا 'القصر الأوتتراطى بد الأم القيدنة 
في فاضت برا الروح الأدبية أكثر 
مماكاتت فى المسور القبليّة ‏ بد ذلاك فى « بابل » : تتكان الاك والكهنة 
يتفاوكر ف المقلاك طدرنية كل لانت موف ديقي من اللمرحية و ون اليد 
قوم مقام المسرح + وكان لمسر القدمة "اذك رقص وموسييق » وكارك للها 
دينية تسطيم بسبخة المتائد المقسدة + ول يكن السكينة ودع هزر 
الذين يتومون بلتتيى فى حذء الروايات + بل كان المامة بشاركون فها أ 
وكان لليونان القدمة التى رصنها هوموروس الشاعس » أعيادها اللقدسة اتقاءفنها 


وأداريه حول موضوعات دينية وأساء 


5 


هت 


حفلات,للتشل والرقص وا 
كل ذلك على نط أرق مما كآن عليه البدو أيام بدارتهم - 
كا نرى التعر يتطور فى هذا النمبر الأوتقراطى » سواء فو ذلك الشسعر 
الغناتى الذى يعبر عن المواطف أو الشعر القسمى>كشمر الملاحم ؟ تأغالى الحرب. 
والزواج ترتق قى أسلوبها وعاطقتها ونضيح 3 كثر تجانا واقسجاما + وثرى شمر 
الغنين الحترفين آخذا مكان شمرالعامة » أعنى أن الشمر الى يقد الشاعن إلى 


تعر الذى تولنه اللا 


وأصيحت صولة الخال واتمقاه بالمضار: سل د اشر اراي وال 


وكذاك الشمر القصصى 6 تيو ببلغ ذروته ف هذا «الطور الأوتقراطى » 
يرجم ذلك إلى السلطان المطلق, ٠‏ والتِك العام » والثروة الواقرة ؛ فلا شيخ 
القبيلة فى الطور النبق ٠‏ ولا الرييس اق الطور قراط » ماتكان قل عدم 
السيطرة المطلقة . نكتيرمن الأ فى هسدا العأور ان يقد أن الاك يدعمد 
سلطانه من الله ل من الأمة د ؛تسبح هذ التكرة شمارا؛ جديدا للأساطهر الدينية 
والخرافات والتهاريل » ويسبح هذا الحا اميسل بالآفة والأبطاق الاين 


تنسج وله أقاصيص التقديس رالتبجيل ء وعلن الأخص حين يكن هذا 
الاك يطلاافى دون الحرب؛ بصيراً بأساليب القعال ومن هنا 


1 


ر القميص 


أوغر اللاحم 
أما النثر الننى فى ذا اللو الأرة 


ول أقنستوعن اللئية 


سيوت 
وحكأيات السحر والخطابة والرسائل وقسصسابلن + ويتسع ماد و وضعيطه | كثر 
نما كان فى المسر اقيق ؛ برت فى الشسكل والقالب «وفى التككرة وللوضرع 
واطيال -- تشاعد. ذلك فى أتاضيس بابل وأساطيرم + وفى أناطير المفد ‏ وف 
امسس اضر بين كثيدة خرنو والصهزة + وق أ اخير اليؤنان . 


من قلة الثراث النثرى إذأ تيس بالثرات الشدر: 
الى 1 نكن مشبوظة )4 يل اق تى .اق أزْيائ 
وببدو أن يلل قد كأقت المند ومصر واليرنان الأول فى فن إنشاء الرسائل »ك1 


فاق البثّر المرى فى باب ملي[ 


وأخرا تأنه الاجطراطية 
أ كثر ها كانت ٠‏ وبتئأ رجال ,دعكشفرن مياطين جديدة #سهول على الرزق 
نيتكفسيون المقادير الحائقة من الثروة » فيتككس كل ذلك على أوضائ الأمب 1 
رجال مليثون بروج اللناصرة ء بزورون.الأتقطار الب 
بثقاقها المكرية » هؤلاء الرجال الفاسيون التتكرون لا برضيهم أن يظازا في 
تفكيرم ناضعون. لساطان حالم ملق يبدط على اجميع ننوذه » ناملون على َلك 
مبرح الأونتراطية » ويجدون أنباءا يداوثوتهم على هدم هذا النظام ووضع 
ألس النظام العفراطى الجديد. ‏ وهدذا الأظام الداني' فم على تغدير خاتية 
الفرد واستقلاله » فيكون لهذا الامهاه أثره السريع فى الأتكار اؤديدة ٠‏ 
.والخترعات الجديدة » والصتاءات الجديدة.: والأوضاع الأدبية قديدة . 


يتفرع ييا النشاط الالتتسادي » وتسدد منوره 


وت 


كان الأهب القبلى تحدودا بحدود الأ: 


+ لاله أدب قوم يمتدون أنهم 


عي أصل دموى واحدء وكان الأدب الأونءة, اطى لاءسطيغ بهذ. 
لبقة الخاكة , فالأدب الدبمقراطى 'بنى بشخصية 


» ويقدر تتفسية كل ,خرد» حفايا كا آو 
وشيما ‏ هذا تدرج فى الأدب عر تقدير القرد وذاتيته » نبع درج 
الججمع تخوهذا الترض ننه . 

«الأدب الويمتراطى البق هو تسبير عن التتسامح والملف » والسياح للررية 
الرأى بالظهور . وهذا الأدب الدكقراطى يثت - أولا ‏ فى جاعات يسود 
فيها النظام الأونقراطى قيتكوّن ايها جماعة من الأدباء ولتكرين يفقدوت 
ونظمهم الاجياعية » و ينادون بنظام خير من هذا النظام اذى تنكم 
خاصة » نيكولون م طلائم الأدب الديمةراطى ٠,‏ 


ويتتوع الأدب ف المهسد الدينترالى بآ كثر ما تتوع فى المهد القيل 
. قيذ الأدب التثيل الذى يسور 
العامة وامهورء لا حياة الأقاة 


الوك .و إساغدفا على قل ذلك تج النلى فى مدن عصورة تسمح 
ايل الصتوف الختقة من 
غمياة البلاط 


الشخصيات الإنانية . بالأدب ! 
والطياة الدرثية الشعبية + عناية المسرء 


اطية » انه يموتها فى الاعتام 
بااطلبع البشرئ والجبلة الإنسانية , 


وتدتكانت يا الجيورية أول من أقانت امارح لنبلية ابلوور وتنتيفه » 


0 


حوات 
فارتق الأدب الأثشلى على يدها » وحذت حذيهاالأم الأورو بية عندما اعتنقت 
الدمقراطية . 

كذاك تطور الشمر تطورا جديداً ؛. فأ كثر انشعر لجل تير فيه روح 


أيه شخعية الشاع نفسه من حي 


القبيلة لاروح القرد ؛ وتلا ت 


وعواطفه الذاتية » وكان الدءر فى المهد الأوتوقراطى يتحو كو تقديس الأبطال 
وتحجيد المظياه» ومدح املوك والأمراء : وشل الشاعر بذلك عن نقسه ؛ أما فى 


السهد الديتقراطى تقد أحس الشاعى شخميته : وبانت له عواطف ذائية وت:ة 
حقها أن تظور وتصوئر فى شعره . 
ويظهر أن التسعر القضمى م يلغ فى المصر الرئتراطى ميلقه فى العضر 
الأوتقراطى » ول يعد الناس يقدرونه تقدير الأولين ء لأن الأوضاع الاجتاعية 
تغيرت» لإذا أراد القكر الحديث الل أن يغذى عاطفته القومية بير الأولين » 
انه يفضل أن يلجأ إفى الفثر تار يثى لا إلى الشمر القصمى ؛ وقد حاول بض 
الشسعراء الدثين أن يفط ملاح مل 
ولتكها مع فشا لم تبلغ روعة الملاحم التدجة ن 
غلذا تحن وصلها إلى الفثر ‏ 


غبدساق عسر أل دمشراطية ..و. 


إأينا أنه لم يشيد عظمعه فى عصر من العصور 1 
- ويد ألفنا منذ الطفولة استعمال النثر القنى 
وى أن المالم اضطر 


بى * هيروفوت وأمثاله تيرتقوا بالر إلى عراتبة 


لكان # تسر مايال صبووومة. 


لرآلاف السدين قبل 


الثثر الفنى ء كامس على الأدب المربى مثات من السنين قبل أن برتتق الماحظ 


نه تمسر الأوتتراطية على أن ارد وجد دول والسكام » إذا بالدمتراطية 


تج م 


تنادى بأن الدولة والحسكام مم الذين وجدوا للفرد » نكانت هذه المقيدة هي 
ال الأعتم الاختراع والابشكار فى كل تواحى المياة ومئها الأدب ؟ فرق 
الثثر برق فى كل أنواعه سواء فى ذلك التارريخ السيامى والرسائل والقالات 
الأدبية والنر الفتكا والتثر الفلستى ؛ ثم ثرى ولادة الجر يدة واغجلة ‏ 

وترى الاتجاهات الجديدة فى النثر ممثلة فى النثر المسرحى , وكتب الرحلات » 
والتقد الأدنى النثرى » والروانة الوائمية » والقصة الغرامية والتار يني ؛ ونرى 
- باختصار - النثر يحتل أعظم مكان فى عام الأدب فى القرث الحاضر م 

ولا يدرى إلا الله عم يتمخض العام من نفل اجتاعية وسياسية واقتصادية 
تؤثر فى الأدب ةتطيمه بطابمه الجديد » وتوجهه الوجية الملائمة للبيثة الاجتماعية 


الأدب فى الشرق القدم 


الأنب ؛ أن تأرعه يبدا 


عرفت من حديننا إليك فى لش 


بزمن طويل ؟ وكا الرقص أول ما ظير من الففون » 


غلى إسان العصير الأول ؛ رقص الراقع.ون ول نار يشعاو: 
سر علق أعدائهم فى ساعات التهار 


ذاك ليسيحون ويصرخون من نشوة العارب » فلا ثلبث نلك الصيحات والممرخات 


اناما ممق 


أن تاك أجزاؤهاء وتنسجم تاها » يحيث تنا 
كانت أول أ 
وق الزقت نفسه كانت ذسكرة الله عند الفاس نستوى وآ. 


بدأت فى تاريخ الأهب أغنية حر بية يتذنى بها الظائرون 


فى أذمانهم ؛ 


نا إن ضارت كذلاك حتى أنشأوا الصلوات والدعوات يضرعون موسا إلى الله » 


وكلا تقادم الزمن أخذت تلك الآ 
وسونًا يعكرارها جيلا بعد جيل ٠‏ كل جيل يقبيف إلى تراث السالنين - 


قلا تقدمت بالإفان حضارته اضمارته الحلجة إلى التكتانة » تسد كآن 


علها النسيان » وكآن لايد له من 
.أن الأول 


الا بد له من طلربقة ييسيخل بها 


وسيلة مخاطب بها من بخصله عنه بد لكان ء لهذا اضطر الا1 


أما وقد 


مدفوعا بضرورة الميناة أن يدطنم طريقة للتكداية 


اشسيد النصر ؤدعوات الدبن ؟ ولاشك أن من 


إذن ما كان قد انشاً 


كان يستطيع السكتابة والقراءة بين أولئك الأقدمين تقر قلوسل - وأول صورة 


وقد وجدت فى ( كلديا)” افج 
قدة الطوفان » وإمنها أن تكون أندم أثر مكتوب ء زعة! 


الطرفان الواردة فى فر التكوين والروابة الكلدانية التى سبقت التوراة 


بآلاف السئين. 

كان التكاتب فى كلديا مأجوراً الاك يسحبه إلى حومات الرغى وساعات 
الحروب » ليثبت لبك مايقزو من لادن » وما يفتك به من الأعداء » وما بفاقر 
سسيذه وبسالئة فى 
أب طائقة من السكهان. 


شكتب قؤاغد 


قبل كل 


إلى جاب دؤلا. ال 


به من الننائم والأسلاب , ثم ايك 
لقتال . وكانت الدولة 


ننقش عل قوالب الطقل الصلوات. والدعوات + وطة 


باق ال 


الزواغة وجوازث ال 


الأنب الميزخ 


ارك الأدب الكلداوة فى القسدّم أدب اأعسربين 
على الآثار وأوراق التْدى : وأتدم كعاب مصرى انتهى إليذا عله هو «عاب 
لمزم الأكير + ولاتزال ند 


الوق 0 الذى دون ى عصر 


00 علادة.: لين على للوادى عن دجلا والفزفت . وقد تكون الوافق ملهاام 

؟! تكونت مصر من 0: العرب أرض الجزيرة » وقد أطات « دولة 
فياه على امدق والمشائر ل » وينسم أعلها إلى تسدين مظيدين ها قسم 

عي » وقسر 8 أكاد » كا تقس صر إلى الوجه اأقيل والوجه الجر 


5 


ف الفحف البريطانى 4 ونيه دعوات للآهة وأناديد وصلوات © ثم رم 
تلاقيه أرواح لوت فى السالم الآخر من حساب + يتيمه عقاب أو ثواب #وكانت 
ليكرن دليلا للروج 


توشم نسخة من هذا الكتاب مع جتيان اميت فى أ 
هديها فى رحاتها إلى العام الثاتى . ومن هذا ترى أن القكرة الأدبيسة فى مصصر 
ن جدران الدايدء وأن الجزء الأ كبرمن الأدب الصرى كان 
اما على أساس الدين , وهاك مقالا .ا 


القديمة ازدهرت 


فى « كتاب للوتى » من الدعوات ؛ 


وهوما يداقم به اميت عن قنسه أمام نضاته فى الال الثالى + 

« السلا عليك أبها الإله الأعظ إل الى » قد 
الأشيد جلالك . : . جثاك يا إلى متحليا بالحق متخليا عن الباطل ء ل أظلر 
أحداً ول أسلاك سبيل الضالين» لم أحفث فى يمين » وم تضانى الث 
ازوجة أحد من رحمى » ول تمتد يدى لمال غيرى» لم أقل كذباء ول أ 
ع. 


5 أن فى الإبقاع بيو عند سيده . إفي بي اله أجع أحداول 
ت وماغدرت» بل وما كنت ححرضا على قتل ؟ إفى لم أسرق 
من المعابدخيزها ء ول أختضب مالا حراما . ولأنتبك حرمة الأموات» ول أرتكب 
قا يكين اتأحش :ول أعلنق 
الكيل أناطافس » أنا لاه ء أناطافي ء أناظامرء ..... . ومادستة 


أحدا كوم 


الفحشاء ‏ ول أدنى غيعا مقدا ؛ إنى 11 


بريئا من الاثم ... . . فاجمللى اللهم من الفائزين » 

ولسكن إلى جانب هذا الأدب الديتى ؛ لم يعدم الممسربون القدماء آن 
يكون للم أدب فى تمجيد لللوك : وأن يكون للم كذلك أدب فى يروق 
ول ف ذل ككتاب 


هايدوز بين انان مرن قصص وأساطير رحكة وقالون ؛ 


« الرصايا» « لفناح خر تبج 9176 


معامتقمفام 


حيوت 


فن أشير أساطير المصر بين القدماء قصة « أوز يريس »7و وإيز يس 98 
س كان رسو الله الأرض بحكها بالمدل » َل لاس 
كيف يغلحون الأرض » ركيف يستخرجون المعادنمن بعلونها ؟ وكان يلومه هذه 


الرسالة «تحوت76"؟ إله الملوم واممارى؟ فلا أراد «أوز برريس» أن يأشيراشارة. 


فى أتماء الأرض ؛ خَلَْ زوجته 9إيز.س» على عرش معسر» وخرج فى جبش 
عفلم أذ يجول به فى البلاد » يله اناس هنا وهناك كيف يستشم رون 


تأمد فى داره وليمة فائخرة. 
تسكرها لأوزير يبس : وجوز لقامة لي نوق ل رك بلاجارة الكر 
وكان - 


وهبت” هذا المندوق لمن علا جسمه ثراغه فى دقة وإحكام » فأخذ الساممون. 


موضع إععجاب الماضر ين ؟ ققال لهم #سيت © مازء 


وم الا مر 


ون الصندوق واحدا فواحدا » هذا بقع عنه وذاك 


يس » فساو المعدوق 
حتى أسسرع امنا مر ون إلى الخطاء تأغلقوه وأحكو اد 


ل ء وهذا وضخم عنه ولك يدق حت جاء دوأ 
وقاقا » وم يكد يذ 
ثم ألقوا بهفى القيل .. 

ذاع النيأ بين الناس وشاع 0 


إنزيس غل زوجها حزنا شديدا » 
جثة الفتيل فى طول البلاد وعمرضها » حتتى وجدتها وعادت 


بهاء توارتها نبرا عبان الطاهى . لسكن د سيث'» لم براضه أن ينال أخره 
هذا الإأكرام» فاستخرج المشة من برها ونطهها ربا ريا » وفثر أزاها ثرا 


2223 ان 0ك 


سد وام 


٠‏ زوجها ؛ وكانتت كل اصادفت 


ايها عابي قد مره 
يا 
الإله الالح ح فى اياك . تعال إلى حبيبتك» لذن من زوجتك » والاتعزب علها! 
ترنو إلوك ؛ والناس تيكق عليك ؛ ويز يد بكاؤمم أن يرونى با كبة جائية 
أبث إلى السماه سكواى ! لملا تستجيب لدعالى وأنا زوجتتك وحيبيا 


إذا 
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ل 
وحكت على دسيت » وأجلدت «سور يس» على عرش أبيه «أوز بيس » - 

هذا ملخص الت أساطير كثيرة 
ولادته ارتفع صوت من معبد أمون بنش اليا 
عل الكون » 

أن إيزيس توسلك إلى الالهة تأعادته إلى الحباة » ولسكنه عاد إلى نوع 
من المياة الخالية لا الحياة للألرفة . الل 

واناقلت تسة أو يريس وإيزيس وعبادتهما من الصريين إلى اليونان » 
أنشى'فى ثغر « ييريه » اليا تعبد لإيز يبى فى القرن الرابع قبل الميلاه - 

كا انثقات عيادتهما وقستهما إلى الرومان فينى لها معيد فى الميناء الإيطالن 
إلى أجزاء الإمواطورية 


وقد لجأت «إيزيس» ع وابنها ا حور يس » إلى محكلة الآمة 3. 


ث رأ نأوزير بس إساحات 


د قد ولد الاك العظيم امتهم 


ا 
ببوزول0 و 


لإإ يس ميدق « بوم »كا 


اذى عامسموم 


وت 


الرومانية فى أسيائيا وثرنسا والماتياو زاترا 


الختلفة » وزيد قها وحذف 


وند أشار 


تارك » لكاتب اليونائى الشبور» الذى اعننق عبادة 
إينس ء والذى أافاكتاا عن « إبيزس وأوزير يس » » إلى أن عذء القمة 
قمة رمزية ؛ وأن الشمب للصرى ؛ «كان 


ذكريات قار 


عاداته على فواعد أديية . . 


قدعة » وعلى إيضاح ثوابيس 


إت أوزيريس رمز إلى التيل واهب اثله.. 
وإلى الرطوبة التى هى أصل الإنتاج : وإلى القمر بنتج الندى فى الليل فينشر 
الرطوبة ‏ وعلى اجملة إلى توة امير والإنتاج واللصوبة فى المالم ؛ والاسيت » 
وللكنه يجيا 


رمز إلى البحر الأبيض يصب فيه الثيل ماءه فيبسدده 


العام التالى . والمؤاسرات التى ديزها « سيت 4 رمز إلى امتفاض :مياه النيل بعد 
الفيضان ؛ و« سيت » أيضاً ومز إلى الجفاف أو النار التى تارب الكصب ٠‏ وعلى 
اجمية عو رمز لقوة الشر فى العالم ؟ وانتصار حور يس هر الفيضان الذى يدود » 
و إلى اتاسارقوة الثير والحق آخر الأس . و إيذ بس ومز العاف والمنان والوقا 


ورمز الأرض الحسبة» ورمز المنمسر النسافى النعج ء ورمز اببحث عن المقيقة » 


والحباة التى حيها أوزير يس بد عى الحيلة الأخرى التى ينم نيه الإنسان بها ياي 
من أعمال عالمات ا4. 

وكانت الطقوس الديفية وكينة المعايد 
والقلاسنة.والثتنين ٠‏ إن لم يغيمها العامة ؟ ولدلاك أثبل على هدم الديانة الطبئة 
الراقية المثتقفة من اليونانيين والرومانيين ؛ فتكانوا بثه. 


هذه التاق عند القاصة 


ووه 


الأخرى والسل الماطم + وكانت تمدم عتيدة امير والشر والثواب والعناب 
بغذائهم الروجى . 


وأخيً أحيا اننا الألمانى «ابوته» فى القرن التامع مشر الميلادق 


نية » فكان لنستهما لا العاى المسحور »' 


قصة « أوزبريس وإيزيس » باللشة الآ 
بيقاها أ 


ثر فى التفوس ليخ 


قصة « رمسينيت واللص » وخلاستها س 
علك من الال كنوزاً تنو بالعصية 


ومن قدص لمر يبن الشهوورة 
اران مسروووى» أ سريت" 


أوى التوةء از فى علر 


ة حنظهاء ثم أداه التشكير أن يبتى لها حجرة ققصره + 


ولكن الهندس الذى تولى بناء الحجرة ركب فى حائط الدور حجراً 
يستطيع رجلان بل رجل تحريكه وزحزحته بطريقة مهندسة0© .ر 

وجع الك نيما كنوزه وأمن أن تالا يد » ولسكن اللهددس لما شعر يدثو 
أجله دما إليسه ابنيه وأخيرما مخيثة الأس - 

ومات المهندس ولم يلبث اب: 
ف سهوة ويسرء فدخلا إلى الحجرة فأصابا من مالا ماخاءا . 


باليلاوعنا عن الجر ضرفاء » وجركار 


وتفقد الماك حرتة ترأى نقصاً فى كدوزهاء و 


وأختامه م تمس 4 وتسكرر ذللشمرات ولللك حائر فى أميره 


() يشبه هذا ما وى فاكتب العرب عن (سار ) أنه بني قصسراً لتعيان » فذا قرغ 
ننه قال ل الاك : قد أأسكلعه م هال سيار : إلى الأعرف حجرة. 
الك ميقاء 
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؟ رعاة الاسان » فا إن قرب أحدها حتى رقع 


تأشار من وقم فى الفخ على أخيه أن يقطم رأسه ويرجع به إل بيته حت 
مختنى الجريمة » وأ عليه فى ذلك تفغل رأس 1 
ونا دخل لقث رأى الأمس |. 
اب الجئة وإقامة الرقباء حولها ء امل أحداً يبك 
واسكن الأم بكت فى بيتهاء وح عليها صلب ابنها » فهددت أخاه إن 
نبا بالجدة [. تفضح السب لماك 4 تأمل الحيلة وأعد لجرا حمل علييا ؤقاق الخرء. 
ذلا ترب من الحراس فك بعض الزقاق وتظاهس بأنها سالت على الرشم منه » 
وأخذ يب ويعدب : وجا امراس توجدوا حرا أسيل قثي بواء تأخذ يعسنع. 


رهلا م سورن وخ امذك المزاي 


تأتبيهم » تم مال إلى '" 
ويسقبهم حنى أسكرم ,تتامو » وقام ليلا إلى بثة أخيه خلوا وعاد بها إلى أمه ‏ 
ن الاك لا ع 2 
يكف تاعسل الاو 
تمكن فسبامن بحدتها عن أحجب جراكه ودهاله ؛ 
ت عليه الأنواب . 


نه الجفة 


البرك نم ينه 


نإذا جاءها من حدثها بسسرقة الجثة حجزته وغاء 


عرق الاص الإبر » تأراد أن يظير للدلك مجزه » فاستحضر ذراع رجلمات 
حديةا وخبآه فى ثيابه ٠‏ وقابل بنت اللاك ونس عليها قدته » وكأن الظلام قد 
عاد المجرة ٠‏ فهمت بالقيض عليه ققبضت على ثىء ظدته بده ٠‏ وسكنه كان 
الذراع الخبوه : أما هو ند كان تفز وصرب 

فسجباللك منكلهذا » وأعلن فجميع أتحاء اممتكة أنه قد عفا عنه» وأنه 


55-9 


سيجزل كه الخير إذا 


أنه أمبر الصسربين الذين ع أمير الأمم . 


ألهر فس ؛ متقدم الس إلى الاك فوق بوعدء وأئم عليه 


وزوجه بنت 
3 
ولتكن إلأمّ ترس هذه القصة ! لملها ا - ترسل إلى اللمطان 


أذيقاب اقدر» وكا 


والقدر» فاللاك بمزء وسلطاته » وحيلتة وحيعاته . لم 


أبرم أمرا تمه القدر ؛ وهو 


ال الخية بعد الحيلة » والقدر يقسدها عليه » 


آ على له الحق نأقر بالسلطان الأعلى وصاح القدر 
امل هذا أو توا من هذا هموما ترز إليه القمة 
وم قسس أخرى]: 

الغريق والأمير المالك , ال ٠.‏ كدر 


ثم كان للم نوع آخرمن الأدب وهوأدب اللمت؟ والمواعظ» منها ما *, 
النفس » ومتها مأ هر أدب المجتمع ؛ ودنم! ما هو أدب سياد :ومتها ما هر أدب 


دين . قن تصاع « بتاح حوتب» الابقو9؟ ج 


إذا أردت حسن الثناء فتجنب الطمع ء فإنه ذاء لايش ء وتحال أن 
ممه صداقة » وعو مر لَب من جل شر ور + ووعاء لكل عرذول 

إذا أصببحت علرنزًا بد هوان ء وغنيا بند ثتر + فلا تنى أيلم عوائلك 
لمم وبلاغة القول ؛ كو قبل أن 


تأمي ء قا أقبح التصرف من غير تفكير ؛ نم إذا أمرت ثلا مقلم أسرك ء 


ونترك إن اللصلمت اء توه 


(1) كان بناج حوتي وزيرا #“لا أمركيه القبنتوجة استأنت لللانان بنع ابن قافن 
4 وتقع تسااعه فى بشم وأربين فقرة + تسكتق منوا عا أوردة < وبؤاءظه عذه تربيع إلى 
عر *؟ قبل اليلاد ٠‏ أغنى قبل مرمى بنج أ غلم وقيل موتهوس بتسرالنن 
وضمياثة من 
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ولا نفد قى قولك ٠‏ وتحر أن تسكون مطاءا فى أسرك ء مسدداً فى إجابتك » 
خاي يذلل النساب ه والتشب ينشص الميش ٠.‏ 


تمر بفشلك من ادنك فى شدقك ٠‏ فئهم أحق بفشلك من لا يعرقونلك 


ويأنى مايأ على غير عدى : رمد ىكلام السوء عَدَاء لنفسه . 
5 زوجك ؛ واتصد أن تسلها أسمد امرأة فى برها » وأسلين 
سيرها» و بشّرها ولا تفرها » وتحبب إليهابمواناتها بعا تطلب 


لا يغرتك عددك ولا تثق به » وشارر الجنهل والماقل ع فلمل لاح لع 


الاستطيمة أحدء 


والوصول إلى لها 
فيه السكامة الأحيرةء والتكلام 
بيد ارح . 
أطع تستفدء لإ ل أبلغ ماب 


هذا 


هده فيد 


الأبااطاعة ؛ و إن الطاعة تجلي الحية 


تدر الميرء وله بحب من أطاع و يكره من عمى , 
إذا دغيت إلى مائدة من هو أ كبر منك مقاما تقذ مما يقدم لك ء ولا تمدن 
عيتيك إلى ما وضع أمامهء ولا توجه نظراتك إليه 
030 


االواعظ ؛ 


سية موعظة « يت الثالث » الابنه «خيتى الرابع ٠8‏ 
أنت نصاتحه إبان ثورة شعبية على نظام التكم » فن قوفه : 
كن بليقاً نكن قويا ‏ فالاسان لدلك أصدق سيف ف القتال . 


والك مدرسة لمن حواه من النظاء ‏ وهو إذا انسع اطلاعه أن من أن. 


مالم د 


اخالية من الشوالب 
بك للرجال السكفاية » سواء فى ذلاث ابن المظيم 


وان المقهر. 
من المير اك أن تسكون رحها + 
المب فى قلوبهم » فإن فملت ذيذكرون لك جيلك + ويد عرف لك بااصحة 
وطول الممر . 
تمك بالمدل ماحبيت ١‏ و إياك والإساءة إلى الاياتى » والتعرض مال أحد 


تل 


جمل وكدك أن يقي لك الل 


ها ونه من أبيه » والدقوبة فى غيد جر برة . 


اليس لأحد أن يفل فسوف يحاسب كل إنان على عنل . ولا 


بلول 


السرء قا احياة الإناك فى هذه الدتيا إلا لحة» وسيبعث الإثسان حين وصوله 
إلى الشاطى"' الثائى (فى الحياة الأخرى ) ل ع يا كد وسةوعطلة 
الأبدية ل 


إن الفاسعبيد الله ؛ وهو يهاديهم سواء السبيل » خلتهممته » وعلى صورته 4 


وشكوام + وقدجعل لمر 


لم ما الأرض جميماً ؛ وهو سمع بكا. 
أوسياء عليهم بأخذون بيد الضعفاء منهم . 


3 


وقد عثر فيا عثر عليه - على نوع من الأدب طريف + وهو اب ممأة 


علماء الآثار «شسكاوى الفلاح »7ب وقد استرعى هذا التكتاب الأتظار لبلاغته . 


إروق لضي : وسوخة فحني برفين ورف عن تلن 
٠‏ قبل اليلاد, 


0# 


وخلاصته أنذلاحا من إتلووادى النطرون نندت غلاله» مل لخر بض 
تريته » وذهب إلى أهناس لببادل برا غلالا» فر طريته ع حالم بلدة 
فراقت الجر يما عليها فى عينه » فتمال امام بأن امر أ كلت فى طريقها يعض 
زراعة القمح » فضربه ضرا مبرحاء واغتصب مره وما حملت ؛ فالتجأ القالاح 
إك ريس الخا كم فل ينصفه ع واستعظ و وأعواته أت . ينتصفوا النلاح من 
حاك ؛ ولكتهم مجبوا من نصاحته ونوة حجته 

وقد قص الرئيس قصته على ينا له مأ منج اللاج. 
وبلاغة فى القول » مشاركه الاك فى إتيابه , وأسره أن يبط" فى حل ل 


حتى يستخرج كل ماعدده من قول بلي ؛ ولسكن بجرى عليه مليقي ووم سرام 
نصاغ القلاح فى شكواه انسع خطب تتتدقق معانى جايلة ق مدح السدل 

وذم العال بروح عصرء ء رأسلوب قومه ؛ فنها بمخاطب الرئيس : 

الأغهياه ٠‏ ومن يس نوق إلا عظلم 


أعظرء وقنى” 


أليس مميبا أن يتحرف لليزان ٠‏ وي-, 


ترك الناس فى عناء ‏ ومقسع الأرزاق تاه 
ون عا أن يقضى على دقر يبي الف 


له ا 


البصير ومم السميع 
تند خطتك الرحةء وأصبح مََناك كرسول التساح أو هر بةالرياد» . 


معدت 

إن الاك فى قصره وسكان السفيية فى يدك + وتدكثر الشذغب نوارك ؛ 
والشكانة تطول والتسل فيا بعلو ٠‏ والناس يتساءلون ماذا 0 
الوم حتى ثتبين انخاس تيمتلك » والنزم المق فى القول ذا 
فى لسائه , 


امن غلاك راق الساء ! قد أصيحت أقك عيرى للاء رلا أملك سقيفةع 


بن عرقت فيا . 
كن كإله الفيل مجمل الأرض اللمدياء أرضًا نتضراء + ولا نكن كالسيل 
.يدمي ما يأتى عليه ء واحذر الا. 


إن اسانك لسان لليزان » وقلبك وشنتيك ذراعاه » فإذا لم تعدل فن الذى 


إن مثلك كثلك بلرة لاع لاء وطائقة لا رئيس ها وسقيفة لايق 
لحاء وعصابة اسوص الا كايح لا 


إنك حم يسرق » ورئيس برنثى ٠‏ ومركل بالقضاء على ' 


بين ييح 
ودج الجرمين ٠‏ 
با أبها للدير مقلم : لا تحرمن فقيرا مث سن ملتكه ء فال الفقير نفسهء 
ومن اغتسبه كتم نقسه س ماذا تصهع ؟ 


إنلك لتسمع الشتكوى متتحاز إلى اقنص ء يشم المتقاشى أمل فيلك 
التقير أن جد متنك سدًا يقيه الئرق فيجدك تيارا مهرنه . 
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اليننىككنت برا لدارهاء وان أغينيا فيك نمت بباع مرنها فى تيفهاء 
ووقفت أمامها موقف الطقل من يهابه إجلالا ‏ 

بل ليق ى كنت متها السوداء اتى قلازم خدمتهاء | 
وسعدت بالنظر إلى محاستها . 

بل ليت ى كنت خاتهاى إصيعها » أو عقد الزعس يطوق عنتها » ويدامب 


ملأت عي برؤيتها 


رماي 
ولكن هل فى هذء الأمالى غناء ؟ 


وإذا دنت من » ونتحت ذراعبها لى ء شمر تكأن أزكى روات الدعاور 
توق 
نإذا أدنت شفتها بن دفتى » ولفتى » فهدك السكر ولا غخر ! : 
355 


رمن غيل الفعاة : 


)١(:‏ كاتوا يطئقون على اغ.. 
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ف لأذ كرلة فيشطرب تلى و بشخد خنقاته 

إن بلك لييخوج بى عن للألوف من حياة أمثالى 

غلا أغزر ف كيف البس ثيابى , ولا كيف أنتل متام » أو أ كل عيقى » 
58 

اسكن يا قلب وخفف من خفقالك » و إلا رماتى الناس بالمدون 

اغدأنياقلب: رتمادنك ولا تشطزب إذا نكرت فيين أب 


5 

ود جام ىعرم انشبيه سواد شعرها بالظلام ٠‏ وبريق ثناياها بالشرر من 
حجر الصوان ؛كا تغزارا ققدها المشوق ء وصدرها الريان ء ونهدها الناعد . 

6 

ومن ألشيدم : 

ما التكائر فى الأرض» والنهاية الي 

نعجة الحى الأبدى المادل » اقدئ لا يم أحداً ء الكبلام الذى الاجمية 
تمكير السفاء أبداً. 

الله يريع الثاس كلهم منذ. بخلق الإقان الأول إلى أن حار النان. 
ولاعف رم 

إذا خلق الإننان ذعى إلى سبل الرشاد » ووعظ نأن يكون: سليا 
ماق ء يسسل الخهر ء ويذكر الوت. ؛ حتى إذا جاءء أجله استقبل القبر 
ذلا موظا< 


أيها التكاعن ! 


30-35 
إن الوت الذى تتحدثون عنه ليس إلا الاتحاو بأر باب الأيدية990 
35 
وكان للم شعر» :يدل عليه كتابة الفقرات منفصلة كل ثقرة فى -طر » وقد 
.رتبط السطر الثانى بالأول ء وهذه الفقرات متقار بة الطول ؛ واولا الشسعر 
ما كان مناك داع لقطم التكتابة » ولسكن لم ببيتد الباحثون بمد لأوزائهم 
الشمرية . وكان هذا الشعر سرتيط بالغناء الذى بلغ عندم ميلقا عظيا . 
وقد لاحظ الباحثون أنت «قطوعات الشعر للصرى يكثر فيا جدفة تككرر 
وتدور عليها القصيدة » مثل : « من أكلم اليوم » وتحوها : وقد ينتدئأ اشاس 
باس هررق » ثم بردده فى كثير من أبياته :كآنه يريد أن يستوخيها العالن 


التى يصوغها 
وهناك حقيقنان فى الأدب للصرى يجب أن نفبه إلييما . 


(الأول) أن مترجى النصوص الأدبية من الآثلر وأوراق لبر ب 
نيا ينهم فى ترمنهاء وسبب ذلك أن نظام التكعابة كان نأقس) خددهم » فالتكتانة. 
ل لوطم موتها حوكات تبين بالضبط موق التكلمة من البلة ؛ وثنيجة ذلك 
أنه يكن نلق السكلمة بأشكال مختلفة » والسكلمة الواحدة تصح أن تصدق على 
التكلمة ومشتقاتها من اسم فاعل + ومفدول ٠‏ ومصدر : وثمل مشارع وهكذاء 
قن هنا يأتى اطلاف ب فشلاعن خلأ الناخ عند السكتاية 
0 بتاع تت عار أن لطر لاعف وين سر شي 
السرى النندي » المرحوم عبد القادر بنش 
سناد سايم حسن بك ٠‏ وكتاب ٠‏ المشارة 


اتصيرئا بش التصوس وضتتاها سياقة -بديدة أقرب إل الأسصلوب الأدبى مع الاحفاظ 
يما الأصل ما أمكن .. 


ا 


(رالثانية) أ نكللنة -- وخاصة ف الاثارالأدبية فيالقارئا واسايع 
مممانيها وهات موسيقاهاء وما حيط بالككيات من هالة : و بالبيئات وا!! 


بها + اذا أبكن تل الماتى فى أبانة ديب أو تمذر نقل ماعداها من 


ودلايداتوا تقلا ماديا صجريدا ؛ وهذا ما سيواجونا فى كل أدب غير الأدب 


الير فى المرى ٠‏ 
عع 
وعلى الجلة فقد لت الآملب اللصسريةٍ تعمو وتنضج رترتتى وتبسل عبلها فى 
النفوس نحوأر بعين ترثاء وكانت علاقة للصريين ,غيم علاة المزوب 


والفتوح للايم الجاورة » وإما باطة التجا 
ترد إلى مصر لدراسة حشارتها وعلومها ونتونها ودينها + وم, 
ذلك كله إلى بلادم 


الوارذة والصادرة +.و إما باليبوث 


نوا كانو! بخقلون. 


كل هذا جمل آذايهم تؤثر -كملرمهم وفنونوم - فى الأبم حول إما من 


لآناب ب الأخرى يال 


فى أن الأول قبل لليلاد » وعرمرا الطبأعة بالحروف ااتحر 
أورؤبا بثلائة قرون - 

كان الأدب المينى القديم يدور حول ميادى' الأخلاق ١‏ اغيموا حكة 
السلف في يجب أن يكون عليه سلوك الماف » وذوّنوها لتّكون أمام الناس 
لم سعادة الدنيا والآخرة 4 وكان لكاتب المينى يحتل فى 


نثلا حتذى . 


تنوس النلس وى نظر الدولة مكانة 
الأدب المصينى التديم من التنوع وا 


جديدا ؛ #الأدب الحديث لا يعدو أن يكرن 


تمليقا عل الأدب القديم 


ن هذا القراث الأذى القديم من الأثرفى :فوس أهل 
الصين ماجعلهم يحيطونة بثىء من التقديى , ولا ن هرج على 
قواعده ؛ وَهذًا كان الدينيون من أ كثر سكان الأو دوا ونشيقا بال 


انة أن ينافى كاتب حديثكانيا ديا ؛ ولذلك بيت اهئة 


لصوا 
ااصيقية اع هلل يلها شىء من أله 
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4 


يفيت وواطع الس الأديا اأخلاهان» عل واو 
والذى نسميه بالديانة التكوتفوشية إعا هوق الام 
هذا الملم فى تتكر جديده وأسلوب جدديد : وتظام خلق جديد » ايتخذه بن 
وظته دليلا بهتدون به فى سلوكهم ٠‏ وي جون على نجه فى سياستهم ٠.‏ فل يكن 
“كونفوشيوس حالا ولاشاعراً , ولااهو أراد أن يمل من ديانته عقيذة لاهو 
كمه الأ كير نحو مشكلات الحياة ا 


ذخ معطم 


وم 


الدولة على السواء ؟ وما أشببهق ذلك سقراط الذى شهدت اليونان ند أن ظهر 
كونفوشيوس ف الدين بفرن كمل ؟ ولسكن ستراط كان بنظار | 
١‏ الجانب النظرى + أماكونفوثيوس فل تسكن 7 
الأرادى حيتهم الملية تأهل المهن من ححيث ثم أنباع كو 
لاينلم»! 


رس » قوم 


عمثلها الضيق الحدود ؛ لأن الدين بهذا للمنى 


ب وتشرف عل تتوهم * ولكن نيلسوف 
شل هذه ال 
الإنسان نفسه : ورسس له خطة السلوك ؛ وعلة ذاث أنه غلير بين قومه ف القرن 
الساوس قبل لليلاد ينا أخذ النظام الإقطاعى فى ااصين يتداع 


وإعا حصر تقسه حمراق 


الصين لم يمقرف فى تمالي»ه نوجود 


أكةقاضية أجاء هذا الإجل 


روابطه ؛ وأخذت تنب على إثره حروب أهلبا 


رسولا نظام » يؤمن بضرورة 
ما أشبهها عا أطاق علبه د كارَيلك»' 
« بالاتسان السكامل 00 
هذه المتكومة الى يسك زمائها قر واج 
عط قوطوهيوين ‏ وقد كك وزيا ليد أنرزاء انيبن تب أن يلد 
المسكة الملقية الملية ليمتدل سلوكه وأسعمع له الأمير حينا » ثم ضاق به 
ونفاء ٠‏ لأنه آثر على وعظه صحبة الفوانى الرائصات ؟ مأتقق "كو وشيوس خهر 
سنيه مس تحلا من دولة إلى دولة » بعلم الأخلاق يها َل ٠‏ ثم عاد إلى ونه فى 
عن الشيخوخة ليجع فى الكتب أشعات حكته . 
هذء المكة الكوشرعية خدة كعب كعاب التار. 


ل علرفت اذى ملسم الع مع 


أن تجتمع السلطة فى بد واخدة قاد 


ام والبطل» ) وما دعاه «نيتك ع" 


كب 
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التنهوات ؛ وكتاب الشعر ؛ الشعائر ؛ وأخبار الربيع والطريق 
وليست هذه الكتب بلبلد. مادتهاء إغا مى إنتاج #ديم فى ثوب جديد 4 
والسكتاب الوحيد الذى يمد من إنشاء كونفوشيوس هو «أخبار الربيع 
والخريف » ؛ وهاك مثالا لآده : 

«قال الشيخ : إن الرجل السكامل هو الذى ينيم أخلاته على اللسعور 
بالواجب ؛ ثم يضيف إلى شمورء ذاك اتزانا وتناستا فى سلوكه ؛ وهر يدل على 
ديه من روح النضحية » وعليه أن يكال أخلاقه » فيضيف إلى ذلك 
كله السدق والإخلاص ؛ نإن فل ء نهو حقا ذو خلق ثيل .. 

الإنسان التكامل يببعث من حاجته فى نفسه » والإنان الأدى لسن 
حاجته عند الآخرين - 


الإنان الكامل حازم فى غير صخب » يحب الإنسانية فى غير تعصب لقومه 

المسكم لا يرنع من نول لفائك » ول يعزل من ندر قول لقائله» ‏ 

وفى السين اليوم مثات الألوف من يحفظلون "كت ب كوت وشيوص عن ظير 
غلب ؛ بل إن أنوله لتجرى على ألسنة العامة جرى الأمئال . 


الأدب الحندى 
كانت السهول الفسيحة القريبة من بحر قزو بن فى المماضى السحيق نوطنا 
الطائغة من تنبائل الرعاة تر بعلها وشائم القربى واتحاد الانة ٠‏ وكان يسمى يعضهم 
بسنا «آرياس » أى الأصدقاء ؟ ولسكن سرعان ما دب ببنهم التنافس ونشب 
الفتال + واتهى الأمس بيمضهم إلى المعجرة بماءات جمادات ؛ وأخذوا يض ربو 
فى مالك الأرض شرق حتى ألقوا عمبا الديار فى غلب كتيف » فظذوا 


النؤوس من الصخر القادى التليظ ؛ تحطنون بها الشسجرء ثم مركون بأغدانها 
القْيةَ ويفلحوثها ء وبهذا تحول خؤلاء الرعاة الرحّل إلى فلاحة الأرض ؛ سكن 
فلاحة الآرض ليْنت رمالا ويلا مزدراة لا نليق بير العبيد ؛ وهذا أخذ سادة 


هؤلاءالإءاة يلكو الأرض و يستخدمو: 


اطبقات الرطومة قحرثها وفلاحتم. 


قوق 


ولكن هل تفتم تلأك القيائل الراحلة الطاعحة ببقاع ضيقة خصور: 
الجبال غ وعلى مقربة مئهم - فى اشمال الغربى من بلاد المند - سهول خطابة 


تمعد ما امتد ابعر ؟ إلى تلك السبؤل النسيدة اغاضراء هوا الزحال » 
1 


© بسف أ!. 


امم أحلوها « الداسييون 6< فى الذود عن حياشها » سكن 
ماذا تجدى الحاسة أمام قوة النزاة ؟ فليؤلاء الآ بين "كيب العصرء فاستقرو. 
وطاب لم القام , وأصبح بطلق علبهم فيا بعد اسم الطندوس . وأما د الداسيون 4 


ققد خم ملهم فرق استخدمه السادة الظائرون فى فلاسة الأرض + وم من 


أطلق علييم فيا يمد اسى 8 شودراس 06" وه أدتى طبقات الحتود؛ وأى ترق 
ار أن يشيع نلاذ بالقرئر إلى الكن7©., وأوى إلى “مسعتقناه. رقاياقم 
لايزال إلى اليوم را 
هذه الطرب بين الآربين الفزاة وأعل البلاد الأصليين مصدرة 
اعلاثفة كبيرة من الأساطير والأغانى والترائم والدعوات » أخذت تمجمع على 
عر الزمن » ونتكاسب قداسة فى أعين. المندوس ‏ وسنهايتألف « الثيداع 440 


أوحد 
البراهة ”© وم طبقة 


الذى عو التكتاب المقدس عند المندوس ؛ زعقيدتهم فيه أنه 
عر فكب لابين اوس ؛ زعقيدائهم فيه أنه وجى من 


به إلى قادة التهد ألثابر وأنبيائه ء ومن هؤلاء 
() دوه (0) *دبابض ومن شيم متكرن علقة التبوذين , 
) ملم ملاعم ممتصممة 


مغانت 


الكهان الذين أخذوا غلى أتقسهم منبانة الثيدا من الدنس ٠‏ والرايم التى قد 
أأثيذا دعوات موجهة إلى قوى الطبيمة : فهذا القجر الدى يبدد ظلذة اليل 
وينشر ضوءه على جبين الصباح » وهذا القروب الذى ينمشى النفس السكروبة. 
لم الشية كل هذه 
ند ستوجب اللحد ؛ ثم ماذا يجتب القوم عضب المواعق وثورة العواضف غفر 
التوائ ال واتقرابين ؟ ! فى الثيدا صاوات ودعوات ليكثر الله الحَب واماشية. 
ويطيل الأعمار ويبازك الأبناء ؛ وفيه دعوات لله أن يكون الآر يون مول 
5 عن الميناة الآخرق 


يمد عناء النبار وشمسه الرقة » رهذا الثيث الذى ”, 


اؤنضيرا : وأن ييكون على الأعداء نقمة ولاه ؛ ونيه ثوا: 


وعد الوح ٠‏ 
ويد أرث استقر الأمن الهتدوس فى سهول البعياب استأئفوا الحف 
شرفاء وأسسوا ثمالك على ضفاف كج , وغلبت سهم قبيلئان على غيرها من 


الفبائل ها »و إنبال.ه90© و «دسبارةتنا »3 ؛ ثم نشيت يين القبيلتين حروب. 
فى الوقت الى 5 ع 
فى مرضوع ماحمة شعرية طويلة ترج فيها التار يخ بالأساطير » وتسمى 


وماهاسهارانا »7 . وخلاضتها أن « باندر 6”؟؟ كان حاككا على 8 بياراتا» ٠‏ 
3 


روادة ؛ وهذء المروب. 


ومات عن لخسة أبناء » فتولى العرش بعده أخع له ضر ير هر « فر يفارشقزا ٠»‏ 
وكفل أبناء أخيه الخخسة ام على تربيتهم فى تعمره مع أبناله 4 و ان يطلق 
على بتاء يادو ف أخراء بأيداا 6٠06‏ وع أ ولاد الك الشسر بره أعسراء كورائع 990 

أما د بانجالا» كان حكها عندلذ « دروريادا و90 , وحدث أن استخف 


لك فمامممميم (1) تمواق ل مستمنة فاماد 
() ميم زع «يعسسميية ‏ (ج) افرط 
لو سمس ذم سدم 


عو 
بأحد أشرانه وعو « درون »0 فانتتم لننسه بانقيامه إلى الدولة للنائسة » دولة 
اويب أعراء البيت امالاث على أعمال الفروسية > رأهل 
فى ذلك بلاء حسنا ؛ وكانأء الك الضرير بأن أعد لله جيشا يفاتل به عدوه 
ادرو بادا » » وبهذا الجيش استطاع «درونا» أن يستولى على شطر عظم من 


لابياراتا » حيث قام : 


وأراد الك الشرير « ذريتارشترا» # نزولا على رغبة أخيه ‏ أن 
يعين أ كير « أسراء يتداط» وارئا اعرش » لكن « أسراء كوراقا» 2 وثم 
أبتاؤة ‏ تاوموه وسحلوه على أن يعمل ولابة المهد هم » مر يسع ذلاك الشيخ 


الشميف إلا أن يفم ابته لادر بوؤان 00" وليا للمهف ؛ ركان هذا الأمير حقودا 


نظل يدير لأبناء مه المتكائد حتى صدر الأمن يتنهم » ول يكنه ذلك » تأعد 
الددة سا أن يشمل الئار ف نارم وم نيام 4 لسكن أصراء بنداةا علدوا بالأم 
وثروا هاربين إلى الثابات مختبشرن فى سكامنها . 

وكان من تتاليد المندوس أنه إذا أرادت إحدى نتياتهم الزواج ؛ دمت 
خاطيبها إلى مياراة حر بية » يكون لاظافر يها دق زواجها ؟ نبينا كان أصراء. 
بغداقا ى يهم من الغابة » جاءهم نبا أن ابذا 


الك « دروياذا © تد اعتزيت 
أن نقي المباراة لزواجما ء وأن الأميرة قد حعمت أن نتخذ أمبر الرماة ها زوجا؟. 
شاع بذاك 1 
لا يبارى : قصد إلى غامعة ف ياتجالا» وتوجه إلى قعسر « درو بادا حيث تقام 
الوارزة فى مُناله ؟ وجاء يوم المباراة وازدانت عات الدينة ومنازها بأ كاليل 
الزهور.؟ ووصل الأمير « أرجيون » متدكرا فى ثياب كادن برسمى » وضرب فى 


جون ”© أحد الإخوة الخسة ‏ وكان فق الرماية ماغرا 
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تسريه ١‏ (ك) عد 


الحشد للتزم أمام القسر ؛ وما إن نفخ فى الأبواق إيذانا بوصول اللاطيين 
إلى حلبة النزال » حتى شخمت الأبصار إلى الفرسان وهتف لم الشمب هنا 
عاليا » واشتد المتاف حين قدمت الأميرة الخطو بة « درو يادي ”29 فى نياب 
عبيسها؛ وخول ذراعها طوق من الزهى ؛ وجاء إلى الحلية عدد من أشذاء الجند 
أعدت لاتنافسين ؛ ويجز الفرسان 
عن حملها وار بها ؟ وعندئذ برز من الم الحتشد شاب فى ثياب البراهمة وجل 
القوس ورى بسيمه فإذا به يعيب ادف فى السميم ؟ شنزعت الأميرة طرق 
الزهى عن ذراعها » وطونت به عنق الظائر إعلانا لزواجها منه . وكان سائر 
اللاطبين من طيقة الحار بين”" مسرت يينهم موجة من الحزن الكنيب » 
.تر الأميرة كاهنا على الف ان الأشراف ؛ وكان بين 
لديدة هق يسع الأمير ٠‏ أرجون » أن بزع 
عنه ثياب الكلعن ليبدو بين المع على حقيقع أميراً نيلا. 

عكذا عاد نهم «أسرا 


يحملون قوسا ضخمة 


احدا بعد واحد 


اق » إلى السعود حين تزوج أحدم من ابنة 
الك درو ادا نكان لم من هذا اليك حايف توى ١‏ أيدهم فى الطالية متهم 
فى أضٌ ارات التى كارثك لا يزال على عرشها « فر يعارشترا  »‏ الماك 
القر ير تأجامم هذا اللاك إلى طليهم ؛ وزل للم عن النصف الثربى من 
مملكيه, وكات يبايا بلقما ء وترك لأبناثه ه أصراء كرراةا» النسف الشرق 
الشيى #التان 5 أسرا: يبذافاء ألقذرا بوبسرق سن ملتكهم و يكيناقية 
الدن ب ومنها مديقة دلهى ‏ حت أناروا بنجاحهمكامن التد والغهرة فى نفس 
#دربوقان 6 الذى سيؤول إليه ملك أبيه الضرير ؛ نأدار فى ذعنه مكيدة 


(0) اسردم ١‏ (؟) تسم طبئة الحاريين في المند ( كاحتم]) , 


اسه هه 


تكراء » ودنا أبناءعنه الحسة إلى حمل هبج يقيمه فى قصره ؛ وهنااك أخق 
يلاغب | كبر ال 
ونيلة ؛ فلا يخرج من أشؤاط الامب إلا خلسرا » ولا تزيده الكسارة إلا جاسة 


فيقامى هذا فى الامب على مالك من ذهب واضة وعجّلات 


فى مواصلة اللمب <تى يحرج صفر اليدين » رانتقل كل تلتكه إلى ملاعبه 
ومناسه الذى قرم مدعت لا مهارت , 


بهذا تشرد الإخوة من جديد ء واشقرط علبهم أن يبيموا على وجوعهم 


اثتى عشرعاماء ثم يستقروا فى إحدى | “كورانا 
أن مدوم طرال هسدء | 
حيث الثالات البسيدة » وكان مهم الأميرة درو بادى -. زوسة أرجون ‏ 
-التحبال تلا مقاتر نيبا كهدتاماء يلكات 
مرلوقة القياب حافية التدمين . 


لمبين ». أعيد لم ملتكهم الضائع ؛ وتسد الإشوة إلى 


أحد الآخرة 4 


واقد رويث القصص غنا لنيه الإخرة الخسة من شروب المناء وال 


حياة الغا 


١‏ وبضعت فى كثاب اسمة كناب القابة 8 وفيه من الس عن أرومرا 
ومن الأفثال أحكها ؛ ولدا فهو من أجل أجزاء قصيدة «ماها بواراتا» اتى 
اذى لك خلاصتها . 

ولا انقفى على الإخوة فى فم الأمد الفررب : جاءوا إلى إحدى 


اللدن فيهيثة زرية ؛ فارتدى أحدم ثوب الرعاة: واستخدم ثان فى مطبخ التعر 
الى » وبمل ثالث فى اسطبلات الك ٠‏ والتحفت درو يادى ياشية للذكة 
وصيفةلحاء ومطق من النام الثالث عشر عشرة أشهر ‏ 


دن نوعد التكاك من هذا التنى والتش ريد . 


الاخوة أن قد 


كن حدث أن رأو لد الإعن 


درويادى تأعباناظنا شد مسدرامييه الجيل ق لجيتانها + أناء إبااجقد: 


ع يوقت 


اليك 


مثازت من أجد الإإخرة 

كانت عيون « در بوذان » عندئذ نتطلم فى كل أرجاء اند بحا عن 
عؤلاء الإخوة ٠‏ ولكنها عادت لا اتنى' مولاها يموضع الإخوة + بل ينبا 
اضطراب وقع قى 8 ماتتسيا » - وهو البلد الى كان يقيم ميه الإخوة ب فانتهز 
أسراء كوراقا هذء الفرسة السائهة ليشموا ماتسيا إلى ملتكهم ؛ فرج جيش 
سانسيا ليلاق العدو المخيرء كان على رأسه أمير صخور ل يماس امروب ) كان 
يقود عربته «أرجون 4 أجيد الإخوة » وهو من ذكرنا قسة زواجه بالأميرة 
درو يادي س َل يكد الأنوه المخهر يرى البدو بقبلا حتى سقها بؤشيا عليه ؛ 
انخا: د أنا أرجون » »وعم فى وجو المدو مجبة 


رتل ذلك القائد اميق 


خواب «أرجون » 


غراه.هم ؛ ودب الاضطراب فى صفوثهم » ثفروا فى هرج كأنها م تطيع من 


عدو 


بن الفزع إذا عم زئد ليث » 

وافى المام انالك مشر ».وطالب الإخوة لكوم ء كن ودر يرذان» 
أخذ براونهم بتمللا بأن « أرجون » ذدكشف عن نه قبل أن ينقفى العام » 
.ودارت بين التريفين جرب كان التصر ذ. الجسة ‏ أمراء 
بانداق # وسقي فبها دريوفان صريها . 


خليف الانخوة 


و 


و لاامايائتى و7" وم ضرب من شمر الرعاة ؛ 
الرعاة 4 لنشاعى الروياى « 
طالمه يوما يدا بملكه وكان عن الفاء سين 4 


ل الومرفسدة مد 


» ؛ وخلاصة اإقصة أن «ثالا» ملف ساه 


« تالاع وزوجته يضريان. 
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فى غابة » حتى شاء لا الحمظ المائر أن 
السكة «دامااتى » ان تحمل العاجر شطلفوا غليها » وعرضوا أن محملوها إلى 
مديتة قريبة ؛ وجلوا يستريحرن فى مككان جميل ٠‏ <. 


.محرى الماء يفساب هادئا. 


وق حواشيه الغاب“ منتثر 

ووقف الطور ألوانا يفن 

وتام الهام ؛ وسببحت الأسماك وتلوئت الأفاعى 
حادة للاء الهس والشجر 

ورنتة فى المواء أغار يد الطيؤر الصادحة 

فى هذا للكان جلى أحاب النانة يستر يمون 4 و إذا بتطيم من الفيية 

يفجؤثم من حيث لا يعلدون ؟ منسقط «داماياتى 6 مششيا عليبا » ثم تفيق وقد 

زال المطر: ولسكن را أسفاه » قد اركملت القاءلة وسَلتها رعيدة كا كانت 5 

فأخذت الرأة السكيفة تمشى بقلدمين دا. مر أغمث ٠‏ تضل .فق متاعة 

الثابة حيناء وتهتدى إلى الطريق السوى حينا آخر ؟ حتى ذهل عقلياء وأنهلشه 

جسدها ء وأصيح الوت ها أمنية ثرامهى ؛ وأختتها سنة من الترم ءالا 

قلت واصلت سوغاء إن قنحسسبا تير لاذداق 57 


واذدا 


وإذا بها » وانرحتاه ! تهد عتد جدول الماء رجا 
برها المقول اليائمة ». وشهدت :هتالك فى الأفق ‏ خيث الشمن القار بق 
أوسل:ضوءها مانت عمودا من المدخان ينا 
المديفة + ويينا من فى طر بقها إلها إذا باللسكة فى عربتها ماضيسة إلى نزهتها » 
ناستوقف نظرها هذه المرأة اتى بم وحجهها عن جلا على الرغم من أسمال ثيابها». 


اهرهم 


فأمرنت بكو بها؟ وأعمبت محدينها » قاستففات بها وصيفة ى قعمرها , ويس هذ 
القصر الذى انتهى إليه نطافها سوى قصر ان خالتها .. ولا علت الللكة أن 
وصيفتها ى الأميرة 8 داماياتى » أقبلت علبها نشبها ف لم » وتقبلها وعيناها 
تدسان إشماها وسرورا ؟ ثم أرسلتها إلى أبيها -. رهو أحد المموك -- فى 
تليق بمكاتباء وملتها من ثمين المداياما عو خليق بها . 

أما ه نالا ة مكان مد اتهى به الأمر أن يعمل فى حاشية أحد الأتراء 
سائا لعربته الحر بية » ول يكن محزنه سوى قراق زوجته » وكلا نيلها شريذة 
فى الثابة أوملقاة بين أشنجازها جئة هامدةٌ ضاق 'صدرء ودءمث عيفاء ! ول 
تسكق:دداماياتى » أقل منه حزنا على نراق ؤوجها » تأعلنت على اللا أنبا 


سي حثل البازاة بين الفرسان لتختار'لنفسها وجا ..- امسل الدعوة تبلم 
زوجها نيأى لقائها - وكان ان ه نالا» يسل قة 
اخدمته » وجباء الأمير يقود له المربة « نالا » , فا “كان احين وجدا 


اللذينة خاوية لا حثل مها ولاازيتة ؛ وإنما جلت < داماياتتى 4 هنالك تقب 


الزائرين حت أبصرت روجها قادما فى عربة الأمبر.ء فاندئمت 
قراعيه » وكان اللقاء حاراً جيلا 


تلك خلاسة تصيرة ملحمة طوبلة يروى ثها المعدوس تأريخهم ممزونبا 
بالأساطير؛ ويرجع مؤرنو الأدب المندى أرل. تسكون هذه األحمة من تتاج 
عدة شمراء ؟ وحسبك أن تمل من ضسخابتها أنها لو وضمت ١‏ 
والإنياذة والفردرس اللفقود إلى جاتها لما بلفت من الطول ما بلنته تصيدة 


والأرفيسية 


عدرة كت 


بألدهة الأشدين » بل قام 


رى أوسم منها اتنشارأ بين عامة المنود ! وى تب. 
« زاما» وشاعريها هز « المي +20 ؟ ولف ن كان أساس «اماها سبارائا 


:هر الفروسية فى الحروب » فإن محور « رامايانا ‏ هو الحب ! رقد خللت لارامايانا» 


معينا لا ينشب الاسمرج مدى ألك عام أو يزيد . وخلاستها : 


ن قبيلة «فيديبا »20 وقبيلة «كوغالا 0 كاندا جارنين صديقتين » 
ضاقنا إلى ر باط الود صلة إلجاهرة ؛ فزوج 6 رأما © وهو أمبر فى كوشالا 


الزوجان 


عو ا 7 
من «سيتاء ”9 وصى أبوة فى قيدبها ؟ وتذور اقصيذة حول يا 


كان «راما» ولي ا تتهسد فى مملكة أبيه ؛ لسكن أباء وعد إحدى ملككنه 
-- وك نكثيرات -- أن يننى ابنه «راما » من أرض الوطن أر بعة عشر بإماء 
عاق روسن اتوك عو سه لأبينا ديار 

وكات « راماء بارا بوالده مطيعا ء إغادر الوطن طوعا لمر أ. 


زرجته د سينا » وأخره 8 لأكثيان »”"؛ وقصد ثلاثتهم إلى غابة فى الجنوب 4 


رصيتة 


وما كأن «راما» متدينا بطيمه » كان أثناء إقامته فى الغابة زور الرعبان فى 


ذا يعملا دكا ممميمووة د السمير 
رن عمطمفايا. ‏ (6| سمشم ل 6ه 
0 ممسحممر 


حد يوواعت 


عواسسهم حيث يتميدون ويتلقون الوحى من الله + وفد أيجب أحدم - وهو 
أجانتي0© ب برانا إعاباً شديداً ‏ قنيحه سما مبحوراً بناعده فى خطر 
جيطق يار 

وم بعش طويل زيمن على نقى.2 راما» حتى أجس اللك مداحة تملته » 
غتء امزن وأسل البو ف سسرة ولوعة ١‏ وول مد انه « يرقا » ؟ 
البكن هذا الأمير المفي ركان من شرف النفيس ونزاهة الضير بحيث أسررع 
من فوره إلى أيه رابا ة ليميده إلى العرش ؛ فكان 
عوت أبيه لاييرله من عيد قعليه عل نسه أن يظل: بميدآ عن أرض:الوطن 
أريعة مشرعاما ؛ وعاد د بهارا!» كارما :اق على أمه اق رضمته ب تهاب 
فى هذا الرضع البشيض ؟ لتكن 9 راس » أوصا بأمه خا 


ب اما 
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ركان على جزيرة سيلان في ذلك المهد ملك بدعى ف راقانا”” ٠‏ هوق 
القصيدة مثال الشر والسوء ؛ يننا تتجسد ‏ لارام » الفضيلة اللي وروح” 
التضحية ؛ ول ١‏ 


سو ؛ غلته فى جم بشع عنيف ! كان ل ممديق يدك دماريكاء7م 
يكلام سامر ماه » يستطيع أن بتقمص أى جد ريحاى أى صوت ؟ 
٠‏ تجوالها فى الغيات «راما» 
تهامت ععيه : واكنه لم بيادها حياً بحب ء فسرعان ما تحول رحيق كننيها إلى 
مم زعاف » وصحيت أن تأخجذ بالثأ لقليها الجريعح 4 نمادت إلى أخيها « راقانا» 
وأخذت تنب 4 فى وضنف و بسيعا» التى ثفتن القاوب بجالها . ول تزل » 
حتى أعمات الحب فى فسه ء رأقدم ليقميدن إلى حيث هذه الفتلة اراي 


وقد حدث أن صادت أخت «راثانا» 


) عومد ل ممصم ذم ماسر 
م 


30-7 


يجزما من فزن جني وأبر رجه الوق أب واتطحب مدي 
«ماريكا» رقمدا إلى الثاية ؛ وهنا يدبع الشاع و 
عليها من رسوم » حتى ليذّكر القارى" يقطعة جميلة 
» وما نقش عليه من صور . 
6الاة اديوه 


فى رصف تلك 


البرية التبحورة رما 
فى إلياذة هونيروس يصف فيها درع 19+ 


كان «رانا» وزرجته «اسيتا» وأخوه 
النابة النعش الليل » وإذا بهم يشاهدون غزالا وشيقاً يعدو إلى جانهم 
مسرا » وكان الفزال يهم كانها يسيل من جسده ذوب النشار » وت 
83 رأنه أن تظقر به؛ فاهو إلا أن ذعب «راما» يطارده ليت 4 
وما كان الغزال إلا امار يكا» ند بَدّل بقوة السحر هيثته » تلبث « مار يك > 
بعد و قريباً من مطارده حت يذريه » التكنه يفلت يمينا أو يسارا فلا يله من 
نفسه » ول يزل به بخادمه على هذا النحو ليبمده عن موضع حييبته «سيتا» 
حتى ضاق صدر «راما» وقذف يسهم بريد أن يفتك به 4 فساح «ماريكا » 


اصيحة عالية يقإد بها صوت « راما» » فارناعت «سيدا» لاستثائة زوجها» 
واستحثت أخاء « لاكثيان » أن ينقذ زوجها وحبيها ؟ وبقيت فى مكانهه 
تننظر «راما» بسبر نافد وصدر مخطرب ؛ وشاركتها الطبيعة ف 
حزنها » فنامت السياء » وأمسلك الطهر عن تغريده » وارتعشت الأزهار وأ. 
ردوتها العطرة ؛ ورفعت « سينا » بصرها فإذا بكاهن يقف إلى جانيها ؟ ته 
أ«راثان؟ » اللمين . وأسرع هذا الشيطان البقيض قبل أن يعود «راما» » 
واثقض عل « سيدا » كا ينفض ال على فريسسته » وعاد بها مسبرعا إلى قصيره. 
فى مدينة « لانكا» جزيرة سيلان . 


اوحيا 


وعاد «راما» ف يمد زوجته » فهام على وجهه في أرجاء الغاية باحثا 
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إلى مكان «راقان» ؟ وى علريقه إلى 
الشاعى فى ميعة 


تادياً ؛ ها عل يحقيقة الأعس قمد 
الساحل اللتوية مر اقلم السكته قبيلة متوحشة ؛ ضور 
القردة : غاوات تلك الأمساح أن تموقه عن السير » ولكنه شن طريقه بينها 
فى غير حوف ء فأجبت القردة يسالته وحالفئه : وتطوع جيش جرار منها أنه 
يصحب لاما 6 ليعاوقه على عدوه ٠‏ 

بلغ 8 راما » س على رأس جماعة القردة ‏ الشاطى" الجدوى » ويظهر أنه 
م يكن للبندوس فى العصر القديم سفن ؛ مكيف غير « راماة وميه البحر 
إلى سيلا ؟ عادت القردة إلى جبال لحملا ؛ وجاءت تحمل أثفالا لا حمرلا 
من الصخرء قذنت بها ف الاه فشنيدت بها جسيراً يصل ما بين الأرضهْن 4 
وعطف إله البحر عل «راما» أبضا » زنع له قاع البحر حت يهان على 
القردة ما كانوا يصنعون : « وماداءت السياء ماء والأرض أرضا » فسيظل هذا 
امسر فاطقاً لم 0" , وعبر جِيش القردة إلى مديمة «لاتكا» 
غاصروها + وتدذق من الديمة سيل من الجدد يدضون عنها هذا الندو للغير ». 
ولكن هبهات أن يتزحزح القردة عن مواتفهم قيد أملة ؛ وليئت الحرب 
سجالا سبمة آيام ؛ ثم نال اليأس من «راثانا » فهجم على «رانا» عجية 


عنينة بريد أن يبوى عليه بقأسه ؛ ولسكن «راما» سدد إلى صدر عدره 


سبنه للسحور الذى كارك أخذء من «أجادنيا» الراهب ء فأرداء قتيلا 
يعضرج فى دنائه - 
أطلق سراح «سيتا» من سجنها » لتكن عننها لم تيلهرالئهاية بد » 
(1) الجزيرات السغية الزة ين المند وسيلاق لاتزال قنمى عند الأهلق « جسر 


راماء ؛ وى الق تسمى فى كنف الجراقيا «جسر اهم 6 . 


عمد 
عند ارتاب « راما» وشاك أ, 
إقامة البرهان على طيارتها 
الأولى غير نار :: 
آئمة : أو تكون عليها النار برذ وسلانا إنكانت بر 


يكرن « راثاناة دنس طهرهاء وكان لا بد من 
ل ذل هذا الببهان فى تلك العهرد 
ياظاها إن كانت 


لل ثم “يلق بالنومة فن سميرها ».أ 


؟! وأعدت النار 
- وكانت «سينا» فد حر فى نفسها شلك زوجها - وئبت إلى جوف اللهيب 
الستمر : لكن «آجنى  »‏ إله النار - أعاد الزوجة الطاهرة إلى زوجها 
الذى ثعها إلى صدره وعيناه تدممان من الفرح . 

وعد الزوجان إلى عاصمة ملسكيما فى «كوشالا» » وكان قد اتقفى عليهنا 


فى التق أريعة عشرعاما . وجلس «رانا» على عررشه 5 
عع 


رسن أعثم شمراء المعدوس - فيا بسد ‏ «كاليداساء”2 ؛ ومن تصائده 
قسيدة عنوانها «سلالة راما» » نهنا وسف جميل لمديدة كانت قصبة لللك 
وموطن الأبهة والجلال » ثم زال عنها كل ذلك حين انتقل مقر المتكومة 
إلى مديئة غيرها : 

كانت هنا يرة" تر إليها الغانيات لتتبتد باثي 

ركان لوجها الدلاطم أننام اتشجى . 

فأصيحت اليرم موود لوحشى البقرتضرب ماءها بقروتها ٠‏ 

فلا أأسمع الأذن غير الصدى اصوت الاء تلطمه القرون . 


وعنا 


بين الاغصان الترحة حيث طاب له المقام. 


تمر 


عدت 
وهذا الستان كان عتم الحسان 

كن لزعي قاطفات ء وطلاء عابفات . 
تأصيدت“ اليوم لأ أرى غير ال 
بأقداما » وتزق النبات يحركاتها 


وهذا الشاعى أيضاً قصيدتان غنائيتان : قصيدة عنوانها « رسول النحاب » 
وأخرى عنوانها « الفصول » ء عاك بعض أجزائها : 

ها شمس الصيف الحرقة 

قد مدت على عرش السياء سلطائها. 

وأخذت لوافح الرريح نهب طليقة من أغلاها 

ين للشب وسراع الجر 


وماعر الليث بلك الاب 
انظر إليه هائما بين أشجارها 
ونذ اشتدت عليه وطأة الظدأ 
نال صدره اللاعث صاعناً هابطا 


وهاعى التكيوف فى صيغر اميل 
قد اندلمت من جوثها الثيوان الهائة 
ألسنتها مدلاة من أقواهها والآبدُ > 
اترفع خياشيمها الواسعة عاليا 


واكتوت الطواويس بلذعة الشمس غطوت أذياها + 
واضطر بت الشفادع فوئت من الناء لا تأبه لها الأفعى 
وقد رفت رأمها إلى المواء هائدة 

امل َيه ريح تمر بها فى الطريق 
ثم يسقط للطر فيحيى الأرض يعد موتها ‏ 
وتتفتج الأزهار فى مختلف أأواسها 
وبحيرات الداء تدان بالأزهار تفتحت أ كامها 
والحدائق شاحكة طروب بأعراش و ياحينها 


علا الى بأرعيها , 


ولتمد بمد إلى الأدب الدبنى تثرى أن نقادم المهد على حية الآريين 
الأوائل فى سهول البسباب , حمل اليل المديد يننى ما لازم تتلك الحياة من 
دقائق رتقاليد ؛ رلا كان كعاب م 


اللددوس الأرلين ء فند أخذت: ماه 


يدور حول حياة 


وإثاراته نندش + وانته تسمب على 
الأجيال التاشعة ؟ لذيك للة. باقن شروح نناواتها الأسبال سيق ببق جيل ؟ 
وكات من الطبييئ أن تتسع دائرة الترج حى تعد أرانا ؛ نكان واب 

البراعمة رم طبقة الكيان ‏ أرن يجسموا هذه الجنومة 
التباينة من الشروح ليوففوا بنها 4 انشأ من هذا التوفيق أثر أدبى جديد هو 
الذى يطلق عليه اسم د براعانا» ؟ ثم تيعه « اليو بالشاد» وهو ذيل لاراغانا 
( وضع غوسنة 000 قم ) » يحتوى على التأمل اللاهوق الذى ساد فى ذلك 


ممه 


المصر ؛ وني نزعات صوفية ودعوة إلى طهارة القلب وصناء النقس ء وأن العرفة 
أساس التحرر ء والمجيب أن هبو بانشاد» فيه تيع لما فى البراهانا من شمائره 
ومع ذلك أبلحق به كأنه متم له ؛ وهو فى ذلك شبيه «بالميد الجديد » لايقوم 
على الثماثر الييودية التى فى 2 المهدالقديم »+ ومع ذلك فهو يعد متماله » بميت 
يكوّن كلاما التكتاب القدسسى + و« يو بانشاد» فيه ذخهرة هن الشعر 
والقصص إلى جانب غحاته الفلسفية التى تسطع آنا بعد آل 

اد هي كتب الوحى عند الفندوكيين » وعى تشتمل 
فترى فيها تعد الآلهة والآهات ونزعة التوحيد » وتزعة 
الملول ووحدة الوجرد ؛ فهى نظام اجتاعى سمح بالعتائد الختلفة أ كثر متها 
إلى عفيدة مميتة - تعددت الة فى الثيدا ونتوع اختصاصهاء وأستد 
إلى كلم عمل » واختلطت أعمالها لأنها كانت آلطة قبائل متعددة ؛ وترقت هذه 
الآلحة التسددة إلى وحدة منها انبثق الخاق .و إليها يمؤدء وظيرت عِدّه النزعة 
الراقية -- على الأخص -- فى اليويا نشاد ؛ وريس لهذا الرق إلى « القيدانتا »» 
وسمتاها ا مرق خائمة الذي 


وحور الثيداتتا” هو أن لله والنفس الإنسانية ثىء واحد» فإن 
الإنان أنببا خيئان مخعافان » فا ذاك إلا لأن إدراكه أضيق من أن يرى 
اتحادها + و إن الإندان ليظل على ضلاله هذا حتى يحطم من نقسه حدود الذات 
ول هذا التكتاب تشيهات جيساة لتوضيح ما بين التفس وله من ملة 
ل أزيات ينهما الخواجزء من أمثية ذلك قوم + إن المواء فى قدح مقلوب يظظل 
متفصلا عن الدواء الحيط ء حتى إذا ما رذمت القدح زالت الفواصل ؛ وأهدت 


00 «سمفوية 


اتن هاس 


المواء ؛ فلقات الفردية عى عثانة هذا القدح ء نلو رُغْت فنك على 
إتتكار اتلك + خطلمت هذا القدح الفاصل بيك ربين الله » وحققت لتفسلك 
الستجيئة حريتها ؛ إن أشعة التدمس لا تختلف عن الش.س التى متها الب 
وللوج الساعد من البحر لا يختلف عن البحرء والشرر التطاير من النار هو 
السار نفسها ء تسكذلك النغس القائضة عن الله هى الله. 

البوفيطة 

لبثك طبقة الكهان دسيطرة على المقول حتى قامت ف الهند ه حركة عقاية 
ت هذه المركة عن د الثدانةا » 
ليها على أسان 
الثيذا » خير أنها غيم بروحه لا بأقاله؟ وأما « البوذية © نترفض الفيدا من 
أساسه . ؤقشب صراغ بين البوذية الجديدة والثيدا وما إإيها » وظل قأكا مد 
قرنين كاملين ؛ تى أقبات ججعائل: الإسكتدر الأكير تفز سوول الينجاب 
(عام 3+0 ق , ع .)يردت الإرهمية اليمة فترن نمسا نوتم البرذية 
البديدة :يتسطع ف مصاء ارق ؟ للكن اليزدية 5 ع لاله 
القرن القاسس بمد لليلاد , ثم أمسحت الطر يق #برهمية 

ولد < بوذا 6 واحمه « جبوتاما غ فى بلد كريب من 9 بدارس © بين القرنين. 
المامس والسادس قبل لليلاد » وكان من الأسرةٍ الحاكة » غنيا » ججيلا ؛ 
وقد بدت عليه علائم التسكير والتأمل السيق » زهو عا يزال فى مقعبل 
حيائه ؛ فكان يتخير مكاناً متعزلا أوى إليه ساعات ينفقها فى التتكهر» ولدانه. 
من النتيان بليون ويلعيون + وأول ما عر ب النتى الهافع أن رأى الطبيمة. 
من حوله تتفتح عن ألوان من اقال الرائع الحلاب , سكن تلت الروائع الفا 2 


جديدة» تدعو إل الإصلاح الدينى , وند 


» من جهة أخرى ؛ أما «المدائها » 


٠. أخرى‎ 


5-0-5 


أخرجئها الطبيعة من جونها إلالمتميدها إلى نبورها ؛ فسكل ما تلرء المياة 
مقضى” عليه بالتغير والقناء » فهذا الشباباللتبب النشير ستلاحه ثقرجالشيخوخة 
نيجد ؟ الحياة أمدها قسير ؛ رعو على قصرء ملى ٠‏ بأسباب الحم والناء رمد 
الوليد وسربر اميت كلاها تحوطه ألوان المذاب والأسى ؟ نولا يحقق الإنسان. 
لنفسه ملسا عتى ينا فى “سبيله الثقاء والألم » وكل عحاولة ببذفا الفرد 
ليثبث ذاته علابة “كأ من اللقم الر بجرعها ؟ وأعد مسرات المياة بيج 
الشوبها شوائب الفزن . آم لر استطاغ الإنان أن يتخلهى من الحياة الت 
تسب 4 هذا الم رالثقاء | سكن الانتحاز حبث لا يجدى» لأنه لايقطع اشر 
بن جذوره 4 تقطفك ارود الناحجة لا ينتل شجرة الررد ٠‏ فرعن مالا 
وردا يانم جديداً ؛ إن جذور الحياة هى ارغية فى 
عه الزغية قد طمست مضدر الال : وأعددت لنفسك الطأبينة واارضًا . 
تلك كانت بوأكير الفسكر الى دارت فى رأس بوذا وعوى صدر شبابه» 
نا أنيلت رجولته كآن عزيمه مصعم د انم إلى المزلة » فا "كاد يبام القاسمة 
والمشر ين ة وافلا رضيعاً ؟ و كان 
فى سمبعة اوم وعد ؛ وم يمض فى رخلته طريلا سنتى أعاد هذا الحادم وأعطاء 


عتى غادر قصر أبيه ء ماركا وراءه زوجة 


سيقه وجواده »* ثم م يابث أن صادف فى بنض الطريق ساثلا فقيراً » قبادله 
نياب جيلة برداء مرزق بال ؛ اقسد هاجر بوذا وحََف رراءه أببة القصور وجلال 
لك فإيشم أن يكون ن النلس حاكاء إها أراد أن يكون طم معلا وصديقاً . 

« إن الحباة فى الأسرة مليئة بالموائق » إنها طريق أفسسدته الماطفة 4 
أما ذلك الذى تقض عن نفسهكل رغبة دنيرية فيائه حرة طليقة كهذا الهواه؟ 
إنه ليتعذر عل رجل يعيش مع أسرته أن يميا حياة رفيعة بكل ما فى الحياة. 


وت 


السحيحة من خصوبة ونقاء وكال ! دعنى إذلت أُزْلْ شترى ولحي » دعنى 
الأسرة والدار إلى حياة 


أرئد ويا أستر (لوب الزاهدين) » وأغادر حياة 
بغير مأوى + - 

وقمد الأميرأول أمره إلى البرامة يتلق عنهم الدين : ولكنه وجد فى 
تعالههم. نظراً ضيقاً جامداً كان ارو<ه الوثابة كالشتبكة تمك بالطائر الحلق فلا 
يطب ؟ فازدرى تعالم اليداء بل استخف يكل هيئة تزعم التفمنها. سنأطانا 
دينهاه وأيقن أن تجربتة الشخصية وتشكيره خير سرشد يهديه فى أمور الدب 
نها هر ذا لين القائم إذ ذاك يدعو إلى ذ الأضاعى قرباناء لسكن قلبه يرتعد 
هلما إذ يرى افبائج تنخر إرضاء لله ! وتساءل كيف يكن لهذا الشر أن 


ينتج خراً؟! 
دشل رجال الدين من البراعمة فى بعث الط أ بينة إلى تفسه القلقة غ فالآس 
المداية عدد موردآخر؛ وشاءت 4 الصادفة أن بلاق جماءة مترهبة بروضون. 
عنوم وحواتهم رياضة منظمة تنبع منهاجا ممينا. ؛ فانغرط بوذا فى جساعتهم 
خذ يلجم حدة العقل وشدة الحواس كا كانوا يغملون + لسكنه عاد إلى قائقه. 
ذم يملح ذلك النهج فى إرضاء فسهء ثلاتمذيب الجسد 
ولا رياضة المقل أناحت لنفسه السجين ما ينشد لما من حر بة ومكاك . 
فبيناهو جالس ذات بوم فى ظل شجرة بتأمل ء إذا به يمس فيضا من 
النور يشرق على سه ء تقد تكشن المق عندئذ لبوذا ٠‏ وذابت شكوكه 
أمام فلك الإشراق الساطم » 
البوذا ساعتاف أن خلاص النفس من خطيقتها رشقائها هوق ثىء واحلدة 
أن يحب الإنسان كل كائن حى حبالا برجو من ورائه غاية غير المب . 


تفشع سحب السيف أمام شفسه المرور» إذ 


مويك 


« إن إنا) تأحذه الرجة وعلؤء الحب ؛ وبع فو قلبه ويعلك زمام ته 
بب من نميم الفرقانا 

والثرقانا حالة روحانية يكح فيا كل تمكير فى الذائية الشخسية ؛ تكيا 
ات خطوة فى إتكار نفسك دنوت من الترفاناء وكا حصرت تفكيرك في 
فسك بدت عتها ؛ إن كل ماف الحياة من ألوان. للم والشقاء معدره الأنانية 
بالقلا تشبع : نهذا المذاب الألالدى بشتى به النلس مر إلى الأثرة الطلعق 
والشهوات الجاعة » ولاتزال حياة ال ان 


كل شهرة شخصية ؛ وتقوهذه الشهوا. 
الإنسان أن يمع الهس والثانية رغبته فى مخليد شخصه ؛ وا 

أن يكون فى الحياة ذا مال وجاء > تهل: تمرات الثلاث لا مندوحة عن مها 
إذا أراد الا: 
وزالت كلة «أنا» من حياة 


ان لنفسه عيش سميداً » فإذا ما اجيقّت عذه الشرود من جذورهاء. 
الإنسان : فقد بلغ الحسكة المليا # أو « الترقانا ». 
كا تسمى عندم ؛ وعى عنقاء الروح واطمئتاتها ؟ ليس ممت « الترثانا 4 طمس 
الحياة وعروها كا بغهمها كثيرون » ها فى طمسرة وحوث لم الغايات الشخصية 
اعانهة لتى هبط بالحياة ؟ وتملاها لم والشقاه . 

وهذا القناء الذاتى لب البوذية رصهيءها » ونيه عرض لحل مشكلة المياة 
المذية ودشع خطة لهدوء الروح وسكوتها ؟ والبوذية فى 
عار الأديان والتلسنات الكيزى ء كلها تريدنا أن 
اسياء كن البوذية سود 


غطة دلوك فى اللياة اليومية ؛ ولا تفرض 


ت عنأى عن 


على أشخاضنا فى شى, 
اف عن كثير يها ن الديانات 
بن الشدائر 


ا عمد 


مداعيايت 
رأنواع الضحايا واتقرابين ؟ و إذا لم يكن نمت شمائر فلا معايد » بل ليس اابوذية 
لاهرت : فلا تثبت رلا الآلة الثى كان يمبدها المنود إة ذلك » 
رما ساينها إلى نفى الآمة 
ذء الحياةالدنيا . وكان آخركلة فاه بباطنوذا» «إن القباء لاحق بالأجسام جيم 


أو إنياتها مادامت لا تنشد إلا لوكا عايا ناضلا فى 


ولامات أخذ أتياعه ينشرون أقواله على طاريق الرواية » ولم تدون | لابعد. 
ذلك بأعوام طرال 

وإليك مثالا من كتب البوذيون : وهو مأخوذ من مجوعة الأشعار الث 
تسم «طريق الحق ‏ . 1 


يو 


وسد فى مدارج المسكة إل قراط 


وسينظر نظرة الطدن إلى نلك البو التكادحةه 


كا يسوب الواقف على قة الثل أنظاره 
إلى من يقف فى أسفل الوادى .. 

إن الخهر للعذل أن مَل دنه" 

#النثل عرس ست ارفس 

بذع إلى ميله وه 
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أما النقل الرواض” قطريق إلى ا 
وكا تختص الندلة رحيقها ‏ فى غير إيذاء 
لازسرة فى لونها وشدّاها ‏ 

عم قطي 

فليكن كذلك بسك الحسكي غلى هذه الآرض . 
إنك لن تيت من الحطيئة كرا » 

وقد يحسيها الحق مترعة بالرحيق ٠‏ 

السكن إذا تم للخطيثة نضجها ٠»‏ 

هوى البق بإتمهم فى عاوية الأبى 

ند تبرق حومة الوغى ألوف الرجال 

التكن من بقهو نفسه خير الظائز ين . 

لن 
الإناء بقطرات الاء الماقطات 


الا تسعشفن” باللماب؛ حو زا » 


لك 


كذلك نفس الأحدى تملؤها اللطيلة إذا انسّمت فبها رويداً زويداً . 


ومعأن بوذا هندى الأعدل ء و بعد مذهبه هديا اليرهمية فإن مذهب البوذية 


فى الحند قليل تسيا : وأما السكثرة الغالية من البوذبين ف نأهل اليابلن والمين0 , 
35 
(1) يلغ المتموكيون مر 210 يونا وللهون عمو "١‏ ملير والبو يرن ممق 


يرث 


سا ووت 


كناب بور الخ90: 
ييورانا هو الكفاب الذى يتدسه المندوس الحدثون , ود كتب لأول 
سية فى القرن السادس الليلادى ! فالقخدوس بطيمهم عحبون للقسس الى تروى 
عن الآلمة : ونشأت حول ذلك مجوعة كبيرة من الأساطير يعلقاها الأبناء عن 
اليم » ثم يضيف إلها الشمراء حيتا بمد ين ما عخاته خيلهم ؟ كم من وز 
تجلس إلى متزها وها نون إيها وهى تروى قسعس امن 
الى سممتها فى مطلفولتها ‏ 
منهذه الجموعة الزانخزة بالأساطير والقصص يتألف «ييوراناء » حى لكأن 
موسوعة تحوى بهت دتها كل شىءء فيه بط مستفيض الحباة الآلمة 
والقدسين » ونيه فصص عن التَلق كيف كان ؟ وترى نيه القرانيل الدينية». 
إلى جانب حنائق عن تسكوين طبقات الأرض وصذورهاء وشيقا عن التشرييج 
إلى جانبه بعض قواعد الوسيق ؛ وترى فيه معلومات فلسكية عن سالك التجوم 
إلى جانب هروس فى أواعد الغة ؟ كاتا هذا اتكتاب الشخم شيع 
تجارب الأيام ؛ تطيب لك حبته ء و بحاو لك حديئه » <ين يد تهار 


إلى موضوع مما لفنته حوادث الستون 

والآنمة فى هذا الكتاب للاثة » كل منهم يشل جانياً من جوانب القرة 
درام » حو الإله الالق » ود تكسن »!© هو الإ الحافظاء و «خيقاء ©© 
عو الإ الهلك البيد ؟ وهو يصو براها فى هيثة جل له لحية وأريمة رموس 
وأريع أيلء فى يد منها حمل الصويجان رمز القوة » وف ثانية يحمل طائفة من. 


ل ممصم ري «مضزيد 
0 صل 


ع 


أزراق الشجر تمثل السكتب القدسة ٠‏ وف ثمالئة حمل زجاجة ملكت من ماء 
التكدج ؛ وهر نبر مقدس غند المندوس » وى رابعة حمل عقدا جل الصللاة.. 
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ويشيع بين المسدوس عقيدة تناس الأرواح » ولايعرف على التحدي 
سبدأ ثلبورها فى المتدء ثلا أثرهافى الثيدا » وها أثر قليل فى البراهانا » وهى. 
لاهية متتبولة فى اليو بالشاد وفى البوذية » وعن البوذ 1 
وخلاصة هذه المقيدة أن الأرراح لا تموت ولا تننى » وأنها تنتقل من يدن إلى 
بدن كا يستيدل البدن الاباى إذا خلق ء وتترق التنس فق الأبدان الختلاسة 
كا يترق اللإنسان من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيطونة » لآن النفس. 
تتطلب التكال ه وتشتاق إلى الع يكل شى » رتمر الإنسان قمسير فلا بد من 
تنقل النفس من بدن إلى بدت لنستفيد تجارب جديدة ٠‏ فالأرواح ا 
تترددفى الأبدان البالية رهى تقردد من الأرذل إلى الأفشل <تى تبلغ كالما 


رتتحد بلله . 


التصصن راررٌ تال : 

و بعد هذا كله » فلار يب أن أظرف صورة لاحياة فى المند القدعة إما 
تجدها فى كتاب « جانا كا ”© « قصص عن مولد بوذا » ؛ وهى قصص مليئة 
بالفسكامة والحكة المملية والشواهد التتزعة من الحياة الشمبية فى هيمها ؛ 
نكا تستطيع أن تتصور المياة فى بغداد فى عيد هارو الرشيد » من قراءق 
تصمن « ألف ليلة وليسلة » لا من المؤلفات التاريخية » كذلك قصص ‏ 


ومعير 


«جاتا كا » تسور لاك اند التديمة فى أسواتها وتوانلهاء ومزارعها ومسسكراتها» 
.ومصائتها ومدايدها . 

وإك: 
ومسناها (القالات الخس) ه نسكثيرمن حكايات « إيزوب 1٠576‏ 


اقسس «جاما كا»توجد مموعة أخرى عنواتباةباتكانانترا» 997 


انية الشهورة 
لا تظائر فى هذه الجموعة الفندية + وماي تحق الذكر أن هذا اسكاتب اليوناق 
(إيزرب) صاحب الكلات الحرافية ند نزل ضيناً فى آسيا السغرى على 
كر يمسن 76 ؛ فلمل وعو هناك قد تصيد حكياته من نفس المين الذى 
منه جموعة « ناكا عاشرا» بمض حكلاتها ؛ هذا إلى أن المسكايات 
المندية الكرافية قدتتسريت إلى العالم عن طر بتي الفرس فى الزمن القديم . 
وحسبيك أن تع أن كعاب «اكلملة ودمنة» المنقول عن الفارسية إلى الع بية 
خيه أبواب من « يانتكااثثرا » ؛ وهى باب الأسد والثور » والجامة للطرقة ». 
عالبوم والقربان ؛ والترد والقيلم ؛ والناسك وات عرس ؛؟ كا أن فى هذا 
السكتاب قصصا من «الماهانباراتاة التى تقدم ذكرها » وفى باب الجرذ والستور 
والاك والطاءر 


ء والأسد وابن آوى . فالظاعى أن الفرس موا كتاب 
ةد ثم نقله إن القنع إلى العر بية بعد أن حور فيه 
ا بتفق مع الذوق العربى الإسلاى 

وكتاب « بانكا نانقراة مكترب بلافة السنسكريتية ‏ وى من 
ألاغة ال ابة اللاتينية من الإيطالية الحديشة - أما حكايات 
«جانا كا» فسكتوية بإحدى لمجاث المندوس ء لهذا كان مرى تا 
وبانكا انرا ه أن قمع اتتشارها » على حين ظات «جانا كأ » غصورة 


كليلة ودمنة من أصول هندي 


ل حدية 


(0) ساسصممم ‏ لز ممصم 6 سوم 
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عجمولة م تمد من يقرجها إلى الثنات الأور بية الحديثة إلافى هذا المسرا ديث » 
ينا توججت حكاات « بانتكا نانترا» منذ زءن بميد إلى كثير من لنات آميا 
وأورويا على السواء ؛ وماك مثالا لها 2 

يحى أن ارا أنقق اليوم كله عجر عررية مسال » فا أقبل الساء حقى عه 
النصباء فأراد أن بمتع نفسه بأ كلة شبية تموضه تعب التهاره قنسد إلى حقل 
جاور زع قثاء؛ وحبه إلى الحقل ابن آوى ء وأ كل الزميلان من التثاد 
الرطبة الشبية حتى شبما » ال الجار لان آرى : « ألاتراه مساء ميلا 
ياصديق ؟ إنى لأحس بنشوة تدقمى إلى الغناء » » فأشار إلبه ابن آوى كته 
أنه خير للسوص أن يلزموا السمت ء لسكن | بق فى مرح حتق 
أبقظل ساحب اللقل , لخاءء وأشيعه شريا بالمسا.. 

ثم لم كثير من الأمثال والمسكم الرائمة يحمت فى كعد 

)١(‏ عحك الصدائة الحقة الشدائد 

(؟) إن اللرض واللم والصائب والأغلال : إعا ننتج من أخطاء أرتكيت 
ناض 

(-) عدم الشَجْب عند النسمة : وعدم اليأس عند 


عثل. 


إس ء والرأى السديد 
والقول المسبح عند للشورة ؛ والشجاعة ف ميادين الحروب ؛ والنائة فى 
الشرف » والنزام الل بالطسكة س ست فشائل تتحلى بها نفس النهيلة . 
(2) احم من استرجك » وحم تمتك . فالقمر يسيّى فى ضوله بين لاما 
والبتلى ؛ والسيد والسود. 
(4) اتبع امد وإذا أخلس أ كثر ما تتيع الصديق إذالم يملس » فالسداوة. 
والسداقة لا تعميز بالألفاظ والأسماء » بل بلقل والأعمال .. 


6 


3 


(0) لا تشمخ بأك عمد غناك » نالقد, يلعب بأعراض الدنياء 6 لعب 
البنت بالكرة . 

(5) ليس الدين الذق ما بثرثر به الرعاظ : إتنا هو أن نحب ما تحب الله » 
يحي كل شىء صفر أو كبر » عظل أو حقر ؛ الدسمة الحقة عقل سمبيح فى جسم 
ميج ؛ والمرنة الحقة معرفتك اير من الث . 

() قد تدع الإجاجة س كا تلع الدرة - إذا ركيت على قطمسة من 
كذلك الثر الجاهل إذا صاحب لكي العاقل - 
واد 


الأحب الفارسى القديم 


للفرْس أدب ديق عماده 8 زرادشت ؛ ودياتنه » وبيان ذلك أن الفرس. 


6" خادم بالرين 


أبن نضع زرادشت من عصور التاريخ ه 
فالمؤرخون يختلنون فى وضمه بين القرن الماشر قبل الميلاد و القرن الحامس , 
ويروى عن نى النرس أساطيرء منها أنه لما حلت به أمه هتف بهاعاتف 
بماقدر الله وليدها من مستتبل عظم + وأنه سيمرج إلى النهاه. 
حيث تلق عن الله وهو د أهورا مزدا  *"7*‏ الحكتاب للقدس # 


«الافنا»”' ؛ قالوا ومنذ أن مهد زرادعت ثور الحياة بدت َيه 
علائم النبوة » فند قيل إنه ضحمك ساعةموفه » وإنه منذ المبااكاتت ف مكائة 


زح سمط( #سمتسط ‏ عأ ميد 


يوت 


مازة فى تقرس الناى ؟ ثذا ١‏ مكعملت ربجولته أخذ يدمو إلى التوسيد و 
عبادة الأوثان 


ودف زرادعت يدى الاك حين بدأ دعوت الجد. 


3 


وذهب إليه فى ردائه !١‏ 5 
أخزى صوجاناً من غصون اللكرتوء وأخذ يحاج” لاك وينئعه برسالته الجديدة. 
الى أوجى إليه بها من «أهور! مزدا» ليتبن بالشعبالآرى إلى ذروة التوحيد؟. 
نآمن اللك: وابنه يديانة 
الللى أن يخطموا أوثانهم ليدخلوا فى د, 5 
رك هو «رسترة ؛ وتقابل الآميرانفى ميدان الفتال . أما «أسنتديار». 
نتروى عنه الأساطيرآن جسه قد تحول إلى كتلة من الشفر ٠‏ ول ببق فيه 
نقل الاعناء مبريع ذف أسلام مده النيسه نينا تأعمام ». 
أء ول يليث حت أسل الزوج . 

بواقم افون يتين« نزي برسدعويضم البوة «ولرزيق اطط ينياه» 
القديمة ؛ ركان لا بد من سراع طلويل بين النريقسين » اننهى بججرة الفريق 
الأشمف - فريق الوثنيين ‏ إلى سهول امعد الحسيبة »ميث استقر وتطورت 
عتيذته حتى أصببحت « البرهية » كأ يستقها الهندوس الغدثون ؛ 


وماد أسنتدبار إلى أبيه شر. 
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35 
الآخر فى أرض الوطن » رازدض قرو طوالا ء وشيد إمبراطور ية عظيمة ب» 
وشاهت الديانة الزرادشتية فى أرجاء تارس بفضل تأبيد الدولة لها ؟ ثم انسمت 
رتستها حين انسعت أملاك الفرس على أبدى ملوكيا من أمثال «كورش > 

و 2 دارا » » ولبثت مسيطرة على التفرس حتى فدح السلهون فارس . 


0١‏ #مالمتفصة 


آمن زرادشت فكتابه ١2‏ 
"كيف يلبثى أن بميشوا وثق تان الطبية 4 نلكى يكرت الإنسان 
ق ميكل السكون يجب أن يميش صميسا سمافى + وألا يكون ضميقاً خائر القرى ع 
ومن هنا أخذ يدمو إلى أن يميا الإنان حي : 
والأمراض ؟ ؛ وتتد طيع لله فى الإنان به ييز بها بين .لاعن القن 


أو ببارة أخرى بين الاق والباطل » ذلك هو الشمير الذى بسبدى صاحيه سواه 


فن يمش ولق حياته متساقة مع ! 
07 واقد كان « أهورامزدا » رمز للحياة الطاهرة النقية ‏ و« أهر يمان »77 
كل التعلوث والدنى ؛ والصراع لا بنك فا بيت « أهورا صودا » 
» ؛ أو إن شلت تقل بين الطهر والدئس ؛ أو بين لمق والباطل 4 
إذا امطرع الحمران فى نه 
فيه إلى أبن قم طر يق الحقى . 

ومن أم الفتات الفلسنية فى تعالم ؤرادشت وجرد ميدأين ف الطبيعة 
يغملان , وم « الروح اللا » وه الروح لابيدة 4 » أوالتكون 
والفساد ؛ ونتذ تم املق وبين هذين الروحين كفاح وصراع وتنائس 4 ولسكن 
عل هذان لليدآن إلهان ؟ فى الحق أن بعش النصوص فى الأشستا تدل على 
التوحيد مثل + 

إن © أهورا مزدا» علم بكل شى . انوانا مويل بوجود أرعان . ... 
أما أمريمان - وهو روح الشر - ل يكن إديه عل بوجود 2 أهورا 
مزياء 


0 


ى الإنسان إن الضمو يبدى ح فى وضوح لالبس 


(0) جمساعيم 


نت بويت 


« إن « أعوراعزدا» موق كل ذى عل وخير ٠»‏ نهو فى جلاله لايشبهه 
3 
0 


ولذا ذهب بعض الباحثين إلى أن رب السكون واحد عد زرلاشت » 
الاريك ه ؛ وإن يكن فى الكون خير وشر يتتافان 4 تتزعة الشر بادية 
فى برد الشستاء جد اماه وبشلج الأرض وبعوق الشجر عن الأو والإغار ؛ وف 
المواطر الشريرة تطوف بالرءوس وق الشك والإلحاد» وف النقر والكسل + 
وف الأوثان وعيلدتها » وف الميانة وانكذب , والظلام وكريه الرواتج ؛ 
والأسراض وضروب الوباه » وفى الحيوان الغترس والزواحف السابة والحشرات .. 
تلك وما إبها صدائع «روح الشر» التى أخذت على نفسها أن تهدم وتهلك وثبيد ؟ 
ودما زرادشت فتماليه أن يكون الانسان خيرا ف قوله وفى تفسكيره وقى علو . 
وخير إنسان عند الله يتمقل فى « ييا 0؟ س وهو الذى ورد فى الشاهنامة 


والأساطير الفارسسية بأسم « 6 ! فد وهب الله «يَما » ران ورغنا 


(1) فق الواقم أن الصوس ف الأقننا مضطرية مريكة » فبعضها بقهم منه وحدانية اله 
له الغبر ٠‏ وفقا اخات الاحثرن فى المح على 

اؤرادشت أهو موحد أو الاينى. أخرى هل العام بسبطر عليه إله واحدء وأن ما فيه 
من قوت متنازعتين فوة اليه وا إلا مطهرين أو أترين لإله واحد ‏ أرآن 
حتاك إلهبن ييمكيان » إله الخير وإله الدسر وبينهما التزاع الدام ؟. 

قد ذهب كتير من الباحتين إلى مقتضى ظاهس “لام فقالوا بان 
ذهب هذا للذهب ترجه فى دائرة للمارف الريطائيسة وغييه » ومن عب إلى أنه موسد 
السمرستاق ف كنا ألئل والتحل » وكثير من اباحنيف . ويرى الأستاذ ١‏ هرج » جتولة 
شت كان من الناحية اللاموتية موعداً » ومن اذاحبة اللسفية ثريا ٠‏ » وللله 
رامق بة المتيدة الدينبة كان يرى أن امال لا واحداً » ولسكن 
إذا تعرش لسر قدنة السام وما فيه من خير وثر يتطاحنان » قهو لنوى يري أنه 
فى السام قوتي » 

مم ص متعصير 


انول وفيت » له ال 
و 


شيا يهم ب 


قبة زرادشث 2 ومن 


« أن ؤرا 


ا 
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ذهبيا ليتخذ منهما شارتين لساطانه نوق الأرض ؛ وأخذ «يما» يسسل فى 
الأرض عا أمره الله نقابحها وأعدها لازراعة + وأسكنها رجالا وماشية وكلايا 

وطيرا . م ثم أمدها بالثار 
فى الأرض دولة الليرء غيرعالم أن « روح الشر »كامنة 
فى حنيا الطبيعة تتربص له » فأتذره الله عائد يغشاه من سيل وصقيع ليكون 
على حذر» فوب « يا » من نوره يعد المظائر النيعة لماشنته وخيوله » ورجاله 
ونساله » ومختلف أنواع الطور »كا أعد أمكنة آمنة يخزن فيها الحب ء ويحفظ 


أذ «عاه 


شملة النار ؛ أعد من كل شىء زوجين » كأنه توح ينقذ فى سفينته صنوف 
السكالنات . إن « روح امير » قد بذرت بذور الشجرة الثمرة وتعهدتها يمام 
الطبر والنقاء » وراقيت وها لكى تثمر أطيب الفرات وإذا بروح الشر 
يندنع من جهة الال » فينفخ نفخة واحدة من الثلج والصقيع ‏ هى الليانة 
والسوء ‏ «تأتى عل الشرة النضرة وتحوطا حطيا باب) ؛ هكذا بدأت. 
للمركة بين المير والشر ء يين التغوى والضلال ؛ بين النور والظلام -- الأول 
بسون صنع الله والثانى كه وتيفنيه . ونعيه الدبانة الإرادشتية بكلى ههها 
نحو حاية الإنان من روح الشر وصميته . 


أراد زرادئت أن يجنث روح الشر من جذورها ء ويفنى روح التعدمهر 
ولا ببق على وجه الأرض إلا البناء والتسير ؟ فل الأراعد المسحية ونم 
الحياة التى من شأتها أن تمون القرد والجصيع ؛ رأيك اما ذكرء « الاق 
من هذه القواعد هو كيف يذيغى أ 
يتخاصوا ما يتونب على وجودها من وباء خيه 
هذه المنيقة الصحية يميارة مجازية فيقول : إن روح الشر إذا ما وجدت جان 


3-5-5 


مكانها من الدار » مأةا يسنم بملاببى ال ١‏ 

ويعلو ذلك فى أواس الكتاب وجوب فلاحة الأرض لتنتج لحب 
واشجر» ل يأس الإنسان أن يروى. ايابن ' البباف » وأن يجفف اللستنقمات 6 
الأرض ناساً وماشية 


التأخذه رعدة الفزع حين بتصور أ 
يدثن اللوتى فى جونها ‏ وما خلقت إلاللزرع الذى يقسيم المي فى الأحياه ؛ أن 
الوق موضعهم ثم الجبال » تاتهمهم سباع الطير ؛ أو نآ كلهم عوامل الطبيعة ٠‏ 

ثم يأمى الكتاب عا يقبقى أث براعى فى الحبالى إبان الخل وعفد 
الولادة » حت تسل الوالدة والولد » تم يفصّل مواعد النظافة واللهارة والرقاية من 
الأمراض المدية . 

أنا وقد سل الجسد بهذا العديير» ذإن « زرادشت » يستططردقى بسط تواعلم 
الأخلان . نيقول : إن الإنسان قد وك وفى فطرئة عقلان : عذل سير وعقل 
شربر ؛ وكل من المقلين بحاول أن تكون 4 السيطرة على توجيه الإنان فى 
أفسكاره وألفاظه وأعماله . وتّد نخص زرادشت المياة 3 
أساسية :أفكار خيرة » وألقاط رةه وأعال 
علرنى ثلاثة تؤدى إلى الجئة » ومن يسهى أت 
وإعلاء كلة الله : « فلا نتسرف عن أفتل 
رقول خير ونعل حير 
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والقود ذبالتفنكير الميره أن ممصر الإنان عفل ف الله الحالق » وأن 
يعيش مع الناس فى سلام وانسجام ؛ نإن حب الإنسانٌ الإنان عل على وقليته 
من لطر » رعاونه وقت الشيق . وله إن كان جاهلاء وهداء إلى خهر طاريق 
يزيد بها غله واره . 8 

وللقسود ه بالأقوال الميرة © أن يكون الإنان حافظا للمهود ٠‏ منجزاً 
للوعود ‏ موقي لين » لا ينطق + 
الب بين عباد ل 

و« الأثال الميرة 0 تقتضى الإنسان أن 
الأرض » وأن يستنبط الماء البذب ؛ وأن بشجم على إقامة الحياة الزوجية » وأن 
فق ما زادهل حاجته فى وجوه الإعسان . 

ودعا زرادشت الانسان أن يتزكج لينثى' الأسرة : فسكا تصلح الأرض 
بالإخساب تسلح الإثسانية ,انفاذ الأزواج ؛ ويشير كتاب الأقستا إلى أن 
أول مأ يرضى الله من عبده أن ينشى”لنفسه داراً ويختار لنفسه زوجة » وينسل 
الأطفال ه وأن يحضظ فى بيته بشعلة الدار موئد: ون أه قطيع من 

3 بعاليه على الحيوان ووجوب الرحمة به ؟ فلنذيح مته 
فى الصيد وسائر ضروب العبث لخساية 
كبزئ: مند الله خالق الإنسان والميوان على السواء . 

إلى هنا يتتهى تفصيل زرادشت قن الأثستا عن شروط الياة الميرة الصالحة, 
ثم ينتقل بسدئذ إلى ما ييكون قى الحياة الآخرة ٠‏ فيبدأ بتقر ير خلود الروح ء 
و بأن الروح السالمة تسمد إلى الجنة فى انتظار جسدها بوم البنث ء وأما الروح 
الشررة قتئق المذّاب ألوانا حتى بوم الدين - 


يزذى » ويقول ما من شأنه أن بوثق 
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بحياة الجسد والريح سماء ثلا عو يتصرف إلى 
الوح فى اليوم الآخر ؛ ولا هو يحصر تفكيره فى الروح 
اننيها هى حور الديانة الإرادعقية , نلاجد ما أسلفنا 
السحة والطمام وما إلى ذلك ٠‏ ولاروح ما طبه الله فى الإقسان من 


اللادية 


سواء السبول ؟ وقد رعز رُوادشث لالحياة 


يها الملدى والرو 


(1) المنائد والسيادات (4) الساملات (ع) اتقاسفة واامل . 

ولكن لم يصل « الأقستا © إلين كاملا » فا بق منه عيارة عن قطع من 
القنم الأول والثانى » وأما القسم الثالث فل يبق منه شىء ؛ وهالك وجا مث 
بالحق با أهورا أن تملنى : 
من كان أ الخلق منذ يوم الطلقة الأول ؟ 
من الذى سور الشمس والتجوق ؟ 
بواقكلا برجا ففجي 


إمزدا أر يد أن أعل هذاء 


أسأك. 


اس رومت 


أسألك يا أهورا بالمق أن أتلنىج 
تن الذى يحظ هذه الأرش النلى 
ويمسك الفلك الأعلى أن يسقط ؟ 
من الدى خاق ففاء والعشب ؟ 
من يامزدا ؛ خالق الحلق الطاعس ؟. 

3 
أسألك بالحق ب اعورا أن تمل : 
من خالق الشياء النانع فى الظلام ؟ 
من خالل التو اللي راليقظة 
من خالق السبح والظور 
واقيل الذى يدعو الناس إلى السلاة ؟ 
وقد وضم على الأفسنا شروح وتعليقات تسمى و زَئْد أقستاء كا 

وضع تكتب نشرح تعالهها بق إلى الآن بعذها ومث. أمثلة ما فيهيا 


ياة نفسها » هو أعظ خير بعد 
توب اليز على من بطهر نفسه بالأتكار ا فير ؛ 


وصايا فى الجر والررع : 
5 الشيخ «روح المسكة» قائلا يكن الإنسان أن يميد 


جسده بلماء دون أن يؤذى الروح » أو أن يصون الروح دون أن يؤذى الجسد ؟ 


عسات 


تأجابت «روح المسكة» ء انظر إلى من هو أدنى من ككأنه قرين » و إلى 
«قرين كأنه أرفع متك ؛ و إلى من هو أرنم منك كأنه سيدك ء و إلى سيدك 
كأنه حا كك ؛ وكن لأولى الأمس خاضماً , مطيماً » صادقا . . . لا تكن واشيا 
حتى لا يلدقك العار والسوءء لأنه يقال إن الوشاية شر من صنامة السحر, 
برغبتك حد الجشع » يخدعك شيطان الشرء » وتفقد التلزة من 
خيرات الدنيا. 

لا تسترسل فى النشب » لأن السترسل فى غشبه ينسى ما عليه من واجبٍ 
7 . . وتطوف بعقله الجر يمة والخطيئة بكل صزونها » وإلى 
أن كفل اناب غطبته سيكون شيا بأهريان د روح الثر» . 

الاتمذب نفسك بالهموم » لأن المهموم لا بشعر بئذة الدنيا وستعة لوج ٠‏ 
ليذبل جسده وتذوى روحه للعملة 


الآعداء ائنهم بالمدل» و إن 


سابرت صديا قير" ممه ما يرطق 
الأسدقاء » وإن كنت فى صحبة حقود فلا تتازعه » رلاتل كامن ضغنه ؟ 
ولا تشارك نهم فى مهمه ء ولا تاق إليه بزمام مرك ؛ إياك أن تل الرشاتم” 
اوبين من ماءت سممته ؛ لا تحالف جاهلا ولا تصاحبه ؟ إن كنت مع 
حمق لا تجادله » ولاتمش مع السكران فى طريق وأحد . . 5 

ايك والصلف من أجل كنوك ومالك . لأنك متها - ولا شيك 
فى نهاية أسيلك . 

إياك والفخر يحسبك ونسببك , فاها تركن آتر أمرك إلى ما تدمعه يداك ؟ 
بحيانك قسهاء ذإن الفناء لأحقك ف النهابة » وسومود إلىالأرض 


جزؤك الفاتى ‏ 


عيونت 


ويجانب الأفسعا وشروحها الدينية توجد ]نار قدعة عليها تقوش بلفة 
لة من أمثلتها أئر لدارَا فى مديتة إصطلخر هذه ترجعه : 
« عفلم أهورا مزدا الذى -خلق هذء الأرض : والذى خلق تلك السياء » 
والذى خلق الإنسان ء والذى خلق سمادة الإنان ‏ الذى جمل دارا ملكا 
ملكا وأحذا على كثير من الناس ؛ وشارعا واجدا لكثير من الناس ‏ 
أنادارا الك المظر : ملك اللوك : ملك الأرض اتى تعمرها الشتعوب كلها 
اسب التكيانى » فارسوة 


د 


ملك هذه الأرض العظيمة متذ زمن بعيد » ابن و: 
ان فأرسى ء ار من فسل آآرئ 

يقول دارا الاك : « بفضل أعورا مزدا » هذه فى الأتطار التى أملنكيا 
وراء فارس » والتى أسيطر عليهاء والتى أدت الجزية إلى» والتى امتثلت أمرى ». 


وأطاعت شريعتى 2 


هدياء سوسياناء ب قياء حريها (هراة) بكقر با (إبيخ) فد » خواوزم ٠.‏ 
الهندء بابل » أشور : بلاد العرب ٠‏ مص » أرمينية »ك: 

يقول دارا الاك : حينا رأى أهورا مزدا الأرض التمنتى عليها - جعانى 
ملكاء محيد أهورا مزدا د أحكت تدييرهاء تنذ نيها أمرى . إذا حدثتك نفك 
الأرضون التى سيطر عابها للك دارا فانظر إلى هذه الصورة ؛ إلهم يحماون. 
تعرفهم » نت أن رماح الفرس قد بلغت مدى بعيدا » وتعلم 
أن الفزبس شرتو ألكرب انين عق فار .. 

يقول دارا الاك كل ما ملت فإبما عملت يفضل أهورا مزذا » أهورا «زدا 
بدن حتى أ كلت السسل . لمل أهورا مزدا يحفظاى ويتى وهذء الأرض ‏ لذاك 
أدعر أغورا مدا لمل أهررا مزدا يعنحى ذلك . 


:عرق ليأ 


0057 


أبها الإنسان هذا أمي أعورا مزذا لك + 
لان سوم لاتمد عن الطريى الدويٌ: لاقترف إقااه . 
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دل فى الثرب ورادى السئد فق 
الشرق الحجات كثيرة - منها ها كعب واتغذ لنة عل وأدب “وف أرج 
حت 


قدمة ؛اورابنة حديئة وهى لئة قرس اليوم ؟ ما اقديمة نهى ؛ 
+1) الفارسية القديمة التى عى لغ ةكثير من اللآثار على الأحجار (؟) وامة الأفجا 
(ع) وااغة الغبلرية وكانت لغة افدوة والمل والأدب بمد اللغة الفارسية القدعة ». 
وهى وسبط فى تطور النثات الفارسية بين الفارسية القدمة والفارسية المديثة . 

والآداب اتنهاوبة الباقية أوسم موضوعا : وأ كثر أنواما » وأقرب إلى 
التاريخ من الآداب القديمة - وفد ألنت بها كتب كنهرة أدبية وتاريفية 
كانت فى متناول السلمين ف القرون الأوى لللهجرة ؛ نقلوامنها كثيراً من'نار يخها 
كا نمل الطبرى فى تأر خه الفرس فى كتابه التكبير تار يخ الم وك فل 
السمودى فى كتابة روج الذهب ء وكا نقا كثيراً من حكها وأدبها فى كتب 
الأدب العربية مئسل : غيون الأخبار لابن قتيبة » وكتاب التاج لدوب 
لمجاحظ » وكتب الثعالبى . 

مثال ذلك ما رووا من أن بز رجور فال + 8 إذا اشنيه عليلك أسران قل تدر 
فى أيهما الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فاجتتبه » 

وكتب إرو يز إلى اينه شير ويه : #اجعل عتو بتك عل القليل من اليانة 

كتقربتك على التكثير متها ء وإذا ل /طمع منك فى السذير لل يرأ عليك 

فى الكبير» 


سؤوات 
ويقؤل ابن قتيبة قرأت فكتب المجم : «حدن الماق ير قرين » والأدب. 
خير مهراث » والتوفيق خير قائد : . 
وقال أردشير : « إن للآذان جة وللقثوب مللا » فترقوا بين المكتين 
وا لكسرى : ه احذروا ول السكريم إذا جاع . والائي إذا شبع» الح الخ 
وقد ضاعت أ كثر السكتب الفهلوبة التى نقل عنها العرب وبق إلى ونتنا 
بض السكتب » منها « بانكار زريران » ويسمى الشاهنامة النبارية أو شهناسة 
وكشعاسبوء وعوقسة اهرب القكانت بين كشعاسب ملك إبران وأرجاسب 
ملك نوران ؛ وكان كثتاسب من أنصار زرادشت والوْ يدين لدينه » فدعا الاوك 


اللدخول فى هذا الدبن ء فثارت الحرب بين إيران وتوران ؛؟ ومى صهحة 
من الحروب السكثيرة بين الأمتين التى تسورها شاهنامة الفردرسى فى كثير 
من نوها . 

ومن التكتب الباقية أيضا بالنباوية « كارنامك أردشير بابكان » أى. 
أعمال أروشير بن باك . 


انصراراع 


الأدب المبرى 


الأدب المبرى حلقة من سلسة الآداب السامية القدعة التى مت وأزعرته 
فى شبه جز برة العرب وما حوطا » وقد جاء العبربون من الصحراء وحبروا الأردن 
ونزلوا فلسطين » وكانا قبل أن يغزفوها بتكلمون بلمجةآرامية”' أقرب إلى العر بية 
منها إلى أى لنة أخرى + فذا وفدوا على فلسطين تكاموا ثفة سكائها الأصليين. 
أعى اللئة السكندانية » واتخذها الببود اغة التخاطب والكتابة ؟ وكانوا رمم 
يتخاطيون أو يكتبون متأثرين بلنتهم الأولى الأرامية » ناك اختلفوا فى للتهم. 
وفجتهم ض الاختلاف عن الفلسطينبين أو الكنمانيين ؛ وأطلق على لفتهم 
اللغة الميرية 4 وكان هذا التزرح حول سنة +18 قبل اليلاة . والثروة الأدبية 
العبرية الى حفظات لنا برجع تارعها من نحو سئة 


ا قءم. إلى نمو 


عنة بلق .مء 
وأول ما ينينى أن نثير إلية أن الكتاب اأندس - وهر يشمل النهد 
القديم والمهد الجديد » أرالتوراة والإميل ‏ يمكن اعتباره آبة منكيات الأدب 


5 نقرؤها لنستمتع بها كا نستمتع بأ ىكتاب أدبىآخر م نكعب الشعر والنثر». 


0 كر إلى آرام بن سام وأسلها مموعة من القبائل الامية نزحت منهم 
طائفة إلى كنات (فلسطين) واستوطوها حول القرن أثالت عم قبل اليلاد وطائفة نزحت 
إلى العراق حول القرن الءار فبل اليسلاد وكأن منهم السكلداتبون وغلات بقايام فى العراق.. 
يتكلمون لفثهم فى العصر البامى وإلى الآن ومنهم الأشو ريون وطائقة ]2 امت فى شمساليه 
العام وقضوا على الحيثدين ٠‏ 


يشميب 


وعل هذا الامنيار وحده وضمناه حلقة فى هذه الإ التى تصور الأدب المالى ؟. 
فنحن قد ندر س لكاب القدس عل أنه كتاب دن كاندرس الك 


وقد ندرس ما فبه من نارريخ كا تدرس آنار هيرودوت أو غيره 


وند ندرسه على أنه أدب ؛ ونتنع ها فيمكا نسعمتم خير الآثار الأدبية من شمر 


وناره وهذا موف إزاء الكتاب القدس يتفم النارريخ والأدب ء ولايضر الدين . 

والتوراة ‏ وه المود ا 
البرى والهلة لبيودية كا أبا أساس اليانة السيحية» والكتاب الرئيبى فى 
آذاب الأم اللسوحية ؟ إذ الهود وللسيحيون متفقون على (المهد القديم) ‏ أى. 
التوراة - ثم يبدأ بعد ذلك الفلاب » قسكتاب اليهودى بمدئذ هوه التو 
وكتاب السيج هو : «النيد الجديد» الإتجيل . 

نأما النادود نطائفة من القرانين تنارها بالشرح والتعليق قادةٌ الدبالة 
البهردية على مي النرون » وهي مؤسة على التقاليد التى تتاقلها اليرود من 
إلى سآف إلى مومى عليه السلام ؟ وما من شر سهم مئزة التقديس إل يومنا 
هذا . رزاد فى تملقهم هذه التقاليد هذا الصراع الدائم الذىكان يينهم و ين 
الآم والذى با انفلك اما ينهم وبين للسيحيين فى أررو نا إلى اليرم ٠‏ والذى 
حفزاليهرد أن يصولوا تقاليسدم من الفناء » ويحفظوا نقاء جنسهم أن تشوبه 
شوائب الاختلاط . نلا ريب أرث التهود فى طليغة التكتب اامالمية ما دامت 
له هذء القوة فى جماعة لا بين الناس خطرها وأترها ء ولأنه يختوى على ما حباه 
القسكر منهم من حكة ٠‏ وإن يكن طنيف الأثر فى الآداب الأخرى 


ديم من السكتلب المقدس17؟س هى أساس الأدب: 


نأف 


0 والتوراة س بال الفويق لا تطلق إلا عل الأسقار الحسة الأول من نهد 
الفديم الى تنسب إلى «رمى وه سفر التكوين » والمروج » والاوين , راامدد ء والفقية - 


واو 


بسيب هذه العزلة المقلية التى اختارها اليبود لأنفسهم ؛ فلن عيد من غير 
الهود كثير بن طالموا التفود » ولكنه مع ذلك قد ترج إلى الغات الأوروبية ». 
وقسر بت بعض كانه إلى الأدب الأورو بى ٠‏ نكثيراً ما تصادفك مقتعاقات منه 
فى القسس التى تتصور أشخاصا من اليهود . 
على أن أعمية التذود تكاد نتحصر فى أنه كعاب المداية عند التكثرة النالية 
عن اليهود» فإذا تال التدره تقوب القسل الذى يرضح لتاب سواء السبيل . 
ود استغرق جممه ثلاثة ترون أو تزيد 4 فقد يديا فى جه فى مستهل 


أما للشما تقد كتب بالمبرية » وآما جمارا منكتب بالميرية والآرامية , 
الآرامية هى الاغة التى كان المزء الأعظلم من المهسد الجديد مكدوبا بها بادئ 
الأسرء والقسة الآ 


ال نا ورد فى التلدود : 

« حذث ذات مرة أن أرسل حالم مديمة خادمه إلى السوق ليشترى له 
كا ء نما بلغ الحادم حَلقَة البيع وجد السك فد بيع كله إلا وا كان 
يساوم فى شرالها خائط يهودى. ؛ تقال خادم الحاكم : م سأدفع قطلمة” وعبيةة 
تمتالماء ء مال الخائط «سأمع » ؛ م يلبث الخادم أن عرض ثلاث 
التكن الخالط ليها نت من يددء حتى إرث اقعشاه شراؤها عشرتطم 
ذهبية ؛ ثماد المادم إلى سيده ونع علية ما حدث وهو مُدْشّبٍ ء وأرسل 
الاك فى طلب الرجل » ما مكل بين يديه سأله : 


لم دمفظهت ل سمت 


وم 


يوت 


«ماميتتك 45 

تأجاب الرجل 

«إذن نكيف تستطيع أن نغالى فى ان لتشترى سمكة » وكيف ترق 
أن تشع نكرامقى بأن تمرض ثمناً أعلى ما يعرض خادى 1 » 

تأجاب الخائط : « لقند نويت السيام غدا» وأردت أن أنتات بالسمكة 
اليوم لتكون لى القدرة على صيام الند لهذا ما "كنت لأدع السمكة نفلت من. 
.بدى واو اشثريتها بعشر قطع من الذعب » , 

ضاله الام : « وماذا فصل 2 

تأجاب الرجل : 3 ولاذا تظل 

قال الماكم : « لأن الاك أراد لى أر 

تأجاب الخائط : « وعلى هذا النحو أراد ملك اللوك لهذا اليوم أن يفضل. 
ساثر الي ؟ ونحن فى هذا اليوم رحو أن بغفر لنا الله ما تترنا من إثم © 

تقال الحا : « إن كان هذا فنك على حق » . 

ونفى الإسرائيل سلا . 

وعكذا إن مند إنسان عزمه على طاعة الله فلن ينفيه عن عزمه حائل كائناه 
ما كان ؛ نقد أمى له عباده أن يصوموا هسذا اليوم » فلايد لم أن يقعاتوا 
اليوم السابق له ؛ ليزيدوا من قوة أجسادمم حتى ينووا على طاعة الله ؛ وواجيه 
الإنان أن يطير سه جسدا وروعا ليستقيل هذا اليرم المظم © . 

وأما < المهد || بم » - التوراة - تقوامه فسعة وثلاثون سفرااتقع ف 
بجموعات ثلاث : أسقار القانون (الشريمة) » وأسقار الأنبياء ؛ ومجوعة من 


غائط ياسيدى ». 


بع سؤاة 1 


أى رجل سواك 41 


فى هذا التصب 6 


من حيث النيمة الفنية سواء ؛ نالجال 
ها تحنوى من نسصس وروايات وسيل 

أما القمنول افتى تس "تاريخ الإنان وما يقنضيه الشرع من واجبات » 
نهى إن أثارت اعتام رجل الدين ؛ لا تنرى الأديب بالرقوف والإسناق لا 


يكتنف عبارتها من عسر وشموض + وغموض هذء الأجزاء راجم إلى اقتضابياء 
0 لها الشراح بالتفسير الذى 
يزيل غموضها ؛ لملهم تركوها على إيجازها لتوحى ما توحيه إلى قرائها ‏ أو لمل 
تنافى الشراح فد انتهى إلى رنض الشروح جميما » “لم ببق إلا أل 


تمي موجز. 


أغزبرة” فى حَيرُ صتير . ولسنا ندرى لماذا لي 


خذ مثالا هذا الإيجاز الشديد النى أدى إلى تموض بعض فصول التوراة ». 
الفصول الأريمة الأولى من سنر الشكوين , بد قسة م 
فى صفحات قلاثئل » مبها تقرأ عن الجنة وآدم رحواء وقابيل وهابيل » دف 
اقفر آل لأ خجاوز نسة من تمان اقسسن االطويفة 2إزنت سج 
و إنرلهي و بإسحق ويدقوب ويوسف وإخوته وكثير غبرها » رأجدرها باكر 


من الناحنية الأدبية قسة بوسف ؛ تند قال عنها 9 تولعوى 2176 س وهو متدين 
متحمس وفنان قدير ‏ إنها قمة بلغت من الفن حد الكال ؛ وقد يكون من 
أسباب ذلك أن شخصية بوسف قنبض بالمياة » وم وانعة اللامح على خلاف 
من لنبقة من لأنبياء . وحسبك لتحم على قصة بوسف - كا وردث ف 
النوراة ‏ بالكال الفنى أن تمل أن الكثاب تناولوهافيا بعد فى قصصهم 
لم يكادوا يضيفون إلى خياها روعة جديدة . أمااقسة التاق التى وردث غامضة 


00 وماعامم 


ح أن بزيدوها جلاء 


وخسوبة ؛ لأنها تومن إلى شروب لا حصر ذا من ألران ميال . 
والسفر الثاني من التوراة ‏ بسد سفر التكو: 


وسمى بذك لتناوله المدديث عن خروج ببى ارا 


اح هر مقر الأروج 8 
من معيرة وتكلى لله موب 
فى سينا ؛ ويشمل الجزة الأول؛ منه سهرة موبى عليه السلام » ثم تتصل رواية 
انى تثل تاريخ بنى إسرائيل خلال أسفار موسى الخمسة , 
والسقرالتالك هو سفر اللاوئبين نسبة إلى أمسرة تنتمى إلى لارى أوم! 
وبتنارل الحديث عن التشمائر الديئية الخاصة 


أبون وعن هارون وابد 


وارابع دقر الندد؛ وسجى كذلك لأنه بعدد القبائل ويبين أتصيام فى "١‏ 
وتهرها ؟ ونيه حديث عن خروج بتى إسرائيل من سينا إلى شرق الأردن ؛ وعن 
انقشار الاضطراب بين الشعب . والخامس سفر تك 
التشريع سرة 'نانية بتطهوره من بعض الشعائر ؛ مع تتعيين مكان خاص بالعياد: 

وغذه المي كلها كن ملحمة أدبية عظى تصو طعي بأسره 
عاجر, وكيف عاد إلى وطنه فاستقر م عم عظم ٠‏ 

ولي بتسع القام لنا تتتاول أجزاء العوراة باببسطط 
إن تعر ذلك نسهمر مرا سريسا على أروع ما فى العوراة من أسفار 

نهدالك سفر بوشع - خليفة موسى - الذى نت على يديه ثلاث' 
كبرى : فقد سار على رأس بنى إسرائيل وعير هم نهر الأردن من هرأ 
أقدامهم » واحتل مدينة و أي ”© عجره السياح ولخ فى لنواق » رأ 
إلى امس والقمر نوقنا فى فاك عن السهر ؟ ففر يوخم ملحمة رائمة وسهرة 


ذنم متعر 


الاشتواع » أى إعادة 


تسفرا ‏ ولكن 


رات 


يه 


بطل مغوار ؟ بل هو تاريخ شمب بأسره + مزوج بالقصص وعتائد الاين 
ونيه إلى جانب ذلك نصة صترى كثهرا ما يستوحيها كتّاب القمة والرواية + 


وى قمة ذَاعَابء » ققد أواه يوشم أن يت ما بدأ به مرمى وهر عبور الأرد 
والاستيلاء عليه وعل ما حوله » تأعد المدة وجع بنى إسرائل لفت » وبدأ ذلك 
بإرسال جاسوسين إلى « أريحا» يستكثفان له الأرض » ويسعطلمان خه 
العدووقرته . فنزلا على بهى” اسمها ( راحاب ) وقشيا ليلتهما عندها ١‏ ولكن 
ملك أريحا عر مخبرماء تأرسل إلى راحاب يطلب إلييا أن قسل الفاسوسين ». 
تأتكرتهما وزحت أنهما تركاها وذعباء على حين أنها كانت خبأتهنا ى مطح 
مئزها وضلت رسل للك ؛ ظدا ذهبوا للبحث عنهما أخرجت الرسولين من خخبئهها 
وطليت منهما عهدا أن يستحبيها بنو إسرائيل فى وأبلها وأمها و إحوتها وأخواتها 
إذا انتضروا ودخلوا المديتة » فوعداها ذلك . فلها بشع أريا حرم على 
جدوده أن يقر براما ثيياء وأسيم أن يبقوا على حياة راحاب لإيوائا الجاسوسين » 
ن» ثم أسى بإحرلق أر يما بتكل ما فيهاء 

ب بالجاسة الدينية ولا برسم الأعداءء مكأنما 
يرمع فاق ل لكل سن ببااسهسى قانة1 لوب الفسسين قفن 

: االقضاة» الذى لاتكاد تأخذ فى مطالمته حتىتصادنك 


وأن مترجوها وأعلها من | 


وفدكان يرشع قدا حر 


ويجى: بمد ذلك 


إحدى بطلاث التوراة ‏ وثورة # التى قأمث فى شعبها بذور يشبه داقانت به 
ب أبنى إسراثيل »كان لها 
عخنة فى جبل تعرف بها » تجاس متها » وتقضى بهن من احكك إإيها ؛ فدعت 

اراق 6 أنت يقود بنى إمسرائيل ليحار بوا التكتمانيين ويتحرروا من 


دنا زه © فى ترقا حالف أن دور كافت 


00 عن اه مممل 


بشو إسرائيل وتحرروا من ال 
النصر ٠‏ وفبها 8 اسعموا أيها اللوك وأضنوا يها 
سيا إلى ! لقد تجليت لاجبال ندكت : والأرض فزازلت » وللسياء 


إسران. 


؛ ولسحب تأمعارت 

رق مثر التضاة كذلك قصة « تَمُشُون » الى مد فى طليمة تصن 
الأبطال . وتمشون هذا رجل أعدته العناية الألسهية منذ كان فى يطن أمه افك 
بأعداء الإسرائيليين » تأرسل لأمه ملكا يبشرها بغلام » ويحذرها منشرب 
الخر وأن تقرب محرما أثناء الجل . لأن الله يعد لتخليص الإ. 
سطوة التلسطينين . وولد شمشون 5 
تأحبها وهام بها ؛ وعرض على أبويه أن يتزوجها تأبيا أؤلا ‏ ونالا4 إن ق 
بناث جنسك غنى عنها » فأصى تمشون ء وكان لله فى ذلك حكة ء اقصلة 
بالنلسطينيين أعداء الإسرائيليين 


وأخها رشى أبواه سائروا جميما ليتزوج تمدون 


56 


قوب متينا » ورأى نتاة نلسطينية 


لنتاة » وق الطريق 
جم عليه لهزنه ويانهمه » نينف له تمشون 


ولس ممه سلاح فيفك بالأسدكأنه تمل وديع ؛ ويمود تمشون إلى أنوريه وهافى 
العاريق فلا مخيرما بثىء . و بسد أيام بمود تمشون إلى مكان الأسد فيد النحل 
ار معه وأ كل 

وتزوج تمشون الفتلة» وأعد ولية لثلاثين منالشبان » وأراد أزيسرمم بلفز 
يباقيه عليهم » فإذا حلوه أعطام ثلانين ثوب وثلاثين فيصاء و إذالم بحلوه فى سبعة 


ند بى خلاياه في جوف الأسدء فاك 


خفيوت 


مم مشل ماكان ينطيه للم؟ والائز يدور حول الأسد والمسل ؛ ومب: 
٠‏ كان 1 كلا ننج منهالاً "كل » وكان جافا فرجت منه حلاوة». 

فلدا م يعرنوا حل اللغز أعم الشبان على ار أة شمشون لتحتال عليه فتعرف 
حنه حل نفملت وأخبرتهم » ققلل لم + لولا ما احتتم على نعجتى ما عرهُم 
أحجرتى + ونزل إلىقرية وقتل منها ثلاثين رجلا وأخذ سلبهم تأعطاه لمن راعنهم . 

ثم نهد شمعون قد هام بامرأة أخري بقى فى غزة ؛ ضرف أعل غزة به 
تأغلقوا أبواب الدينة عليه وحيسوه ليقتلوه إذا. أصيح الصياح » تقام 
نسف اللول وخلم معسراعى باب الديقة ووضفهما عل كتقه وصمد بهما إل الجبل ٠‏ 
أ اسها «دلياةة ء فاتصل بها قادة الفلسطينيين وتامروا مها 
أنتعرفمنه سر قوتهء تخدعها مرارا ؛ فرة يقول لما إنه إذا أوئق محبال م نحديده 
ضفت قوته ء فكان يلق بها فيتمطى فيه ثيقطعها كأنها خيط . وأخيرا ضاق 


وأخيرا جب امرأء 


تعشونبالرأة ذرعا فأخبرهاالرالحقي قفىتوكته » وأنها فيشمرء » لخاء النلسلينيون 
وغوه وهو ثم حجرة الرأة وحلقوا رأسه, تذهيتتوته ؛ تأحذه الل طينيون 


وتلموا حينيه وأوثقوم بسلاسل من نحاس ‏ وذهبوا به إلى غن: 
حتى يطتلوه . 

واسكن شمر م كان قد نيت 

لقى ليلة اجتيم جيع أقطاب اقلسطينيين » ودعوا شمشون ليلعب هم 
ويسخروا منه. فض رتهشون » ودعار بهأن بلىدعاءه » ويعيد إليه فوته ولو ءرة 
واحدة ؛ نامتجاب دعاءه وقال للقلام اذى يسك بيده : دعنى ألمس الأعمدة الى 
» نفمل الثلام » وأمسك تمشونالصودين أ حدما بيمينه والآخر 
من فى اليبت ومعهم 


جيزم عناقة 


رعادت إليه قوته وما درى بذلك حصوبه ٠‏ 


اهوت 


شمشون حمر » كان من تتلهم فى موته أ "كثر ممن ختلهم فى حياته . 


ود تفاول الشاعن الإتجليزى « ملئن » هذه القمة لقلع عليها فى قصيدته 
وعشون الجبار »2 "وبا زادها بهاء وجلالا كا تداولما كذلك الكاتب الفرنسى ‏ 
غنالية فى فى الطليمة بين مكيلاتها ف 


« سات ساينس »”" فى رواية 


الأدب الحديث . 
وبأ بمد سثر القضاة سئر سثير ولسكنه جليل جميل » وهو سغر روث أو 
(راعوث)”"» يتم قأر بمة فسول قار لايد أسنلوئها على ماثة » ونحتوى 


قصة يشمل جانب منها دستورا وضع للدرأة » وقاتونا سن لشبط قواعد اليراث 4 
ولسكن ذلك الجانب من القسة لا يهم الأهبكثيرا » وإئنا يمه منهاما فيها من 
عاطفة مرحفة عميقة . 

نقروى القصة أن إسرائيليا ضاتت به الحال فى بلاده : ُدخل هو وامرأته. 
ة تس » إلى بلاد مؤاب » ورزق ذيها بابتين تزوجا مؤايين » إحداءة راعوث 
هذه : ومات الرجل ومات آبناه , 

وأرادت «نعمى» أن تعود إلى وطنهباء فتملنت بها راعوث وأزادت السقر 
سسها ولحت » على الرقم من الاح « نعمى © علي باليقاء . 

تالت راعوثقولتها الشهورة : « حنا أن أموت حيث تموتين» وأدفن حيث. 
تدفنين » عمبك شم » و إلاك إلهى مال أن يقرق ييى و يينك إلا لوت 

فى القسة قلبان لامرأتين بقيشان بماطنتين قربعين تعزان على العحليل.س 


5 
0 عسر 


بحهة «مسسوة ‏ ()) تمقمكاوئية 


عت قوت 


رهذا عو ما جمل القسة ممرونة الام عاطلفة الحنين للوطن ».وعاطفة الفا ». 
وما عاطفتان بفبض بهما قل ب كل إنسان 

وهناك أسفار أربعة تسمى أسغار « الوك » » تروى قصة الدوثة اليهودية 
إيان سجدها: سكن بتى إسرائيل فى حدم لوا سواء السبيل » فتذاتوا عن ذكر 
الله » فتكان جزاؤم يمد ذلك الجد عذا! وهزمة وأسرا ؛ وإن هذه الكتب 
الأربعة لتزاف ملحمة من الطراز الأول ء متينة للابناه فوية التركيب ء ولاابد 
أن تتكون قد صادنها شاعى عظلم تسها خياله ونبوغه ء بل ربجا تنارها على م 
الأيام أ كثر من شاع واحد بالصياغة والتجويد ؛ إذ الملاحم الكبرى تنم ومع 
الزمن على أيدى الثعراء ؛.وقها تسكون الملحمة الكبرى وليدة عقل واحد , 

وهاك موجراً قلقسة : قسموثيل : وهو المتحمس لدينه ٠‏ الباسل المقاس ف 
تله » يجاهد جهاد الأبطال ليقير الأعداء؛ داخل ملكه وخارجه على السواء ؛ 
ولسكن الثشيخوخة تدب إليه فيصير الأسى إلى بنيه » ونيهم ما فبهم من ضعف 
ونساد : عندئذ يستتحد القوم بشامول9؟ » لسكن شامول لم يخلقه الله للقنال 
قيتتهى أسرء إلى ضوع ٠‏ ويغبذه القوم نبذ النواة + فيمقبه ابعه بونائان ©7‏ 
وهو أشد من أبيه استيسالا فى القعال » وأسمى منه روحا » ولسكنه يلد لم يبلخ 
عن القوة ولاامن سمة التسجر بة ما جمله صالخا لقيادة بى إسرائيل ؟ وكأئمنا أراه 
به الله أن يكون سلا يدرج عليه بنو إسرائيل ليساوا إلى داودء وهو شاخصية 
جبارة فى التوراة : فندكان داود قائدا حر بياء وكيا مفلا ؛ نهو فى القعال 
مسجزة » لأنه قعل « جولياث 206" : رهوفى القدرة اللي 
فى عياته للك المك . 


فيد لأنه سبك 


كك ماسر ال لامع 


جه 


ند جاءت صورة داود ف العوراة من الككال الفنى بحي ثتنبض بالمياة 4 و إن 
التنوق تصوبر بوسف عل مافى هذ من حيا: التوراة حول ذاود 


سكا سيكت حول بار أبطال الملاحم س صفات خارقة اطبائع البشر؛ ولسكنه 
ي أبدع تمويرها تأصببح ممروفا مألا » ميزه 


رغم ذلك مورة شخب 
بسواطفه وأحزاته وغضباته كا تبيزه بناحه وحبه وقوته ورإرااته وجوانب ضعقه ؛ 
إنها شخسية أتمالفنانتصو برها وتحديدها دكا أثم الشاعي تصوير «أخيل »97 
فى الإليازة”'؟ ؛ لهذا كله كانت قصة داود فى التوراة آّة الأذب العبرى . 
ونكاد ندئو من قعسة داودقى وضوحيا وقوتها قسة أبنه سلبان الحسكم 
العظي ؛ وإرتف سلبان فى جلاله ليصور بن إسرائيل جيعا حين يلفوا أقعى 
عاتب الجد والثراء . لقد أفاض الكتاب ما أفاضوا فى وصف عظمة سلبان 
وجلال ملكه , وامل ما مرك الماطفة فى هذا الوصف هو أنه كِب بصد أن. 
دالت دوةة بنى إمسرائيل » تأخذ الَكتّاب يتظرون إلى الوراء فيا يكتبون. عي 
حديئهم فى الآذان رنين الأمى والأسف ء حسرة على ماضى اليهود الذاعب ؟ 
أن --؟ يبدو فى التوراة -- شخصية متناقضة ء فبنها هو 
لواقتصرنا على عشر ما تسب إليه من أمثال وأقوال لظل رضم ذلك 


أع لني 


ُسَدَمَ البنا مزعنيع الأركان . ونباء خلفازء من بندء على حال من الشف 
لأتدر بأباء سلبان رسقدة دارةء 


قدا دالت دولة اللوك للدئيين ظظهر فى اليهرد 


لم لقعم ١‏ (ع) فعلز 


د واد 


« الياهو .”9 ثم أحد أتباعه « البسم »0"" وها من أسماب المجزات » تشيه 
ممجزاتهما ممجزات موبى أحيانا » مشال ذلك حين انمسر لا ماء الأردن 
فانفتح أمامهما الطريق ؛ وتشيه أحيانا دسجرات المبيح حين أعادا الحياة إل 
الوتى » وآضاا إلى طمام الأرملة النقيرة طماما من لانعى» ؟ ولتكهما رغ ذلك 
الايتمان من القلوب مواتع الحب الخال لما فملا ‏ فى إرغام الئاس على 
الإعان ‏ من صئوف القسية والانتقام ؛ ففد يكون لما وجه من الصواب فها 
أنزلاء املك الآنمين من عتاب » ولكن كيف تَعتفر لها تلك القسوة القى 
دنستهما إلى الفتك بأر بمين يافما حون .خروا من اليسع كا .يسخر الأطفال ؛ 
اللهم إلا إن كانت قسة الفتك ببؤلاء الأيفاع الأر بسين قسة رمزية نشو الى 


معت خب » مستا . 


ثم أخذت الأمور تسير. بن سهها إلى أسوأ» حتى إذا ما سقطت 9 أورشلع © 


» وأصاب اليهود ما أصابهم من سبي 
- خائهة بى إسرائيل . 

تعود نتقرأ فى سفرى «عَررا 76" وه تسيا عودة البيود 
من يابل 6 وكيف أعادوا + « أورشلي » ٠‏ د إنه لا يثير جب القارئ أن بقرأ 
هذين السقرين بمد ما أصاب ملوك الييود من صموف السكوارث والبلاء ؟ تقد 
وشم عزرا وتحميا لتجديد للديتة برناتجا منفلاء تأعاد تحميا بنادعاء وتفخ فيه 


كان فك # غلى وبجه افر 


عزرا روعا جديدة ؛ إذ أعاد لما ه! كانتقد بددثه الأاممن نوانين : ورسعوقف 
(1) طوس () وطزاع 
عا #سسمطسامسطاة 

ذم مع طامسمة 


وود 


نظرمؤرخ الآداب أن برى عزرا وممه خسة من التكعاب » نشر وافى أر بعين. 
يرما مالتى كعاب وأر ينة. 
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يأ بمد ذلك سفر ه إمنعير 76" الذى نسوقه مثالا زوعة الميال فى نلك 


الأعمر الأول ؛ والهود يقدسون هذا السغر لأنه يجد ى هذه اللكة اليهردية. 
ذكاءها وجاها وأعاطا .. 

نقدكانت « إستير » امرأة فارسية ب عند ملك الفرس » وكان 
فى مملسكة الفرس يهو كثيرون » يعمل الوز ير دعانان » على اضطهادم وسقك 
دمائهم ٠‏ فاحفالت « إستهرة مم نربيها الييودى الآخر « مردوضاى » على 
الإيقاع بهامان » والإيقاع بالفرس ء و إقياء البهود » ور يرم من الاشطهاد ؟ 
واستطاعت إستير بنقوذها عند اللك أن يقتل اليو فى يوم وأحد ١‏ ٠يرهلا‏ 


- اتى يجت من ملك نارم - 


تارسى » وجعل الييود من هذا البوم عيدا للم يسمونه « بوريم » 

وقد قال لتر « ليت هذا للم بوجد » ولمل نظر فى ذلك إلى الأحييعه 
الخلنية لا الأدبية . 

وسواء كانت تلك القسة اريخا محا أو من نسج الحيال ء مهى تمرك 
الماطقة فى ننس قار مها ء وما غلنك بقسة تروى لك كيف دير 
بفريق ؛ فيصطنع هذا حيلة مخرج بها من أحبولة المتاضرين ؛ ثم يكون حور 
المواذث كلها امرأة بارعة اجمال'؟ 


ممع 


وأفرى مثل يساق للقسة فى التوراة هو سغر أبوب الذى يبد فيه القارئ” 


سك 
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مسراعا بين الكخسية وما يحيط بها من ظلروف ء صراعا بين الرجل وما برصد له 
من عوامل الث بو الرجل الجاهد آخر الأس ما أوتى من صبر وإيعان ؟ 
يكن هذا السفر الجليل رواية تمثيلية قوية تدور حول اله والإنسان والشيطان » 
و يرجح بعض الباحثين ىقصص التوراة المتمقبين لأموطا » أنلقصة أبوب م 
ب عض ربة أول أصيءة واتكية غلق 
آخرالأمى تمن وأطاع » فموضه الله شيخوخة مطمئنة سعيدة ؛ إؤرزقه يسارافى 


وردت - بداية لم تذكرء وى أن 


أخريات سنيه ؛ ورزقه بنين وبنات عوضا .4 عما نقد من أبناء بان عنته 
الأولى» لكنه عوتض* الا بطمئن تدس الوالم التكلى » الأن ١‏ يكوكضون 
عدداً بمد د كالأغقام ون الرالد ليتمتي عودة أبناله الذي ققدم حى إن وهبه 


وثلآث يفاك 


الما ردب أبرب » 


لهذا ترى الستار ينسدل فى ختام قصة أيوب على نبابة لا تطدئن لها الس 


لقصة مصدوعا » إن شمرها جميل رائع من 


من أى موضع أردث تدك 


نكل من حاول الترجمة من لفة إلى لغة بعل عل 3 

لاتكاد تسبه من وما إلى وماء تاف شسكلا حنى يسكب ويمسر إمساكه ؛ 

ولقد أجمم التقاد على أن أسفار أبوب والمزامهر ونشيد الأناشيد فد كعبت كلها 

شعراً جيذا متازاً . وسفر تشيد الأناشيد سفر غراى يظن بعض الباحثين أنه 

جوع من الأغانى التى كات الشعب الإسرائبلى برددها فى مناسباث الزواج 

والزفاف فى عصور عختلفة كا يذعب آخرون إلى أنها أغان دينية رصزية . 
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ع وواحد 


الذينامتزج إعانهم بروح التشاء 
يقفون موقف الرناء والبكاء لإثم الإنسان وخطيلته » يتوعدونه على 


لان الله عذابا ألما » ويدعونه للسودة إلى الدين اله 
الأترفوق ما لاشعر اجميل يا يأنون به من قول با 

اجاء أشميا هود نزي و يتوعد أسماب السوه عذال أليا » 
ولدكنه يطن قدرة «.يبواه.6”'؟ على تخليص أور: كلاسن 
بقدرم للسيج هاديا وتخلما . ولا كانت تيع اق أشميا القسوة على أحاب 
الضلال » والأمل فى مستفيل شعبه » جادت رسالتهمزيجا متا 
حتى ظن بعض النقاد أن هذا التباين الظاعس يتنى أن يكون مصدرها رجلد 
واحذا ؛ ولكنا لا ندرئ لماذا يستبعد هؤلاء النقاد أن التى والملح 
والشساص مواقف تختاف باختلاف مظام أمهم ومشاعرم ؛ يؤدون لكل 
موك رنالقه . 


5 
ويقر أ سيا ره أري© الذى يسف عهد اليوود الغ » ركان ذلك 
ثيل سبيوم ٠:‏ وإنك اتلس تشاقم أرميا فى سثْره » وى «مراق أرميا» الت 
لاييكتق فها باشويل والبكاء على ما جل باليهرد من كوارث + بل عرلء قار 
على الدوة الثى دب فيها القساد » رعلى دبانة الدولة التى أصببحت صورة لا حياة 
تهاولادوح . 
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ع اشير فعسم اذى ستمعر 


ثم بعلوه ف الأسفار سف « حزقيال »' 
من روعة فى القسوير وجال فى التشبيه 
وقد تحلم بشسجرة دب فى جذعها السوس » وتخرت منها القروع ؛ وهوعللا. 

» فيؤئر فى نفس قارثه تأثهرا قويا » ولكنه إلى جائب ذلك فى 


ويجى: بمد ذلك سفر «دانيال» ء وهو ل صغره يروى هن الأحداث غيئاً 
كثيراء وظاينه أن يسرك عن أنفس اليبودكر يها ء وأن بحثهم على طلب الجد 
والعلا ؛ وقد تركب دانيال من تلوب اليهود ما أظهره من:_. معجزات ؛ تند كان 
قديراً على تضير الأحلام النى يز سَحَر” 
الأسد فرج .: سيا من الأذى , وقذف ف أبن مسعمر مكانت التار عليه 
عرد وسلانا + 

وعحاز سفر دانيال بيبساطة التصوير ورضرحه ع فهو من جلاء المبارة 
وسلاسة اللفظ بحيت يسلح قسسا يروى للأطفال نيستمرئونه وينسمتون إليه 
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وعلى الجلة فقد عنى الباحثوت من عداء أوروبا بكتاب الدهد القديم من 
حيث أصله ومصادره ؛ وتار ريخ كتابة كل جزء منه » وبيان الظروف الى ككتب. 
ها 4 لم ذلك تظريات طويل لا نجل لذكرهاء وعى نكاد تجع على أن العيد 
القديم بأسره » بأحدائه وحالته الاجتياعية ؛ وانتصاره وانتكساره » 


التكفار أن يفسيروها » وألق فى عرين 


جوع 


وده وذعاب هده ,كا أنه ستل لحباتوم | 
يقرب من أأسمة قرون ٠‏ 

وإذ كان الذى يبدتا عو الناحية الأدب 
ما قدمنا من سبق الشمر إنثر » نان أقدم نم أدى عبرى كان شمراًكقمة 
«دبورء » التى يرجح الملاء أنبا ترجم إلى عام 19٠١‏ قم ؟ وى مظهر من 
.لاه الشمب الإسرائيل وحياته » نهى أغنية كانت تفنى ف البيوت والشوارع ؛ 


لدت والفرى » ف الرائى وقرق قم الجبال 


وتدل هذه الأغتية وغيرها من الأغانى الإسرائيلية على وجود طائفة كانت 
حرقتها الغناه والتأليف والتنحين » وكان الإسراليليوذ إلبها نغلرة العرب 
إلىالشعراء ؛ وند سميت (دبوره) فى السكتاب الندس نبية » لأن كلة النى عندهم 


انت نوحى بالشمر ودقة الحس والخيرة بأعقاب الأمور . و إلى جاب هذا التووع 
من انون الشعر جد فى العهد القديمفتو؟ أخرى شعر بة ندور حول الدرخ واليجاء» 
ة ؟ فلا ليرت 
الإسراليلية » تطلبت أخيارً تفصيلية 
١‏ غ للفوك والرؤساء والقادة » وإذ ذاك مهد الثر عو الدى يؤدى 
اه الرساقة 6 نتجد أخباراً كثيرة نثربة تعنى بأسرة داوه وتقلى أخبارهاء م 
اريخ انشسب الإسرائيلى إلى عهد مممن فى القدم . 
نوسن القرن السابع ق .م ند الأدب التبرى يدش فى حور جديد » 
سخيتاثر بالأبيله ويعجه إلى التشريع والتار بي » فتقرة كثيرً عن موغى وها جار 
من القشربع والوصايا المشر م 
ب ويمدذلك جد أنفسنا فى المصرالعروف ف الأأدب المبرى بالمصرالكلداتى 


ووصف الأحداثالتار يخية ؛ والحديثعالمجزات والشعائر 


بدو 


نرى قسساً تدور حول 
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ومن زعماء ذلك الفصر ( أرميا) » وكانك رساقته موجة إلى السام أجم ولت 
مقصورة على بنى إسرائيل ؛ وفى عذا الميدكان الأشوريين السلطان السيانى 
المالمى ؟ إذ كانوا سيطرون على «عيروع ىكثير من بلاد الشرق » وكان (أرميا) 
شاعرا ناثر] جلت عبقر بته فى خطلبه وفيا "كتبه ».ولكن ما يؤس.ف 4 أن أجل 
أغانيه لم تسل إليئا كاملة . وحندث عمادث بف ذلك قنير ل ناريعغ الأحب المبرى 
والتفكير الجرى ؛ رذلك أن عصر السبى (+يمه ح #ه) .م اتهى بسقوط 
(بابل) أيدى مق ارس + وسميع القرسكليهود بالتودة إلى أورشاي + قناد مسوم 
عن طادء ويق منهم من ببق » نيت هل الأدب ربع جديدة » إذ أخذت الآمة نحي 


1 


وتتجدد» وأخذ الثشمب يتصرف مرة أخرى إلى الحياة الاكدبية الدتيوية , 


.وق هذا العصر جد تمستى ( راعوث ) و ( إسعير) . 

' والأدب الببرى مملوء بالشمر الدى بلق هليه الشمرالغذانى أو الماطفى » ولمل 
أقدم نوع من أتواع هذا الشمر هر الزثاء ع وهى أشمار شعبية حريئة تتحدث عن 
مد صهيون القابر والبكاء عليه . 

و إلى الثاء جد الزامير وريسسميها العرب «الإيرر » » بوتستطيع أن نقسم 
الزامير إلى أنسام عدة : فنها ما يعسل جخمبادة ٠ترمنها‏ ما بحسل بالأغائ الدينية. 
ومنها ما بعدل بامرائى وبالشكر وبائدائم لللتكية » وكا أنها منتافة الواضيع 
قعى أيضا من وضع مؤلقين هديدين فى عصور متوالية 4 ثم قشيد الأناديدء 
«موضوع هذا الشعر من الواضيع الغرامية ؛ ويختلف الباحثون فى أنه ثيل 
ومزى أو هو غزل دنيوى . 

أيدينا برع من الشبرالجرى ينرض بالشمر التليمى ء ود حفظ لناف 

كتاب الأسثال : وسفر اماسة ء وكعاب أبوب . أما كعاب الأمثال نهو جرعة 


دين 


لك 


ييه سه 
متفرقةمن الك والأمفال» وقد تناولت عختلف اللواضيم »5 ننس فيه آثار عصور 
مختلنة ومؤلفين عديدين . وكذلاك ستر الجادمة » فواضه حكم عظم له الميرة 
النامة » والمرقة الواسمة » متشائم فاقد الأمل (باطل فى باطل + وكل تش » باطل) + 
مكذا يبعدئ » وعكذا يتهى » وهو شا فى نيمة كل شىء فى الحياة ٠‏ لبس 
أمام الإنان إلا الأخذ بأسباب الحياة والقتع بهذه الأيام . أما سفر أيوب قن 
ير الكتب لا الأدب المبرى وحده » بل وسار الآداب : تأساو به الشعرى 
الأدلى من أحسن الأساليب وأروعها » ومرضوعه من امواضيع النلسفية المسيقة 
التى تتصل باججزاء . وهو إلى جانب ذلك مملوء بالقوة والجودة حت يصح أن يوضم 
فى مصاف نتاج العبقربات المالمية . وقد أت رجال الأدب الألماى تآثر (جوته) 
به فى (فوست) . 


0-3-7 

حسبنا ذلك عن « اليد القديم » ( التوراة) اقول كلة ختام قصورة عن 
« المهد الجديد » ( الإتجيل ) الذى هو فبسل كل نىء تأر .جم حياة السبيح عليه 
السلام . نليس فى الأم المسيحية كتاب واخد قرأء النلس وحنظوه وناقشوة 
ذا الكتاب + قدو بي اللكتب الى تررى تراج النلاء 
أشدها تأثواً فى تقوسهم : حت الذين لا يؤمنون بالعقيدة للسيحية ترام يمون 
بطرف من تسفه: لأنها قضة تغلظلت فى حياة الم الأورو بية رآذابها ح ىلغت 
ملا السيم . 

رئصة عيدى عليه السلام ا جاءت ف الأناجيل الأو يمة ‏ أناجيل مت 
وسرقس ولوقا وحنا -- قصة قصيرة » وتزداد قصراً إذا حذفنا الأجزاء الكررة. 
فى الأناجيل الأزيمة . 


يتدر ما صنموا 


ح ياصة 


ول يكن أسحاب السيح وتوم يكاتبين ؛ بل كانوا -كالمسيع ‏ 
يسظون النان بالقول ؟ وحتى رسائل بولص - وهو أعل من شرح الم 
للسبيح # تطالمها فتكانها نستمع إليوعظ يلق »لا إل ىكعابة تر ؟ رم يضطره 
إلى كتابتها سوى أن السكتابة هى الرسيلة الوحيدة الت ب بجا من لا يستطيم 
أن يفل يهم اتبالاقزيا ب 

وقد نشأ أدب عرريض حول « حياة السبح » » وحاول كثير من التكتاب 
المحدئين أن يسيدوا رراية مذه الحياة النظيمة فى لغة حديثة » ولمل أروع هذه 
الحاولات كتاب « حياة السيح » الذى دبع براعة الفيلسوف الفرشى 
*إرنست رينان 2176 ء هذا ككتاب اعترف له النقاد جميما بأنه آبة من أمل 
ماجادت به توائج الأباء . 


ولا بقعسر « العهد المديد» على 


حياة البيح ؟ بل بروى حياته ف 


أشخاص حوار به ورسله » وصل الأس ين ولس » ؛ الذى لولا تبوقه لما 
نشرت النصرائية لوامها على أوروبا بأسرها ه نفى رسائله تقرأ القيدة السيحية 
مشروحة فى جلاء ونفصيل ع ؟ تفح صورة لشخسية بولص نفسه . 

وينتعى «الميد الجديد» بسر ازؤيا؛ وهو قصيدة صوفية مليثة بلزوّى 
وألوان التشبية ء ولسكنها جاءت عارقة تتمذر نهنها وشرحها ‏ والتكزة الرئيسية 


فى هذا السغر عىالرعد بمدبنة مقدسة طاعرة نجي . 
المطايا» وى مدينة لن نسكون اغير الؤمنين . 


إثر هذا الالم الذى دنسته 
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ل ممع مع 
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5 الأسف فالترجة العربية لانكتاب القدس يموزها البلاغة وقوة البيان 


.وجزالة الأسلوب » نوين أ. 
أدن بتقد رؤعته وباك إذا شمف أسلوية » نهو إلى الوم 


ذلك لم يستطم قراء المربية أن يتذوقوا ما فيها من 


جال فنى ؛ وأى أثر 
يننظر ترجة حربية يليفة . ولغل هسذ! أحد الأسباب التى منمت من استطلال 
أداء المربية لهذا التكتاب”؟! استغله الأدياء الأو بيون ‏ مع أن السلدين 
الأولين قد استتلوه فى ,نض كنب التغسير والتار يتخ كالطيرى وذ القداء» وف 
بكب الأدب كان قتيبة فى عيون الأخبار» وق بعض كتنب امد لك 
فل ابن حزم ىكتابه الفصّل فى المان والتحل » ويظهر أنه كاتت بيهم تراجم 
للسكتاب القدس أصيح عر بية من القراجم التى بين أ. 


أماقج من الأدب المبرى”9 
سف ريع : 
الأضماح المشرون : 
لوسلا فشر قال ل 
المنودبة , فلا نتخذ إلهأ غيرى . 
لاتنننت لك خالا ولامتحذ لك تضورة ممافى السماء نوقك ء ولامن 
الأرض أتخدلشء رلا من اناه تحت الأراض . نولا تتتجند لشى” ممنها نولا تدعا 


+ إنى ألا ربك , أحرجتك من أرض مصرء بدت 


ولسكن اعيدثى » إلى أنا لل لمك ء نو إنى عييور م أتمقب ذلوب الآباء فى الأبقاء 
إلى اليل اثالث والرابع ممن ييشضتى ء وأحسن إلى من يحبى ويطيم أعرى . 


)١(‏ التبسنا هذه الثاذج من التكتاب القدس وأجنتا 
أذية عرية جديدة بد مراجمة النس الإنليزى واليربى السكتاب > 


الآيات وستدلها مياقة 


لانتخذ اسم القهمواً أو عبمً ؛ نإن الله لا بشفر الميث باصم 

اذكر يوم السيث وقدّسه » فتاممل ستة أيام تيبل فيها ما ينيقي أن تسل » 
وأمااليوم اسابع « السبت » فله يك # لا تعمل فيه أنت ولا أبنك وبتك 
وعبدك وأمتك وبهيبتك ونزيلك الذى نضمه دارك ‏ تقد خلق اله السياء 
والأرض والبحر وما فيها فى ستة أام » واستاح فى لليوم اساي ميارك 
الله وقدسه 

أ كرم أيك وأمك تَطّلْ أياك على الأرض التى أعملاك الله 

الاتقتل » ولاتزن ‏ ولا تسرق » ولاتشهد زوراً على جارك ؛ ولا تمان 
عينيك إلى بيته » ولا نتطلم إلى زوجه ولا عبده» ولا أنته ء ولا ثوره »«ولا 
حارم » ولاشىء ما لكيه . 


سف أشيا؛ 

الإسماح الأر ينون : 

يقول الله ؛ المزاء المزاه يا شمى 

حدثوا أ تايا ةله أ قم جدطاء وأ العا 

عن إغماء وآناها كذلين من رجت عن ترقت من خطايا 

إن قى انبيداء هائنا يهتف : نهدو له الطر يق ؛ واتخذوا له سواء السبيل » 
فلينيض الوهد ‏ ولينخةض النجد : وليستق العوج , وليسول الوعر ء قسيملن 
الله عن ده ء وسهراه البشر ينطق الله بها 

قال الماتف: مسح ؟ تقال اذا أصبيح ؟ إما المسد عشب » و إن جملهكزهرة 
اليسعان » وقد يذوى المشب » ويذبل الزهس إذا طاف به علائف من اله ؛ ألا إن 
الناسكالمشب » وقد عمجف المشب » و يذبل الزهى ء ولسكنكلة الله انية أبدًا . 
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سفر مرفيال : 
الإماح السابع راكلانون م 


مكتى بد الله » وتفحتى بروج مده + تانتى إلى واد قد مل يعظام 


الوق » بعت تملوف بى وها تقول + انظر إلها :ما أكثرها فى أرض الوادى 
با ونا ا 
قال لى: يا ابن آدم ! أممكن أن تراهذءالعظام ‏ فلت ؛ أنت ‏ ياربى ‏ 


أعل »قال : تلا أبتها النظام البابسة ! أصغى إلى كلة ر بك + لقد أن 
ينفخ فيلك من روحه فتبمنين ؛ وشاء أن بمد فيك أعصا! » ويكسرك لا + 
ويقشرعليه جلوداء فتعودين إلى الحياة » وتعلمين أن الله ر بلك . 

لقد نات كا أممرت ؛ و إذا بصوت يُدَْوِمٍ ؛ انظر إلى المظام ترتج + 
وبدارعق من عف . ونظرت فإذا مى مكسوة عصبا ولجا وجلدا » ولكنها 


آم : ' لروح أن لله أسرها أن تأتى من الاح الأريع » 
وتنيت فى هؤلاء القتلى » نفملت ما أمرت ء فدبت فبهم الروح » وتيضوا على 
أقدامهم ؛ جيشا جرارا عقليا 
صاصر دارو : 

عرة 

ياإلفى » إنك عام بى فى كل أحوالى , فى قياى وقنودى » علم يما يدور 
بخادى ء بما ظور وبا بطن دنى ء لا أنطق يكلءة إلا وتمانها , قد أحمطت بى من 
جميم جهاتى » وشملتى قدرتك ٠‏ فا أب عدك ء وما أبعدنى عن إدرا هكلهك . 
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- لا مهرب منك إلا إليك + إن صمدت إلى السياء فأنت هناك » أو عيملت 


الماوية م أنت ء إن طره 
3 
يدك ؛ وأمسكدو 
وإذاقلت إن الظلهة تنفنى ٠‏ رأيت أن الظلام ليس ظلاما » ورأيت أن 
افي ل كالئهار لديك ء أن الظلفة والتور سواء عندك . 


أجتحة الصباح » وسكنت فى أقصى البحار» نلقتتى 


إنى ‏ يارب -- أبئض من يبفضك ء وأمقت من بحار بلك ؛ وأعادى من 


يعاديك , 


راقينى - إلى - واعرف قلبى ؛ وا 
تامدثى السراط اليم 


ما يجول بتفسى ٠‏ فإن رأيتق 
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بس 


على ضفاف نهر بابل جلسقاء “م بكيفا 
أغسان الساضاف علتنا ككارائنا"" . 
علب إلينا آسرونا أن نشنيهم » وأراد ملتكونا أن تفرح لهم » وتشدم 


امن أغاق « سهيون © - 
(0) قبت فى أبإم سي الأيليك اليهود . 
(؟) اسكنارة آلة موسيقية يهودية وقد معربها العرب» ورد فى حدث لممرو بن 


الاين أن الله أتزل المق ليذعب ب الباطل وييطل به لهمب والزماراث واللؤاهي والسكتارات . 
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كيف لنا أن نتثم بنشيد للف مطارح الثرية ! إن نبيتك , أررشلم 
ول أفضلك على كل أسباب ترحى فلتنس يمناى ماعلت » وليلتصق لاقي 
بأعل فى 1 

اذكر الهم لب أدُوم وم أورشليم ؟ إذ هضرا : دكرا للديغة كا ع رأتوا 
علييا من أساسها 

يا بنث بابل 1 طوبى لمن مجاز يل بجا جاز يتنا ٠‏ فيطوتح بمتاوك وضرب 


السحاب قبحر لباسا : ومن الظلام له أأثفافا ... ومتى شتقت 4 مستقرء » وأقت 
من دونه المواجز » وت 4 لك أن تبلغ هذا امد فل تعد » فهاهداكعب واطل 
أمواجك الشاغة أن تقف . 


ل انتهيت إلى ينابيع البحر أو سرت فى أتماقه ؟. 


0505 


هل تكتتخ 

هل أدركت 

تكل بن 

أن يكن الور وأين مقام الؤلدة , 5 

هل أنت تتقل ثريا » وتحل نغل الجتبار وتئزل الوم فى منازها ,وود 
بنات نيش ء وتعرف سقن السياء وتإملها علي الأرض - أبنايى السحب 
تتهطل بطر الفزير» أو ستديعى البو 


اك أسرار الوت وععرفت مهاغله ؟ 
'ض الأرض ؟ 


-.. من يلق 
الغراب طعامه ؛ إذا ثعبت قراخه إلى ربا طالبة رتها ؟ ! 


سر ليامع : 
الإماح! الأول والثاقى : 
قال ابن داود ملك أورشلير ‏ 
باطل فى باطل ء كل شىء باطلي - 
ماذا يجنى الإنسان من جهد نحت الشمس ؟ 
جبل يذهب » وجيل ياتي » والأرض 
الشمس تشرق » والشمس تغرب ) م 
تجرى الرياح جتويك» ثم تجرى ثمالاء رتدور فى جرياتها » ثم تعود من 
عي دارت :د 


تتدفق الأنهار فى البحار: والبحارلا تمل » و إذا الأبار والببحاركا كانت .. 
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كلشى+ فى حركة . والتكلام يقصر عن وصقها ؛ لا تشيع المين من النظرء 
ولا الأذن من السمع . 

ما كان سسيكون ؛ وماسييق عمله سيماد عله » ولا جديد حت الشدس * 

هل فى الاتياعىء يسعطيم أن تننظر إليه وتقول إنه جديد كلا ؛ لقد كان 
نياو عل أن كوم . 
وتسى ةكرم » وسيكون شأن الآخرينشأن الأولين ٠‏ 
1 اثيل فى أورشلم » ووهبت قلي للبحث عن حكة 
ها حدث تحت قبة السياءء فإذا كل ذلك عناء نصب الله فيه الناس و: 


قيض اليج ء هلا العوج ب 


قد ساءلت ففسى ء ماذا بمد عظمتك ؛ وام حكتك , وتنوقك على من 
ع ا واللعرنة » وتمبيزك بين الحسكة 
أينا بض الريغ: فن زادت حكته زاد نغهه» 


ومن ازداد علا ازداد -, 

قات لشم » سأمتحنك بالفرحء تلمك ترين فى ذلك خيرا» إذا هذا أي 
باطل . رأيت الفرح جتوناء قاذ يننى القرح ؟! 

قلك تمأ بالخرء الهج بالحكة» وا لك سبل الماهلين + لتدرك ما ينى 
أن يعمل الناس فى دتيام » رسعت ملك » وبنيت البيوت » وزرعت اللكروم 
اتخذ تلنفسى الجنان والبساتين » وغرست فيها الأشجار مكل صنف دو أجريت 
نيهائلاء يسق أشجارها » وملكت العبيد والجوارى » وملأت بيتى بالقدم » 
واقننيت من البقر والشاء مالموعلسكه أحد من قهلى فى أورشلم ؟ وجمت الذهب 


و 


0000 


والفضة ء وأصبح فى يدى كنوز لللوك والبإدان ؛ وكأن لى المتون والتتيات + 
د سودرف 
مع كل ذاك 52: 

مطرت» م ذلك بطلا وقبض الريج» ولاخير برتقي 
تحت الشمس 

وقلت : إن المسكة تفوق اللو لكا ينوق النور الظلام » دالحسكم عينه فى 
رأسه ؛ والجاهل يضل السبيل » ولسكن رأيت أن الأحداث تحدث للحكم كا 
تحدث للجامل ء قا غناء الحسكة ؟ كل شى. باطل » والحسكيم يفنى كت » 
والجاهل ينبى يبيل » و يموت الحسكي كا يموت الجاهل » قا الحياة ؟ 

كل ماتحت الثشمس باطل وقيض اليج . 

سقرث. 0 أعمله ؛ إذ علمت أنه صائر من يسدىء ولا أعلم 

ما سيكون ؟ حكيا أو جاهلا 

وكل شى. باطل - 

حاو أبألى مكل ماعلت» فالإف .ان يبد ف حياته» وينسيح يحكندء 
تم يتك ما عله لمن لم يبدل نيه جهدّاء وم بمب فيه تلب . 
كل ىه باطل و بلاء عظيم ٠‏ 
فاذا يقال الإنسان من عناله فى يومه » وتمه فى عمله ‏ وعمه فى ليله ؟. 
كل تىء بلطل 


الاثى, للانسان خير من 


يأ كل ويشرب و يستمتع بلزة اخهر فى جملدء 
» ون أرْلى بها منى ]1 
إن الله لييب للخير الحسكة وا والير ورضا التفس ٠‏ ويدع الشرير يجمم الال 


ويتدوه ةحب أن ماله اده 


كل شىء باطل وقبض الريج 


وقد رأيت هذا 


هنوت 


نشير امد اشير ه 
الإجاح لالج 


أناوردة #اغاررن © وسوستة الزادى - 

حيبى بن اينات حالبوتحة بين الأشوك.. وحيبيق .بين النين: 
ة الاح بين أشجار لقاب - 

تنيأت غلاله فى أعفلم أشوة 
أدخلتى إلى دار الشراب + ونشر فوق لواء الحب . 
أسعفوى بشراب ؛ واشوق بتفاح م قأنا مريضة بي . 
نقفى ٠,‏ 

تكن الطباء وآرام الحقول ».يا بناتٍ أورشلم 
انعاسه حتى يشاء ؟ 


وسكي التل يفال 


إن يسيراه نحت رأمى ء و ينام 


ولا 
ذلك صوت حبيى ! انظر , هاهو قادم يطقر فرق الجبل ٠‏ وليتفز 
العلال ؛ ما أشيه بظلى أر ريم ٠.‏ 
انظر ء ها هو يقف وراء الجدار يتطلم من النوافة » ريبين من خلاها 


وتحدث إلية ا. 
نقذ مفى الشتاءء 


ب فقال : انهضى يا حييبتى ونتنتى » وتعالى مهى بميدً! ؟ 
أفلعت السياء ؛ وازبتت الأرض بزهرها ؛ هاتد آن أوان 


أخرجت شجرة التين خُْرتمارها » 


اتغريد الطير » وغتى اليام فى أرو 
وعبقت السكروم بأريح أعنابها . 
: 


ياحيبيتي » يا متقى ‏ وتعالى معى يميا 
ررقاء ! دعي أشهد محياك بين شعاب العخر وستر للعاقل ؛ أسبعينى 
رنين صوتك » إنه لطروب » وأرينى حياك » إنه ميل . 
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كروينا 


أبمدوا عنا الثعالب , صقار الثعالب ؟ لأمها تقد الكروم 
د تضجت أغتابها . 

أثامن أجوى ومن أعوى أنا» وها هو يَمم بين هرات السوسن . 

إلى أن يقيل الصباح وينهزم الظلام عد يا حييبى - كا كنت غلبيا 
أورئماق شب الجبال 
من أمثال سلييان, : 

رأس المسكة غانة الله » ولسكن الجاهل يزدرى الحسكة وللوعظة ؛ اجمع 
يابى م أمك ؛ توكل عل الله بكل نليك : 
ولا تمتمد على عثلك 4؛ لاتمنع المير عن أهله متى استطدت أن تفمله. ؛ لاتقل 
الصاحيك اذهب اليوم وسأعطيك غدا إن كنت تملك اليوم ما تعطيه 4 اذهب 
إلى الملة أبهاً السكسلان » وتعلم طرائقها وكن حكيا ؛ ولاكيل إلى الزانيسة ه 
ولا تشرد فى سسالنكراء إن بيتها طرق إلى اظاوبة » وسبيل هابطة إلى القير؟ 
العامل بيد رخو مصيره النقر ء والثنى فى يد للد ؛ تأنى اللكبرياء فيأتى ممها 
الهوان » وبع التراضمين المنكة ؛ طريق الجاهل 3500 
الشورة كيم ؛ إن من الت من يتطق بمثل طبن اليف ٠‏ ولساق الجكاء 
شناءء للرأة المكيمة تبنى ييتها والحقاء تبدمه + الكلام اللين بحو الغضب » 
والكلام الوجع يثير السخط ؟ لقمة بابسة ومعها سلام خو من بيت مل بالنلأج 
ونيه خصام ؟ الأ أمنع من مدينة حصينة ؛ الصيت أْضل من الفتى » والعسة 
السالحة أفضل من الفضة وافذهب ؛ الف والنفير بلتقيان » فكلاها منصيع لله . 

.. 

فة جرت عل ألسلتهم فى أزمان غظفة » تمثل 


بيك ولا ترفض شري 


قي ل 


وليهود أمثال شمبية 
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حياتهم وتنكيرم وماداتهم فى نلك المصورء الثى نماقبت عليهم يا المزة وال 
والاسعتلال والاستعباد » تصف الحياة المائلية ونضائل الناس ورذاثلهم ؛ وقواعد 
السلوك فى الحياة الببتية والاجتياعية » والحظ رالقسمة . والتقر والننى » فى عبارة. 
منتقاة كتلك التى فى الأدب المرلى + ار ع 
فى فاعدة عامة تنطبق على كثهر من الجزئيات ؛ ولسكلما غاب تداق يجزئية يكن 
يشبه بها كثير من الحالات , وأ "كثرها يدل شكلها على أنه تبت من كر 
لامن مذ نكييرة . 

نسوق بعض أبثلة متها للدلالة على عاذي" : 

و الشباب! كليل من الورد» والشيخوخة | كليل من الصفصاق . 

أى أن الإكطيل فى عيد الشباب خفيف وججيل > أما فى عيذ الشيخرخة 
اتتقبل قبيح . 


أى أن الطفل تن" أعماله فى صغر ما سييكون فى كبره . 
م قد يسللك المسكة بنش ولدلك - 
أن السكبار 6ف ها يلون تن يسغروتهم سنا . والدة الى من 
أجلها جرى هذا الثل ى 

أن.ظ بو نه به ميادة عسل «أثا كك مابرية » لورطي 
فى الفول أعدّت' 4 عدساء وى المدس أعدت له فولا . وحدث بوما أن أرسل 
الالد ابتيميل رساة إى أمها6 بأسمرها يعمل ء فنقل الابن إلى أمه عكس ما أمس. 
به أبيه » وبهذا حتق لأ ما يريد . ولا مل الرجل بجا فمل ابنه أئبد على 
عصياه » ولكنه تم من تمراف الود ما يقبف 4ه أن يصنع مع زوجه - 


)١(‏ ليست هذه الأشل ماف السكتاب القدس » وى عخارة من كتي. 
شال اليهود القدغة . 


سرووت 
ف أعين التالى سشارا - 
سن الشباب نيفهد إلهم هام 
الشثون , ذا ماتقدمت بهم السن مجزوا عن القيام خطير الأعال عكأنمام صفار. 
- | قال الشيخ | : إن أبحث عن شى. م أده 

وللمنى أن الشيخ إذا احدودب ظلهرء مشى . 
عن مفقود 
2ك من جل مسن يحمل جد جمل صقير .. 
وللمنى أنذكثير! ما يلاق الشاب حتضه قبل الريل السسن 4ك 
تقذنت بها لين ساود سارها الفى وت إلى دوق 


رجالاء هذا أصبحنا شيرنا. 


إلى الأرض كأنها يسع 


الماله 


ألو التقهر 


اميدخل من انها 


لدرد ازوث , 
دان من بسمع ججارء بش العلدام وه ولابملك مايأ كله 

١ح‏ إلى أن بيهزل يمان الرجال ينتى منهم المجاف 

يإ عند باب الذكان يكثز الإخوان والأضصدفاء + وغند باب البؤن. 
لاعبد أها ولا صديقاً . 

أى أن الأسدء كرون البسارء وتمضون فى الام د 

حو إن قيل ماق السديق تسق ذو إق قبل ألرىاصديى نتكذية.. 


أى أن سوه الأخبار أقرب إلى الددوث من 
14- من امقلاً جوفه زادت شروره ٠.‏ 


تنزل المرأة وى تعحدث - 


جات 


أى أن المرأة تاتهركل فرسة تمكدة لتحقيق أغ اشباء فهى ركز انتباهيا 
فى الفابة التى تنشدهاء حت وى تعلمى مع غيرها المديث . 

جك أن النسجة تنيع الصجة » كذلت تفمل البقت ما تفسله أبا ‏ 

برس سليلة الأسراء والفوك قد تمنين الكل 

ما الرأة فى الستين كالسبية فى السادسة + كسرع تمو الموسييق التى 
تيزف فى احتال الزواج . 

وسمنى ذلك أن للرأة لا تققد يلها حر أمور الأمومة مهما بلقت سنها - 
:وجة ؛ واصمد دررجة لى أختيار الماد, 


يولس الزل درجة فى احته 
أرفع متك ملزلة : خليق أن يضعك موضع الزراية. 
من م أعلى متك فند يفك , 
- لا أريد لقدمى حذاء أوسم متهاء 
أى أن الزواج من أسرة أرفع بيس سبيلا إلى السها 
رض 4 ترود فى اختياو الزوجة , 

؟.؟- إن كانت زوجتك قصيرة انحن إلبها انيمس فى أذتها . 

أى لابد لك فن استشارة زوجتك فى كل شىء ء حتى لو لدنت /#فسك 
أوسع منها علنا و قكادى 

ع0 - الرذيلة فى البي تكالدودة فى الشاكهة . 

4م سب الواو لبنيه ٠‏ وحب الأبداءالأبداتهم . 

؟- إذا تبح ككلب فاوخل الدار » و إذا تبحعك كلبة فانطرج متها . 

الكلب هنا رمز لزوج البنت ء -والكنية رمز لووة الابن » أى أن الأول 
غضب حتمل » وأما الثانية فاضبها لا يحتجل . 


أى أن الزفاج من اسن 


من زوجك وأاوبها ؟ أما مصاذقة 


التصرؤكاس 
الأدب اليوناق 


(1) أسالير البوثارر 

كانت حياة الإنسان الأول شافة مسيرة ؟ وكان المالم من حوله يبيج بفلواهي 
لاينهمها ء ومشكلات لا يقوى على تمليلها ؛ ولسكنه كنا ازداد على مي الزمان 
كاء ازداد رغبة فى نهم هذه الطبيعة وتفسيرها : فنا أصل العام وكيف 
خلق الإنسان والهيوان كيب ولاك السياء فى مسالتكها ونظاءما كيف 
نمال حركات الشمس والقمر ؟ لماذا كانت هذه الشجرة حمراء الزهس وذلك الطائر 
أسودالذيل 1 ما صل هذا وذاك م نكل ما بحيط بالإنان ؟ 


حارلالإنان الأول أن عبيب غن هذه الأسئلة وأشباهها ؛ وهو فى عارائه 
الإجاة لم يكن يفركق بين الإنان وائر الكائنات كا فم اليوم ؟ إنننا 
الككائدات فى رأيه مخلوقات سواء ؛ شكل حبوان له روح كروح الإنسان » وكل 
شى: ف الوجود لدشخصية كشخصية الإسان ؛ و يبشاههيرودوت » أن المعمر بين 
الأولين كانوا بعدون السار حيوانا نشيطا » والرياح كاثنا حيا يتزوج و بعتب 
الأبتار. 


عل هذا الأساس أخذ الإنسان الأول فى تفسير الطبيعة » كان من الطلبيعي 

ينسح الفصص حول ظواض السكون؟ تنسج حول أقراد الإفسان ؛ فلك 

قستبااء أو أشطورتها التى نشرح نار ينها ؟ فتكونت بذلك طائفة من 
45 


سعلات 


الأساطيرتصوت” عفلية الإنسان الأول فى تهمه للأشياء . ولا بدأ الإنان فى إنشاء 
أدب وتدوبته » ل جد بدا من تسجيل تلك الأساطير الأول التى أخذت تتوارنها 
الأجيال » كل جيل جديد يضيف إلبها شيثا من إتتاجه يصور وجهة اظره ف 
مشكلات الحا والموت وعلاتة الإنان بالعلم الذى يعيش فيه , 

هذه الأساطير- الى اتفذها الأدب أساساً ينوم عليه -- متنوعة متعددة 
كاتتعوع ظواهر . 1 

نهذء أساطير عن أصل العالم وأصل الإنسان ؛ وهذه أساطور عن ثنون الحياة. 
تنص عليذا كيف تمل الإقسان رماية الرمح وجرا حراث وصناعة المزف وهكذا 4 
وهذه أساطير تدور دول الشمس والقمر والنجوم ؛ وأخرى تتعاق بالوت وما بعد 
اللوت ؛ ثم هذه مموعة من الأساطير - لعلها أروعها وأمتعها ‏ تتصل بلحب 
وعلاقة الرجال بالنساء ؛ والمفة المشتركة بين هذه الأساطيركها هى الشخصية 
التى تخامها على الحيوان والجحاد . وقد أدت هذه النظرة بالإنسان إلى العقيدة 
00 


لي : 3 
ولاكانت. طلائع الأدب تدور فى ججلتها مول الآلحة وما يلون , ثم لماكان الدين 
قد استقيع فى تعلوره إنشاء الممايد » قند صار الممبد الدينى فى كثير من بلاد الال 
القديم مأوى الآداب - 

وإنه من أروع وأعم ما برويه تاريخ الإنا 
أم الأرض فى أغانيها الشءبية وفى أساطيرهاء تأغاتى الشرق وأغانى الغرب متفقة 


بة هذا النشابه الكسديد بين 


سوروت 


ف الموضوع ؛ وكل شموب الملل تفص قصما متشابهة أو متقاربة » أيكون هذا 
الاتفاق حادنا عارضا؟ أم نمثل اتفاق امنود والفرس والإغريق والرومان والجرمان 
وأهل اسكندناره والررس والكاتيين بأنهم جميعا لستمدوا أساعلهم من الجنس 
الذى عنه تفرعوا جميعا ؛ وهو الجنى الآرى الىكان 


اهشبة اميا الرسطى 


قلأت يواجر نحو القرب فى موجات متلاحقات اليؤيسس الأم الأرروبية 0 


لهذا كان الأرجح أن يكون تشابه الأساطور عند مختلف الشعوب رأجما 
إلى أنها ننيجة تجاوب منشابهة وعقليات انسة يجسها 
الإفسان مادام إنساناء نهى إنتاج العقل والعاطفة الإنسانية فى بدايتهما . 

وحن تبسط لك أمثلة من أساطير البو" 
العالمية وخاصة الأدب الأوروى : 

-١‏ قط اكيوب وسيك 

كانت سيكه صفرى بدات أحد لللوك : وكانت من امال بحيث ألارت 
الخيرة فى إلهة الجال نفسها ف فينوس 78" » فأصرت الإلهة ابنها كيويد أن يقتل 
هذه الإنسانة اتى تنائسبا فى ججاها » اتسا ل كيريد إلى مدع سيكه » ولكنه 
يكد يبصرهذا امال انان حت ارتد مذعرلاء وانطلق أحد سهامه إلى صدرة» 
نتم ألايشدى غلى مثل هذا الجال البرىءء وسرعان ما أحبياء وأخذ يزورها 
فى ظلسة الايل » بعد أن وعدته بألا تحاول التعرف سمه أو النظر إلى وجهه » 
وتوعدها بالمجر والقطيعة إذا هى أخلفت وعدها ؛ وليثت دَيكه زمانا طويلا 


تقاربة وعواطف 


الما امن أثر قوى فى الآداب 


م 


١‏ اك ود وه صرق رسك كا شن 
السدة 


مجارت 


50-7 بة وى أن التنس لا يجوز لها أن 
تمن النظر فى الحب و إلا تبدد » وقريب من هذا قول الشاعر العربى : 
اليج 


ليس يملعحسن فى شرع لهوى ‏ عاشق >. 


5 ام 
+ س قع ويانا وام ويه 


كانت ديانا ‏ إلهة القمر- قوق جم دها البهض النواصع ف السماء ؛ نحت 
يون ناما على سفح جبل » واندييون شاب من الرعاة قائن امال » فحنت 
إليه تقبله ؛ وأخذت كل ايلة تقف بعر بتها فى هذا المكان ؛ نتفضى مع الشاب 
الجيللحظة تصيرة » م عتدها السعادة والنيم ؟ مم ماليلت ديانا أن أشفقت على 
هذا الجال أن يفلت منها أو تلق الحياة على الأرض ؛ فأغرقته فى تعاس دائم 
وَأَخْمَنهِ فى عار لا بدئسه إنسان من اليش . 


هذه القسة من أساطير التجوم ؛ و يقول شارحوها إن انذ>يون يمثل الشمس 
يتطلع إلها القم ركلا بدأ فى اليل رحلته - 


عله 


الغاربة ال 


ل مماسلمع فده ممماط 


سروت 


00000 
+ - طريى الرمار أو قعل فبتوده 


قعة يون ى قصة السكون كله ؛ فتدكان يتوت بن أبولو”" إله التندس 
وهو ثل السائق الأرعن الذى يتخبط بمربته 


وهداك ؛ طلب فيتون من 


أبيه أبولو أن يقي له برعانا على حبه الأبوى + لأقسم أبولو أن يستجيب لطلب 


ابه مهما كان 
ونكنه سرمان مائدم عل :سمه . لأن فيتون تند طلب إلى أبيه أن 
يعهد إليه بسر بة الشمس بقودها برما واحدا ؛ ثقال أبولر + إن يقود عرية النبار 


ذات الوب إلا أنا» » وأنذرابنه ما ,سيب السكون من التكوارث لوعهد إليه 
بمرابة الشمس يقودها + وأحذ يسف له عفاطر الماريق :8 أول الطريق 
الأتار ...بورسلةاطل فى لأبراؤ انيه سق أ كلأ غى لاتيم 
أن أسوب: نظرئ فر الأرض الى 
أضف إلى ذلك كله أن الساء لا تنفلتٌ وائرة تحمل سمها ال 


غديد 


2 


تتى درن أن يأخذق ازع ..- 
جرم » فلا بد لى أن 
أكون على حذر خثمية أن تدضنى حركة السياء الدائرة اللى تفع كل شىء 4 


كينى أغرنك المربة بوماء ففاذا أنت صائع ؟ 


إنت الطلريق مملوء بالخارف ؟ سعمضى بجاتب رق" « الثور» أمام 
8 السهم 6 ؛ بثترب من فكئ « الليث 6 ء حيث « العقرب » تمد إحُدى ذراعيها 
فى نأحية و« السرطان و فى ناحية أخرى ؟ وقن جد الأمس يسيرا أن تنود هذه 
امياد يصدررها المليثة لهب الذى تلفظه من الأموله والخياشيم » .ولسكن فيتون 


() دصممع 
50 ماممم 


3000-7 


الأحمق أى إلا أن يكون أبره عند وعده ؛ تأسليه أبوه عربة الشمس قأميك 
بالمنان و بدا رحلته و السياء 4 وسرعان ما أحاطت به الصعاب » ققد أحسمت الجياة 
رعونة ساثنها انطلقت معجرنة عن طر بقها ؛ نتلاحقت السكوارث 

الأكبر والدب الأسشر ؛ وذرت ممومات بأسرها من النجوم ؟ نلداقارب الأرض 
أخذها املع م نكل صوب » فسقط المنان من يد فيتون » وجثارا كما أمام أبيه 


ننزق النب 


يللب ممونته » لسكن وعاده ذهيث به ضمة الع تنبمث من أرجاء الأرض 
جميء! : فالفابات تتستمل » والجبال تذوب » والبجر يفيض ء رالقاع يعرز على 
هيثة الجزر ؛ والأرض تند . والمدائن تقد دخانا فى الفضاء ثم تهبط كرات 


من رباد ؛ وثبر ترف إلى الصحراء حيث لازال حتى البوم ؟ واسودت 
أهل الثوبة ؛ وماج البحر حنى كاد إلبه يغوص فى الي عرفا واهتزت 


الأرض ضارعة إلى د جريقر 2176 أن ُحِيدَ ناوا كادت تجملها رما 


وجوه 


ومع « جين » ( إله للشترى ) دعاء الأرض ء ورا الآ أن يشهدوا 
ماوَْر للأرض من خلاص ؛ وما هو إلا أن طركح بسهم من البرق الماطف 
ع » فأرت" فيتون وسقط من مكانه فى المرية إلى بر 
غرق فى موجه : وأقامت عرزائس النهرقبرا له ؛ وبكت 
بكاء سيا طويلا » حتى أشفق عليين «جويتر » تأحالمن شجرات 
من الحور ماتزال. ورقاتها سقط عبراته! القائيات » وحزرث. عليه منديتة 


يقضى عليه » بدك لله ت0* لن يزال إلى الأيد سايما 


«سجنوس 76" حزن كا 


على الهر 


يأشد قب فيتون . 


ازج فول لزي عسسسضع لصي عصيت 
ار الم نوع من الأوز طويل النقار , 


30 
مكذا علل عقل الإنسان الأول - وفيه ما يه من ضعف التعليل وشرود 
الميال ‏ نشأة السحراء والأسماع الجدبة وما إلى ذلك على ظلهر الأرض ‏ 


300 


- قد الكو ونا سوسس ”"' (الصرى واللرجسي) : 

كانت بكو عرروس الجيال ‏ يارعة فى ججالما » ولسكها أو 
ديانا”” محديتها التى لا ينقطم » وكثرة ماجها واعتراضها فى الكلام والموار» 
تقضت عليها ديانا بالمقاب الآتى. 

« ستحرمين هذا الإسان الناطق الذى تخدعينى به ؟ ظلن ينطق لساك 
بسد الآن إلا بثى, 


احسد أنت به مغرمة » وهو : الواب ؛ وسأنق لك القدرّة 
على رد الكلمة الأخهرة من حديث التككم , وأسلبلك القدرة على البد. بالحديث» 
ختذهب أكر صامتة المسان لا تمرك إلا لكى تكرر به النركلات المتحدث 4 ثم 
يشاء حتظها الأتكد أن شرم يشاب جيل « نارسيس » (الأرجس) رتهم مقازلته 
انملع ؟ قنال منها الحزن والماركل مبلخ » وآوت إلى السخور والمبال حييث 
أخذت كذوى وَتَذبل حتى فى منها الجسدء وم يبق لما إلا الصوت تردد به 
اكلم الأخيرة ما تسمع ؛ ولا نزال حت اليرم نعرنها بصوتها : وشاءت للقادير 
أن تتم لحا من تأرسيس القى رئض حبها بل أشاح بوجهه عن الدرائس ججيما . 

وذلك أن ارسيس رأى بوما صورة وجهه ممكوسة فى للا تأحيها؛ رلتكن 
الاسبيل إلى شم هذا الحييب - 

ذلك اعتزل فى حزن حتى مات ؟ لأرادت المرائس أن توارى جسده فى 


() تمستعميلة سه صلة ١‏ (]) معام 


بمووت 


بها ولتكتهالم تجد من جسده إلا زهيء تحمل اسعة ب من 
الجن ولعلها رمز إلى زهرة الأرجس التى تنو على حافة اليا . 


له جهلم ‏ أن يشر إية من الآمات بزواجه + 
فظال فى مملكة الوث وحيدا -تى ضاق هذه الوحدة وَرْه ! وحداث مرة أن كانت 


ا 1 
و سير يز 76 إلهة القمح والخساد بول مع ابتها « يروزديين 6 فى سيل عزهر 


يلوو وضرب الأرض بسوجانه فانث: 
خرمت ضوء الشمس وهواء الأرض وأصبحت زوجة للك الوت ؛ وأ-ذت أمّها 
سهد بز توحث عن فتاتها ف سووة من القضب والحزن : وأ 


عل قة « إِطَنَة » لتبحث عن ابتنبا فى سواد الابل 4 فل 


ذه رهبط إلى جوفهامم عروسه القتصبة» 


انسمة أيام » حتى صادات إلهة ْنا قمة ابنتها التى أصبحت مذكة على 


دولة الأمرات ل 
تأسرعت سسيريز فى عريته إلى مقر الآلمة لترفع إليم شكاتها 4 فاعججاب 


0) عمامعيميم (5) معام 
ص ميم 


00-7 


1 -5990 . 7 
وأرسل عطاره” '" يستره بروزريين من خاطقها بلوثر» ولسكيه 


اشترط اردها ألا تتكون قد أأكات شيئا من طدام الام السفلى ؛ 


ها جوف» 


وذهب عطارد 


وكاد يلوتو يدع بأ سكبير الآمة . لولا أن بروزر بين مندئذ شوهدت رفى يدها 


ةمخض :رحيقها »وكات اق مانن من رده ؛ كهم انفقو آخر الأم 
- الطرفين موثفا وسطا ؟ فى" على بررؤريين أن تنفق نف عامط 
مع أمباوالعسف الاق مع زوجها م 


ودود 
غبأ لنت ح اراب !م ثم تعود 


أو يمبارة أخرى رمز هده 


بين فى هسذه القسة الرمز لحبة القمح التى تقفى الشتاء را 


على وجه الأْرض ف الل بيع مورقة مردهرة؟ 
مة لوات الك.: تعلوه حياة ال بيع إلى أبد الأبدين . 


30-0 


هذا نموذج من الأساطير اليرنانية ونسمى الميثولوجيا'"؟ وهو اسم 
د 
أساطه كل أمة تتملق بالفتها » فيقال اليثولوجما اليونانية والبثولوجها المندية ال 


رد تناوها الدلداء بالبحث فى أصرظ! وفدأتها ورمرزها » وسموا هذا الم 


«ميثولوجيا» أيضاء وعوعل واسع احتدم فيه الجدل واختاقت نيه وجوه التقسير 
وامل أقدم محارة كانت ما زعمه ملادفة أيوتيا من أن الأساطر ليست 
إلا رموذا لقوى الإنسان النفسية والأخلاقية ‏ وعن هؤلاء الفلاسةة أخذ أ نلوطين 


وفرفر يوس وغيرعا من فلاسفة الإسكندر يةء «أسرفوا فى التخري » و إن ل مضل 
انم من عمق وجمال . حذ لذلك 


آرا شلا قصة « بوليسيز © والساحرات العروفات 


باسم سسيرين”؟» *٠»‏ مد حدثنا هوميروس غن وبود أولئك الساحرات بأعلى 
الصخور فىإحددى المضارق الاطرة » وتال إن أصواتو كانت رائمة الجال ونون 


لن عر اذى مسلا زم ريممشيضة ‏ () ميق 


عرد 


كن إذا غنين أذهان البحارة عن سغنهم » فتركوها تسير مم الوج إلى أن ترتطم 

بسخور المضيق رتتحطم . وهذا عندما اثقرب « بوليسيز» متبن عائدا من رب 

عطروادة أمى حارته أن يسدوا آذانه وأن يشدوه إلى شراع السفينة ؛ وبذلك نج 
55 


-قيقته وإضصدار أواميه 


من سحرهن ‏ راستطاع أ. 


إلى البحارة . 


فى عم الأسطورة يرى أفلوطين وتلاميه مرا رمز للعمراع بين العقل 


و بعد تقسير 


ب مقبول ؟ ولكن موضع اللط ركان فى تسميسهم 
ال ذلك الفوم. وعاولتهم تطبيقه ع ىكافة الأساطير . 
ال اميلاد ظير مذهب آخر يعرف « بيهم 
روس”؟؟ » وهو برى أن الأساطور ليت إلا 
الآلة وأشخاص الأساطير الأذرى ليسوا عند 
إلاملدكا وأبطالا أصبحوا آلمة بعد موتيم ؛ قريوس بثلا لبس الاغازيا 
اعامات بجزيرة كربت ودئن بهاء وبعد موته عبد على أنه إله ؛ و بهذا الذعب 
أخذ رجال التكنيسة ق التاري القديم وفى القرون الوسعلى » لأنهم وجدوا فيه 
ها استطاعوا معه تحجر ييح آلمة الوئنية . وهذا للذعب و إن كان فى عباذة الأموات 
الى شاعت عمد الشعوب القدعة ما يك يده إلا أنه لا يحكن أن يفسر ند أة كل 
تلك الآلمة التى ملا سها ‏ 
هانان ها امحاولعان التكبهرتان اللتان عررفهما القدماء ورجال الترون الوسعطى 
فى تفسير الأساطير ؟ رأما المصور الخديئة 


6 


فى منذ اتيشة الأوروبية ست 


فى الفروض يشمها الملداء ثم يأخذون فى البرعنة عنما مستعمدين على 


ذنم متعمس ذا وموسضم 


35 


اكنارنة . ولفدكان فى اكتشاف أسيكا وصجاهل أثر 
الملناء من دو 


نيا وجزر الأوقيانوس مامكن 
نكثير من أساطير الشموب القطرية التق لا تزال نسكن بن 
تلاك الجهات » وعل ضوء تلاك الأساطيرحأونوا تة_بر الأساطيرالتدعة . فال اليض 


القوم ؟ وقال آخرون إنها نشأت عن عبسادة الشمس أوغيرها من قرى الطببعة 
التى خشيها الإنسان البدائى وتجز عن نهمها تمبدها . ومكذا نتوعت للذاهب 
مما لاسبيل إلى حصره » وىكل منهاشى من الأ ء ولكنيا كلها لا تنوم إلاعى 
الفروض التى لا #فيد يقيدا 

أساطير اليونانية لم نصل إليتا علىحاتتم! الغطرية الأولى » بل إن الشعراء. 


جديدة عميقة » ثم عادوا فردوا إلى الشمب ما أخذوه عسهء و إذا بالشمب يتنى 
الصيخ الأولى لأساطيرء ولا يمود يذكر غير ما بريه الشمراء . وعلى هذا التحو 
انستطيع أن تقول إن الشمراء ثم الذين خلقوا الأساطير النى بين ينا الآن 
وأقدم شعراء اليونان القذبن خلقوا تاها كعبرا هو 2 هرموروس » الذى عاش 
على الأرجح ف القرن الماشر قبل اميلاد - ولقد تحدث هوميدوس عن الكثيرين 
من آلمة اليونان وذكر الكثير من خه انمهم وصفاتهم ؛ ولسكن ما ذكره ذلك 
الشامر اليم عن الأساطير ل يأ إلا عرضا » وفى خلال قصصه للعوادث الى 
الخد منها موضوعا لماحمتيه اللتين منتحدث عنهءا بعد . ومع ذلك فن البين أنه 


سدوواتك 


كانت لدى هوميروس فسكرة جاممة من روح الأساطير الإغريقية » تلك ارو 
التى تمهدها عائمة فى كل ما يقول وكأنه يفترها ملومة » وهى لا شك كانت 
سملومة لسامميه ؟ وأما نحن الذين تمجهلها فلا بد لنا من الاعتاد على شاغر آخرأتى 


دوعيل أن عرض ار بيخ الآمة اليوبائية 
والأساطي الى تتساق بها » ولسكن عرظه ل يذل من 
اليوم محاولتة التو 

اليونانكانت مقسمة إلى عدة مدن تكوتن كل مدينة منها مملكة مخيرة » وكان 
الكل مدينة ناميا وتقاليدها وآلختها وأساطيرهاء وإ 
الختلمة ء كا أن قيام الأعياد الإتمريقية العامة والمسابنا 


قن وقثتك © تقسرة 
الختلفة ؟ ومن المملوم أن بلاه 


اليد المدن الينا 


ابه ما كان قتا مدن 
الرياضية المشتركةء» 


ووجود بعايد فى مدينة داف وج 


دياوس”'" ومدينة أولبيا رغورها يميج 
إلبها الإغريق كانة ٠كل‏ هذا ساعد على وجود آطة مشتركة موحدة الخصائص » 
ولكن دون أن عدو الاختلاف فى التفاصيل . 

ذلك الشاعرهوه عز يود » الذى سيآنى ذ كره ء وكتابه الذى 3 
هوه أسب الآلمة 8 0" , وبإسماننا ذلك الكتاب 1 


والذى لاشك فيه أن أساطير الإضربق كفيرها من الأساطور تدور حول 


المناصرالأبدية الثلانة (1) الإنسان (») الطبيعة (م) الآة؛ هذه السناصرالالاثة 
أبطال كل تلك القصص ؛ والذى شم ل الإنانية - ولابزال 
إشغلها حتى اليوم - غونهم الملانة بين هذه المناصروحل المتككة القائمة بينيا» 


عد أتدء الأ 


زن ممعم 1 مص 


ووانسه 
ولتد استطاع اليوثان أن ينهسرا تلك المللاقة وأن يمارا ذلك الشكل حلا مرنيا 
ككل خسائمهم الروحية 


را حل تلاك المشسكلة المويمة سح مشكلة الإفسان والطييمة 


مرى إلابفضلتلك المامية اج 


يمع النقاد على توثرها 
استطاعوا أن يجمموا 
يم كناب هر برد السانق فترى فيه 


لدوم ٠:‏ ونعنى بها أتهم قوم كوا يمكرون خباطم + ووبذا 
أة الآلهة رنشأة المالم؛ حتى تقر 
ذلاسكون م 
هذه أول ص حه كل للشكلة + كانت 


ضوخ ف 


اتسل_ل الآهة وتوز بم الاختصاص ينهم» وكانت 
أنسان على 1 نهم 
ولاك تربرها إلهم وعاوها بزعاتهم » ومنذ أن أصبحت لم آلة شبيية بالبشر 
أ مورون آهة أخرى وربات ى كل ما فى الطبيعة من جبال وأنهار 
: إذا كآن الهنود يمتقدون بالحاول الإلحى 
ان قد آمفوا بإلأول الإنساق فى الآفة » والإنسان عندم 
حال بكل ثىء.؛ عال بالآلهة ثم حال بالطبيعة الت :صوروها علك كل خصائص 
الإنسان . ومكذا أذ اليوثان من الإقان محورا لاوجو د كله ومتهما له - 
وعن خسائص هذا اخل :. 
(1) إنسانىء أعنى انه بال مشا كل الإنسان التى هس حياته القريبة » ويسلط 
الصوء على النفس البشرية ليكشن عن أسرارها » وهذه الماصية من الوضوج 
بحيث لم يبد عداء النيضة اسما يسدق على الدراسات الليونانية اللا 
الإنسانيات (5) يعوا 
المناصر الطبيمة التى ملأرها بالآلمة الإشرية : لأصبع الوصف تنس أشيه مايكون 
ها الإرادات التلمة وتتمارض أو تتعاطف () رهو 


خاع عه 


خسائص الأدب اليوناىكله » نهو أدب 


خورامن 


خيص «دراما» ولقد أنته تلك اليزة م نأشخيمه 


سوروت 


فبها » ولك خاصية امتازت بها أساطيرم 


أدنٍ انسجام 0" تنام أ 
التى عدت ذلك الأدب . 

خذ لذلك ثلا ما ذكرة حر برد من | أن الأرض '« جيا »”"؟ لما خلقت 
وخلقت المياء «أورائوس 26" تزوجت الأرض النهاه - وبهذا كر المبال 
اليونائى جثوم اسياء على الأرض عند الأذن س ونتج منهما أبناء مخص لكر 
متهم الم «كرونس 908 نولا كان الزمن لا يق على أحد ولاعلى 
ركان قاسى النؤاد لم يتورع عن أن ينال جموله أبا أورانوس ننه يطمنه فييرى 
إلى الأرض . 

عوى أورانرس مغل عل هكرونس فى السيهارة » ولقد كر 
يتصور البونان سيطرة « الزمن » على الوجود » واس كرونس 
خيرا من هرياة”” وريا معناها «الجريان» + و إذن ققد تزوج !/ 
وكانت للا أبناء ؛ ولسكن كروئس الذى ليبق على أييه أد: 
أن بوادوا ويبتامهم » إلى أن كان بوم ولد 4 فيه 2 ز بوس 6”©©. وممتى ز يوس 
« التهار أوالضوه » » ونظرت الأم فوجدت ولدها مششرق الحيا: فمزعليها أن 
يبتامه أبوه ‏ وا<تالت لنجانه فلقت حجرا فى قاط وألقمته الأب » وهربت بابنها. 


إك جزيرة كريت حيث أودعته عند جداته جيا . 
كيت جنيو » يزع مرك | تريخ أنه سوير 
بوجوده التيتان”" أعامه إخوة كرونس ء تشار غضيهم إة ألهم لم يفوا 


الكروئس بالسيادة إلا على شرط ألا يعقب أحدا يمكن أن يخافه فى الث فأما. 


() مات رن ميم زج #«مصضية ‏ () ممصت 
زم عض ذه مس زب #مسيد 


سورت 


وتد أفلت من أبناثه ولد نهم ف حل من عهدم » بل لابد لم من إنزاله عن عتقه 
اليتخلصوا منه ومن ولده ؟ وكانت ممركد حامية اهز لهسأ الوجوه كله وأوشك 
«كرونس 0 أن ينهزم رقد وجد نفسه وحيدا أمام جموع إخوته الت تركرت ها 
قوى الماللولا أن خف « زييرس > إليسه . ونظر زبوس قرأ بوادر المزعمة » 
فأسرع إلى أأبيه جرعه شرا لم يكد يتناولة حقاود اما ابتكم من أبنائه » ققاموة 
يوار أبيهم فى مناهسة أعدائهم م ا حتى كانت لم ولأيهم الثلية ..* 

انتم كرونس ركان الفذل الآ كبر فى م الذى لم ينس أنه 
لم بتج من أبيه إلابحيلة أمه ه والذيكان بعل حق الل أن الأبقاء مع « الزمن » 
الثىء ولالأحد وتطلع زيوس إلى الملود تأخذ بتلاييب «كرونس » وألقاه 
إلى الأرض حيث سقط إلى جوار روما + يا تروى « #رجيل » شاعر اللاتهن 
الذى حسب أن سقوطه يوار تلك الدينة المريقة سيضدن ذا الحاود ؛ ولكتنة 
لسو اليظ نلحظ أن نزوله إلى الأرض لم يحفظ روما ولا حفظ غيزها . 

تخاص ذروس من كرونس قضس الخلود . 

وانتصار ز يوس هو انتصار اهار على الزمن.. انتصار هذا الجزه من اليوم. 
الأذى يمودكل صباح إلى الظهور ؛ نهو انتصار الحياة التجددة على القفاء لسعم 
ومكذامر امال الوق من لين للد لت يقي به ينا إلى ار 
اذى يعقيه المول » إلى | 

انتصار التهار عل ال 
الزمن الذى لا أول له رلا مهابة » نهو انتصار اللحدود على اللادود ؛ انتضار 


اس محدود وقائون مطرد على امتداد 


للنظام على النوشى + ومن هنا معى هوء وروس ز برس ٠‏ سيد النظام © . 
ذلك وصل الميال اليونئى فى نهمه لنشأة الآفة رتعأة التكون إلى مبدئين 


3100 


أساسيين : (1) مبدأ الملق والمناء (؟) مبدأ النظام الذى يسود هذا الرجود . 


قد من الملرد يخلاصه من الزمن » و9 زبوس 66 


رز فوس بال 


الوجودٌ وفقاً لنوانينه » بحيث لا بد 


1 رمز النظام . رمز هذا الجير الذى 
لهذا الإ الجديد من إخضاع ما ب من تر خلفتها الآ القدعة . فهامى الرياع 
هائزال نهب والهرا كين تثور .. الح على غير فن واض + <تى لكامها عداصر 
الثورة فى هذ الوجود » ثورة إليها رمز الخبال اليوثانى عتدما حدئنا عما كان 


من أشوب الخرب من جديد بون زيوس وين إخوته وبنى ممومته من 
اللقة(© , وأوشكت المزية أن تمل ,زيوس لولا أن خف إليه أحد ينى عمه 
برومفيوس”" أ « التبصر» جد البشر فيا برع البعض + وومز الإنسانية 
وحامبها ء نشد من أزره:حثى كان له النصر 4 ولا أدل على أن عؤلاء المالقة 
م توى الطلبيعة من أن هزيمنهم لم تنم إلا بنون البشر مثلين فى برومثيوس » 
البشر الذين يعلخسن تارييح جهادم الطو بل فى نفوذم إلى فوابين الطبيمة غوفاً. 
يمكنهم من السيطارة عليها . نم من ثم أولنك العمالقة ؟ أليسوا أمشال تيفون 7 
يمة بالسيجن تحت سجبل 9 الأند » حيث لا بزال 


اذى قشى عليه زبوس بسداا. 
إلك اليوم يثور من وقت إلى آنخر نينفث الهم ليبا » الم أطلسى'" القبى ألا 
زبوس بثمال إفريقية حيث لا يزال جبلا يحمل على أذرعه قبة السماء ؟ 
هكذا انتمسرة ز يوس » على البالقة دن قرى الطبيمة قساه الجهر عالم ١‏ 
ولكن هل سيبسط هو قوذه أيماً على البشر ؟ وعل سيخضع ل هؤلاء البشر 
فى شخص برومشيوس أم لابد من قيام صراع ينهما ؟ وإن كان فلك 


() #مقدممم زم مماصرة ‏ ذل سيم 


ورت 


رف الحق أن هذا الصراع م يكن منه بد : تبرومشيو لم ينس أن 4 النضل 
الأ كبرق غكين زيوس من الانتصار ربرومثيوس يمثل هؤلاء البشر الذين 
يحسون أن للم إرادة حرة أو يعتفدون أنها حرة » وقى نلك الحرية أملهم المذب. 
ومصدر شعورم يكرامة الإنسان المسثول عما يأ وما يدع . 

وقدكانت هذا الصراع قسة طويلة » وإغا همنا الآن آن نقرر أن يوس 
و برومثبوس » أوقل إن مبدأ الجبر والبشربة قد وصلا إ ىكلة سواء » فنك 
ايوس عن البشر أذاه وخضمت الإنسائية لأحكامه . ولمكن بعد زمن طويل 
غنول فيه الإله عن طبيسته الاسقبدادية إلى إله منيد بقوائين ال والمدل والخور». 
وأشرك ممه ف الملك من إخوته وأقاريه عدا ترد كل منهم بالسيادة على جزء. 
من الرجود وإن ظلت له السيطرة العليا ؛ بل ودثا من البشر فاغنذ الكثهر من 
خصائمهم » أصبح يفرح ويحبزت ؛ ويلهو ويتألم؛ ويب ويكره ؛ ويشتهى ؛ 
كا بفمل البشر سواء منواء - 

نأما مكل امير والمدل والحق ١‏ تقد احتاللا كتسابهابآن ابام ا«الحكةء”2 
التى استقرت برأسه يصدر عنها فى قيادة العلم » إلى أنكان .بوم لا. حملها ندع 
إليه حفيستوين ”" إل الحدادين وأمرء أن يشق رأسه بمموله تقرجت مدسه 
المكة مشخمة فى تلك الإلهة الرائمة نيتاه بالاس أنينا 6" . خرجت 


من عفل الإله وبيدها عه » وبرأسما خوقتا » رمز لقو الأسكة . 
فى 


5 
إبعة ٠‏ فولدت له « الساءات » وحسدة الزمن 


من « تيميس 6 
ومقهاسه 6 وولات ابنوميا”؟ والح الصالج» تحمل إلى السام المدل والسلام ٠‏ 
زم معي زع ماسسيسي زع علصلا مافم 


زب ممم ري عتصصظ 
6 


عات 


7 


ثم د البارك » ”© آله الأعار الثلاثة نتزل إحداهن خط اجالنا » وتطرى 


الثانية مانتزل الأول ؛ وأما الثااقة فتقعام الميط عتد ما مين المين . 
كذلك أعرك ممه فى الك إخوته وأقار به بنزعة د 
أشركيم سمه بو زيدرن”؟؟ الذى ولى -. 


ذهب بالسيطرة عل المالم الآخراء وأما عر فقد استقل 


آبائهم فى السياذة » وقد انفرد كل منرم بظاهية من 


طواهر الطبيءة التمددة » فأصيح للبحار حو والغابات واليناييم 


والروج الرطبة رمات ء وهب الإله الرايم أبول:؟© بالفتون على رأس ج 


النسع لأسميات باليزا*؟ » ولكل منون اختصاص من موسيق 


04 2 
وأخذت كل تلك الآلمة صفات البشر حتى قال يعطهم إذا كانت بض 
الأديان تقول إن الله خلق آدم على صورته . فاليوناتى هر الذى خلق آلخنه على 
صوزتة وصورة الإقسان 9 . 
ولاكان كل أدب قديم وليد الدبن وصورة له » نقذ انف الأدب اليرناى 
بها اتصفت به امتهم » اك فلذا أدبا إتنانيا ‏ أدب اجام ؛ أدب ديعن 
نيه كل ما فى أساطينم من صفات ‏ 


() معزي ممايم ‏ زج طضط 
0 ممصم ذم) وض 


كك 


3 .0 
إت) شع المهوصم هذ البوثان” 


ف القرن التاسع أو الناشر قبل الميلاد ٠‏ كان شاعر شر بر يتنقل بين الدن 


اليرنانية فى آيا السترى يتشد الأناشيد :+ و برل الأساطير التى صيةت فى توالب 


الشمر وتوانيه ه ذلك عر هوس أر لاهوميروس ف الأنى يقال عنه إنه متعى” الإ 


ا 0 
والأرذيسة”"" ؟ وقد ييكون القول يجا ؛ وقد يكون اسم او ميروس ب رمرا 


اء أخذ كل منهم بنصيبه فى خلق هاتين الآيتين . وأياا كآنه 


اطائفة من الك 


تتدكان القدماء بروون هذا الششمر على أنه لشاعر واحد يتنازع شرف مولده كنوة 
من البلدان . 

درك من أمس هوم 
لمؤرنى اليؤنان وتقادم فى القر 
التأرييخ ويقفوا على أصوكم ليرووا ديح أخبارم ,كان هوبوروس به 
أسطورة يسجزون عن '#تيقها كا هو اليوم أسطورة عند الباحث الحديث » قم 


وس فى حياته اللاصة شينا ؟ إذ أنه لما أتيح 


أأشخاص 


ين ال مامس واريع قبل البلاد أن يع 


(9ع اعتاد الفرلع أن يقسموا التعر إل ثلائة أقسام كيار يتفرع متها فرو ع كن 
فاقسم الأول شمر لللاحر » وهر الشبر الذى يبرد الرلاتع والأخبار ويتضين أساطيي 
الآلهة وجوادث الحروب ٠‏ آنا من اللحية وعي الوقمة الظيية > 
نا » وهو الأصل الكمراففى كان يتغىيه عل الفيتارة وعى 47 نقبة. 
ان على كل شمر يعبر عن عراناف العاعي من غزل ومديع ووثاء وتفر ومو 13ه.. 
وهقان اانسبان متقابلان بصح أن يدملا الشعر كلهء لأنه إما تعير ع نأمور خارجية وسير 
اروقاثم وتمر خاك فهر اللاحم ؟ وإنا تي عن أمور نقسبة داخلية عالافية وهو شعر النناء 
ولسكلهم فى العادة شموا يهم سيا لا باغتبار مظهرء ومو الي التتبلى » ويقضدون 
به المنظوم من الروايات |" 
لا يف عند المع بينة عدن الممصرين بلى في عانها يغ قية خامة هى الموار وتعتوير 
الشخصيات وعلاج المشاكل الفسية والأخلائية والاجتاعية والديئية ‏ وق مسذء المصائس 
ما جيز العسر التتب 
ك5 ب#مجروت قمة مانا 


. وهقه الرواياث وإن كانت زيم من القصس والقاء إلأتها 


الى عن الترعين الناقين 


عمرت 
يكن اليونان فى عصر أنلاطون وأرسلو يمون عن شعرائهم السابتين ما له 
تحن عن شمرائنا » لأن شعراءنا قريبو المهد بنا؛ وإذا تجاوزنا الأولين مندكانوا 
يميشون فى عهد الكتابة : وفى غخسة الترون الأخيرة كانوا بعيشون فى عصور 
أمااليرنان فى عممر بركليذ فل يكن خم بالطباعة عمد » وكان علييم 
تلب . والأرجع أت نلك الأشمار لم 
نتخذ وضمها وترتييها كا عى البوم إلا فى الثرن السادس قبل الميلاد 

إلى شاعر ممبن امه هوميروس إلا 


ول تنشأ ريبة فى اسبة هذه الأشدار 
أراخر القرن الثامن عشر » رذلك حين أثار هذه الشككة الالم الآلمائى » 
نردريك ولف » ”© وهى مششكلة لن تمد لما حلا حاسها 

ويد ء فا الإلياؤة ؟ وما الأوؤيسة 1 


امراب 
الآلحة خصومة إذ أثقت إهة الشقاق «إير يس 76" “بين الأضياف -- 
فى حفلة عرس - تفاحةً نقشت عليها هذه الككذات « إلى ربة امال » ؟ وكان 


بين الحضور ثلاث إلهات عن : و وير 29 نا 
وكل منهن نزم لنفسها السيادة فى دولة الجال » وترى أن لطا الم فى التفاحة 4 
تقر ركبيرالآلمذ « سبو 06 أن يكور ويام ع ملت 


طروادة سكين الإلهات الثلاث ؟ خسم يارس لثينوس” وأع لها التفاحة ؛ 
فتعرض بذلك خط الإلبتين الأخر.يين 


ب 0000 د فصي 
(1) سمويا (0) عمضفة ‏ () عيز 
0 اندم زم سام 


(4) الأسباء الراردة خناض الأضاء للا 


لا لبوناية ود جريا عليها منايسة حت 


عمو 


وحدث بمد ذلك بقليل أن أبحر « بارس » إلى بلاد اليوئان ونزل ضيفا 


"© مك إؤرطة . أ كرم للك ياف + وييكن لبف 


على 3 يلاؤس 76 
أساء شيغه » إذ أحب زرجته ه هل +”؟ وهى اسرأة بإرعة الجال » وأغراها 
أن تفر ممه من خدر زوجها إلى بلده طروادة ؛ فثارت لذاث ثائرة 8 منلاوس » 
وأهاب بأخدانه ماوك اليوتان وأبطالها أن يماوثوه على رد زوجت الهاربة 4 نلبى 
الدعوة من هؤلاء : #ولبسين”*: وأخيل”7 وأجاكى* , وويوية”؟ » 
وقشطور” » وأجاغيون""© أخر لاوس ؛ كلم من الأبمال النحرل + 
بش اليونائى ؛ وكان على رأس الجيش الطروادي 
« كور » » وضوالان الأ كبر لير ام ملك طروادة وزوج مك90 اقلم 
الآمة فى القتال معسكرين» كل جماعة تناصسر قر يق من التحار ب 
و مينرقا 6 فكانتابالطبع فى جانب اليوفان لتفتقيا من « بارس » وأهله ؟وأنا 


« ينوس » و « مارس » - وهو إله الحرب ‏ فكانا فى جانب طروادة 4 


أجاممنون قائدا 


أما فجوتوه 


ومال د سين » إلى جانب اليونان : ووقف « جو يآر» وه أبولره على 
الحياد ؛ ولبأت الحرب مموتسع سدين ؛ ثم حدث خلاف بون أخيل وأجامتوق ٠‏ 
ومن هدا الحلاف تبدأ قصة الإلياذة . 

جين الاجايز وال بين . وه جولو » إذة الزواج ورم تقماسته وه ينوس > 


للغة القرام والخال الجسمى و « مثرقا » إةالذكاء وجال الروح . والأسطررة قثي ذل القراع 
وللناقسة ين ائرواع المثق وبين جالل اخسم والترام وين الذكاء وجال الروج ٠‏ وإقابل 


يقابل < جويتر » « زيرت 
ذذ مسامضية ١‏ رع ممايية اص عبرت 
47 »اطع (ه) «طه ويرك شيم يني ذج) سملم 
ذم عمد لقا وميم ذخا مم عمد 


3005 
يحدئنا التناهر قى السطور الأولى من ماسمعه أن الجيش اليرنالى الرابض 
أمام طروادة ء تنتى عليه الآلمة أق 


فلدا سل العرثائف عن تليل هذا القضاء ء أجاب بأن « أبولو » قد رمام يحرابه 


#نفك به الأسراض ء فنا فيه الطاعون + 


االسومة > لأن ألبامون قدلآى أن يقد اينة كلس لنا .وت أسوة ف 
إحدى المدن التى فتحها اليونان تقسموا ينهم نساءها وأسلابيا ؛ قا إن سمع 
أجا ممترن جواب المركاف حتى رد لاسكاهن ابثته » واسقبدل بها 0 سيس» 
كانت تعيب « أخيل » من السباياء فل يسع أخيل إلا أن يقفل راجما إلى 
سفينته ء وهو يكاد يتميز من الغبظ » وأعلن أنه ان ارب فى صفوف اليونان 


ال 


بنداء وطلب إلى أمه ثيتنن - ومى من عن انس اليحر ‏ أن تعب قنتها على 
اللستيد الغاصب » ودعا « جوف » أن ينم 4 من قاد اليونان وجقده ء تأي 
دجوف » أن ثيازل باليوانيين شرا لأعرم فى حمى زوجته ٠‏ 

وتشضشرعت « ثيئس » إلى «جويثر » أن يكون لابنوا أخيل عونا على عدوه 
أجا هنون » فأوحى جو بتر إلى أجا ممنون حلا زائه يزعم له أن طروادة 
لما أن أستطاق + قلي أن ياد لوم ٠‏ فض أ 


جند اليونان فى حومة الى استعدادا للققال , إلا أ+. 


وأتباعه الذي غادزوا 
اللمممة فاضبين ؛ وتقدم جند طروادة للقاء اليوئان » وعندئذ ممدى «متلاوس 6 
عدوه « بارس 8 أن يبارزه بمقرده + إذ كآن هذان القارسان ها سيب القتال » 
مذ اختطف الثانى زوجة الأول ؛ وأعليت الحدنة بين الجبشين حتى م لبا لبارزة 
بين القائدين + قطركح بارس برعه ولتكيه ل يتشد فى درع متاتك » وتأهب 


منلارس واسعنان بجوف ثم : 


زف عليه افرع »تكن ليسي أن يق الوق 


نيم حذه الطعنة ميقا سه من تمده النشى 
ورم اليف ثم هوى به على المدو قوق الناصية 
متحط الميف وانتثرت أجزاؤه من كقّه البائسة 
وقال : «انظر ! لم يصرعه رعبى وتبدّد السيف من يدى 
وجا من السيف. والبيوما كال هناو" على المدو مواج! 
وأمسك يجراده من ثم 


عوك ون المت 
اليجذية إلى ممسكر الإيق ٠‏ وذلك ماعل 
وبهذا أضاف إلى النسر عا زا 
لرلا أن تلات خيبوس الربالا. ٠‏ فنظر انار إلى كه 
ذلذا به لايمسك منعدوه تاك السلاح إلا خوذة فارغة 

غادار الحوذة حول وأسه وألق بها بيت الأصدفاء 


وتجمم حول الموذة السحاب فى هوج صالمين 


الالقارين البق لق منقؤا م عل خثلء. انها 


جديد لنتجد احبها من هذا أهقاء 


لفادق سانسن قار 


وف غرفته استعادت له الطا 


003 يفصه اينوس رقد آخنات نل تسيا خاة يارش أماء لقال - 


ليه بعنف يوز المح :و إذا المليكة الى بمشقها الماشقون 990 


سوم 


وزالت المدئة المتودة بين الميشين حين عَدَرَ 8 بالداروس 276 ضلمن 


ا« متلارس » بسهم » وعندئذ العم + : وأيل «ديومد » وهو فى صنوف 
الإغريق بلاء عستا ؟ ودخل كتور المركة ء كان 
الرقبه قوق سور المد. 

فأسرعت إلى هكتور وممها ابتها الوايد مله للرضمة 


جع «أتدروماك » 


كأغا هو مذ من سما رصمت بالنجوم الساطعات 
فيتسم من الفرح.مكتور »رضم حزن َعَم أفاس اكلام 


تساحت أندروماك بأكية ٠»‏ يها فى يديه 

فى بكاها » وفى سبيل يدها قالت : 

«يا أشرف الرجال مقصدا 1 كأنى بك تلتق بنفسك فى اللهيب : 
إذ 'يلمب عقلك حي افير للآخرين 

هلارحت رليدا أو زوجة فى بمدك أربلة 

ونكت التعال ! ذا 
اتأجاب : «كلاء لن تسطع عنتى إلا فى اللييب ؟ 

نفى شخص حكعور سببلغ الْجذا وطى وأى والأصدقاء ؟ 

عل أنى أحس - يعقلى وروسى ‏ أن سيقمثى طروادة يوم ءاضف 
يوم مدل نيه طروادة أبراجها كأنها دموع البهزم . 

م عمال من محند وسلطان 
لتكن لجينة أخلاننا لاتخرٌ فى نغسى , 


قمات فأنت هدفُ الضار بين 


وستغمر لك الدموج الساقطات بر 


عمفممع 


5538 
كلا ولا يح نيا ما بلاق يريم ومكوب"؟ والأصدقاه من أحزان 

( نهؤلاء جيداً ‏ على كثرتهم وجودتهم - مسرم طلمام الأعداء) 

١‏ رقع ساكيةٌ المبرات 


»لوم ححدلك اط 


عع 


قال هذا ومدّ يديه لابنه يحملهء والوليد بين ذراعئئ أبيه خائف فزع 
وكانت على رأس هكتور شارة من شعر المباد 

فأومأ لابته فاهتزت الشارة الخيغة » تأطبق الرلد الذراعين وأعول بأكيا 
وتكدّف أبرء الم الشحك + وأزاح من رأسه اتلوذة الحيفة جانبا 
ولنث الموفة استشاءت الأرض بشوها اللامع 


أر يمخترم هذا الصدر الثابت ! إنما ذلك من نمل القَدّر 

وأين من متاحيه استطاع النجاة من القدر ؟! 

وعتشق هكتور حسابه ريدخل مسدان النذال » نيبارز 9 أجااكس » 
رزة تلتهى أول الأم بالتعادل : فيتباذل البطلان كلت طيبات وهدليا كأ نهم 
الصديقان ؛ ويعدئل يمتد القنال إلى آكة الأولي أنفسهم ء إذ اشكون مع 
القريتين فالحرب » وهنا يحذر © ز بوس » الآة متثبئً لمر مة لفرريق اليوئان 4 
ويعد عكتور عدثه لليجوم على أعدائه فى الصباح التالى. ميوجس أبطال 
اليونان خيفة » ويذهب متهم 8 بوليسيز» و8 تيتكس » وم أ جأكس » إلى 


أخيل يصليحون ما نسد بينه وبين أجا ممنون ه ويندونه أون تركو له فتاله 


0 #جعاز ف أم مكور . 


355 


وبر يسيس »6 وأن يدمح له بزواج إحدى بئات أجامدون » وأن نط 
موق ذلك الدج والهدايا ٠‏ وينها سيم من أجل الدن : ولسكن أخيل برق 
كل هذا فى حديث هو أروع مايلفته قدرة الشاعى فى البلاغة المطابية . 
تأجاب أخيل عقر الإغرينقى فانلا + 
إنهء وأجاكن » ءيا ري للمارك» ومن لشمبه ها رقائد ؟ 
قد أجدت الحطاب » كنك إذ نطفت بأسم الطاغية 
غضيت واحتدم الغصب ؛ واضطرمت نقسى 3 الجوائج ؛ 
إن غضبتى لعادلة جديرة ببطل مغواز 
وك رامع كانه عبدخيل 1 
أبها الأبطال واحلوا منى الجبواب + 
مد القثال قال الي يعفينى <تى آراق من الإغريق الدماء » 


وتسيل وثّافة بين سفائن الأسطول الإغريق الفريق + 
اميسطيغ بها الببحر القاتم حت يصبح قاني » 
يلق بها مكترر فى غشبته - سنال: 


سأظل رارضا <تى نلتهم النا 
وحتى يد أرطيبها من سفيلتى ! 

عندلذ ستبلغ هذه الجزرة البشربة النطيءة غايتها ؟ 

عتدئذ سقسكن المتركة » إذ نع الندو شرب حسلى 


وكانت لينة مليئةبالأحداث » بتلوهاصباح يشهد جندّطروادة ‏ وعل رأسهم 
كعور ‏ يهجمون على الاغر بق مجمة لاسبيل إلى ردها ؛ وحاول « تبتيون » 
بتى من الأسر هل ستطم » لولا حيلة تسجت حبائلها. الإلية 
اوجملت الحب قوانها ؟ «الحب والحرب هاف الإليادة ما يقسد إليه 


الإله أن بنذ الاعر 


الآهة والناس . 


3200-7 


حك أن و الى و9 امن يقال المزلات. وصديق وخر ها 


لأخيل - رأى موجة الاعار تنمب عل جند الإغ ريق كاسحة طاغية ‏ يع 


ى عل طفق 


م فى القثال + وطلب إليسه أن يتيره غلاته 
وشكته يقاتل اماك ان فى عنرمه حو أن يتوض لادقاع عن بنى ولنه ؛ 


لأذن ك أخيل ا أراد : وأعطه درغ » وظل فى سقينته غاضيًا - 


حل «باروكلس » درع آخيل وعلاه ماعدا الرمح الذى لا يستطيع 
القتئل به غير سبده وصاحيه أخيل ت ونزل السمعة «اباتروكلس » ويه من 


أتباع أخيل 


ف قلويها بأس” شديد”. تميدته حتى تاوت به الحدود ! 


أرأيتها عائدة بمد أن نهشت وغْلاً وفى أتبامها بقية' من دهاء؛ 


حم لايديا 


حين دعاهم الداغى هذا القتال اليف 


يل «االروظس به السسة متشعا يدوع 


دج وميم 


3-585 


منذ استى قائد الإغريق ابعة كاهفه » تزع عن باتروكلس علانه ليتكدف 
اطرواديين عن حقيقته » نهجم عليه طروادية من الطلف لأستعله + وأسرع 
إليه حكترر وأرداء قتيلا ؟ من أبطال الإغريق «أجاكس » 
و «متلارس 4 ينقثان جثة البطل الصريع » وير مكتور ء بمد أن انترع من 
بائروكاس عدت ؛ وها هنا نقطة التحول فى حوادث هذه الأساة الكيرى التى 
أثارت آهة المياه وأهل الأرض على السواء - فلا جاء النبأ إلى أخهل موت 
بها لللحمة إلى أسمى مراتب 
1 اغضبة أخيل الأولى ‏ من أجل فتاة أ. أ 
عظيمة كالإلياذة » لكتها هذه الفضبة الثانية هى اللخليتة بالبطولة . 

أهذا مو أخيل يثور كالنيث الاقم ء غاضبا خز ينا على بوت أعل أضدقاله 
ل« ياتروكلس »» ور فى نفسه وبلطخ صففحة شرفه أ 
عاك لاحتمل محارب حر كر يم ؛ ومعمت أمه ثيتس أتينه وشكواء » لات 
إليه مسرعة من جوف البحر ‏ فهى من مانس البحر ‏ تسقذره ألا ينازل 
الأمداء حتى تذهب إلى « ثنسكان 2274 إله الدار وتطلب إليه أن يبد لابنينا 
مر اعميية ؛التكنه لم تع لنصح أمه» واستجاب لدعوة الإلهة « إيربس» 


تنبض من فورء إلى حومة الو 

ودنا من سور للديعة » رأرسل الصوت دداويا 
وردد السوت انسدى » نرت الدرئ» قريا عاليا 
ومع السوت الداوى قدب الرعب فى النفرس 
فأنستواء وصاح البطل ثلانا 


0 ممالا 


اتويوت 


وثلانا فى حومة الفتال ارد أهل علروا 

وق هذه الأثناء كانت د ثيتس » قد قمدت إلى « فلسكان» وطليت إليه 
أن يصنع للبطل درعا جديدة يصثها هودوروس فى مقطوعة هى من أجمل ماجاء 
فى الإلياذة : ولم تكد ثيتس نقسام الدرع الجديدة من صائعها » حت هيطت بها 
بة كأمها الازى يندفع وراء فر بسته . 
ن أخبل وأجاجمتور.ء و يدّرع أخيل بدرعه الجديدة » 
.يشرب بسيفه هنا وهفاك ء نيققل غددا من أبطال 
الحنف جزاء ما قتل صديقه 
الم 4 وذلاك هو كبرد يأ أن يحتبى بأسوار الدينة مع سار لطرواوين 
لحار بين » ويظل واتا فى كان كأعا جاءت به إليه أيدى القدر ؛ وهذا أبوه 
السكهل و ريام » يجلى على سور الديتة ؛ ثهرى أخيل مندنما إلى ابنه كأنه 
رسول القضاء » نيصيح يريام الوالن وعكوبا الرلدة بانهما مكتور أن يتوازى 
من عدوه داخل الأسوار 

هدالك أمه الدئست » وبالعبرات عينها عطت 

شال !شال , ذ/ 


وار" فى وجه اليذى انعنمت 
إلها لء وبها تحمان. ؛ وقائل َلك الما 

ولا تلاق المدو وحيدا !! 

ولكن مكنور يمير والديه أذنا صماءء ويعتدل للقاء عدوه ؟ انظر إلى أخيل 
اعرينها سار السم ف بدنهاء واحتدمت بالقضب 
مارج" مكتور فى وتفته ء ثم ثر وجلا 


ريد التجاة من يلو تن فى التفوس الفزع 


رب متدكأته الأثى | 


كيرت 


هق اد 


وانقضٌ أخي ل كانه السقر » فى سمرعة ‏ 


يطاره حنائة جزعت ء كته ماض فى طراده الفنيقف 


شرع الرقلاة ويم ممصم وبريت يقي 


ويدور مم اليرقاء حيث تدور 
مكتاكاات الخال حين انقض أخيل على عدوه يدرعه اللامعة © لأد 
اضاضه ممتى اموت ؛ وعد إلى القرار فزعا.: فتابته أخيل حول 


ازة الشداد؛ ودارا حول 


تكتور ف 


أسوار ثلاث مرات ؛ وكان أرباب الأواب عندئذ يرفبون » تقال «جوف»: 


« أننقذ مكتور آم ندعه لأخيل يعمل ثيسه السيف » 4 تاحتجت الإلهة 


دميترثاه أن بتقذ الآهة من أراد به القدر هذا القضاء 


ذلك « ميترشا» »تم نزلت إلى ساحة الققال 
ألى لمكتو ؛ لتوقم ببكنور وتنضي له الحبائل ؛ زعت له أنها أخووجاء يعبته 
على عدوء » فدبت فى شكغور الشجاعة من جديد ؛ ووتف يتحدى أخيل أن 
بنازله ه واسكده طلب إليه قبل النزال أن بتعاهدا ‏ كا يتماهد الأبطال ‏ 
إبسقط منهما فى القتال صمربعا فله على ساحيه أن سل جهانه إلى 
أصدتاله ليقيبوا له ما يليق به من شمائر ؛لوت + ترفض أشيل ارنشا حاساء 
فلا تماهد اليوم يينه ربيته» وهل يكون تماعد بين رجا وأَسُوق» أو بين 
وخراف 15 

اف أخول برححه ٠»‏ فهبط كود جائيا :وير الرمي فوق وأسه فلا 
يد الرمح إلى أخيل » ليميد البعال المي شر يعه 4 


أ سه 


إمنبيه ؛ لتتطلل متيرقا خفية 


100 عمم مام 


لعي 


الرة بره ٠‏ ولكنة لا يسبب الندف » فينادى بأخيه 


« ديفو بى » أن ينأوكه رمحا جديدا ؛ ولكن أ 


6 ديقو يس 6 4 إنه لين 


هناك ,و نة لسكتور أن 9 منهرقا © قد حبكت هذء اتليالة 


تخدعنه ؛ ويدركا. 


53 تملا من البطولة قل أن يلظ الروح ؟ غير أن أخيل وضرب عنقه بالريح 


ضربة تقضى عليه » و إسسقط اليزوم » و يضرع إلى قانه ألا يدع جثيانه عأماما 
جيده اتفال القن للها الأهر بق :مر مفاقيم:#تونتكن. 


ل بيه 


- ولا بزال الفضب فى وجهه باديا - « وددت لو أطاعنى قاب » إذن أرقنك 


إر) إزيا ‏ وطممت باحك الآن + جزاء ماعََطْتَى من غمص وأؤدلئق 


غدميه وشد وثاقهما إلى عرريته برباط من الجلد؛ ودقع المياد دثما مسر يعأ» وجثة 
عدوه برأسها تتمرغ فى الثراب ء حتى بلغ به مصشكر الإغرريق 

وشهد « ريام » الرال و« عكوبا » الوا 
جالسان علىقة السور برقبان 4 أما زوبته « أندروماك » لل تكن تل أن زوجي 
بق خارج الأسوار طر يدا لأخيا 


ذا مكتور نوق 


حت مدت قبي الأموات علا النذاء! 


سقط الغزل من بدها , اشطرب تؤادها » 
نادت خدها ء إنباتريد أن تمل ماوراء نآك السيحة الشثرءة ؟ صاحت 


«قمالوا» 


» تيستها خادمتان س كا أرادت ‏ أعانتاها على الد.ود 
إلى قل البرج . . . وأدارت بدمرها لللهوف ماع 


هو 
فرأت مكتورها قتيلا مشدرءا إلى عربة أ 
يجذبه س فى غير كرام إلى حيث سفائن الإإغرريق 

يتها الفاشية كنبا الليل لبهي » وخار تدماها » وسقطت فى غير 


لديا 
وحزنت طروادة على بطلها الصريع حزنا شديداً ؛ أما أخيل ند أقام 
شماز الإنازة لصديقه « باتروكلس » » وأقيمت لتكر يمه الألماب ؛حتى 
إليد أنه «ثيت » مبموئة من الآلسة تأممء لح 


تساف ايأ يستردوا جثة فتاه مقاب فدية لاف 
الرالد الحزون تعرض أن يدام فدية 

وماعمٌ الشيخ التكروب أن حمل 
أتئمن لديا تسد إلى أخيل فى خيمته + وجثا على ركبنيه أمام البطل 
متعطقا مسترء 

حا أبيك ؛ و إن كنا فى هذا عختلنون : 

« أ البانس القى يرزح نحت عبء الشقاء 

ين 
وى 


ارح 0 
٠‏ تقبل الندية وأذن لبرام أن يحمل جثيان هكتور » ومفحه 
اثنى عشربوما يقف ديرا القعال ؛ ليتمكن الوالد الزين من إتامة شمائر الجنازة 
على تيده التكريم » و إنه بها لجدير 

0 


ترقا فى لنجمة تصرنا يسيرا أحبنط واختصر'] الأصل أحيالا» 


هوت 


ورضع الجبان فوقى النشار حنى احقرق » ثم جع رماده ى رعاء من ذهب 
دفن فى اقب 
3 
ول ير الإتمريق فى الأجيال التالية فيا صدمه أخيل عثة عدوه هكتور 
عوطما لاتجيد » لأنهم #قتون الذثيل بأجساد لأوق 4 ولم يقغروا قط لخ 


ة الشدماء وما انتبث إليه ٠‏ ولذا لا تجد أحدا من كاب لأسا من 


امن أجيل بعالا لأساته »مع أن حياته أعبلح ما تكون لأبطال الى 
ينَارَة هكتور ؟ أما طروا 


د ترظن الإقربق نتيا ؟ 
ول يذ كر الشاعى فى الإليلذة شيئا عن موت أخبل ويأرس ؛ ولسكنهما تتلا 


أثناء الحصار ‏ 


الأوؤسية : 


ستات طروادة فى أبدى الإغريق » واستماد «معلاوس» زوجته «هان» 


وعاه ها إلى إسبرطة ه60 عاد سائر أبطال الإغربق إلى أوعاتيمء إلا ووليسيز» 
الذى لباك زوجته « يذلوب ”23 واينه 9 تشاكى 6”'' برقبان عردته إلى وطنه 
0 

ل يعد ليسي مم من عاد لأنه خاطر وغامس ٠‏ والأوذ 
المفاسرات والخاطرات + ومن لمكن تقسيمها إلى سعة أجزاء كل جزه يشعمل عل 
أربع أغان ؛ أما الجزء الأول نيدور حول ما لقيه 12:9 كس» من عنت مع القدين 
جاءوا مخطبون أمه 8 ينلوب ٠‏ ليقامروا ببا وعالها ؛ وفى هذا الجز: وصف لرحلة 


#وصمم 0 (م) دوه 


ص عمشر 


الأب وان 


وم تأت الأناء مجديد عن بالبسيز وما عسى 
أنمجكرة قي سايدمن جر زحي 

كان يولبسيز في عودته مع ججا. 
« إناكا » زل رجاه زلة فادحة وذيحرا 


أتباعه » وبينا مم فى طريق العودة إلى 
يملكها أحد الأرباب + تأؤدوا 
بحياتهم إلى التبلتكة ؛ وبق بوليسيز وحيدا : نذفه البحر إلى جزيرة منمزلة 
كانت مسكدا لإجدى عررالسن البحر وم« لبدو ؛ بايث كليسو 


وأحبته وأرادت أن 


وم شاك لخظة فى أن الرجل لايعانع أن يستبدل بزوجة فاتية 
البسر اللاادة ؛ سكن غاب رجاؤها ورئض بوليسيز زواجها : فأمسكته على 
جز برتها زمان طبلا لله يقلم عن عضاده قل يفمل ؛ فاجتمع الآلمة على الأولب. 
بسيز إلى وطنه » عمودة الرسبل اللذى 

عا علي ابا 

بعد أن أتى على طروادة القدسة و 
وطرف حول عال تباء 
فك رأى وم عمرف من عادات وأضتكار وأتماط 4 
وم لاق ف جمة البحر أحزان » 

لش ماكاقج امهالك لينجو 

بنفسه ويصحبه فى الطريق إلى الوطن » 

سكن حطمت َه | "تداك وم يستطم ها دقما 


وابرواعوةة ؛ 


وض أركانها ‏ 
ايه اليربي: 


63 سرض زم فصنت 


00 


اجتمع الآنغة ودبروا أن بمود بوليسيز إلى وطنه د و بثو بلإله « هرمس + 
رسول الآلحة - يني كالبسو بهذا القرار ؟ وفى الرفت فسه بدت منيرفا 


ة أمم ياكس > وأشارت عليه أن بطلع أخبار أبييه من صديق 


أسطور ومنلارس 


تأرسل نشاكس فى اليوم التالى منادين يجويبون خلال لدبت ليطليوا إلى 
اعون َه شكاة نلما كس من خاطى أنه الزين أمر. 
بنلوب إلى هؤلاء الماطبين تماطليم ومتادعهم + ولبثثت. 
أربعة أعوام تزع هم أنها تغزل رداء لألى زوجها : وظلت تغزل فى التبار وتقض 
فى اللبل غنيها . 


وتتكرت منيرقا فى عيئة جد: 
« ببلوس » ليلق بسديق أبيه « فسطور » عسى أن يمل منه شيثا عن أبيه 
لين نبأ النتلك بأجاتمعون ‏ وهو أنخو أسعاور لسكنه لم يسم شينا عن 
غيبة أبيه ؛ وتصيح « تسعاورٌ » 3 تشاكس » أن يتمد إلى متلاوس فى ايرمله 
اله يمل من أبيسه شيا ؛ وذهب التتى إلى أسبرطة » وهنالك الت ( بهن © 
شسرّفته وذذكرته : وأخذ أص_دفاؤه ييكون أياءا ججيلة مضت ؟ ثم أخذ منلاوس 
يقص على السامسين كيف حجىء بالحسان الأشى فى طروادة يمل فى جوقه أبطال 
الإغريق ؛ وكيف أخذت مان تدور حوله وتقرعه بكنها وتنادى أيطال اليونان 


»وهيأت لتذاكى سفيئة ألم عبنا | 


واحدا فواحدا ء وتقلد لكل وأحد منهم صوتث زوجته <تى الستفزه للجواب » 
كانت فى تفليد الأصوات بارعة حتى كاد الأبطال اغتبثون فى جوف الحصان. 
لبون النداء , لولا أن رأوا فى زميلهم بوليسيز راطة جآ ش كانت م جميما قكيمة 
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رادعة ؛ تم أنيأ « مدلارس » « تداكى »أنه شهد أباء فى المز بر لعز التي 
اتسكلها عريوس البحر «كالبسو ٠»‏ 


ا 
قد عمدت ابن نيزا 


فى قصر عروس البح ر كال 
وقد أزله على اليقاء لق 


ا افك نادبا أن حرمت عيتاه أ 


3 
إلى هنا يتهى المزء الأول من الأرؤيسية ؟ .رأما المزءان الشائى زالثالك. 

نيفصان منامرانه رعو فى طريقه إلى أرض الرطن ؛ ذلك أن ه كاليسى» حين 
جاءها رسول من الآمة ينبئها أ نالأ باب اجعمسوا على الأواب وقرروا أن برخل 
بوليسيز إلى بلده » أباحت لمث 
من أمى هذا الرجل اقذى آثر زوجته عليها وثى نتانة بارعة الجال» هذا مع خطر 
الر<ل إلى زوجته فى بحر عاصف ؟ لسكها أعدت له -فيقة وأقلع باليسيز . وبين 


دوتها السجين أن بغادو أرضها ء واوأنها يحت 


عويشق العباب نحو الأهل والوطن ‏ إذا بفبتون إله البحر بلمحه من يديد سس 
وكان نبتون كارهاً ليولبيز لأنه فتل ابته « سيكلوب 298 وأخذ تبتون 
ولسيز الدوائر ويدير له اللكائد حت لا يمود إلى وطنه ؛ لكيه 


ابيا لبعض أله ؛ فاتتون ساثر الآلحة خرصة غيابه وأذنوا 


ايريس به 
ارتل إلى أرض. 


البوليسيز إلسئر . أدرك نبتون كل هذا حين رأى عدوه المقوت يسبح على 


لوج بسفيلته ؛ منفتم فى البسسر عاصقة عار سفينة ولسيز وهوى 
!1 


إلى الي" ٠‏ لسكن « إينو» تذكرت فى حيثة 


محرى وأعارته قناما مسحوراً 


١‏ عدوم أو ييل ١‏ زا ومبرع 


اهيورت 


ين فل السباعة 26 أل لزب رس از 


ميد له مأوى حتى رقد سورك وغط فى التوم 4 
« ترسك ء”" ا بغة ملك الإقليم الى رسا بأ 
وسرعان ما أشرق السباح الخبل 


لسع يده تزه حت 


وق نقسها ما رأته فى حُفها من ثناء ملأها إعالا 

وذهبت مع وصيفاتها إلىالنير يفان بمض ااثياب + فلا فرغن منغاها : 
سلن أجسادغن ؛ و بالذهن التلأل 

دكن بيض جلودهن ؛ م اتتعدن بعد عداء التكدح 


بشهى الطعام ؟ ولخت وسكا 
تمرح لاعبة مع سائر المذارى . . 

.. وصاح الكق صياحا عاليا 
فاستيفظ مع الصياح ,ا 
تأسع ناطل بن خلف النسوزيك بر 
نذاك صوبت جانن ما سمع جثله 
نوتنت أنطار المذارئ ناعمات الشعر عل منظره 
٠.‏ فا أشعه نضا كان مظوره > 
مد أذواء الطريق السعب على متن السباب » 
تمزءن لمنظرء » وانثر المذارى هار بات ٠‏ 
جيماً إلا توسكا؛ وفقت فى سكانها لامر 


قزر 


د مامسمدع ماسر 
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تند بن متيرقا المرأة فى صدر الفثاة 


فاحتبت رعدة خوثها فى جوارحها 


أبَشَرث أنت أم من سلالة الأرباب ؟ 
فإن كنت من آفة السيادء ها أجد لك بين الآ 


غاهم ثلاث بوللدين أخرجاك إلى الما 
وأ كبر النسمى من يكون خطييا اك 


يمسم هذا المنق الاعلأ لبي الزواج . 


تم طلب إليها بوليسيز أن تدم عليه بيعض الثياب ؛ لأنه خرج من البحر 
غارياء.وأن عهديه إلى طريق الدينة.. لخادت وسكا وضيقدها لأخضروة . # 
طماما وئيابا » وابعمدن ليلا حتى يفسل جسده و يرتدى ثيابه ؛ و يننا هو 


(0) فتظفرت وغ إلية الخ , 


وهوس 


وخشيت نوسكا أن تلوكها الألسنة » تأسرت الرجل أن يتبع وصيفاتبا 
إلى قمر أبيها ؟ ل" بولبيز فى قمسر اللاك عمل |كرام + ولقيه أهل فبقيا أجل 
اهقاء وأغانوا 4 الألناب » وأمدرا له أدبة كبر ء ومنتو ادا ليد تار 
إلى قلبه الرح فيُقبل على عشائه بنفس راضية . وبينا هم جالون إلى ها: 
المشاء أخذ للقتى يشدم ما أصاب طرراد: 
الإغرربق على طروادة من الحصان الحشبى : فكان اذلك أعمق الأثر فى نس 
اليسيز حتى الت عبراته على وجهه ؛ لتكن أحداً لم يلحظا ذلك الدمع 
السفوح موى اللك اللك من فوره يخطب الناس و يطلب إلى الشيف 
أن يبوح لم باسمه ! لآعلن بوليسيز عن نفسه وعن وطنه وما لقيه من عخاطرات 
ومقاسيات منذ غادر طروادة قاصداً بلرء » قال إنهم بعد غجوال كثيرجاءوا 
إلى جزبرة «سيكاوب 276 ٠‏ ونزّل بوليسيز مع الفى عشر رجلا من أتيامه 
كيف سيكوب » نلا جام السلاق ورجدام لكيه خاطهم ائلاِ 

من أن يا لأشيف » ون أن تم تذرمون البحار ؟ 

أللعجارة جتم » أم تجر بون الأرض » لتسموا كلصو 

على اك »لكي خمرضرق رقا السو 

أرواحم للخطر ء وحواتك للم والأحزان ؟. 

«أت با أعظ الأحياء , من بحن الآحة ‏ 

الرحمتك ضارعون » ! تأجاب : 9 أيها الق » 

أجثتم هذا السفر البعيد لتقلوا عل 

بعاتم وحيم للسطع ! 


(1) عممكرت : مملاق ذو عين واحدة فى جهته , 


دمار غ ويصف يغنائه عمة 
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نحن س ممشر السيكاوب -- لا فبالى بإلهم جوف 


ولا بشيره من الأرباب » منحن عنهم عتأئ هادثون 
بل إفى لا أيالى أن أتمدى جوف إلى ثزال 
ثم النهم « سيكلوب 6 اثنين من رجالى ونام © ول أ 
نائم لأنه قد سل مدخل التكيف بصخرة ضخمة لا قبل لناحملباء فى قتانا هذا 
السلاق اظلانا سجناء فى التكهف حتى يدركنا الوت ؛ ونا جاء الصباح أخرج 
غنمه من التكوف وراح برعاها بمد أن أحك إغلاق السكيقف 


بتك الصخرة النكبرى » وقبل أن 

من رجالى ؛ وف 
ليعه ودخل التكيف وأغلقه 

إن من جندى 

وذهب يمد طعام المشاء 

اطبته هذه الكثيات ٠‏ 

وقدمت له - وأا أحدئه كأسا من تبيق: 

خذ هذا الكأس يا سيكاوب 6ع قشر به وقال : 

« ما اسمككى أجاز يك ير الجزاء ؛ نهذ 

الخر الشبى لعله انساب مع التهرء إنه صفع الآلة ... ». 

« اممى باسيكاوب ء لا أحدء تأجابٍ فى عن : 

« لا أحد ! سآ كلك بعد حبك 


ادر الكيف مع غنمه التهم اثنين آخرين 


أعددنا ة. 


به عينه الراحدة إذا عاد ؟ وعاد مم 


لجمعت وى و- 


ونام 


كينا السنان فى عينه 


انتفض يزأر بصو ت كأنه الرغد 


عو 


قد 
واج 


ية السيتكلوب أل من افقرف الإثم » ققال هم + 
«دقد فتك فى ( لا أحد ) بخدعته لا بترته » 

1 إنك م يفتك بك أحد إلا نفك 

فالذى أنزل بك الأذى هو جوث الإله » 


ميجر فى كيقه جيئة وذعايا : ونحسس 

حتى بلغ الصخرة بأزاحها » وجلس عند الباب. 
يتحدس الأغنام عند خروجهاك لا يقلت 
ب سياه إساقا 


السكنا رَسَضْنا الأغنام ثلانا ثلاما ور بلدا أتفسنا فى أسفل ياوها ؛ وخرجنا. 
بها مسرعين حتى بلغت السفينة ‏ لها إن |. 
« أبا السيكلوب ! إن سأك سائل 


امن متأ عيبك وأعماها 


حت صخت قاثلا: 


مدل إله بر يذ الشيخ 
وطنه إثاكا ‏ وعر دن بات يدع 
بلم عرب الذن » 


فلا سمع السيكلوب هذا صاح بعرت داو 
حتى ع لطواء من حوله بأصدائه 


اغطبه لأمسك بصخرة 


35 
وألق يهاهو السفين ...د 
هكذا هونا » سكن سيكلوب أثار علينا سخط أبيه نبتيون إله البحرء 
نيج البحر ونقخ فيه الماصنة ؟ و بسد لأكر بلغنا مقارة وب الريج وبعدها 


سدهودي 
وصلنا أرض المالقة » وهنا لك م تفلت من اطلاك إلا سفينة وأحدة من سقئعا + 
أدركنا 
يجوبون الجزيرة: 


أبس الإملاء فى وَمْدٍ دار ٠‏ سيرس » 


تسيطر عليها 8 ميرس 76 أرمات جاعة من زملاق 


وأمام بابها حلست ذثابة وأسود 
ملابيي «جوي» عاتيت بن عتافز 
قل قل ناولا أن عاد سعوحاء. 
ورشت أذنامها الطوال الضخام توزها 
كا تيسيس لكلاب الأليفة بأقيافا 


فدهش أابى ونوا عند الباب واقفين 


وجمرا داخل الدار صوت الإ 
إذ كانت تخ وهى تغزل غزا غنا. 
ودعتهم الإلمة أن يدخلوا » لبوا إلارئيسهم إذ ظل يرتيهم خارج الدار» 
فرآها تطصمهم شبى الطمام» ثم مستهم بعماها السحرية فإذا م خناز بير 
رئيسهم يتبثى بذلك قصدت إلى دارها مسرعا ٠‏ ولقينى فى الطريق رسول من 
الآلة وأعطاتى 


بذعي هرما + ودطت 1ه التق «عويئ * 


اوستى يناما : 
قسلات حساى وهاججتها لأفنك بها 
كادبرت» نكنها صاحت وِثََتْ ركينها 
نحت سيف ء واحتسنت بذراعها ركب 


ممت 


أغلال السحر التى تفل أصمانى 

دوق كار اسلاق ابن عه . 

فقمات كا أمرتها » وأ كرمت يمدنذ ضيافتناء حتى طاب لناالمذام كفنا 
ممهاعاما كاملا ؛ وم نغادر ذلك المكان حنى زربت العام الأسفل حيث الاقيتة 
يكثيد من أعلام الرجال الذين مانوا . وودعنا سيرس بد أذ 
أن يصادننا فى الطر 
<تى بلغنا جز 


عاب وحخاوف ؛ وظانا تم فى المطر يمد المطر 


بأ كل من عشبها ثيران الشمس : فم أكالى أن يذعوها» 


وعت عليهمكة ر بها وأهلكوا وكرت وحذى.ررسوث فى زر كالنسو 


333 
ونا فرغ بوليسيز من قسعه » أرسساه ملك « نيقي » إلى وطنه « إثاكا». 

كل مأ معه من هدايا ق سه إلى هذا 
العام الأرشى ء بسد أن حلق بنا وهو يفص مثاسراته فى دام الآلمة والأرة 
وكان لا بد له حين وصل إلى ه إنا كا» أن يدخل بعر شديد خشية أن يقعله 
خاطبو زوجته فيرة وانتقاما . ويصسل بوليسيز إلى دار للا يعرقه باد الأم 
إلا كلبه ؛ لسك كلبه انو لا يلاحقه أو يداعبه ء لأنه لم بكد يعرف سيد 
سائل مسكين ء فيقابله اتلدم 
ائله فى داره. 


نة أعدها له . وهاهنا تعود مع ,« 


5 


دارة فق 


حتى يقضى تحيه . ثم يدخل 
وخاطبر زوجنه فى زراية وعنف ؛ وكذا نشاء سخربة الكقادتر أ, 


سودت 
قوم لاخأن للم بهاء وما هروا أنه 

ولاعت اعة لهاب ؛ 1 
ا إلى للب : 
خانوا عهد سيدم ضروبامن الانتقام للر» تفرت مها تقوس اليونان فيا يمد - 

وأخوا يلتق نولي : 
وسمها لتطيل ليل اللقاء بعد أن تضى الزوجان ما قضياه من أعوام طويلة مليثة 


بالأحزان رالضماب ٠‏ 
35 
ولمل الأوذيسية أن تتكون بين آيات الأدب الما 
المشاس والعواطف ؛ وهى فى موضوعها أقوى وأجمل من أختبا الإلياذة ؛ فيذه 
سلسلة من دسائس وممارك بين الآلة فيا كثير من الشكرار اللماول 


وأماسيرة بوليسيز تتمبير جميل عن دوافع الحياة البشرية ووازعيا؛ وجي 


على أشدها تخريكا 


عس فى تلب الإنسان شعوره اافطرى » وأستثير مته مصادر الحيوية 
بذ البطوة أخل من أخيل . وا 
وليسيز يبعث فى ققس القارى' لبأنينة لا أشوبها عائية من قلق , لأن تعره 
التيجة صبره وذكاله 6 وهو نصر أسمى متزلة من موز يظقر به أخيل سمه 
القوى وعضلاته للفتولة . وفى أعمال بوليسيز ومشامراته تدوع سسريع يستولى على 
قل 


أشف إلى ذلك أن بوليسيئ فى 


تلب القارئ ؛ نه إنسان فيه من الإنسائية مسناها الصحيح » أو إن 
إنه إنان أعل . 
فلا مب أن يخلر شخسه بين أعلام الشخوص الأدبيسة فى آداب العام 


جيما . وقد استوقة. ييز أقلام الشسحراء نصوروا ؟ هذا 


ساو ع 


ند قراء الإأليزية ما أعاب الإ! 


وتان +210 ثم ترجها ه روب:06*؟ كه ترجا الإيا 


مه 


ويد » توه خلامة ضئية الإلياقة ولاو 


يجمالها س عقا ح مابس لذلاك من سيل سوى قراءتهما فى أصولها أو فوتراجهما 


وند ثالخا إتمات الأذباء فى كل الممصور » وترجنا إلى أ كثر الاذات + 


وترجت الإلياذة إلى ا 


لها ققدت كفياً من جاها - 


ويرجع ما موميروين 
البساطة » والقوة فى الأسلوب » والصدق ء واججال . 
يساطته وإيجازء » فلا تكاف ؛ ولا 
بساطة كبساطة اللاقل . 


احمتيه من شهرة أذبية خالدة إلى ما نبهما 


««وميروس فى عرضه للأحداث يزثر 


ناب ء ولااتتقيد ؟ وإغا 


انظر إليه فى مرفف مكنور وأندروماك رطفايما !! 


الود بي 


عتظر والده » والوالد يضحك من كاله , ثم محلم خوذته ويقيله وبقول 


م فى زيوس ويا جميع الآفة » أدعوكو أن يبلغ ابتى بين أهل طروادة ما ننه 
اعة » وأن يكرن ملسكا كبوا لطروادة . 


ن المظلمة والقوة وا. 


0 الوطير رج مده رع ممعرمسيد 
0) مسمس رع ممم 


سوه 


: إن القنفاء الحجوم 


على زوجها ؛ وهو يرد 
لا يسو منه أحد . والزوجة تعود إلى ينها حزينة ٠‏ فيثير منقظرها فى وصيفاتها 
الأشسمان , إذ تومن ألا يسود سالا من المرب 


كل هذه عواطف إنسائية محدت فى كل عضر ولكل النالى » عرضت 
فى سهولة ويبساطة ؟ والطر 
موجه إلى النقط 


ة التى عوج بها الموضوع بسسيطة » والاعتام كله 
لذأ 


وقهائب الإساطة .أن اافن فى تصوير الأفتتاي. والأننداك., كيشا 
أخيل » وموث. 


كذلك مما امتاز به شمر هوبيروس صدقه + ولا تنى بالصدق مطابئة 


بره وموتك أبيه. 


إها نمتى به إجادة القنان فى التعبير عن شموره ؛ تهرميروس 
ليس آلة هاء » ولكثه عركل الشعور عا يقصه ء يسيم شموره على 
ما يحكيه »كا ترى فى موقف ألى حكتور من أخيل . 


كذلك امعاز هوموروس فى ملحمتيه بأنه -- ذيا تك # لايتعبيز » فالقارئ 
ياف مثلا على حكتور أ كثر ما بعماف على أخيل » ولسكن هوميروس رقف 
متجردا ينتمد عن هذا النزاع كل البعد » وكأن عمله الوحيد أن بسجل لكل 
منهما ماله وما عليه من غير أن يحم » وق صراحة قامة . 


إلى ذلك ما يراه قارو الإلواذة والأوذيسية فى أصوفنا من جال نتى رائم 
هو جمال البساطة والجال النطرى الطبيى . 


كل هذا جمل الإلياذة والأوذيسية هذه 
إلى اليوم . 


نيمة السكبيرة الت لااتزال لما 


5-5 
ومن شمراء اليونان « هزبود »297 مؤلف « الأعمال والأيام » وى قسيدة 
عنها سوى تمئفاثة بيت من الشمر 4 وله أيضا « نب الآلمة مغ 
وهى قسيدة قوامما ألف بيت من التعرء تدور حول أساطير اليرنان ؟ وأما سائر 
الشمر الذى ينسب إلى «هز يود ٠‏ ند بددته الأيام . ولبس يتردد تققد فى نوما 
هذا أن يحم على شعر هزيود 
اليونان أنفسمم لبثوا قرونا طويلة وشعونه مع هوبيروس فى منزلة واحدة من 
السمو والتيوغ » واغذذه الشاعي اللاتينى المظلم «١‏ فرجمل » أستاةا اخجذاء فى 
ات الى نشببه « الأعمال والأيام » يما ورد فى السكتاب, 


أن إذا قبس إلى عظمة هوميووس » مع أن 


قصائده 2 الرية 


وصف لياة الريف وأعمال الريف فى فصول المنة الخنافة . 


(<) التعر القالك عثر البونارر 

منذ, أقدم العسور كآن مبلاد اليونان مص مبى كا كان بها غناه 
أحدها فى الظيور إلا أن تكون ذلك" 
على سبول الفروض التى لانستند إلا إلى الحقائق النفسية العامة » وهنا قد تستطيع 
أن تمازف فتقول بأسيقية الذناء لتأصله فى طبائع البشر» ثم لأن القصص لاينداً 
إلا بتراخى الزمن ؛ بعد اجتماع أحداث تود الشموب أو اتقبائل إلى ذكرها ‏ 

ذنك إذا نظرنا إلى هذين النوعين كأنوب شعبى وأما إذا نظرنا إليهما كأدب. 
فيا هو أسبقية القصص الشعرى عل الغناء » وتاك ظاهيرة يمكن 
تفسيرها من الناحية القار يخية إذ يعكن تيع للواحل الت 

ول عله الشعر الغفائى . 


شعبى » وتحن لا استطوم أن ندع أ. 


فى فالثابت 


واي 
ويمكن القول بوجه عام أن الشمر التصعى القن ( شير اللاجم ) قد سيطر 
على بلاد اليونان ثلانة ترون (من الذرن الادى عشر قبل لايلاد إلى القرن 
اثامن قبل اليلاد) ٠‏ ثم سيطر العمر التنالى ثلائة قرون أخرى (من الثامن 
قبل اليلاد إلى المامس ) ! وأخيراً .: ولى خلال اتارنين اماس 
والرابع » ومنذ القرن الرابع يكن التول بأن عدور الإنتاج 1. 
لبلاد اليونان رعطيمهم لاستقلال مدنها . 


عزرالتدونيق 


إلى الإلياذة والأوؤيسبة عد إشارات إلى الثعر القناى ؛ أنى 
عدثنا غومهر وس عن ترديد الجضد لننات البيان ززروفة) ٠‏ 
وهو أشهددي قكاوا بمجدونه أبوثر أر غهره من آمتيم . نذكر اذك مثلا غقاء 
جند «أخيل» عندما قثل قالدم عكتور أشجع أبطال طروادة. د والآن يأأبتاء 
الآ كيين لنعد على نفات البيان إلى سفنتا الجوفاء ساحبين تلت أللثة . لقد 
“كنا مجداً عظيا . لقد قط هكترر الإلهى + مكتور الذى كان أهل طروادة 
جلونه كاله » وكذك يشير الشاض إلى أغانى الرثاء المدياة باليوناتية 
(ث:بنوس)””". وذلك عند ما بكي صديقه يتروكاس » وعند ما بق بريام و يكت 
عيكوبا ولدما مكتون من أعلى الأسوار ؛ وكذاك غندما بكته جوقة من النساء 
المخترفات أولا تم سيدات للنزل : هيكوب وعيلانة وأندروماك ثانيا بعد أن ره 
أخيل جفعه إلى أهله + بل وقى الأو 
متجول هو ديمودوكس 7 الذى كان «طرب الوك فى قصورمم بشعر رح » 
إقبال على المياة . 


يحدثنا مومير وس عن شاعى غنائى 


وإذن » فالنصوص تيد وجود شمر غنانى معام لاشمر النصعى أو سايق 


زم مدرو 5 عموقممعم 


لوت 


عليه ٠‏ ومع ذلك لم حرص هوموروس على أن يصوغ ذلك الشعر ء ولا أن 
برويه ؛ وإنما انصرف جهدء إلى كتابة الشمر القسمى . لأن الشمر الشناق 
كان ثواة لم تتتكصبل ل 

نم فى الترون الثلاثة الى سيئتالمروب اميدبة (من القرن الشامن قبل امياد 
إلى القرن الخامس) تطورت يلاد اليونان من الناية 
اختفتاللّكيات القدمة النى تنى بها هوميروس » وكثرت الغزوات والمجرات 
الثى فلبت أوضاع الحياة » وعلى أنقاض اللسكية نشأت كومات أر. 
كر 
المرتكات والانقلاات أرفقت الإحاس ؛ و 


السياسية والمثلية » فد 


راطية ٠‏ ومن حين إلى حين :فم استبسذاذية ؟ وى وسط تلك 
٠‏ وتيقظ التفكير 
يبقى إخضاع الأشياء لامقل أو نهم قواتنها » أو العيارة عن تأثيوها فى الننوس . 

هذا الاتقلاب فى الحياة العامة كانت له نتيجتان : الأولى لهور الشدخصية 
الفردية ؛ والشانية نمو الخالة المقلية .رف 


ما يقدير اتفيراف: 
الشعراء إلى الشعر الغنائى وتفضيلهم له على الشعر التصمى ٠‏ فالشاعن الاخاق 
يضع نفسه فى غعره »لك بصدر ثيه عن واتع الحياة التى يدركها بخواسه ء ترك 
ته أمكرا . 

ايع أن للح صحلة انتقال بين القصص والغناه» تتمثل ف 
: 51000 في ا 
الشعر المسمى بالتعليمى”9 : كتعر هز بود الذى عاش عل 'لراجح ف القرن الثاءن 
المبلاد ؛ فسكنابه المسمى < بنسب الألحة » . واشح فيه الخرص على 
المنظمة والتساسل النطق » رغم #شارب الروليات ء وفى كتابه الآحر « الأيام 


ف لنشنه اشدالات بور ية ما أو عرك 


وحن بعد 


لحم 


عات 


والأعمال » مده يعحدث عن أعمال الكقول ؛ وفدول النة ٠‏ وبء 
اليومية رصنا واقمياً ؟ وى السكعاب الأخير نظير شخصية الشأعر بوضر. 
تظير آر له ف يليا كلع اق اإقهاء بل وتظهر بعض حوادث حياته» 
كالغلاف يبنه وبين أخيه فى انقسام تركة أييما واحتكابهما إلى النضاة 

بود التعليمى إذن مرحلة بين القصض والقناء . محل عابرة » 
سرعانها غلب النناء وأصبح هر الفن الشمرى الساثد فى يلاد الإبغري ىكافة.. 
ولكن 
لمآ مقطما ع بل كأنوا يكتعود 
الوسيق يخلق الموء وأما فى الشعر الغنائى فند استخدموا للوسيق - و يخاصة فى 
الأغالى الث. 


لقد كان اليرنان ينشدون الشعر القمعى عصاحبة اله 


للرسيق ل تكن أماتى الشاعى عندئق 


الجاعية - استخدام أشمل وأعمق + تتمدوت 


بة وفى ال 


الآلات وآمددت الننهات ؛ وأصبحت كل نفمة تمائتى نقطما فى التقاعيل » 
ولقد ُطنوا إلى استخدام كل آلة فيا بلامها من موضوعات ء ترام ستخدمون 
حينا آخر كا قد تجتمع الآثتان فى أناشيد النصر » وكل 
ذون أن تطنى الموسيق على الشع رك تر ليذم فى الأ برا - و 
اليونان ذلك لتساطة موسيقام : نمى مويق 3 

ولقد أتى على الإغريق زم نكانوا ينشدرن فيه الشمر القسمى دون أى 
بة . وأما الشمر النناتى مسناه الاقيق الذى دخراء فيا يند تقد ل 
يناد مع الوسيق + وكان الميز لأنواع الشسعر النتاق التلنة هو أوزانيا 
عرية أولائم موضوعاتم! بعد ذلك . 


الناى حينا وا 


والشمر التصمى مكتوب كله فيا يسمى بلوزن السدانى باع ممصياة 
أعنى ذلك التبى فى البدت فبه من ست تفاعيل » رهذا ون سهل مطر رحب 
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إيلالم القسس ؛ وأما الشسمر الشفائى تلاس اله وزن واحد ٠‏ وإنما تتاف 
أوزائه باختلاف مرضوعاته » وى بمل أ 


ان ممقدة متدوعة غنية بو. 


والناظر ذيا يسمى بالشمر الننائى عند اليونان يستطيع أن يتسيه إلى 

وعبن كبير بن : 
١ح‏ الثمر الإليجى والشعر الأيامبى + برزاءهم عتظهفات بروداة 
؟ - الثس الغنائى عمناه الدقيق . وهذا ينقسم إلى سين : 


(1)- أغان قردية موممة . 


حماعية دبنية وغير دبنية وع0ه 8 همصوط:- 

يسنت قبل كل ثىء إلى الأوزان الشعرية) تكلمة 
إلبجى وكلة إلا عند الينانالاتصدق إلاعلى دزي 
وخدّته ما تسعطيع أن نسميه بالثنوى + والشنوى الآليجى عبارة عن 


أحدها سدامى التقاعيل والآخر تمان ء وطبيعة التفاعيل فيه تقرب منتفاعيل 
الشمر القصمى ؟ وأما الألامبى مرحدته البيت الواحد المكون من معة تفاعيل 


إيامبية » والأيامي عبارة عن متقطع قمهر وآخر طلو. 


شمر الأليجى إذن لا يتميز إلا بوزنه » وأعا موضوماته فتبابنة أقد 
التباين » ونن لا تعرف لماذا سمى بذلك الاسم » وإن يكن الى الرايج 
اليوم عند العلماء أن افظة بووهاء ليست إإغن: 


ب » و إعا فى أره 
كلة معتاها الثاى ‏ وذلاك لأن هذا النوع الشم ركان فى أول نكأ 
استطيع ‏ إنأردثا س أن 
.وهذه اللفظة وإرك_ غلب عليها فى العصور المديئة ممنى الرثاء والحزن 
والشكوى لوت أو ألم أوتعثر فى الحب » فإنها عند اليونان إنتخصص عرضوع 


مشعامن 


تضاحمة النئ »في يده أشماراتاى » 4 


3000-0-5 
بذاله ٠‏ بل إن أقدم الأخار الأليجية الى وصلت إلينا إننا فى أشمار 
حماسية وحربية 
وأما الزثاه . فلا هده إلا عتد أرخلوكوس ء ثم عند الشاعية ساقوء 
ودس السكيُوبى أيام الحروب الليدية . 
وأما الثمر الأيابى , ناسعه مشتق مرت قمل يولاتى معقاء « يروس » أو 
هذا الوزن السر يع الدافق فى الحباء بحبيث تتطيع 
أن نسميه بالشعر الحجانى , و إن كان فد استخدم تيا يمد فى اللوار فى الأساة 
(لتراجيديا) .كا استخدم فى اللهاة ( 1-1 يديا) » ومع ذلك فالشسر الذى 
أدبنا من هذا الوزن س ,صرف النظر عن الشعر اليلق س كله فى ا 


وأخيراً عند 


«ينذف ه ؛ ولهذا استممل 


اكشعر أرخوكرس وشعر سيمونيدس الأمورحي”! ؛ وا من شعراء ١‏ 
السابع والسادص قبل الميلاد . 

هسذان النوعان من الشمر س أغعار الياى ء وأ: 
الشمر الندائى بألمدنى الدقين . الآن الوصيتق لم تصاسبيها دام + وإنا صاساتهيم 
فى أواثل أشأتهما » ثم استقلا عنها سذ القرن الخامس ثيل لأيلاد ء رأصيبها 
ينشدان عجرد إنشاد » وهذا عبن النقاد ينهما وبين الشعر الفناق 

والشعر الغناتى بالنى الصيق الدنيق لايششمل غير الأغانى النردية والأناشيد 
بة ٠‏ تهذان النوعان ما الاذان ظلت الوسيق تصاجهما حتى المصور 
رأ كر عسيراد الأفاى م + انا كزيون :ن وساف م والشكيوين 5 


أما 2 أراء 2 500 5 2 
وأما شسراء الأناشيد اجقاعية + فرحاؤم باليدس وسيسونيدس السكيوسى 7" , 


عار المجاء س ليسا من 


ناه اقيق . 


الجما. 
للنا. 


ثم يتدار أ كيرم جين . 


زح #ستمسد اه ووالصمصية . (ك) كفت أن عمقاممماق 


ات محرت 
ون إذا ما أخذنا نفصل المديث عن الشمر الننائى عند اليونان » لجأئنا 


فى أول الطريق خساتان فلدحتان أ 
الا ئجد أحداء مهما لذت در اسسته في اليو 


ا تاريخ الأدب ء أما صغراها تعى أثنا 
أ الشمر 


اليونائى فى صوت إيقاعى على تحو يبين #ماعيل ووثفاته بيانا محا جيلا ؟ 
وأما كبراما فى أن مدظ الشعراء القنائيين من اليونان اتقدماء قد اعت 


ارم من تلاميذمم 


ثاريم » وم يبق من ترائهم إلا نبذ قليية » و إنماعيقنا 
الفحول الذين انوا ترم وخلدوم فى شتريم 


شمر الى : 
وما كان أضغمه من تراث أدبى لو حفظ لنا الده كل ما جادت به ترام 
اليونان من جيد الشمر ! فهذا «وصولون » الشرع” الحسكيم الذى ظير فى أثينا 


1 1 عه 
بين القرنين انسابع والسادس قبل الميلاد » وهدذا 9 تيوجنيس + 


من أشمارما إلا قليسل ؟ وها من شعراء الأليجى ؛ ويتضح من شعرثما ما سبق 
أن ذآكرنا من أن الأليجى عند الإضريق يكن ممناها المرئية كا هو ممناها 
بوزنها المروضى . الأليجى عند 


(1) #لسومعطة ماش حوالى ٠+‏ » ق .م . وهومن بلدة منارا» وقد ناض الاتسامات 
المياسية + فاتهى ب الأمر إلى الث والتغريد ‏ واططرته اله أق يتشد قمائد المدح. 
ح كارهاس لمن أضافوم » لأ معروف بكوياقة . 


كدر 
وهاك مثالا من شعره الذى وصلنا منة ما يقرب من 1400 بيت : 


اد انو صرقار : 


تتخذ من عضبة الوه أخْدَانا + 
تعدجدك الس بين أهل الجاه إخوانا ؟ 
خالطهم فى طعاتهم وشرامهم وأتخذم رفانا اانا 


وادرس المظاء ؛ إن فى درسهم لئة وتميا 


إن يوس ينصب يوما بمد يوم قوائم الميران 

غيمقح هذا امال العريض وبقضى على هذا بالمرمان 
ومن شعره أيضاة 

الؤموات ل متمرريه : 

ألا أريد ملم اليل َي الراترء 

وأ أنْ أقضى الحياة فى عش راغد » 

فسواء لدى ايان وثير الفراش وم اللامد ء. 

وما البساط الناعم عند الموتى عخور من الاشواك الشدائد 


حوس 


الشعر البابى 1 
بر الأيامب عتد اليوفان 8 أرخيا كرس ”© ء وامله مبشكر 
الوزن الذى يستخدم فى قمائد الهجاء » وهو وزن يشبه إل حدما أرزان 


أعةث. 


«دْرَيْدنَ 0" و هيوب » من شعراء الإتلين فيا أنثداء من 5 
اللاذع » ولسكن الإمن قد أغرق فى موجه آثار ه أرخيركرس» ٠‏ رعلينا أن 
تصوره لأنفسا من القليل الياق ٠‏ لنتدور فيه تك الشملة الماسية التى أيجيت 
«هوراس » » وذلك اللفظ الفخم الذى #لده كثير من شعراء اليونان واللاتهن ... 


ومن شءراء الحجاء سيم ونيدس الأمورحى » وله هذه التصيد: 


يعفر الشسار 2 

جَمَلَلُّ عند الماق طبائم الناء مغتافات + 

خاءت إحداه نكأعا أخرجها الله من ختزير ‏ 

يسرح بتوها فى الدار فى قوتى واضطراب ‏ 

وترام طرحى على الأرض يعدرغون فى أشتكال من القذر معبا. 

تراها فى أتذارها وثوبها المتبدل 

تمرح كا تمرح الخذاز يرفى حقائرها ء وتزداد شحها على شحم 
3-1 


(1). #نعمافط:م عاش شيلو كوس حوالى +16 فى .م وهو من مدينة بأروس 89705 
وير أعطم ديرا ه الأباب ء فى قصائده لمبباية » وقد اشطر لنادرة وك ميث خط رنئه 
فى « "سوس © 338996 وحن عن جد قؤه ا جزيرة خبينة جرفاء ٠‏ ومرة الأذم تلوق 
البحر كأنها ظهر خؤزير ء وكان ممه فى جرته جاعة من سئلة الأشرار » وقد لشكرا فى ممركة 

مم أل جزيرة سوس اتنطر فبها اقامي أن يلق سلاحة ويس إلى الزرار » ول فى خساقة 
7 فكاعات جينة . وغادر الجزيرة واشتغل بالجندية فى بش الجها ث آنا » وبال رمنة آنا 


30-5 


وأخرى كأها أخرسبها الله من ثعلبة ساكرة 
نهى يكل أمس مميطة - لا تتفل عن شىم 


أوغيرا ؟ كل شىء خبيرة عليمة ». 
م تلق بالشر والأفى + 
الكباقد تفل المي » هكذا + 


وأخرى كاها هى الكلبة حركة “ونشاطا ». 

اشوقها أن تدمع كل" شىء وتكشف ع نكل خانية ؛ 

1 لكان فاحصة متطلمة » 

إن لم جد شيئا أطلقت بالسوه السائها ٠»‏ 

ولن يحدى نيا وعيدٌ زوجها » 

كلاولا متكتها النضبا »ولا حجر يقى عليها فيح أسناتها » 
ولاتجدى كل" طيبة ولا تست يكف عطوف » 

بل وى فى اش 08 

تظل كاتكلية فى صياحها ونياحها ٠,‏ 


300 


رصاغت آلمة" السياء من تراب الأرض اسرأة» 
على نقصها لرجل زوجة » 

يموزها الملل ٠‏ غلا جيرا عرفت ولا شرا , 

ولا تغرف غلبا واجبا إلا أن نآ 


إن لها برد الشعاء فارتمشث ٠‏ 


عدوت 


عن ترح ننسما تحر الذار تسطال ؛ 
335 

وأخرى خلة تكالبحر ذات طبعين ٠‏ 

فيوما تراها مشرقة نحوكا + 

إن رآها فى دارها عويب لم يدخر ثناء ؛ 

قائلا نيس على وجه الأرض مثلها ظرفا وسناءك 

ى على الث منها والنظر 

فكاع مسا عندلق صر من جتون » 

غضوب كا تكون الكلبة مع جرائها ‏ 

احقود تصيب” نقمتها الحيم” على السواء » 

كأنها حجر يتمثر به الأصدقاء والأعداء : 

ولكنها كالبحر : ند نسكن' فى هدوه رحم * 

كالبحرقى الصيف ء هو الدلاحين بهجة لا تمد 

ثم ند يتقلب التكوث إلى جنون ٠‏ 

يدؤى موجه دوى الرعود» 

مثل هذه الرأة تحنو على ذوى قرباها + 

وطبسها عبيه بالي” فى تقلبه ؛ 


ويوما تبس 


عد 


وساف لباق يدب 2 


5300027 


نعجب من بنبها كل مميد تبيل + 


لغ الشيخوءة فى حُبٌ زو. 


ونزداد على مر الأيام ليب أحدونة بين لدات 


ويقيض علا الله من بركاته ا 
إنبالا يد مجلةى السكك عن اننا 


حين يتحدئن فى الب ولقاء الرجال 


امعان القروية : 

ومن خير ما تثل الأغانى الفرذية م أنشده « ألكيوس 7" , وما أنشدته 
وسائ» .»ونا اديه «أاك يزويها: وقد ند | “كلد سيرم 6 أنالأن. 
الكيوس سكا 


المظي اذى جرى على نسقه فى شعره . 


اشاعىا بجيدا فذلك ما يشهد به «غوراس ”2 الشاعن اللاتينى 


وأما أن «سافر» كانت رائمة بارعة » فدليل ذلك أنبا كانت فى القرن 


(1) #تععلم : عاش ألسكيوس ف تباية الثون السايع فيسل لليلاة ٠‏ وأنتق سيانة 
امروب الحارجية والناغنية »ونا وشث الحرب أوزاوها ادر ألكيوس وطنه #جزيرة 
لوس » وثلي تك قن مع غاناة أنعن باق مسر منسجا برا فب هيه م 
وطنه بمد مزع الحزب الدبابى الى كان متمياً إليه . 

(1) “وجو كانت سافر مناصرة ومواطنة لألتكيزس + والأرجع أثها كوت 
أدبية من الشماء ء مون الفاضراث ومثهن المتتفلاث بدراسة الأدب ؟ وقد أحوق جز 
من شمر سافو هذا فى روما وى السطتطينية عام ٠٠١7‏ +: إذ خعى أواو الآسر عندئد أن 
بكون ل أثر سي" فى الأخلاق » الا فبه من ذوة وعنف فى الصيير عن الب توج .+ 
امأة الاعرأة .ا رع ممما 


جاؤيوات 
السادس بل الميلاد ممترفا لما يزعامة مدرسة للشمر فى 2 بوس ؛ إحدى جزر 
اليوتان وعهد الأغئى نيا يذاكر القدناء 

وإن الأشمار القايلة الى بقيث لنامن تظلنها 
لحامن عاطفة حادة وإحاس شديد ب 


اق بعل وكببها » وبما كان 
الب ويه ود اس تافز 


بذة وضموها فى صف هوميروس » وسسرعان ما أصبحت 
فى أساطيرم بطلة تحاك حوها الأنباء والأخبار ؛ ولقد سمى باسمها وز من أوزان 
الشعر ابتكرته أو وجذته هز يلا فبلقت به د الكال ؛ وهذا الوزن « الكاقى » 


كان كوذجا لكثهر من شعراء اللانين » و بخاصة هوراس. 
وت سوق فلكم مثالا من شمر 8 اللكيوين ثم تبه ففال.من عر 
«سائوة 


قال الكيوس فى أعمار من أغاى الشراب : 
إن قز بوس” ها مره غامية وريج الما ممرصر عانية 4 
وف الأنهار تجمدت مياهها الجارية 


مدعا من الماصفة ونها ؛ مع للذار 


نبي من الصهباء صفوتها ؟ 


لا مين القلب للأشجان ؛ 


اليس للداءيا صاح غير هذا اقدواء 


هات الكؤرس واخْترا مها التّخام الحكبار ». 
هاه تَدَنْ من المشاجب نوق الجدار» 


«باكرس 76 حقيدا > 


إن « سمل » و «زيوس » أن 
لخلق اللفيد لنيذ لخر خلقا جديدا » 

ثم هيه للإإنسان رسقاها 

فكات طموبة بلسمها وسلواها 

اقتلها بإلماء : وأجمل من أثر ترا ومن للاء مثابها 4 
واملأ الأقداح مُرعةحتى نبايتها 


وأعطنى قدعا واننظر حتى ترات 


حسوته : تقدم الثاق 


35 
وهذا مثال من شعر سانو . قالت فى اسأة ستفسى لأنها ليست فتالة : 


(1) هذا كنول أبى ثواس : 

ذا خارت ملك القنوم تاوما بكاسك حق لا فسكون عموم 
(9) ف ذلك يقول أبو تراس 

واه ماح ل ارت وكل قت 

قلتارحتاء هات إن كنت بائنا ‏ فإن الفبى عن بلع بيب 
(©) !كرس هو إك الخر فى الأساطير اليرنانبة وعو ابن زيو سكير الآهة , 


الديه قريب 


5 


غداً ترفدين فى جود الموث انا 
ويك لابعرك لساناأك 

إذلم تكو فى دوحة القن غصنا مينَانا 
بل سعكونين فى جعيات الجحيم 

وف زسرة المُْقّدين 

أن يساحب انو ل مبيب”9 


ل 
إبديا مساءء قد عُذْت إلى الديار يساكتيما » 


بد أن َم الشجر” فى الأرض » تنص وداتي) 4 


أناداؤيرن»*؟ افى ليق نام خبره الاخترات واد أدار 


اه ولسكنه أقل عاطفة من شمر سانو ٠‏ 


وقد كانت رنة لفظه مبمث” إبحاب الشءواء اليسونان والحدثين ؟ وقد كان له 
نقهرق أشدرا عسي اناوه ببرتافت ملؤم تقل يني افلا 
ترون متلاحقات 


والسجب أن مقلديه ومترجميه من المحدثين إغا يثلدون و يترجون 


) عكداور 
لى الأسل البواناق . 


51) ومعيمة سعد 


ات الج ةل الاجليزي فرناها وان اختات الأبيات الأخيرة يش للدم 


0 


لاوس 
الأشمار التسدولة »أ كثر ثما يرجمون إلى أ 
والحق أن مجوعة من هذه القمائد التحوة قد حدمت فى ديوان اسمه 
ف أناكرونيات » » وعى من الجال والروعة بم 
الشاعي النظلم . 
وماك نلا متها : 
الشبزورز 
أن يعود الشبابُ الملو ويمذطو إلى 
مد أن كآن لى أصدق الكلان 


النسية إلى هذا 


لقت وموبلى وا حسيرتاء ؛ 
ألاما أعمق مرائد الأموات ! ! 


ما أعيق ما برقدون رلا محزنون ! 


وعل الرّج مدا لم يمودوا يملكون 
يسلسكوا الطريق بين أيابها 


ولاو 


نهم فى الموة السحيفة برقدون ! 


إن التصائد الغتائية الثى أنشدها « أناكر يون هاو 9 سائر» وغيزها » 


+ نحى :تع عن عالق فزؤية ».ترس 
فيها أنه المزن رصرخة الألم ه وتسم فيها ضحاث السرور وإشقاق الأسف + 
وغير ذلاك ثما كان ممه الشاعى فى حياته الشخصية . 


العنتمى ى. 


تند قرشها فارضوها لتغيئيها مموغة" من الناس » 


و تدبر عن عواطف جاءة لا عاطفة فرد + ومن أمثال ذلك القراقيل الديفية 


وأناشيد الجد الى كانت "د للأبطال الظافر بن 


نأمثال هذء القصائد ‏ وإن نكن ينهر شك مطبرعة بطابم قارضهات 


إلا أنها من حيث موضوهها لا تمن جرب 
عن الحياة الديئية والاجت 


اعن فى حباتة اليوبية »و إها ثنير 
ية الت تميط به . وأعقم شمراء هذا الشرب من 
ف 6 6 
الشعر الغتاى ثم 8 سيمونيدس السكيوبى 6" أو بأخليدس 76 كول يندار »ا 


وثلائنهم عاشوا فى القرن المامس قبل اليلاة . 


أماه سيموتيدس» فقد أجادفى قسائد الدج ي: رجه بها إلى من أراذ مذحه 
من العظاء » وكانت طريقته أن يذكر بطلا من أبطال الأ ليعرظه عل 
سبيل القارنة بالنظيم المدوح واذلك ققد حَفظلت الذا أخماره 
أساطير الأولين . 


ذم عملمصمية .0 عملتارممه ‏ (ج) عمفساط 


3100-7 
وهلم أمثلة من كمرء 5 


موق الوغري, لى مود رلى * 
المظياء الأعياد 


مرئى « ترمو بول » 
فا أشرتها تواية ء وما أسباها غاية 


رقدرا هدالك تحت مذ » إذلا 
ولا يغشى سراندم الرائون النانحون 
إغا يحج إليهم انا كرون 'لادحون 
له ما أعظامه من تربان يبيد 


مياهنا أقام « الشرف الإغن:تى » له معيدا. 
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وها هنا بين الصرىى رجل جدير 
٠‏ ليوثيداس 5هلةةووعما 6 سليل ملوك ا 
الذى خَنب الأعا ب كاللآلى" النواصع 

ماعة وشورة 

فاسمه باق على الدع 

عتوارنه عضر يبد عضر 

لبود بل بير 
عن الفضياة قال الرواه. 
إنها على جبل صمب مراثقاد 


مص 


وعراس الجن المقدسات لها عه 


روجياق حرق بات لإنسان أن يراه 
إلا رجلاعن الطريق تدا 

الأمياق نضا معني وققي لين 

حت يبغ بالبأس ذاك اللرقدا 

قر 

اهنا دعوم برقدرا » إنهم بالذكر خالدون 
قد قموا فى سبيل «تيجيا ٠76‏ وعم على الرماح يشون 
كوا لحسونها الليرث الله 

كوا لتطماتها لبوا الرعام 

اتخذوا حرية ف لاس » البلا وناج 


والدصوا فى حومة الغى أمراجا تأمواب. 


انظل « هلاس » بأنية على الأيام 


فلا يس إكليلها غمار الرغام 


الاا. 


وأما « باحليدس 6 مسكان من شمر تغى لاظاتر بن ٠‏ ومن 


أروع تسائدء اتشيد قله ى تمجيد واد كي السيق فى حلبة الألناب الأولبية؟ 
وتد كان الاغ. 


بن يتظرون إلى الرياشة الندئية. نظرة مها الروح الوطنية ويا 
0 


اليثية ‏ من ليبس لا به عمد تمن الحدئين 


لل ميم 
عن 


سا وات 


وأعتم شمراء الأناعيد الجاعي اتى تقال فى مواتف لتب والتسر «يعدار» 
وقد يق لنا من أدبه قسائد كاملة فيلت فى تمجيد السابتين النالبين ى حلبات 


الألماب الأولبية وما شاببها من الباريات ؟ ولنظة « يندار » وكثرة مايق 


من شسرءء أصبحت الأ:أشيد في المسور المد؛؛ 
من هنا الشرب كآك 
من القصيذة تلازءها حركة الراقمين من الدين إلى اسار ء والتطوعة التى تليها 
ب حركة من الليسار إلى ! 


جؤقة فى نوع نو رقص إفى حلي افتلومة 


بين ؛ وفى التطاوعة الثالثة قف الرانمون ى 


سكون + وهذه الوحدة الثلائية يكررها اشاس فى قديدته عدداً «ن المرات 
كايشاء . وقد أصبح هذا البناء الفنى لاقعيدة الغنائية قالبا هاما فى اشعر 
الإتجليزى ء ولرأن القحائد الفنائية الإتجليزبة تحتلف كثيراً. يت الوضوع 
عن اليونائية ؛ ودون. أمثلة هذه الأغالى فى الشمر الإتجليزى قصيدة 
ل 


انيد عيد الميلاد » 


دل ” رعنوائبا : « تشيد الرياح القربية 6 وقميد: 
8 


شبه أصلها اليرناق ف 


به وى وثار موضوع النصيدة وما فيه من جد الماطفة 
واقد وصلنا من شعر يند لو أر بعة وأر بمون نشيدا موذعة فى أربع مدوعات 


حسب تع الألماب ا 


وها هو أحد أتاشيده قاله تمجيداً (ز يتوقراط أمير مدينة 2 أجرجتترم » 


لجع فعاها يمتها ماما مقو رماامطة - 
)علاطي عه ماعقمات ماميع ‏ 
لج عله ومققمة - مموطاوة 

(2) #مومتاامللا أه ماهس جمورصمم 
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مجزيرة سقلية . والأعسيد موجه إلى « تراسببولس + ابن الأمور الذ كور 
والراجيح أن الشاعى قدك. ب قصيدانة بعد موت الأمهر. قال : 
(لتماوعة الأرل تنشدها المرقة وه تتحرك من الدين إلى اليسار) : 
أىْ تراسيبولس ! إن القدماء الذين صمدوا إلى عرية ربات الرحى الذهبية 


اليأخذوا بأيدديهم ١‏ 1 يتوانوا عن أن يطلقوا 
كالسل ء تمجيدا لجال 00 '؟ , أولتك الذين يدعوناشبا. 
أن عل بأفروديت الإلهة ذات العرش الشرق - 
إن زبة الزحى إذ ذاك لم نسكن جشمة ولا أجيية”" . لم تكن 
1 تضم قتاعاً من الفضة على وجهها ء ول تكن أغاتهها المذية 
الخاوة تباع بالمال ء وأما الآن تها مى تدعونا إلى أن تقل تنك الكامة القريبة 
مو انلق :أن ايك ناموي دم 
«البال. امال . عوالجل» . قلا عند 


يداه لكا مد ماله , 


وأما أنت قرجل حك , إنى أشيد بنسسر لا مجيله أحد , هو التعبر الذى وهيه 
< بوسيدون » لز بنوتراط سكانأة امر بعسه » ذات الميول الأربعة » ليتوكج 


كليل الآ 


17) إشارة إل تراسييولس أبن للمدوج وإليه قد بعت الشامر فنا بيذا التشيد م 
هر حنا يضى بجيال العباب عند ثرا سيبولس ء ذلك الخال الذى يمسلنا على أن عل قرو 

إفة الماك والمب » ولقد كان الشاعى صديلاً عبا اتراسيبو لس اذى كان فى سن انار 

(1) الظا أن العافي يعر هنا بمماسسره ومناقنه « سيدوتيدس الكبوس » لقني 
اتيم الجسم والمرس فلى لات مدوسيه » ومن الثاث أن ٠‏ يندا © كذاك كان يتقاط 
أجرا فى أناشيده » ولككه هنا يريد أن يفرق ين مدع وين مدع مافضه » فهو مادق 
وأنامناته قرترق . 

(7) #تعفوو»7 فى رية الرئى عبد ليوات . 


0 
(اذطوءة اثثانية ؛ تنشدها الجرقة وهى تنحرك من اليسار إلى ابن 
لتد يمد نيه الإل سيد العريات اندابه » عْد فيه عفر 3 أجرجنتوم 4 » ومن 
فى «كريسته »» حيث وعبه النصر نالك أ ها : 


قبل قد ردقه أبواون ب 


يل ى حرارة » حتى إذا جد ااجدٌ أطلق طا الأعنة . 
ومو الذى شاد يذكره «الأيون”"* ٠ ٠‏ رسلا موامم الألعاب وحاملد القريان 
إل« يوس » » ودلك عندما بلوا كرمه لد حيته أصوائيم الله عتدهاتتقاة 
العبر الذعى على لذي يبلادم . تلاك البلاد التي تدعوعا حرم « زيوس» 
الأولى اند 
ستزابيواتن ١‏ -لاتمهين الولائم الحبوية ؛ ولاتشمام عنها الأنشيد الجيدة . 


(لمنطوءة الثالثة : تنشدها الجوقة ومى سأكفة) : 
يكون 76" لا يصدمون بالصيشور ‏ ولا تتوع مهم 


السيل عند ما عدن إلى اقنانبين من الرجال ؛ حاملين هدايا هؤلاء امذارى ٠.‏ 


إن رس عداري « الا 


إركتيوس : حو مه الأتنين المزاق 

؟) تفوماخوس : هو سائق “امرية ٠‏ وفك لأن الآصراء أححلب المرات لم يكونوا 
يلودوثما عدي + بن انرا يجتمون ساعائهب إلى نقدع اكزية والأمة يديد وأعلمي 
المرة -لى عق 
الأنيون ٠‏ ثسبة فل .مدينة م إلا » والقدناء ينون إل كان للك الدينة 
الأول ف إقانةالألاب الأولية , ولذاك كاثوا م الرسل الدن ينجهون إل يلاد اليوءان 
عد تلك الألماب ء كا كان من ينهم كهنة مميد ريوس يأوابيا 
بايا » ومو مأوى من ماوق ريت الوحى للسميات هنا يع رق 


الفليكون ررسلين 


لزمرك 


النان كاقة . قد خاطه مواطتره بإجلاخم ايان 
نكى بسار تقاليد الإغرين فى أعيادم - لتد أقام دئما الرلائم فى بشادة يدا 
الآلمة . وم تحمله يوما رياح لكوم الى نهب 
فى اليف يدحر حت 8 قاس 8اء وف الشتاء يبحر <تى طفاف اليل . ول 


آمال الحسد نهم حول الإشر ؛ كان من واجب « تراسيبولس « أن 
:لك قط عن الإشارة ببطولة أبيه ‏ عليه أن لابترك هذه الاناشيد تروى إلى 
الأسيان . إنتى لم أ كتبها نك تنام خامدة . أحئلاك سيا تمكاسيوس 9171 
هذه الرسالة وأنت عائد إلى الكريم 


إلى قسى 6 
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هذا الاشيد المذير برينا ثلا من أناثميد النصر عمد الووئان » فالشاعن 


يتدى يمال تراسيبولس الشاب الذى أرل إليه .دحه لأبيه » وعر يشيد ذلك 
الأب لانتساره فى الألماب فى سباق المربات + وجو يذكر ما كان من تصر 


سابق فى كريسه وفى أثينا وى أولبيا » تصر أحرزه المدوح أو غيره من 
أسرته ه ثم بحجد سائق المرنة » وأسخيراً يعحدث الشاعن عن تفسه ممات امنزازه 
بشعره . وليست كل أناشيد بتدار فى هذا الاختسار » إذ أن ان ينها ما يبل 
نية من أغاقى الإلياة 


عيثةيك قري نأ تدبا أوالأوذية . 
والشاعر ياس عندثئقٌ مادة اث 


أو حول مديته . 


رء فى الأساطير الى تدذور حول أجذاد ابعال 


(1) يكاسيرس عر رسول تراسييولي إل الشا ليطا إليه هذا التعبد وله 
إلى الأ . 


5-5 
وشعر بندار يمعاز بقوة التركيزء وهو شمر غامض عارت فى فهسه النقول . 
انقلر مثلا إلى جمه 


و ورعلات التدوح إلى الثيال حتى فاسن ؛ وإلى الجنوب حتى ضاف 


«رياح الكرم التى تيب حول مائدة المدوح » 


النيل ه لقا لرجاهة الثراء » جع الشاعر بهت المند 


واغجازى ٠‏ واصلاً بينهما بقوله إن رياح التكرم الاتمنم للمدوح 


طب للمال من التجارة 4 فهذا تركيز لا عخلر من وض ؛ ولسكنه من »ادر 
عظمة يك التاعر الذى يرى فيه النقاد أ كير شاغر غناق 
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كانت أثينا لوال ذلك الزمن الذى عاش فيسه من ذكرنا من الشدراء 
رعيمة اليونان المقلية ٠‏ ولسكن المدنية ةل تقتمير على أثبناء بل 
رامت إلى آلميسا السغرى و إلى صئلية وجنوبى إرطالياء وازدهرت الفدون ف 
كثير من هاتيك المدن الأقايم » وإته ها يدل على تف 


.وتسابقها أن ادعى 


سم منها بوه هوبيررس » كل منها يدعيه لنفسه » ولد ور من ذكرنا من 
شعراء فى مدن غافة من البلاد اليوثائية.» ولسكنهم انوا يجرت إلى أينا ٠‏ 


هذا يذهب إليها فى زيار 


تصهرة» وذلك يقسد إلبها لإقامة طويلة 

فنا بسط الإسكندر الأ كير سلطانه على المالم مدت الدن الروثائية 
إن | ثلقدا طليساي» تخد الأدب هناك يضمف وتتباو ‏ 
عل مر الزمنس تعبيا طريعيا عن خواطر امب م 


اس 


الأدب ب تدر يا س صوت الحياة » بلى أصبح موطوتا يدرس فى 
كتب ء وأصبح الأثر الفلى تقليدا وصناءة يؤديها الأديب يقل لا بقليه - 
وانتقات الزعامة الأدبية إلى الإسكندرية بسد 


عمدت 


أسما الإتكندر فى تهاية 
ثلمالة ألف + وآخذت 


الرابم قبسل اليلاد » وسرعان ما بلغ سكاتها. 
تمذب إلها أرباب المل وأصماب القن بيب هده 
السكتبة المظيمة التى أقأمها فيها البطالسة ؟ فازدهى الم وازدهرت الفلسنة رتوى 
النقد » اسكن الثمر لم يزدهي ليب لاعدرية 
قوته ٠‏ ولمل ما دي إلى ذلك أن الشاع كان يكتب 
3 5 أ يكنا للدين لا للآذن ٠‏ مشاءت من الشعر أنامه الحلرة ‏ 

يت له القوالب الت 
- جمبتيا : فل يمد الديها شعور جديد ولا أساوب جديد ؛ لكن لا1 
ر بعد ذلك شاعن آخ ركان 4ه فكر جديد ماغه فى أسلوب جديد » وذلك 


مك جزالنة وناك 


قميدته لتقرأ لالتقد 


والسور الفارغة » أؤلملل 


هو د ثيوقر يطس 06" الذى جود الشعر الي حتى أصبح هذا اللون. 
ينسب إليه كا ينب الشعر الغنائ إلى « بندار » ء والشعر الريق إنا يحرى 
على ألسنة ارعاة :يمير عن عواطهم 6 ويقص خراناتهم ويصف ما ع 
من مناظ الطبيعة اللوية ؛ ويسجل ما يدور 


عن أده 


فى محاررة الرعاة وأغاتيهم ارقة” وعذوية وشاعزرية <تى ظن 
بعش النةاد فى العصو. التى سادت بها الصناعة فى الأدب ؛ أن هؤلاء الأجلاف 
غير عالمين أن الأغانى |! 
الريفية "كثيرا ما تبلغ حد الإبداع فى حَياها وجاها وألماظها وثوائيها , 

قريطس أغانيه من أناشيد الرعاة الذين كانوا يميشون فى صقلية. 
تلالها المضراء » وتحت ممائها الزرقاء : بمرحون و يترنعون ؛ وعلى ارخ 
خلمه ثيوقريطس على نلك الأناشيد الطلوة التى جرت على ألسنة أصاب مم 


السذج لا تصدر عنهم دم المواطف الرة 


1) كطاعممر 


وما 


دنه عن ججال الطيم ؛ فإن ما فى قصائدم 


والطيع » من صتاعة. 
من صدق التمبير ودقة التموير لؤلاء الزعاة السذج جمله شاعرا ميدأ 


وهذا مثال من الثمر الندوب لنيوتريطس + 


الصباروت + 
إنه القتر وحده يوقظ الفئون » 
وليلهم اماق يد الماقع الماع 


4 الكدح ملا ينام العام إلا غرارا ٠.‏ 

وترى العناء وألم من حوله زاحنا » 

فإذا ما أخذه الكرى وَل العناه وام بزثيره الدارى . 

انظر إلى هذبن الششيخين - وقد حذتا صيد امك » 

يتخذان من أعشاب البحر الجافة مخدطا وطيثا + 

نحت كوخ ستروشر بجانب جدار من أوراق الشجرء 

والشباك مطروحة على مقرية منهماغ 

وحوما اننثرت مُسْيانٌ وسلال من القَاب + 

كا انتثرت مشابك وشباكٌ وخيوط جمدتها الأعشاب » 
وعل مقر بذ منهما مجدافان متأ كلان ؛ 

وحِبَالٌ تشابك ت كلها فى خليط » 

وزورق مشدود إلى اليايس فى عرض الطر ريق » 

والوسادتان تحت رأسيهما ممطفان رقيقان من دوف غليظ » 


دعم 

تهذه عتدها كل ما يملكان ‏ 

وما عداها فَيْضُِ ليس فيه َنَام؛ 

افلا حاجة بهما لاحراسة إلى مفتاح وَكَلٍَ وباب » 

فقد وقف الفقرث من دونهما حارساً أء. 

فان يتخذ جار من جواركوخهما موطنا ء. 

قا الجار عندما سو مد البحر الزاحف فى رفق ولين ‏ ال الخ. 

وتد أصبح الشمر الريق بعد ثيوقر يلس نقليداً فى كل الافات الحديثة 
هالشاعس « ثرجيل » فى دبوانه « أتأشيد الرعاة » تآئر خطو اليوتر يلس تم أثر 
ذكاء فإليه يرجم القضل فى امطناع الأدب الإتليزى اشمر 
الريق » ولق نكان كثير من الأدب البق ق الآداب الأورو بية المديثة كاذب 
العاطنة ليمد ما بين قائليه و بين من هذا اللأمر ال فى 
قد بلع انكيال 
صدور الطبع لاعن تقايد وصناعة وه ماني الريق فى الآداب الأورو بية 
الحديئة ى أر بعة ألوان : 

آنا اللون الأول فسكانت نيه « أتاشيد الر. 
ل ثيؤقر يلس 6 ره فرجيل 6 وقد دام هذا الور 
ادا فى الأدب الإتجليزى فى عضر اليسابات » وأشهر 


هوف الشعر الا 


قارضيه كانوا يسكنون ال بف و يحبونه نيصدرون عنه 


» تسائد قسارا تحمل طايع 


زماناً طويلا» وهو يكثر 


ارعاة فى 


هذا الأدب عنديذ هو قصيدة « سينسر »”'؟ رعدواتها : » تقويم الرعلة» 
كعب فها اثنى عشر نشيدا » كل واحد يصف شهراً من شهور السنة + وللن 
كآن «سبنسر» مقتفيا فى تسيدته نلك أثر الآداب الككلايكية القدعة 


1 #مقصلت كم وعفة - سوق 


كما 


أنه عير مها عن الروح الالجليزية أصدق تمبير» ثم ترى فى القرن الثامن عشر 
003 تخدم هذه الأناشيد 


ع ارات 
8 

الفلاح الإتبليزى فى جده وشرقه وإخلام 4 
.من انتداة الجوار التمير <تى 


قصهرة » وخير مثال هذا فى الأدب 


» لماعي دتاسو»”"" ء وف الآدب الإتجلينى 


قعينة بوالراى الكزين» اونون ز 97 


نش 776" : .وفيها عبر الشاعر من روح 


الغابة الإتليزية ‏ ورواية ٠‏ الراعية الونية 4 لاشاعر « جون فَلتشَر' و*'؟ الذى 


قاسو » والأساطير 


ليونانهة . 
واللون الشالث هوقمة نثرية خياها شعرى ٠‏ كا فى روابة «أركاذيا» 
بطلل ناستازارو »© , وعل أساسماكتب الككاتب الإتبليزى 


#فلب مبدتى ه روأيته « أركاديا » فى أسسلوب عروق مزخرف لا يدنيه من 


أوساط. أهل اريف ؛ بل لا يدنيه من أية طالفة أخرى غير طائفة الأدباء ؛ 


والأمب الربق النترى الذى يعنينا عر النصة الماطفية التى تدور أهل الريف» 


مش قميص « جووج سائد» فى نرنا وه توماس عاردى» فى إتجاترا ود 


لا يكون هذان الك 


.واللون الرابع للأدب الربنى - وهو أعلاها فى الروح الشسمربة يتمثل 
(ج) لع الماوملة رمن ل 

١‏ لاماية وموم 0 تسفومفة قن سم سة 
)دماج فونه لضام لماع طول 

زه) فصي وممسية 
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52 5 ا 
أبرع تمثيل فى قسيدة « ليسيداس » للشاعر «ياقن 4 


يعن ة !© ريده «أدرض* 
لاشاعى على 00" هر 


إنا يرق الشاعر صَديا له مات ؛ فيسور فه وصديقه 


#ات يوهويجن يطلل عليه #زي لتبيداش :سه 


أيقول عن نفسه وعنه نوما : 

.... بايا وحيق تل واحد 

وأطما سو يا نطيعا واحدا ء إفى جانب. الينبوع والفلٌ وابلدول 

قال ذقك يعبر عن أمهما كأنا طالبين زميئين فى الاممة ع وعد فالأرخح 
أن هذا اللون من اللشمر فد ذهب زماته ؛ ولن يمود إلى الأدب الحديث عظيا 
كاكان 


(5) السروايط امسرعيز عثر اليونان, 
عند لليونان ‏ أول ما 
ام تسكر جا للإله ديوتيسوس 216 إله الإقاء 
المئب وار ء فتكانت ا 


با يرى بعض المؤرخين- أن يقوم افر فى تلك 


الأعلى » وصورة لداعل فى تصنهم الأسفل » فيسلون أدوارا ويديرون حوارا ؟ 
ومن هذه البداية الساذجة تسكونت آخر الس الرواية السرحية على أيدى 


جماعة من فول اللشعراء ؟ ومن هذه الأمسائع الى كانت تظور بين النانس ا 

اليونان كلة أطلقوها على الأساة ». تلنظة « 7 

4107 صففية () تممه برو اماق 
رع روماه 0 وتسيمة 


اجيدى 76" أى الآساة مُشتقة 


ديات 


من لنظة الداعل ولفظة أغمنية فى مركب مرج » على أن ذلك التطور قد شم 
بغير شك فى ترون طوال 

وشمراء لأسا الترايغ عند اليونان ثلاثة + أولم 8 يإسخيلوس 6”" الذي 
بقيت لنا سبع روايات كاملة مما كتب + :وقد بلغ ما كعيه 
كلها حول مرضرعات 
للمرحية ءند اليونان - قنيها يصف ! 
ويسبُون عذابهم على الناس » جزاء وفنا بن قدمت أيديهم من إثم + وما اعتزوا. 
به منكبريادء قراء الآخة إِلهّ أعلى ء هو ه القَدَر» يقريص بالناس الدوائر » 
وهبيات أن ”فلت من برائته أحد ؛ فلن كان اليونان ينظرون إلى الحياة أحيانا 
فى شىء بن التفاؤل والر ح » ول ن كان كثير من حكائهم ‏ مثل سقراط ‏ 
فد نظر إلى الأشياء والأحدا. 
الى أقام حايها كا للأساة كنَمكانت ‏ على الجلة - قائمَة على روي المي 
والصرامة الحلقية , وهى فى ذلك 08 

كان إسخيارس جنديا حارب فى الجيش الأثينى الذى حزم الفرس فى 
« ماراتون »”” هزيمة متكرة خارها الناريج » تفل فيا كيف أن 
دول قوية عريضة السلطان 

وكان لهذا العضر الباهس أترعبيق فى شيخ 
زواياه ى عصر يموح بذك البطولة والأبطال على أثر هذا النس 
فى والزهو بالوطن وابجئس 
؛ فقسد كان بلده « إليوسس 76 سكزا دينيا + 


لل #مارفك ‏ (م) سمطسمه رس مفصصيع 


بمين مأساة ندور 


أوأمطرر بة - شأنما فى ذا شأن سائو الروليات 
كيف “ينزل الآة عقابهم 


الأساسسية 


احمة ببيجة ٠‏ إلا أن الدا 


بأدب ف الميد | 


فبجاعز يها من الإيماز 
ولا 


سيعرات 
.زرادات يلعسون اشكلاتهم حلا عند ممايدها » نادأ إسخيلرس على عقيد: 
تملا شاب نفسه ء رعى استحلة أن يفلت الإفسان من أيدى القدر أبا حل 
أو اركل ١‏ هلا حياة بغر عفيدة وا 


أخرج إخيلوس أول مسرحية 4 فى سن السادسة والعشرين » وكات 
يفوم يدور ايلك قل شيكسيورمن يبد وها 


مق مادة مسرحيابه من 
أساطيرتومه. :ونه اليمتزف أن روالاك.#انغات تناترءن مائدة عوموروس 8 4 
5 إسغيلوسُ فى كعبه موضوع المب وما ,ؤججه فى القلوب من 
عاطفة» نا عى بالتُوَى اليا النى تدخل أصابعها فى الحيأة الإنفانية » فندمنها 
هنا وهتالك ؛ رضى الإفسان أو مب ؟ وقد خلع على « القدر و و « الحوف » 
و العدل» و «الظر » صفاث مشخسة ملك متها أثراد! تتصرف وتروح 
.وتغدوء و بلغ إسخيلوس فى ثنه حدا من امو ل بألقه اليونان من 
فى رُوعهم أن الآتمة توح إليه وجها مباشيرا ؟ وتروى عنه الأساطه” ألم لق 
فى بفاعته حراسة كرمة فغلبه النماس واستخرق ف النوم هبط إليه 8 ديوئيسوس» 


وأسيء بكتابة مسر حياته ‏ نا اسئينظ شرع يكتب وأصابه 


وند قال عده سوثوكرر”'" وهر مناه المقلر إنه أجاد الروابة ولسكن بقهر 


وى متها ء بريد أنها تسدر عنه يغير تعمد وتديهر ؟ وقال بض معاصريه إنه 


كان يكنب كتيه وهو عمو ؟ يل عنه هسذا وذالك . الانه بلغ من المبقررية. 


زن مالصومة ‏ ري فميمة معاتمسمرع 


سالوروت 


نأما أولاه فرواية 0 برومتيويس حامل النار» . 
وأما الثالثة نعى 8 برميتوس الطاء 
نا الوسلى التق للخمها 


وقد ضاغت الأول واكاثة » وبفيت 


ون إل زبوس + رهد ا زياع هوه 


الإله الأعلى زيوس ؛ لأنه بحس نحو الإثنابية عطنا وحباء ولا يريد طاهذا 


الدمار والقناء الذىققى به ز يوس » قسارع ووه الإنيان سمة الدار وحل هكين 
يشعلها ء فكان ذلك أقدم ما عرف الإنسان من نون ال1. 


ثم عله التجارة 
والزراعة والطب واللاحة ء كان عذايه عند زبوس ذلك الاب الشديد الذى 
ذكراء ؛ وقد شاء. 8 
أو يسكام أمام حاربه © #فيستوس» , ولسكن ل يكد مذى عده حارسه حت 
ضماح برومتيوس بالأرض والشمس أن تنظظرا كيف أسامت إلييه الآلمة ونه 
لإ" ين ينهم : 

اذا يسند فى مكانى » أن إله متكرد الطالع ٠‏ 

هأنذا أناسب ز بو المداء.ء 
كل 
المب للإتسان . 


ود عرائ” البحر إلى بروجيوس زائر 


نال تون » رإنه على كل شىء قدبر » وذنى أقى شديد 


ب أنه يمائى الآلام لأبرسة 


ل سسدوطممير 


0 
الأنه أراد المير بالإنسان » لكن برو روس فى محنع تلاك ل ييأسء فلا يرال 
يلع فى أن حيانه يسيع من الأملى ٠‏ وذاك: أنه يبر حورن غير ع أل 
قناه توما يقر ب الدوائر بزيرس الإلهء وسينزل به من قروة سلطانه إلى 
امع يو ا 1 


الغ هذه بود انية 


من أن أعيش ذليلا 
ب على الثاث, اثثر لان مقاب » فيسل الله قسرا جارعه 


ينهش له نبشا ه وهنا تنشق الأرض وتغوص الصخرة التى شل إلها برومتيوس. 
إلى أعماق الهاوية 

وقد روى المؤلف فى الرواية الثالثة من ثالوثه لسر أن برومتيوس وز بو 
أد وصلا إلىاتفاق ينتيما وانحسم الكلاف . 

ولمل المتكة التى قصد إليها لكاتب هى أن الآمة كانت فى بدابة الأمن 
ريد أن تأخذ الإنان بالقانون السارم ؛ لسكا يمد جذْب وعد :نرت أن 
تتقف من حدة القانون الذى تفرظه على الإنسان ؛ تأصبح على تو ما نرى 
قانونا مقبولا سسقولا يبمع بين المدل والرحة » والشدة والاين» ولطير والاختوار. 

وإذا استثنينا برومتيوس ء فإن أمتم شخسية خلتها إسخيلوس فى 


011ظ2, 


مسرحياته عى «كلينيتترا 76" فى زوايقه 


رط عسولا 0 سسمصياية 


لوورت 


يها لاد بشخسية «الليدى مكيث 906 
عند شكسيير » كانت كليعنترا لا نخشى أن تَجيْرٌ :ما ثرا الحق فى وجه 
الآلحة والناس + وند قتلت زرجها 8 أجاددون » ء ول مس على شلتها أسنا 
رلاتداء ول 


سي امود شديدة لول 4 


هااضف أو خرر ؛ فكأتما هى نيا غنات ايد « القدر» 


ورسول 3 المدل 6 ؟ تشخصية أجاتمنون مقوتة ؛ ولذا شذر زوجنه به ل يمل 
ماعو جدير به لسكن ذلك لأيبور جر يتما الشعماء» ولأيشنع ها إقا جاء بوم 


الاب + قنك يداز التندر» أن يار ابيا« أوزستيس 596 


خياوس أن يترر مذهبه وهو أن المطيئة لا بد أن 
جزامها قبل المنوعنها . 


وأعظ ديد جدده إسخيلوس فى ارواية السرحية أنه أدخل أ كثر 


مثل واحد على السرح فى وقت واحد » لأنه بذلك هيأ الظاروف اللحاورة 
هى ركن أسادى فى السرحية . 

واسنا تدرى - على وجه التحذيق - كين كان بناء المسرح عند اليولان 
فى عهد ازدهار الرواية المسرحيسة ٠‏ ولا كيف كان مثلم ,لارسون صناعتهم 
اللسرحية » إذ ل يق" لد أثر لمسرح أبنى' فى القرن الخامس قبل ايلاد فتشيد 
عماللء ٠»‏ قسرح وبرنيسوس الدى كشيف عه فى النصث الأخير من القرن 
التاسع عشر يقح الأ كرريول بأ 


باه إلافى القرن الرابمقى .م . 


اذا عدف رقمل لكا مين 


عور 


لسكنا ترجح أنوم بلقوا فى ذلك من الدقة ميلتً مفياً » و إلا كيف 
استطاعت الجوقة فى رواية إسخيلوس ؛ « برومتيوس اللمفد » أن تمثل عراس 
اليحر سابحة فى المواء ٠‏ ونظل سامحة حتى يأمرها « بر ومتيوس » بالطبوط 4 

رقد يكون تخياهم للناظر على غير ما ننهمه فى صميرنا احلديث ء لأننا 
إن قرأئا الرواية اليوم وجدناها أقرب إلى أن تكون قمة وى ممحربة 
بنناء الجوقة منا إلى أن تكون عملا رحاورة بين المثلين براه النظارة. 
ويسممونه كا يحدث اليوم ؟ رمبما يكن من أسى » ند كان لا بظهر على 
السرح إلا ممثلان يتبادلان حواراً ٠‏ يقبعه ويفسره غناء تنشدء اللوقة التي 
كان الغرض ننها أن نع[* من مشيثة الآفة وتدير القدر ما لا يملنه البطل فى 
تخيطه وعحيتة . 


.. 
وثاتى شعراء الأساة النوايخ عند اليونان هو ه سرف وكليس * الذى يصفر 
جيلا عن « إسخيلوس 4 ؛ وقد كانت عادة الشمراء أن يتنافسوا من أجل 
جوائز «مينة تعلى للفائز بن » وتدافس سوف كليس و إسخيلوس فى إجدى هذه 
الباجلات ‏ تظفر بالجائزة سوفوكليس . 
ومنذ ذلك المين أخذ مباحه إذ اطراداً موصولا لا ينقطع ٠‏ حقى وان 
اسنه إذ ؤاك تسمين عاما . 


تويعه يؤل سنفة +943,316 

كتب 8 سوفوكليس 6 1 كث من ماثة رراية » بق منها سبع » ومى تدور 
حول الأساطير ومسائل الدين كروايات إسخياوس ء فل يكن كْتَاب الرواية 
امسرحبية من اليونان - ويم فى هذا مثل شيكسبير و بعض الشعراء اله 
يزتحون لأنقدمم ابتكارا فى لأرضوع » بلى كان موضع التدافس والفخر كيف 
يمال موضو ع معروف فى قالب الروابة 


لفك 


عيورت 


ومن أشهر رولياته « أوديب اللك» وه اتتيجرنا » و« إلكترا» 
وها »”" ؛ ر إن هذه الزوايات لأثراً كبيراً فى الأحب الحديث”” : وف 
مسارح المالم أجم 

ولمل قسة أوديب الذى قتل أبله وتزوج من أمه عن غير عل » أن تكون. 
من أروع وأبشع ما براه الإنسان تمثلا على المسرح ٠‏ ولا بد أن يكون أ" 
أشد ونما فى نقوس اليونان منه فى تقوسناء لأسهمكانوا يعرنون القمة » فينظر 
اللتفرجون فى إشفاق إلى أوديب على المسرح يعمل غير عل بها عخيثه 4 القدر 
من أحداث جسام 

إن ما كنيته المسرحية على يدى سوتوكليس .هو أنه د بمض الثى. .ن 
سلطان الآلمة على سارك البشرء تقد كان ما ينشى به الآهة عند إسشبارس » 
هوما يبرسم للانسان سلوكهء أما سونوكليس » غنذ جل الإفدان سير در 
هر نتيجة أعال الإنان نمه إلى حد كبير 

ولامادتة عن 


قسط مونور فى ديد تاك الأعمال » فالإفان عند 


سونوكليس كائن ميد تبول : :فترى أشخاصه يجاهدون و يرسمون لأنفسهم 
الخطط . ويم إذا جابهوا السكوارث » فنا عآبهونبا كأ رواج الكياح. الماع 
موج البح المائج : يصارعه ويكالخه ما استطاع إلى المكفاح سبلا . 
ولنا أن نتخذ «أنتيجونا» تموذجا لفن سوفوكليس » فتحن تلخصما فيا على 3 
غاءت إرادة كرون 296 ملك طيبسة اليونانية”؟؟ أن تظل جثة 
« يرليتيس 6”* الى قعل أثناء المجوم على المدينة فى العراء »لا َوه كنا 


ا ممع بعمدصاسم تهملكا عط ممسافيت 
(1) ترجم عق الرواياث الأريم الاكعور مله سيك 
5 سمت ١‏ زع مامرط ١‏ ذم) سماولمم 


530000 


تر فيه ع فقد أعان الأنم ليمي الشف 
- من غير أَى إليه الشمائر 
نه سباع الطير التى تتأهب لاقاله » تكن أننيجونا أت 
نتم عل م أخيا مل غم أمر الك . 

« أما أناء فلا بد أن أوارى أخى ء فَإذًا أدبت هذا الواجب , قا أجل 


بى أن أموت ء ولان مث فانها أناصديقة للقت بصديقهاء سأؤدى ولجباً عذلا 


الذى سأتم فيسه بين الموتى أطول من الوقت الذى 


0 قله 
إشقاء ما لت ء بل أعلنت أمام الللك أثها كانت عالمة بأعره » متدرة ما يترتب 
على عضي اله مق تتام + 

كريون - وكيف 


ت على غائفة هذا الأمر ؟ 


جونا ‏ ذلك لأنه لم يصدر عن « زيوس » ولاعن « المدل » 
مُواطن آلمة الموتى ؛ ولا عن غيرها من الآهة الذي يشرعون للناس قوانينهم » 
وما أرى أن أمورك قد بلغت من القوة مبلناً تجمل القوانين التى تصدر عنك 
أحق بالطاعة والإذعان من التوانين التى تصدر عن الْآمة الحالدين > تلك 
القوانين الت لم تكب ء والتى ليس إلى محوها من سبيل . 

و بعد حوار طويل بين املك وأنتيجونا » يتضى الماك أ, 
فى غار صخرى . 

السكن أنتيجونا كانت خطيبة ٠‏ عيمون 76" بن 0 كر يون »؛ فيتوسل 


دمن |0 


ممسعاد 


هيمون إلى أبيسه أ 5 
#جاء . فيدور بين الابن وأبيه حوار غاية ف النوة والحياة » وهو أقرب ما 
شيا بالحوار فى الرواية الحد, 
كر يون ان أسمح بآن تسكون زوجا للك : إنها ستموت 
هيدون - لأن مانت فليتبعن موتها موت آخر 
كربون كيفك أتبلغ بك الجرأة أن تهددق ! 
0 عواطف ظللة ؟ 
كر بون -- مأعلمك أن تسكون أعدل فى عراطفك وميوتك ! 
عيبو - لولم سكن أبى اتات إن عواطنك نضاد المقل 
كريون - أيها العبد الدنى. تمتك امرأةء لا تتقل على بلنه 
عييوق - أتريد أن نمكم من غيز أن تسمع 4 
كذلك يمل كر يون تسيحة «ثر بسياس 76 وي أذنه, وثر سوا 
عراف شرير . فيتذر المراف اللك بأنه مُلاق فى سبييل عناء 
ألوان العقا. 


م 


اس + ذا فامم أنك أن ترى الشمس تطلم مرات دون 50 
فى بطن الأرض كائ] 
كان يعيش عل ظيرها ء ولأنك أخزيت تقدك 4 حيست حيا ف القبر ه 


كوت كاتن أنت أبوه » دية لموت آخرء لأنك أله 


وخليت جثة بالعراء » بعيسداً عن آلمة الوق » فى غير ما ينبفى لما من 
الشرف رالأوف 6 . 
وينفذ أمر الك فى أنتيجونا » ثيزهن هيمون تفسه عجوار قبرهاء تتملمن 


0 ممه 


ليوو 


والثاية الملقية من الر وابة تلخصه الموقة فى ختاء, 
« إن الحسكة أو ابيع السعادة ؛ لا يفيغى أن تقر فى تقوى الآلمة . 
سات اتيز الى المت علي ب اللي لتك لون 


3 


إلا بد فوات الرة 


سبد وتاك توايغ الأساة عفد اليوئان ف بور بيدس96* اه وهو أصئر من 
ربوكليس بأعرا ام نلا'ل » وقد لبث الشاعران المظيان نصف قرن يتنافسان 


أمام النظارة من اليونان 4 ولسكن القد ركان أرحم بآمار نور بيدس منه بتار 


زملاله ٠»‏ فاحتفظ للأجيال التسالية بنسم عششرة من روالانه التسمين ؟ كان 
لايور بيدس » غاعي الف بين كاب السرحية اليونانية » لأنه أداركثيياً 
من قصصه حول هذا الداقم الإتاى . 

لم يكن المب باعقباره حاف الإنسان فى سفوكه + يجهولا قبل بور يندس . 
ألم يكن رفرار' © بارس 6 مع حببيته «علانة » هو الذى أثار حرب طروادة ٠‏ 
ولمكن « بور بيدس » هو أول من اخسذ عاطفة امب وغيرها من العواطف 
الإنسانية محوراً أساسبًا ى سلوك أشخاصه ؛ فالداس من البشر فى رواياته أمم 
من الآنة » بل نه حين: ينص عن الآلمة وأشخاص الأساطير نإنما يطلق 
ألستتهم يحديث هو أقرب ثىء إلى حديث الفساس فى مشعارب المياة ؛ عد 
كان # يور بيدس © أعرف النلى بلجتمم اليوناى فى عمسرء + عرف كك بانت 


03 تفوية. ذك) منارجة الاكتورطه عبن لك .ذخا بويع 


دمعاك- 


اللدنية والفلسنة والثقانة السقلية والشنك 
عن الإمان الخالس السافج بالمتهم ؛ وأدرك أنه إذا أراد أن يمرك الماعافة فى 
افوس انظارته » نليضرب على أوتار المراطف الإنائية التى لاترتكز على 
الدين ؟ نهذ ٠‏ ميديا 276 السا: 
فى الظاهر ك1 صورتها الآ 
وجل 94" روطي و عرية مقع لتقي اسن اد وغل 
لساتهاء و 
اللانى يصادِفَْكَ فى الحياة . 

كان يؤر ييدس عول إلى العزلة : لأنه كان فى تغمة عصرء. 
مم ميول العامة من الناس ء وَاعا أنه يؤثر حياة ال يف الساذجة على حراة 


قو ء وكيف مرثهم هذا كله 


عن المواطف فى قاب ذ ما جلها امرأة ممذبة .ن هؤلاء النوة 


لاش 


ألدينة المتحضرة + وقد كان فى فنه يجدداً . نسكان تجديده ذاك وخروجه على 
عوفانس » الذى كن 
يد وخر منه ؛ لنكن يور بيد كان 
بن الصدر , يكره 55 أنصركة الضاحكين 


التقليد الألوب موضع الدخربة من شيخ الساخرين « أ 


أولئتك الساخرين الذين يطلقون لخر ية عفان 

التقتحم خطير الأمور وجدها. 

ولمل ما زاد صدر الشاعي حرجا أله نزوج. سرتين - .وكا: 
؛ ففادر أثينا فى أخر يات أيأمه ناا ساخطا ليميش فى مقهونها. 
اياله وعى « كاهنات باخوس 6" ؛ وقد قر به اللك إليه » 


ت الزوجتاق 


بعيدتيق نين الها 
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ذا #فملد ري ممصم زع عممسر 


30007 


تأثار ذيك فى نفوس طائقة من رجال البلاط : #دبروا أ فيا برعم القدماء 
عدا من السكلاب الضارية تهاجه وتفتك به فتكا مروعاً فريماً . 

واحكن إن جاء ا٠‏ شاعرنا نشازاً فى نض عصرء ؛ نقد كان جح فلن 
الممسر من بم الوجوه ؛ ذلك أنه غاطر زمانه ما ساده من ملك فى الآلمة 
والمقائد : وكان شكه قائما على أسلس خلق » ثقد رأى فى الأماطير القد: 
يناف الأخلاق » لأنه إن كانت تلاك الأساطير صادقة فيا ترربه عن الآلمة 
كليست الآفة ‏ إذن س جدبرة بالمبادة والتقدير » وإن كانث الأساطير 
كاذبة نقد انهدم بناء الديانة الإعريقية القدعة مرك أساسه + فإذا اتينه 
أرستوفانس بعد ذلك بالإلحادء فلم بتبمه زوراً وباطلا ؟ لكن يورييدس يمر على 
أن الشلك فى الله أو الآهة لا يمنى فساد الأخلاق غند الاك » ولا تسجب من 
مثل هذا الرأى يصدر عن شاعى يونانى ؛ فالفضيلة عند اليونانى المر يق تجتذب 
التقس يجدالها لا بثوابها . 

وقد عتى بور بيدس فى روايانه بالتحليل الدقيق للشخصية الإفا: 
و مخاصة شخصيات النساء ؛ وهذا الفهم المميق لأحوال المرأة. رووائها انضية 


هو الذى. حدا بمض الكتاب الحدثين أن يطلتوا عليه : 
10 


التدعم ءا 


الشك ء والتهيت سه حبا فى ال 
وتبداً الرواية إذ يكون « سن » قد ضجرت غسه من 
« ميدن » + تنزوج من الابنة الوحيدة للك كورة : وتمفى السنون 


اذ سام للق #وسسوط امعهلات" ممما لسسع عم 


نْ سن الرجولة السكغملة ؛ نيمل شواغل المب ودراعيه , ويفيح فها سخفا 
لأنمل الض »دف هله يل ل شؤؤن حياتة يكل ما وننه من 
عناية رجهد ٠‏ وعندئذ تكون «ميديا » قد أدركت سن النساء وتمتل مننا 
ويقضا ؛ ويأص ملاك كورتثة ببذه ااحرة أن يطوئح بها فى المنفى بميداً عن 
أرض الوطن ليخلو لابنته الجر فلا تتهددها «ميديا» ولا تناصيها المداء» 
لكته يسمح يديا بيوم واحد نقضيه فى المديئة قبل تفبها ؛ وها هنا نثبد لقاء 
مرا بينها وبين « جيسن © تكيل له الاوم والتأنيب كثيلاً لما أبداه تحوها من 
تكران افجيل . 

ألم تكن ع التى عاونته حتى بلغ أوج الجد ؟! ألم تسكن فى التى أيمته من 
خطر كاد بورده موارد الهلاك ؟! ألم تكن هى التى قتلث نه م لميانى 9906 
الذئ م" باغتصاه ؟ حتى إذاما نرغت ميديا من تقر يم جيسن قال رس 
الموقة ما معتاه 2 

إن القاوب إذا تنائر وده مثل الؤجاجة كسرها لا نجه 

انيغضب جيسن ويثور ى نغسه اليخطاٌ كا بصتع الرجال إذالقتهم ألسنة 
النساء الحدا 


ناح أبناء اناء أن 


فى غير أجواف النساءء» 
نكن ميد لم تكن المرأة التى تعفو وتثفر ٠‏ نآخذت تدبر كيدها لتصب 
على أعدانها القمة والاتقا ؛ مرحم مصيرها اموت" الحنوم ‏ ولسكن لا.يكقيي' 


3ن ملام 


من غدر حبيها ؟ ولي" لا تقمل » فهل الثأر 
قا نسو اق عي 
ترك به عيناه »كلا وان يفسل أحدا 
عن عريوسه القديدة 
وحييا تلنق « ميديط» يجين سرة أخرى تتظاه بالإذعان لما أراد ها 
القضاء 


«ذيب » ونقع عيناها على أبنائها تتنقجر بأكية ‏ وتمرد لها العاطفة 
الإندانية أمدا قصيراً : 

الم فى الكسير فيكم 
أعانى إذا 
وبأيديم الم 


حين أرفد جثة باردة 
السكن هذه العاطفة الحتون سرعان ما تحضى » ويبلنها نبأ موت ابدة لكك 
المسرور » وتصم أن ورد أبناءها موارد اطقوف » وتستحعة 
ها لتقترف ذلك الإثم الفظيع . ثم بت لها ماديرت - وكآن سيسارة أنداأنيى* 
يما اعتزمته ميدبا من قعل بفيها و بنيه » مطار برأسه الجنون , واندثم ينقذ الأبنا. 
الأبرباء من تلك الرأة الجرمة الشوم ؟ وها هو ذا عند دارها يدق الباب وما 
حتى ليكاد دل البناء دكا + ولسكن ماذاتجدى لمنته ؟ لقد بق السيف المزل 
ونفذ النشاء الحعوء فى الأ 


رتيدر ميديا فى عرية تبرها وحوش مجح وعلى لها رإعلت 


تتأخذها 


وَحَكْتةالرواية أن ضل الشريتبعه المذاب » نقد غدر جيسن ع 


بالكوارث 


عليها ما صتعث 


وق روايعه « 
زُرجها لم يبادفا حبا يحب » وتفس فيها امرأة تصلح شخمية ارواية فى المصر 
الدديث”, ولسكن علىالرش م نحن لفتات بور بيدس و المواطف الإنسانية 
فق روااته ما سل تازاءن أثرانه + .إن لبه اكير هى رراية :3 كأهنات 
أخرس 4 التى تتدو ر كلها حول الآهة وما قد ينزلونه من عقاب على بى الإفسان 
ماوكا كانوا أو صماايك : إ: 


وشمائر المياد: . 


'شتهم النفس” ععارضة المقائد الدينية 


فإن بور بيدس يعتقد عقيدة جازمة بأن العقاب لا مندوحة عنه للقصاص 


فالإثم دين على الآئم ولا بد من الحساب ليتم لين الونء » ولا 
ذلك إن جاء لمقاب أخف من الجرم أو أخد وأمسى 

ذاك هو بو ريبيدس القى جد فيه أرسعلو المبقرية والفبوغ ؟ وما جاءته 
نه لبس عليه سوثوكلين ثوب الحداد »كك حزن لفتده أهل المديية جيم , 
وبموته انتعهى عير الأساة ( أو التراجيدى ) الذهبى عند اليونان 


لح #مارموسط ١‏ (ع) مسوم 
(؟) واقد اسعلهارا 


اس كني رواية ضر ب الشيزة ال 
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لكوم يريا (اظرياة) : 

معت لفظة "كوميديا فى اليوثائية - على الأرجح - « أغنية الكودوس » 
لهات وعوسره») والسكرموس معناه عيد أو ولئة : والقصود بلك هو تك 
الولاتم والأعياد الى كانث تقام احتفالا بالل با كوس (الممى أيضا ديونيسوس) 
وهو إله امنب والخر» وتلك أعياد سرح ة كان اليونان يجصمون فيه تبأ كلون 


يغنون ١‏ -ائرين فى مواكب على وأسما مغن يقنى وبقية أنراد 


و شررون 


الوكب يرددون غناءه أو يجاو بونه » وكآن مومم تلك الأعياد فى 1 


حول 
ن كان الفلاحون بحملون إلى آثيدا دثان 


الخر التى عصروهاء ذا سبيت تلاك الأعياد بأعياد اامصير. 


آخر يعابر وأول مبرايز» نفى ذلك 1. 


الأعياد المسير إذن مى الأسل الشمبى للستكوميديا الإغرينية .كا أن أعياد 
العدب كانت الأضل الشدى للتراجيديا : تكلا الفدين ند أشأ من عبادة بأكوس 
بجر عفدما أذ المعب فى داف 


التراجيديا بمد الدنى , حول شجرى ترفير ود 


كون إلهه : والتكوميديا عددما يدومو نالمسهرفيسيثون و 


ينا "كانت تقام فى شر مارس عاو 
: الأراجيديا والسكوءيديا ٠‏ رفد يلمت من الشهرة فى 
حتى إن التكثير بن من الإغرريق كانوا يأو 


كانت التكوميد: 
لياق اهرب الام ثبل »7 ركان ظهورها فى بذ وتران 
عر 08 8 


عل لحاسو رسيت نان 


هو أن الدولة 


سد رهة» اسيم 


م تنظ مسابقات السكوميد! إلا قبل سفة 488 قى . م بقليل - 

ذلك فى آثينا ؛ ولسكن التكوميديا قد عرنت فى البلاد اليونانية الأخرى 
عق إن أرسطر فى كتابه عن 9 الشمر » ليحدثنا عن زعم دور بون وم أحد 
رب الإغريق س أنهم خالقر التكوميديا ؛: زع ذلك أهل « ميغارا » قائلين 
إن السكوميديا قد تأت عندم فى القرن الال قبل الميلاد عندما وصلوا فى 
مدنتهم إلى المكر العقراطى افذى مكن شمراءم من أن يستخدموا هذا القن 
الأدنى ف النقد السياسى والاجتياحى » وهم يزعمون أن شاعراً م امه يس يون17؟ 
م ثانلا إلييا ذيك القن ٠‏ وزع ذلك 


هو الذى رخل إلى 
أيضا أهل صقلية» وزسحهم أنوى تار يخيا من زعم الميغار بين . نقد ظير بالفمل فى 
بلادم شاعس كوديدى كبير هر إبيكاردوس”؟ الذى بضمة أفلاطون فى قة 
شعراء السكرميديا »كا يضم هوميروس على رأس نعراء الاح . ولقد أخذ هذا 
الشاعى يؤاف اكوميديات منذ سئة +48 قى م فيا بروى القدماء . ولقد بلغ 
من ذبوع الصبت أن استدعاء حكّام سيراقومة إلى مدبتهم حيث امتفر 
زمناً طويلا ٠‏ وعاش يا يقولون حتى بلغ التسعين من العمر يقرب 
من أربمين كوميد! » ولسكن مؤلفاته لسوء المظ قد ضاعت ول ببق لننا. 
ءنها إلا فقرات صغيرة لاتكنى لاحم على فنه كا شاملا ٠‏ ومع ذلك تأرسطو 
يحدثنا أن إبيكارموس قد أحدث تديداً خطيراً فى الكوميديا إذ جفل لا 
ينها تاجيا 
فى مراحاها الختلفة حتى تنتهى بها إلى حل ٠‏ و بذلك أمميحت السكوميديا رواية 
مسرحية بعد أن كانت مكونة من عدة مناظ وأغان منسكستكة برتجل 


م مسف( .ومسسضمع 


موضوتا ؛ أى مسة تشببه قسة التراجيديا , تأصبحت تنفاول حار: 


دويوات 
والظاهى أنْ إبيكار موس كان يأخذ موضوغاته من الأساطير ومن المياة الوائسية 


على السواء 


إنه ليبدو لنا من بض الفقراث التى وصلت إلينا أنه قد عرف 


كيت يضف الدالات النفبية و1 


روح فلفية تمل نمه فى عال 
ا 
دراج الندماء له فى عداد الفلاسفة النيثاغور بين 

وها فقرة يصف فيها شاعى نا « الرجل الطفيل » 

« أتنارل المشاء مع أى إنسان يريدتى . يكفى أن يدعو أحد ء بل 
وأتناوه مم من لابر يدثى» فلاداعى لندعوة . وأنا عل الائدة حاضر التكنة أنعمك 


بور بيد فى ميدان التراجيدية» ورعا كان هذا مر البب فى 


غ وإذا سوك لأحد نف أن 
قناله على عاتتى » <تى إذا أكلت وشر بت مله يطنى 


الميع وأمدح قم ال هف شىه وننت 


ضدهذا العارض 


اترفت والباح بهدى لا يصحبق غيد . أمهر وحيداً ومط الظلام. 


بعصيهم . وعندما أصل فى اللهاية إلى منزلى وقد نضح جلرى أضطجع على الأرش 
الصلدة ولسكتى لا أستطيع أن أنام قيل أت يدث التبيذ الى أثرء 
الطيب برع 2 - 

ولاغك أن مثل هذا ااوسف يدل صل نزعة وات 


وامل السكوميد! قد ازدهرت فى صقلية قبل أن تزدهر فى أثينا لوجود نوع 
امن الأدب الشسبى عرف بلك الجزبرة يشبه التكوميديا ؛ ونئى به ما بيسمى 
« وار الحاكاة» وهو عبارة عن حوار واقى بين فردين من أثراه الشعب * 


بين اسأتين أو بين رججلين _تبادلان فيه حديثاً عاديا كالذى نسعه كل يبوم 
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فى الأزقة والمارلث . ولقد وصادنا أسماء كاب سقلرين برعوا ف ذلك الفن 
خلال القرن الكاسى قبل اليلاد . ولقد تلم فيا 
وعلى رأسهم تيوقريطس نفسه » وقيمة هذا النن !: 
الحياة وتخيزه للتفاصيل الدالة على التنوس رما إشغلها 
يعالم عقلية السواد الأعظلم 55 كأ يماط المياة فى مظاهرها البدائية 
الشائمة : ولهذا كان يكتب فى أول الأعس نثراً ليكون أقرب إلى الواقم 
ويلاحظ أن سكان صقلية كانوا ميالين يطيعهم إلى السخربة وأارح 
واطاكاة وكثرة الحركات العبرة . لق دكانوا يما كو ن كل أمس جدى لييجياوه 
إلى سخر بة» حتى ولو كان ذلك الأمر من الأساطير الدينية » وكانت ل نيا يظير 
مقدرة وائحة على لالاحظة والنقد ؛ وكل هذه خصائص اكوم 
أشأت إذن الكوميدبا بصقلية مم أديياً قبل أن تنش با 4 :0 
أحدثه إيكارموس من تهديد أن جمل لسكوميديا موضوعا كا كان لحوار 
امماكاة الذى تحدثنا عنه أ ركبير فى ال[صول إل مرتبة النضوج ١‏ ومع ذيك 
نلاشك أنها قد تأئرت أيضاً بالتراجيديا الك من حيث الموضوع والشخصيات 
والفتيل . وأيا ما كان فالسكوميديا فى جلها من ثينى و إن كانت الفولة 
الآثينية قد ترددت طويلا فى ننظيمها و إدخالها فى الأعياد الرسمية ٠‏ واملها كانت 
تخشاها ا قبها من نقد لاع لرجال المسم . ولقد حدت بالفمل أن قيدت الدولة 
من حر بة شعراء السكوميديا ؛ ولسكن تلك القيود تدم علو يلا 
الشمراء أن تمتموا بحرية كاملة و إن لم بفلتوا دائما من الحاكة أمام 
ثينا ناريج طويل نطورت في لاه وتنيرت روتها 
وموضوعاتها . ولقدكانت السكوميديا والفلدقة المظهر بن | 


بن ثوافه . وهو بذلك 


اسه موعت 


با ثينا يعد سقوط تلك المدبنة المظيمة فى يد للقدونيين» فى التسف الأخهر من 
القرن الرابع قبل لليلاد» إذ ذوت عندئ ذ كل فنون الأدب والشكير فلاءلاحم 
ولا غناء ولا تراجيديا ولاخطابة ولا نار ع لل ببق كا قلدا غير القلسفة 
ثم الكوميديا 

و إذن فاستمرار السكوميديا حية مزدهرة ب ثينا خلال الآرن القامس قبل 
اليلاد » ثم خلال القرن الرابع ‏ رغم اتخطاط الفتون الأدبية الأخرى بل 
وانقراضها - قد أدى بذلك الفن إلى التطور » وهذا ثرى مؤرخى الأدب اليونائى 
يقسمون السكوميدب الآثبنية إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ السكوميد! القدعة . 
(؟) السكوميدا التوسطة . (م) التكوميديا الحديثة 


الكومي ريا ارما 


هذه م ىكوميديا القرنالخاسى حت سنة ٠١‏ 4ق . م . وتمتاز هذه الكوميديا 
بأنها كانت سياسية أو شخصية نهى تتخذ صيغة الحوار وتعتد على قصة 
الالتسور شخسيات ولا لتحلل حالات نفسية ٠‏ ولسكن لتنقد نظاما قثنا ٠‏ 
ولنسخر من حال اجتياعية بذاتباء أو لتجبرح شخصية م نالشخصيات البار 
كانت أشبه ما تتكون «بالفجاء التثيق » وروحها روح غزل سراح : هزل 
اع كبر 


المقائقء 


الابتحرج من أقبح الألناظ نه مسرفة ف الواقسية » ومع ذلك نقدا. 8 
ممثل لتلك السكوميديا وهو أرستوفان أن يمير بذلك المؤل ع نكثير 
بل وأن يمع إلى المزل. أرق الشمرء ظقد ترى جوقات كوميدياته تمكون من 
السحب أو السفادع أو الاير ومع ذلك تسيع نلك البوقاث التنتى بأجل القناء 
وعكذا يأتى الشمر مصاحبا مزل الشخسيات الروائية فتدعش لمتدرة ذلك الشاعن 


22 
مقلم على المبور من الشمر الرقيق إلى السبث السف فى هذا بسر وت القوة + 


ولمل أغانى البوقات فى كوميديا أرسعوقان هى التى أو. 
قرله عن السكوميديا التدعة « لقدكانت السكوميديا القد: 


الذى احتضظ ميلة - فهى فصيحة مماعة منريحة 


فى الوصول إلى ماتريد » قدا 


رائمة فى نقدها لارذائل » ما 
بالمظمة والرشافة والسحر وق ذلك تركزت <مائصها » . نهذا الحمكم يدق 
على الأجزاء الغتائية وعلى بعض الموار ه واسكنه لاصف لك السكوميديا 
شاملا إذ جد نيها إلى جانب الرشاتة واامظدة البح والإسئاف فى الانظ . 
له 


سنة 40٠‏ ق .م . ولد عذا الشاعس اللوهوب لأبو 


عاك التكوميديا - كا قلنا ‏ هو أرستوفان المواود حوالى 


نمن أصل حرء وكان 


أ» يستشلاله ميقوم بأردها "وقد ءاش الشاعن 


لوالديه إقطاع صني جرزيرة 
امنقمام لدته فسكل ما تمرقه هته إنما 
ق الؤرخون مملوماتهم عنه ٠‏ وذلك لوجود عنصي فى السكوميدبا ا 
« الاستطراد» ونيه يتحدث الشاعى دانها عن نفسه وعن ررابته وعما ير بد أن 


لى بذاك الفن » ومن كوميداته سما 


يدالعليه ولقد كان أرستوفان ميكر الشوجء قفدذ سنة 499 قى .م أذ يقدم 
المسرحكوميديانة وكانت أولاها بعتوان اضيوف هرقل » وى «فقودة ونكننا 
عر أن الشاعى قد هاجم فيها الاتجاء الذى أخذ يسود إذ ذاك تربية الشبان 


وتوجيههم نح والنقد الفاسق للتقاليد القديعة دينية كانت أو اجاعية : وفى السنة 
القالية 45 فى . م قدم « اليابليون » نال برا الجائزة الثانية » وهذه الرراية أيضا. 
عفتودة ولسكنا تمل أنه قد هاجم قييا الزعماء الشحبيين وبخاصة كليون . ولتد 
قدم لمساكة من أجل تنك الروابة وم يستطع أن يفلت 


الستاب إلا بمدمشقة 
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وقد نال بها الجائزة الأول ٠‏ وف تاك الرواية عرض الشاعى قسة فلاح أنيكق 
مل الحرب (حرب البلبوئيزيا التى كانت قائمة وكنقل بين 7 ثبنا وأسبرطة) التى 
أ-كرهته على الفل عن حقله والالتجاء إلى الدرغة » ومن ثم مهو بريد الام 


زلكنه يريدم وعده ء .وهدا 
بعل الخبر إلى الحامين وعم الذين يبكوثون اجبوة 
كان وللكن تلاهنا يجح فى أن يتتههم >> 


شد وساة ونه لاسن للكنة ىن الأعتا 


قيسرعون إلى از 
الل : وبأنه كان على جق قبا 


تمل وراه عندئٍ يتم بكل خيرات السلم يشترى ويبيع ويم ويمزح يبنا 
الآخر 


زواية 9 الفرسان » وثيها أعيف مرم على كليون 4 سمه اللنبود » مم أن هذا 


عبوون جو ريق يبلاث لزن عجرم 


إلى نقد الف بية الفلسفية . 


اقذم روايةأوالسحب ة .وى م نأشهر روايانه ؛ وقبهابه, 
وقد اختلطت الفاسقة عنده بالسفسطة ؛ ومن غر يب الأمس أنه عد سقراط كيير 
السوفطائية » وتصة الرواية تتلخص فى أن ذلاعا بسيطا تشيطا متعسداً له 
ولد مسوف ماهتى' يبدد أموال أبيه حتى أثفلت الرجل اللديون وعيز عن دأمها.». 
د أن يعمل البلا ممضدا أنه امن الذى كته من البث بدائيه والثلات 
ع وتد بلنه أن سملم هذا لين هو ستراط الذى بمثله الشاعر نالا 
كبا . وذهب الفلاح إلى سقراط ولسكنهكان أصاد عقلا من أن 
له » ولسكيه 


التسديدع ند ير دوعت 8 


الأستاةء ولذلك أرسل ابنه بدلا مته ‏ وتم الامن خن البلاء 
والدا 
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و يقنسه بأنه هو لحل ء وهذه فى مزايا | 
الحق باطلا والباطل حقا . وهاج الأب الفلاح وعلى دمه أذ نار واج 
ستراط وأشملها نيه . واسحب فى الروابة ى التى تكون الجوقة : وم 
ذء الروية لم يتل الشاعر راغ 
الثالثة وات كنه مع ذاك قد أصاب تجاسا وائضا إذ كانت 


الأيم, 


لت يعبدها افلادفة» وبرقم 


ابته تن الأسياب. 
التى بدت الرأى العام. لول لل لد مقراط بالوت بعد ذلك مخمس وعش رين 
عر كيرا 


يتخيل 


عانا : ومن اليوم لاغاك أقسنا مرت الدمشة عتديا ار 


كأرستوفان تل أبا الفلاسفة فى هذه الصورة الظالمة » و إنه لي 
الشاعر تصبياً فى مأساة تلك الروح التبيلة الخالدة روح سقراط ؛ وفى سنة 55 
قدم الشاعر رواية « الإنابير» وموضوعيا أن رجلا مسا تطن من جوله الزناير 
لون رجال الحم ولتكن ابنه بأخذ فعلاج داء أبيه , وعاولات الابن 
فى هذا السبيل هى التى تكوئن الجزء الأساى من الرواية » ولقد شف الرجلل من. 
داله نتخلص من موم الممام والدعاوى وراق له العيش ؛ ومن هذه الرواية 
استوحى الشاعر الف نسى راسين روايته الشييرة 9 التقاضون » ومكذا ا 

اببداء م سمة رعرق .6 0 الآنية قى نن 
عن الحجاء الشخسى » فلك السنة قدم 


« الاسافير» وموضوعها أن رجلين قد تا معائاة العمل من الصماح إلى 
للساء وجرا اشر ليميشا مع الطير . وند اتئق مزاجهما ومزاج الطيرء واستطاء 
حل الطبر على بناء مدينة جديدة مملقة بين السهاء والأرض ٠‏ وعندما حاول 
الدسلسون من رجال الأرض أن يشقرا سبيلهم إلى تلك الدينة حال .+ 
ذلك بالشرب بالسمى . رأما الآلمة نمب اول السيعطرة 


إرثلك المديغة » وأخيرً 


شرحت 


يتقدون صلم مع أونتك الآهة بر 


« زيوس » أن يعخلى عن السيطرة 


لأحد الرجنين 
والظاهر أن الشاعرقد تصد هذه اراب إلى الرح أ مكثرحا تصد إلى درس 
أخلاق بعيئه ء وكل ما 


لبع استخلاصه منوا هو مراجمعه للد اسين واللحتالين . 


ويختم التناعس هذه الدورة برواية الشفادع وم من أجم ررايات أرستوفان » 


ونبها وصف كامل لفن بور بيد الذى كأن قد مات تأخذ تسوس الت القاق 


يذء و يتتهى الأمر بأن بظهر وري 
فى مثلهر لوف طاى الذى أنسد التراحيديا وحطمن الث ااعليا وأتزل الاضطراب 
بالتفوس وساق إلى الال الأخلاق ٠‏ و بذلك يفشل دبعتيسوس أسكيلوس 
عرد به إلى الأرض 


فى سعة 4+ .. متانت الزية د ملت 


بايا قلات لاسعرطة بم تيد 


الأو 


#ترولة عد المرمة عى «اجاعة التساء» الت قدمبة 


عل لين الشمب 
والذى يريده الشاعر 


ستة مق . م . وفيها يعرض نا 1 : 
ترا كية الطلقة فلا مالسكية ولا أمسرة 
هو إظهار نتائج اشتراكية كهذه ء ملا ترى فى الرواية قدا لذوى الأس أو هاه 


ثيناوقد رن فل 


وقرون الأخذ الا 


لأشغاصء وإئما بريد الشاعر أن يب 


ترط وشح نكر 
التى سيققول ها أفلاطون فيا بد ٠‏ وتحن لا تل لتك السكر 


له 


فى ذلك الحين .. وق روا « بوتس 06" أى إل الذعب تيد 
وموضوعها أن أحد رجال 5 ثينا قد عثر بإله الذهب الأعى وقاده 


7" إلوطب حي عق الإله د وذعب لجل إلى ملزلة.. 


إلى ممبد اسكلييوس 


بذك أثرى هو وجرانة وعدم البذع : ولسكن إة اله 
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افم عن مرالاهاء ولمل فى ظهور تلك الإمة ما يشي إلى 


الثراء ليس الذهب و إنها هعمل الإنانء ذو أن الأرض .تلات ذهب وجلس 


الفا عجراره انوا جوعا وعم ان يأ كلوا الذهب . وافد كانت هذه الرواية قيا 
يظير آخر ووابة قدءها أرستوفان الذى حك أحد القدماء أ: 


على قيره « إن ر بات الحجال عندما ان ع, 


أملاطون قدكعب 


عبد لارسيبه النناء م يدن هرا 


من روح أرستوفات نأوين إليها» . وفى الحق أن أرستوفان لم يكن شاعراً 


كبيراً خسب ب لكان قوة اجتاعية لا خطرها . وقد 


السكبيرة فى عصره يدل نيها يااراء لاقف تتها عند عهره بل تسرى إلى كانة 
لى الس على الحرب ء وساجمة السقسملة الفلسفية . ومناهضة 


العصور .فتن 


ليذ وتجري التهريح الذى يسنخدمه الزماء الشعبيون ء كل هذه 
مشا كل إنسائية خالدة وأرستوفان ابوجه عام وجل عحافظ ء وف الحائظة القى 
لاتبلغ التبمجر خير لاشك نيه » وذلك لما هو معروف من أن المراة الاجتماعية 
لايمكن أن تناك إذا تقكسكت التقاليد القندغة , 


أن 


اقح عواسما ‏ ذي عملمير 


لعمودت 


الكرمبر ا التوسعة والكومبر با الجر : 
ند رأينا فى السكوميديا القسديمة آثار التطور روايات ارستوقان الى 
اكتبهايين 55 و١؟؛‏ تغابر نلك التى كتبها بون ١1خ‏ و 4١4‏ إذخدت حدة 


الشعر وهدات مماجته الأشخاص نوا ما » وأخيراً جاءت روايتاء الأخهرئان 


(يمع النساء) و(بلوتس) من متحى جديد» ثهم الأيعالج فييما نظلا قائمة بل بعصو 
عرد ثرو ضكغرض الاشتراكية ونرضٌ الثراء العام وببحث ما بنعج عن ذلك 


عن مث كل : وهذه فى خسائص السكوميديا المتوسطة التى يمتير العلماء رواب 


أرستوفان يددا شاء 
ولوأننا أضفنا إلى ذاثه احتلاقا قفي فى بناء السكوميديا المتوساطة ‏ هو 
خوها من الجوقة ومن الاس:طراد # لكلل لذا تعر يف السكوهرذيا المتوسطة » 


يتصور الشاعر حذوتها م يمل قانجه اكت كل 


لانى والفقر والتطفل والغرور : وعى قد ستخدم لدلك الأساطور ترهز يبا لما ريد 


ته رواية تعالج مسائل فرط 


كاقد ##صور بالخيال للوائف والأوضاع . 


وحن اسرء الاظ لاملك هيه من نلك الرواات إن كنا تسرف أسماء 


يدض الشعراء للؤلنين مثل أننيفانس الذىكعب أها بقولون ما يقوب من #٠0‏ 
بة أو يزيد + والذى توج بالعصر ثلاث مشيزة رة :ثم التكدييس”" لذ 
كعب جم روابة رعيرها كثير . 

تطورت ا!سكوميدي إِذَنْ من ممالة للسا: 
وبذلاك انتقلنا من السكوميديا القدية إلى الكوميد) التوسطة ٠‏ ولسكن 


المية إلى مماجة 


جؤوات 


القطور ليقف عند هذا المد» مل ثلبث التكوميدي اللتوسطة أن أدلدت سكاتيا 
التكوميديا الحديغة رهى السكوميديا الأخلاتية الغفدية التى نمف الحباة كا 
فى ؛ ونصور المالات الأخلاقية 

كان هناك فرق فى مسالجة ما 
مذي المديثة نتاثالوضوعات فأنهيقوم؟ ذلك فى جودة الملاج «الكوميديا 


4 حى بالسكوميديا المتوسطة ونأ يسمى 


باكر 


موقجية » صور البخيل ولمنائق وكاره البشر ال على بحو يجمل الإجل النخيل 
بتعرف صقاتة المستقرة فى نفسه على ضوء المورة التى رعقها موليقر « لماريجون © 


ليسا الإغريق قط , لقد صور الإغريق الواقم 


يعلوا إلى الواقم النفسى الدفين ولا أن 


واليأس ٠‏ وأخيراً يكنشى أن ا؛ 
وأبه لسبب من الأسباب وينتهى الأمى بلؤواج + وفى مث هذه الموضوعات نر 


الروح الأبيفوربة التى كات منتشرة منالذ تغزو السرح + رهى واخمة لافى 
ء اناحية الحبكة الممرحية 


أو المقاية سب بل وق الناحية ١ل‏ 


هوت 


تتهى بقضل الصادفة البحثة كتمرف شخص د 
بفوريون كك نمل -- قد قالوا بالصادفة نيب 
الإنتكارم وجرد إل يحم سير العام » ومع ذلك فلا يوز أن قتعم أن للسرح قد 


أو حدوث أمر غير متوتع » وال 


قدر اهتامبا بإثارة الشحك : بقضل إظهارها ما فى البشر من مواضع 
حتع رمضحكات وشهوات لام قيادها . 

ثل لتلك السكوميديا الحديئة هو« مفاندر 00" القذى تله نيا بعد 
كبار مؤئق السكوميديا من اللاتهن كتهرانتبس ”2 وباونس” بل إن بنض 
روااتهما ببست إلا ترجمة عن الشاعر الإغريق . 


ولد مناندر ١‏ ثينا سفة 8٠‏ م ودرس بنوع خاصض يور بيد وتعوف 


بة 4ه منة 087 أى بعد موت الإسكندر 
بعامين : والظاهر أن الموادث الؤلة التى اجعاحت بلاد الإغريق فى ذلك المين 
لتر كثيرا فى شاعنا الأبيقورى الستهقرء إذ أولع بإحدى الفتيات وعاش سعها 
بيربه ميناء آثبنا » وعيفاً حاول بطليموس سوتهر أن يثر به بالمهى+ إلى مم . 

ولند جم ل كل همه كعابة التكوميديات حت أنهم ليقوارن إنه قد 2: 
مائة كوميديا خلال ثلاثين عاما ركانت رفاته سنة 85« ق .م بعد أن نال 
الج 


» وقدم أول روا 


تمان مسابقات . 
ولتد كنا لا نك مما كتب ماندر إلا ققرات صغيرة ولكنها غتية 


0 ف كنا 


السامية (نسبة.إلى ساموس) + لأرأة اللتصوصة 


وأطول قلمة وصلعنا. 


مكنا من امتتراء خسائص الشاغر ومواضع قرته» فن غر 
متدرة على وصف الحالات الأخلاقية » إلىتناك لوسائل الإنارة الما 
مع للملرة فى تحريك الشحك ) وأخيراً نفح فى تك التطمة اهام كبو للج 
لأخلاق وإضاءة أحدها الا 


فى القصص وى خطب الافاع » وأدينا فصل من قصول 3 
إليه هؤلاء التقاذ ؛ وهو يعض عيدب ن أده داع والآخر غام , يمسكان إلى حك 
وذلك أن الراعىكآن مد عثر بطفل أعطاه الفحام » ولستكنه احتفظ ا 
الطقل من حل دليلا على أنه هو الذى عثر على الطقل رأعطاد ليقام ٠‏ وى 
الفحام إلا أن يطالب بلليل وأخيراً يحتكان إلى حم كاقلا ٠‏ و عرض كل 
منيما وجهة نظره ويدافع عنها دفاعا نو ١‏ . وموضع قدرة الشاعر فى هذين الدفاعين 
عرف السكيفية الى استطاع بها أن ,ظهرنا على خل قكل من الرجلين بتو 
عه وطبيمة المجج التى يدلى بها ٠‏ وماتتنهى من قراءة الدفاعين حتى نخس 
أنناأنام رجلين من أبعاء الشمب وأن لكل من الرجلين صفاتهء فالتام وجل 
يرث نه جشم مادى ولسكنه تخلص مؤمن ننه والراعى رح كر حم خيالى مالي 
لى سذاجة : وما نظن أت تلك الندرة المجيبة على تصو بر الشخصيات #ذماب 
يقولوتها قد استتطاعها عدد كبير من شمراء الإفسانية وكتامها . 
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اعذه هى'ادخطيطات الماءة #سكوميد يا الإغريقية + مخاص متها بأن هذا لفن 


قد عأ نشأت كام الققدون الأدبية عند الإغريق نشأة شمبية »ححتى إذا توفر 


عليه الشمراء أصبح من أديا. ولتدسكان فى أول أمرء تلأس اطير البادات 


ولكنه م يلبث أن تخلص منها ليصبيخ نقد ب. 
إلى عباجمة 
ويقراغن الزمن وتغهر الخيلة السياء. 


كه اديه 


وتغييره والاعرة إلى ما خالفه ‏ وهذء هى الكرءيديا القدعة ء 


بلك المديقة المريقة فى حرب لبوتينط ثم ستوطها فى يد التدوئبين ؛ تقهر 
متحى السكوميديا » وأمله قد حد من حر يثيا ف تمدن 
وم تعد تهاجم الشخصيات البارزة وتسمل على هدمها ؛ بل أصبحت تكنق 
بتصوير ذلك الواق ماهر . وقد عدلت عن التجررج إلى نصوير حالات 
التى لم تكن السكوميديا 


دأخذت تامو أيام السكوديديا 


الواقم وريد تفييره» 


والية » وهذه مى السكوميديا الل 
اللتوسطة إلا تمهيداً لا . وكانت الروح الغا 
الحديثة ؛ وغَدًا جاءت مالاخظات كناميا الت 


أغذ وأمق ؛ وإن تكن 


روح الفححك الصراح قد ضعفت 6 ضعقت حرأة اللشعراء وقوة تفوسوم 
وحرضهم على خير مددئتيم + ومن العلوم أن السكوميديا من بين ثنون الأدب 
أن يحكن أن بوشم فى خدمة ال 


شمن 


الأخلاتية والاجتهامية للدول دون أ 


“كانت السكوميدي القديمة إذن نقداً سياد يا شخسياً , وأصبحتاالسكوميديا 


المديثة روايات أخلاقية وبقيت مرحلة أخيرة ل يصل إلها الإغريق ولا اللاتين 


فى مرخلة التكوميديا ذات الشخصيات الْقودجِية » وهذه كا لى 
الرحةااتى ستقها موليير أ كبر شمراء مرقسا بل كبر شعراء التكوميديا فى امام 


سورد 


اللقر عند اليرناتف 

)١(‏ اشع واطور غود 
م يظهر النثر الفنى عند اليونان إلا متأخرآ ٠‏ وبمد أن ظهر 
بقرون ؛ فلوس لدينا منه ‏ سواء فى القلسفة أم فى التار بخ س تصوص 


نثأة فر 


أقدم من القرن السادس قبل للبلاد . أما الشعر فقد سيق أن تلنا إن الإلياذة 


اوالأوذيسة يرجمان إلى القرن العاثسر قبل !! 


ولقد حاول المؤرخون تعليل تك الظاء 


ن العلوم أن وذن الشسمر يساعد على روابته 
الشفوية »كا يحفظ تلك الرواية من الاصطراب 


بالكتابة وعدم وجود الإردى . 


حفظه . ولتكن هذا التعليل قد ثبت عدم سححته : فالإغرري قكانوا 
التكعاية ميل دلك يمن طو بلى . والدليل على هذا كن استةء 
'السكعاءة الإغيفية ذا 


> قو ماألتروة من التظارة ارق 


الملاقات قائمة بين الإغريق والفيئية. 


أقدم الأزدعة ,ثم إن هتالك 
نصوصاً قديمة تثرية "اتيت على بد الآثار . وأما عن البردى تسن تمل أن 
الإغريق كائرا بكتبرن على الجلود قبل : 
:هيرودرت . 


يحرنوا البردى + ويذاك حدثها 


و إذن نهذا التعليل غير صمبيح ء وسبول تهمنا أتلك الظاهرة هو أن ننظر 
اق طبيعة الث انفرى أن أقدم الشم ركان 
كسما لاش ,علش + 


ة التثر وى موضوعا 


ع وهو فى بإب الأساطير أدخل » 


ولكق الإخرريق آمنوا يا 
بد ملكة التشكير أو النقد ؛ ومن ثم قامت للاخ مقام التار يم » واشمراننب 

0 الأساطير يهذء اللا التي يودها الخرار 1 
كتابة التاريخ الدتيق نثرً . وأما القلسفة فن الراضح 
لى القزن السادس + وى ذليل نو 


يجخاء ركانت التفوس سافجة لم 


3 


يسا القديمة ولتوفر 
بق من بلاد الإغريق الأوروبية 


؟ يها ليرت الفلسفة وليها ظهر التار يخ ؛ وهذان 


وكان بعد ذلك أن استولى الفرس على كثير من بلاد الإغمريق بآسيا 
العقرى تق لنجدتبم إغربق أوروب! ٠»‏ وكان لأثينا فى ذلك الفضل الأول 


لأصبحت نلك الدينة الجيدة أثوى مدخ اليوئان وأغناها وأشدعا نئمة وأوترها 
بها بنذ أن اؤدعس الأري التثيق ٠‏ و إذا بالأثينيين 
اليهما الخطانة » ومن دلت المي لم 
لبي - أغة مقاطمة أليدا - ولقد استطاعت أثيها ست 
الأمب رالتشكير لأنبا أصبحت زعيية 
كله ما يثرب امن نصف قرن + وذلك فى اللدة الى تقع بيت 
خلال القرن القامس قبل لليلاد 


تطاق عبرا 


عدينة ركاييى - أن تجيع كل ألوان 


العال الاغر 


فى القرن الساوس قبل لليلاد » وتقتضرهنا على 
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الحديث هن السثر العار مت ؛ نتلاحظط أنه فى أول الم كان. ينتاول نفس 
وي اهن 'الفثر القار ى, 
الوضوعات الى تنارلها الشمر التسمى : توأنه لا بكاو 


اق بدن وابين فلك 


الشمر شنى: غير الؤزن + فهو قصمى نر + بل إن لقعه ؤاته1 ( تقل من تأئز 
بلئنة الشمر 

القد سبق المؤرخين فى أنزنيا جماعة من السكتاب يمون اللوجرمرا90؟ 
أ الصكتاب النائرين + ممارظة للشو جراف0؟ أ الشغرا بن سا 


الأساطير؟ وان هؤلاء النائرون يتحدثون عن 3 
وعن الأبطال الذين فيها والآفة التى هيمنت على مسائرها » وعن الممارك المارتة 
الفىكسيها 
الشمر القصمى . واقدكان فى كتابات هزلا؛ النائر بن ماءيد السبيلى لظليور 


ازها . كائوا باجخلة بكتبون نثراً عن موضوعات تشبه موطوعات 


خين ؛ تسكتاباتهم وسط بين الششمر القصعى وك 


كتاب هيرودوت أقدم أعرذج ذا 


قبرودوت : 

واد هيرردوت - أقدم مؤرتى الإغريق فى آميا الصغرى - دينة 
هليكرناسوس سفة -+4 ف .م ٠‏ وكانت تلك الدينة الذورية الأصل قد ام طيفت. 
فى ذلك الحين بالحضارة الأبونية اصطبافا تاما ء «أصريدت لفتها الامة الأنونية . 


وف هيزودوت من أسرة عرريقة وأكان من بين أفراذها هن أولموا لساري 
القديمة وبقراءة الشعراء واحترام التقاليد الدينية ؛ وكانت هايكر ناسوس ا 

م مهما 

رك ارام 


اعم 


وقعت فى قبغة الغرس الذين لم يكف سكان اادبئة عن 


أنصار الحزب التوى الذى لم يلبث رئينه س 


حتى نفى صر ثانية 
4ه ق ١‏ م + نقام عندئذ بسسياعاته الطويلة التى رار فيها مهمر وجابها حت 
معيد القيلة كا زار الفرس وأوغل ايها حتى وضل إلى ما بعد سوس + وف 
الثيال سائر حتى وصل إلى البوسفور فيا يحدث هر عن نفسه ١‏ ونشيف إلى 
ق وتبرس ء وأله ند استفر فى 


أحبانه يجدوب إبطائيا قى مديتة تور م7" الإضرريئية. 


ديث مات ها يرجح 


زارها ولريب غير سية » وأفام ها إقامات طويلة » رهم 


محدئوتنا أنه ند ترا فى سعة جه ع فى . م جزء! من كتابه فى الساحة المامة بعك 


وكانأنه للدينة مكانأة مال ة كبيرة , وى سنة 8:4 


اللديعة فال حاب السامءي 


3 ع لوك قاض _سوخؤليى تندنة تدم ينعيف عق ع2 إل مقن 


اتدكنب هيرودو تكتابه عن الحروب الليدية”" » وى المروب القى 
أشبت بين الفرس والإغريق من سنة ؟44 ق . م إلى سنة 448 ق , م ء وهذًا 
حى كتابة ه عررض لبحث 98 أى يخثه عن نشأة فلك الحروب وأسبابها 


از سمس ل سيت يدة 

5) كلة واجعافةة! فى الفة الأغريقبة مناها البحثء رؤما أادت مسن امارغ بيب 
«توان كناب هبرودوت اقنى كان أول كاب من أوعه » لأصر كل من يكتب فى إن 
يسمى كغايه داعا » وباك آادت الفظلة سن التاريم . 
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روقائمها وتعائيها ٠‏ وذلك نبا بقول ؛ «لتى لا تمجى ذكرى يقال المانى 
فى الزمن ؛ ولكى تظل أعدال البطولة التى قام بها الإغر يق والهزابرة عنوان 
امد وأخيراً الى يمل اللاحتون 1 
فى القيقة | ية 
الى اشقركت فى تللشة المروب حديةا مقا اسه 
وأخلاقهاء ! وضف بلادها أو البلاذ التى اتصلت بها تارخيا عن طرق 
الحروب للبدية إلا فى النف 
اطورية الفارسية. 


قامت تلك الارب 6 2 ولسكيه 


+ بل تناول الحديث عن الدول 


ر فكتابه على ات الخ 


لرد فيه إلى ذكر ماضيها ونظمية 


الالفة أوالغزو ؛ ذهوفى الوافع لم يتحدث عن 


الأخهر من كتابه ؛ وأما ااتضف الأول قد كمنه عن الإمم 


رتمتلكاتها ؛ عا فيها مصر . 


كعاب هيرودوت مقسم إلى تنس ة كتنب كل كعاب منها محسلى اسم إسدى 


رباك الرى: التببع”99 


الأول يحل اسم كليو ""كرمة التاريك» و ممنتحدث الؤاف من نشأة الإمبراطورية. 


٠»‏ وإليك ملغس اوضع كل كعاب : (1) الكتاب 


الفارسية وثاريخ ترهاء وعن أخلاق وعاداث لإيدبين والفرس (؟) التكتتب 
الثاني يحمل اسم إيقريه'كربة الوسيق »ويه تار قبيز من 9ه +دق .م) 
وجلته على معبر ثم وصف مهب لمر (*) التكتنب الث 
تاليا “ربة الكوميديا» وفيه أخبار اسقيلاء قبيز علرمص. ونهاية حكه و إصاب 
بالجنون » ثم حك دا 
فى عشرين مناطمة (؛) الكتاب الرايع باسر ملب 
حديث الخلة التى قام بها دارا على بلاد السكيت”؟ ونشل نلك الخلة قله 


يمل الم 


الزلكه ق.م س همف ١‏ م) وتنظينه للإمبراطور ية 
1 


' رية الفواجيديا» وبه 


ل سير .0 
زم #معسصامي ‏ لى دوق 


رج مومك لي مسد 


3-2 
فريمًا ء ثم ودف عاك البلاد الوائمة على البحر الأسرد فى شعال الدانوب وود 
الأخلاق أهنها(ه) التكتاب الحامس باسم أ يسيكورا' كر بة 
الؤف حديثه عن الحروب تليدية فيقص أثباء ثورة أبونيا على الفرين 
هؤلاء على مديئة سرد (0) السكتاب السادس باس كراتو”'؟ ررب الشمر 
الى > وبه أخباز الحر, افبدية الأول أى حلة دارا على بلاد الإضريق أورويا 

واتهاها عمركة مرتون الخالدة فى تاريخ اليونان (46 ق . م) (0) الكتان 


المتعددة الاختصاص ؛ رفيه حديت الحرب 


الرتض ء وفيه يبدا 


اليدية الثانية إضاة | انريم امعبادويدة مرب عت مله 
2 (8) كدي اين بل أعراهة.. © رية تفلك و به بقية 
* سلامين البحرية (+مغ فى م) (4) الكتاب 
رايا ططية ووب الراتمل الأخيرة عرب 


11 
الستوس ”© سنة بولا8 


اسكتب الخسة الأولى تتسدث عن إمبراطوربة الارس» 


ومن ذلك رى أن 
وأن الأربمة الأخيرة عى التى تنص أنباء لطروب الميدية . 
وأما اننم التكاب :ل عذا ٠‏ السو وتسميته هذه الأسماء فلسبنا صرف على 


يكن القدماء قد أخيرونا إأن الإغر يق جديا قد اتفقرا. 


الغو عرق 
(1) «مطعس م () علمة 
0 ممع د ممصيامم 
(6) دمن (0) موالمت 


دنا عمممة 


ك0 


لأطبيا أثناه! قاد مشابقاتها الرياضية الشرورة »وا 


بالأسطورة . ور بما يكون هذا التقنسي من غبل عداء !/ 


لكتاب وى 


وقد جناقش المفاء الحدثون 
يغ تأينه وتأليف أجزاله التلفة » ويحثوا فى هل هوتام أم 


.وحدته وف تا 


تاق إلى غير ذللك من الأعحاث الى لا ترال. فق بأناتقول 
إن الكتاب © هنو الآن أكون وعصفة ند 


الزريقية انيت ساني نكل 1 


الفرسن القذيم وعن مصر أو باه التكيت 
ما كان لحديثه عن الحروب الميذية التى عاصيرها وصهم عنها ولق شمودها » ونم 
فلاك أت النصف الضعيفمنكتابه لا نزال حت اليوم نستق منه أندم المدلرمات 


ارنها بنتائج الأبحات الأثرية فرتدى إلى السكثير من لقانت الثار عي 


ثم إن للؤاف كان يتمتع بالسكثير من الصفات التى نتطليها فى الؤرخين 


الحدئين ؛ فهو بعيد عن التجيز حنى لغراه يعقرف افرس عزليا كا هقرف للإغريق 
سوا؛ بسواء ه وهو وإ نكان قد أخطأ فى بعض التفاصيل فإنهكان علك القدرة 
على إدراك الكليات وعرضها عررضاً شاملا » ثم إنه قد حرص على جم أ كير 
أكية بمكنة من المملومات التى أخذها عن ألنة الرجال أو عن ,2 
سياعاته الختافة » وأخيراً عن التصوص المكيوبة كنيوءات الترافات القى 


اهداته أثتاء 


وردها بتصها ء وعن كتابات الوجوجراف الذبن أشمرنا إليهم فها .ب, 


وأما مواضع ضعفه نهى فى سذاجته التى حواته على الإيمان يكثهر من المراقات 
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ممق عدم دتته »كا نلاحظ ذلك فى وصفه الماك وفى التقمس الراضح فى تنبت 
سن السلومات التى تروى له 

وأعظ عيب يؤخذ على كتابه هو عدم نفاقه إلى معنى الحوادث النار يخية 
وأسيابها وعدم تعمقه فى نهم النفس البشرية ودوائمهاء وطذا قلنائمةر عنده على 


حلحياة الإشر وغيرة الآلمة بن صلف الإنسان» فدكم من مرة قف ليحدثنا مما 
أنزات الآلمة هذا الرجل أوذاك من مقاب مندما أذء الثرور وتطاول إلى 


يني . وأما قيمته الأدبية فالإجماع منعقد على 
تونرها » وإنك لتقرأ كتابه فلا يأخذك ملل أو ثتور قط ء وذلك لأن هيرودوت 
يطفدك أحيانا. عل سذاجة ساحرة يليو بها العقل فيمسك عن أعمال النقدء 
ويطلمك أحيادا أخرى على قوة فى التصو بر والقصص ٠‏ وإذا بك كانك تحشر 
المركة الحامية فتتفمل وتستثارء وهو يمر بك طوراً بد علور من القدس إلى 
المواز إلى المعلب فى أسلوب سهل واضع قريب . 


كوسويد* 

راد تيوسيديد سسنة 408 فى م أى يمد «يرودوت بعشر ين عاما فقط » ومع 
ذلك بخول إلينا عندما نقرآ كتابه ونقارنه يكتاب عيرودوت أرك بنهما 
رون طوالا . 


يها للؤرخ الأبوى بقصد إلى تمجيد أعمال البعاولة وتخليد ذكراها 
لمم 


5-0-5 


لمؤتيذيد نيطن فى أو ل كناب أنه لايريد أن يهر الس بروائع القمصس. 


بود أن يترلة للاإننانية ١‏ شرعة أيدبة » ٠‏ لهذا برقض أن يأخذ معلومانه عن 
كل طارق و يحرعن على التثبث أدق حرص ؛ ومن ثم جاء كعابه أرب 
نا يكون إلى كتب اللؤرخين الحدثين من خيث تر ير الحقائق العار يخية » وقد 
استطاع ذلك الؤرخ المقاء مام يستمامه إلا التييل من كبار التكتاب فى 
الإنسانية كلها » استطاع أن يشق الحجب عن النقوس 'وأن يستشرح دواضهة 
اتلفية ؟ ركتابه من هم الداحية لا يستير كتاب تازيم فب » بل كناب 
إنسانيا جد نيه المكرون رقادة الشموب بل والفلاسف ةكثيراً من اللقائق اللالدة. 
التى لائزال عنى لليوم مبندث عنهافى زواياالنفوس أو نعلسهاى مشمون الموادث. 
سياسية كانت أو أخلافيةأر لسجتاعية 


واد ثيؤسيديد فى إحدى ضرا أثينا من أسرة ثبيلة ثرية» رمم #دئوفنا 


أله قد استيع وهو لهل فييودوت يقرأ جزءا من تطريخه فقاضت دموعه إعبلا ». 
وأن #بوموترقد أبله بآن 4 ولدا مولما الممرفة ذلك الولم اتوي . واللماء 
يرجحون أنه قد تتامذ للسونسطائى أنتيفون0© عمل اتلطابة 0 تفذ 
القيلسوف أنكساغوراس الذى سماه بماصروه فى شثىء دث السخرية 
9 بالروح ه . والذى لاشلك نيه أن أثر السوفسطائية فى ثيوسيديد واضح » ونحن. 
لالتقصد بذلك إلى العتى للرذول من السوفسطائية هو الفدرة على قلب الحق. 
بطلا وإنها نقصد إلى متذرئهم القوية على الحاجة والتصرف فى مفردات التفقكور 
والإمسان فى إدراك الفارقات الدقيقة , وكذلك الأسى فى تأثره بأتكساقوراس 


(0) اعم 
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فتيوعيديد كاد بكون <كا, خالصا ء و إذك لتق رأ كعابه فلاتعثر بإحسا سمؤقه 
انلاص يسفر عر وجبه و إنما عو قلنا ذكاء خالص بصع الرائم ويحرضها 
ويتخرج دلاتها ذها يشبه البرود التام فإذا اتقملت س وأنت لابه متقعل سس 
يديد الرائع فى ترتيب القسس أو صيافة انلطب على تو 
يرك القارى' و يهز مشاعيه . 

كتاب ثيوسيديد عنوانه 8 حرب البلييوتيزيا » وهى تلك الحرب الى قات 
بين أثينا واسبرطة وحلفاه ككل منهما بند انتهاء المرب اليدية بجا يقرب من ناف 
قرن ؛ وسيب قيانيا كانت الغيرة التى استشعرتها اسبرطة وغهرها ين مد ناليونان 


جاء ذلك من ذن 


تدر أثينا التى تمكنت بفضل جهودها الرائمة فى لجرب ضد الفرس من أن تتزعم 
رنان كأفة وأن تضرب علبها تقوذها , ولقد دامت تلك الخرب الدسرة 


ما يترب من ست وعشرين عأما ( من 600 إلى +١4‏ ق م) واثتيت بهزيمة 
أثبناء بل بتتحطيي باد البونا ن كلها مماعهد السبيل إلى استبلا القدونيينى القرن. 
الثنى على مدن اليونانكانة والقشاء على ما كان لهامن حربة وجد . 
والظاهن أن 
ولدلومات ٠‏ ونحن سٍ هقد 
حبى لأناطمة الساحلية الجاورة لمديتة امفيوليس”29 فى ترّاقيا ». ولكنه: 
الوءلظط م يستطع أن ين الاسبرطيين من الاستولاء على تلك المدينة اهامةء 
فاتومبالحيانة رمم عليه ب 


سبديد قد أذ مدذ بدء ثناك الحرب فى جع الوثائق 
ن (قائدا) ف سعة 406 قم واف أن: 


فداش مشت رين ماما فى تراقيا حو تكانت له مناجم 


فية » وى ترانيا أخذ يمد كعابه ؛ تقد قام بعدة رحلانتوصل يها إحدد 
إيلاليا وسماية ليجمع الوثائق وليتحرى العاومات . وفى سنة غ4 ق م استد 


علامافمسم 
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العودة إلى وطنه اد حيث كتب جزء! من ككتايه » ومات فيا بهن 


اوسفة وهم ق م دون أن ينتهى من كتابة تأر 
عند حوادث سقة 411 ق .م - 
إلئمانية كتب ء ولكن هذا الت 
اللؤاف تفسهء ولقد قسمه التدماء أحيانا إلى ماني ةكتب وأحيانا إلى تسمة وأحيانا 
إلى ثلانة عشسر» وإن يكن التقسي المستقر اليوم هو التقسيم القانى م 

وبالنظر فى الكثاب يبدو لنا أن مؤائه كان قد قسمه إلى تسمون : 

(1) القسم الأول: من السكتاب الأول إلى الفصل الخامس والمشمرين من 
اللكثات الخامس ؛ وبه مقدمة الكثاب ثم أخبار الخرب حتى مماهدة تكياس 
أ فن القصل السادس والعشر يمن 


السكتاب اتقامس ويتمر إلى آخر الكتاب الثامن ؛ ويه مقدمة أخرى ثم 


كناب ليوسيديد 


سنة 4ق م . (؟) القدم لانن 


حوادث الخرب من مناهذة تكياس حتى آآخر سفة 410 ق .م , فشاك أدلة 


تجح أن الجن الاول كان قد نشر منفرها . 

وخطة ثيوسيديد فى تأليف كتابه ى متابعة امن » فهو يقسم كل عام إلى 
عبيف وشتاء ؛ و يتضع الحوادث تتبعا تار يخياً حتى ليشي كتابه اليومياث ؛ وهو 
بر امؤرخين الحدثين الدبن بقسمون كتبهم إلىموضوعات نيعابلون كل 
موضوع فى فصل خاص ؟ ومن مموع تلك النصول تخرج بشكرة جامعة عن 
المصر الذى يتحدئون عنه من أواحيه الختلفة : السياسية واللو بية والاجتاعية 
وإها أعل علىثيو يديد خطته مابيعة الموضوع الذ ىكب ذيهء نهو 


إبنزيا كا قص هيرودوت من قبل أخبار 


فى هذا 


الات 


ديد أت يقص أنباء حرب 
امروب الميدية . 


1 


ولاس ستى هذا أنثيوسبديد لم يحدئدا إلاعن للمارك ال حدثت , فكتابه 
أعمق وأنم بكثير ما يدل عليه منوانه » وما تدل عليه خطته ولمل مصدر خناء 
أنه ليس قسساً فب بل قسماً وخطباً ؛ ب الكتاب ما بقرب من 
اخطبة طويلة تمد من أثمن ما .خلقت المبقر, ائية ٠‏ وهذه المطب 
بنسبها للؤلف إل القادة والزعماء » وهو يخيرنا أنها لمثقل بحرفها ء وذلك لأنه قد 
حاول أن بوردها نقلا عن سممها ٠‏ ومن الواضح أنه ليس من السمل أن ثروى 
خطب الغهر نفلا عن ساممبها ؛ هذا لم يكن بد للنؤلف من أن يستمين بما ررى 
أ منها تجرد استعانة فى كتابة تلك الحطب النى عم فى الواقم من أ لبه لماص » 
واسكنها مع ذلك لا تدقد شيناء. قيمتهاء بل لعاها قد 1 كتسبت من القيمة التثر 
والإفانية أ كثر مما كان لحاء وذا امل كاء للؤلف الذى عرف كيف يلخصص 
الواقف ويكشف عن الدوافم ويناقش الأهواء ويستعرض النظر ف قلكه 
الطب الرائمة 0 

واثيوسيديد ملكة 


من أنهقدكتب 
حوادث عاصرعا تقمرته من جميع النواحى إلا أنه قد استطاع أ ار إليها وكأن 
ببنه وبيئها أعواما بل قروناء فيز الأمم ءن الهم ؛ ووضم كل حادثة فى سكاتيا 
وأعطاها أعميتها بلا إفراط ولا تقصير : وتاك منسكة لم بوهبها إلا القليل . 

كيف ينقد مصادره ؛ وهو برنض التسايم 
بمخوارق الأمور فلا يقهل من الخرافات ما 
الحوادث ليملق على ما توحى به من نلدنة أخلائيسة رخيمة 
أو بؤسها وتميمها ؟ا يفعل هيوردوث . ميوسيديد مؤرخ جاف غزبر الشكير 
عكر الأسلرب ؛ وهو أحرص على نهمالنفرس منه عل دروس الأخلاق البعقلة ل 


ية ف إدراك نهم الأ 


ونيو سيديد مرخ ثبت دق 
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وباستطاعة القارئ أن يسود إلى قراءة خملبة بركليس فى تأيهن جمد أثينا 
اتتلرا فى السغة الأونى من الحرب لير التكثير من اللواهب التى تمي بها 
فالمطبة لاشنك من تحر بر المؤلف نفس ؛ و إن يكنم نالراجح أن يكو 


بركليس آد قال من الممالى مايقرب ما ورد فيها . 
ت عن نظ نينا الديمقراطية » نلك النظلالقى عنم 


ايبدأ الحطيب بالحد؛ 
جد الدينة ويفضلها أحب المواطنون مدينتهم فقائكوا فى سبيلها حتى تل متهم 
من قتل ؛ وأخيراً يصل إى التأبيت ء وهنا يظير ذكاء انلطيب أو على الاصح 
ذ كلم للؤرخء مهو يدرك ه أنه من الشاق أن يدعو الآباء إلى التمزى بالجد عن 


نقد أبلئم 


مدر 


امهم فرح اخير بسلامة أبدائهم يذكرمم جا كانوا فيه 


م 
أيضا يأبنائهم »- واكام يلم « أنما لا تألم لحرمان من شىء لم تألنه قدرما تألم 


إفتد ما اععدنا المدة به » ٠‏ وهذا يدعوم « إلى الشجاعة والتزوه بالأمل فى أن 


ع بوأنام كنظ 


بكون -- لمن يستطيع منهم -- لخاف جديد يمو 
السن تسبح له يخلف جديد فعليه أن يذاكر أن ممم حياته قد تنه سميداً » وأن 


هاب ق هو الأقل » وأنه سرف عد فى ذكرىأبنائه الجيدة ماعخف من آلامه 6 


هذا حذيئة إل الآبك.وفية تمن ما أشنا ليه من لهم غيق لفن الثريةع 
يتجاهل حقائق ثلاث الننس .وإنما يبل بها ثم بلنمس طاعلاجا» وإنه أن 
الح الام متأم بأسباب اله ظانين فى ذلك ما يصرفه عنه ء وإننا السبيل عو 


فهو لاي 


أن تجارى إحساسه وأفتر له بمشروعية ذلك الإحساس ء ثم محاول بعد ذلك 
أن عقف بعته له . وى حديثه لإخوة وأبناء الوق حقائق فسية أخرى يعثرف 
بها الخطيب فى قوة خلقية وإنسانية تقف أمارها. حوارى ٠.‏ انظر إليه يخاطبوم : 
«وأناأم أيفة مؤلاء الأبطال و إخوتهم ! تأماتكم صراع عنيف ووأته ليب 


5-3-5 


مامش » وهذا أرجو لبك أن تسلا إلى ما وصل إليه 
حؤلاء الأبطال أو على الأصح. إلى ما يدانهم » وذلك لأن الحسد ينال دالا 
اموت بها يلون على معاصر يم من غللال 
تخمرمم بظلتها نزل فضلهم م نكل القلوب بتزلة التقديس > . ألين فى هذه 
المراحة النفسية ها برنع من قدر قأئلها وهو يمترف يأن الحسد شىء طبيى ف 
النفوس ء وأنه من المير آن يوط دكل فرد نقسه على تبره من الغير مدرك أنه 
ليس من السبلل على النقوس أن تقبل د الظلة » الى يلقياعايها دغقل الهر» + 
.وأنه ليس للأحياء أن روا الناش مممين على نضلهم » فهذا لن يكون إلا بسد 
مرتهم ؟! وتلك حقيقة فها أ كبر العزاء لبطولة الأحياء »كأ ليها أ كير دانم 5 
الإندام وطرح ما يمكن أن يصيب النفوس الخيرة من يأس يوحيه مايهوطا من 
عدم الاعتراف الها من فضل . 

وأما النساء شكل ما بطلبه إليين هو « أن بلعمسن الجد فى ألا “يتين من 
ضمف غيرما تن به نطرتون » وأن يثنااسن فى أن يكون تأثيرهن فى الرجال 
أقل ما يكون سواه أ كان هذا التأثهو فى الجر أم الشر 6 . 

هذا هو الذكاء اللارق الذى تحدئنا.عنه ‏ الذكاء الذى يدرك حنائق 
النفوس ويسم بتلك القائق » وعلى .هذا الأساس يموع أمواله ويضع بجطلة, 

ومتدرة ثيوميديد الفذة لاتظير فى الحطب .فيسب بل وف التمبيعن والرصف » 
وباستطاعة القارئ:أن يمود إلى حديث ”2 للؤلفه غن للبلاعون الذى تفثى بأئينا 
فى ذلك المين ليزى متدرة الكاتئب الخارقة على الوصيف رصنا قاسيا مثوراء وكأننا 
تر الموشى ب يتجروق أجساميم على الأرض جرا لينقوا بأنقسهم إلى الأبلر لءليا 


(:) اكاب اتا من الفصل 7ه لل القصل ».ل 


من شل الأحياه » حتي إذا ذهب 
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انط" الفا النى ترعى أجوافهم ٠٠.‏ الم » مما تنشمر له الأبدان. 

هذا هوثيوسيديد الكانب القوى والؤرخ الثبت . رجل عبقرى من كبلو 
المقول اليونانية بل المقول الإنسانية على الإطلاق , وهو يمد 
أمرا سهلا لافى أصله اليونائى ولا فى ترجاته الختلفة » وذلك لعمق 
إشبه الغموض » و إن لم يكن من الفموش فى شىء » لأنك بالصير و إممان النظلى 
تتمتطيع دائما أن تدرك مايريد تؤله » و إغسا يكون الغموض حندما يسجز عفل 
الككانب عن أن بهرك بوضوح ما بنفسه من أشكار شم تسج صياغتها » وثيوسيديد 
أيمد الناس عن هذا العجز» وذلك لأن عقلهكان من القوة محيث استطاع دائا 
أن سيطر نيطرة عييمنة ع كل ما تحدث عنه.. 


الس قي ة 

م يظهر فى القرئين التاليين لوفاة ثبو يديد أى مؤرخ كبير » ومؤلفات من 
كتب فى التاريتغ خلال هذين القرتين قد ضاع ممظمها إن م يكن كلها ومع 
ذلك فن الواجب أن تستئو اكسيترفون لكاتب المعروف فى تأر ريخ القأسفة » 
وذلكلأن ا كسينوفون قد كان مور خا كا كان فياسرظ » وإن ل يعلى فى التار رم 
إلى ما يدافى من قريب أو بعيد ثيوسيديد» كا لم يصل ف الفلسفة إلى ما يدنو من 
مستوى أفلاطون مع أن كلما فد تنهذ لسقراط وكتب عنه فى صيقة الحوار . 

وبعهذا فلا كدينوفون أميتهفنآر عم التاررخ عند الإضمريق ء وذلك لأن 
ندكتب فيه بعض السكتب التى تخص بالذكرمنها « التقهقر إلى اليحر 976 , 
ولمل حي ركتيه » كا كتب كتاباً عن 9 حكومة اسبرطة » ونيه يصف نل 


امه 


عتا 


0 ماممصممة 
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اللدينة كا رصف أر-طو نقلم السك عند الأثنيين» » وأخياً كفابه 
اللسمى « الملينيات 6 الذى يقن فيه تاريخ بلاد الإطرريق مخ ستة 
قف عتدها قار ييخ ثيوسيديد إلى سعة ؟حم اق .م . رحو تار يخم 


ممركة مانتينيه الشبيرة 


ولد ١‏ كسيتونون فيا برجيح سنة +4# ق 
واد ى إحدى ضواحى أتينا لأ بة وتتلذ لسقراط ؛ وفى .ئة 
+١١‏ قى. م حب الجلة التى وجهها الإغريق إلى آنيا المغرى لحاربة القرس 
وأتباع الفرس ؛ وم يكن كسينوفون فرتلك الجلة «جنديا ولا ضابطا ولا قألداه. 
كا يقول: بل مجرد هاو ؛ وكان ما كان من هر عة اغخملة بعد ة: 
وهنا يتولى أ كسيتوفون رباسة الجند وبتقهقر بهم إلى البحر : وهو يسف لنا 
ذلك التقيقر وما أعترضه مر اقبات » وكتابه أشبهما يكون ,مذ كرات ؛ وممذاك: 
ثفيه كثير من الملاحظات الممامة عن الأراشى التى سروا بها وعن منون الققال». 
»ا أن مص لا يخلو من بسر وجمال . 

عاد أ كسينونون إلى أثننا وجد أن ستراط قد 3 عليه يلور 
الحتكم فيه رإذا به هو الأخير .قضى عليه بالننى إما لآنه كان تلميذا السقواط. 
وإما كان ممرونا عنه من ميله إلى أدورطة الى كان ينجب بنظلنها وحياتيا 
القائمة على الارستتراطية » وبالتمل نجد أ كسبتوقون فى اسيرطة ون قار مخي. 
أنه قد ساحب ملسكها أجسيلاس!" فى لت على آنا السترى اسع 
وق .م ثم فى حروبه ضد طيبة الإغريقية » بل وضد أثيدا سما مقط 
وأس أ كيعرنون رذلك فى سنة 4»مق .م 


ك4 


توادها غدرا ». 


وم 


بمداذقلك التار يخ استقر أ كسينونون فى ضيعة أغتراها باحدى مقاطمات 
#لبليوثية؟ حتن ستة الوق . م إذ ضرب الغيرورث ضيمته ه وهنا يقل إلى 
كودثة يق بها<تىتمود أثيتا ونسمح لهبالعودة إلى وطئهحيث مات . 

لأ كسينوفرن أر بعة عش ركتاباً من بينها الللائة الى ةكرناها » وأما بقيتها 
“فنها مابتعلق بثر بية الخيل وركوبها والخرب هل ظهورها ء ومنها مابتمانى بالصيد 
ومثباما يتعلق بالاقتصاد و إدارة الأموال : “كا أن منها التكعب الفلسفية . 

القدمكان أ كنيتونؤن رجلا ارسنتراطياً مواما اميل والسيد + رجلا .هل 
الطبيع » واضياً عن المياة » ولكته. سطحى » وكل هدذء السفات رائضة ق 
أسلربه وى كتاياته 


ولوس : 


به دبولييوس مؤرخ متأخر عاش منسفة 


*؟قءم إلسفة لاقام 
ايد ؛ فهو مق 
ة الدقة امار يفية وفهم الحوادث وتحليلها وشرح أسبابها لا بقل عن مؤرخ 
حوب البلبونيزيا إن لم يفقه » وأما من الناحجية الأدبية ومن الفاسية الإنسائية 


نهو بط عن ثيوس يديد » 8 

ولد بولبيوس بمقاطمة .أركاديا فى البابوة ة أرسعتراطية وكان 
دين لزيماء اهرب والسياسة فى ذلك المهد , وند تل من أبيسه فق المرب 
فى الحياة السياسية والجربية؛ وق سنة .14 ق م ونع أسيراق يد الرومان 
الذين فادوء إلى روما حيث ظل حتى سنة د8ل .فى م.. ولد استطاع أن يلق 
كبار زعماء روما » و بقضل تلك السداقة ل يحجز فى إحدى مدن إيطاليا» حجز 


دوع 


خيره من الأسرى ١‏ بل ترك 
الدوة وأن يدرس التاريغ الرومائى 


! بزوما حيث استطاع أن يبحث فى محفوطات 


و أثناء إقامته الطويلة بتك البلاد أيمب يخلق الرومانيين » ذلك 
عب لكي المبور الكاد إذا قيس بإغزيق ذلك الميد انلقاف الأحلام 
العتلى الأهراء وى سنة هدق ,م سمح لهبالمودة إلى بلاد الإغريق وإن 


كان قد عاد إلى روما غير مسرة + إذ أضب. ان 4 


تلك المديئة بمثابة وطن 
:واقد صاحب اسكبيون التاد الرومالى الشيير فى حملاته ضد القرطاجانيون وشيد 
الستيلاءه على ترطاجنة عاسدة ملنكهم . ولقد حاول أن يتمع ثورة الإغريق 
لأخيرة ولسكنه لم يسستعام..» وكان أن أخضع الرومان يلاد الإغرري كلها يعد 
استيلاهم على كور: 
قى .م ؛ ول نتم لها بمد ذلك قأمة . وأما بوأييوس قد استخدم نفوذه عند 
التى أملوها على مواطنيه . ولقد 
خام بوليدوس مدة سياحات فى سبيل الدرس » وزار ليبيا واسبانيا وبلاد القال 
والقاتين من عمره ؛ 

وكتاب بولييوس عنوانه « التارييخ العام » 97 تاريح بلا الإغريق 
بوبلاد الشرق وبلاد ترطاجة مجتمعة حول روما . وتقدكان,كعابه مؤلقاً من 
أ سين كتابا؛ ولسكن لم ببق منها سوى الخسة الأولى + ثم قرات من القسة 
والثلاثين كتا! الأخرى . ومنبجه فى التأليف منهج عمل » نهو تريد أن يقس 
الوقائم ليع بتكفابه نزجال الدرلة ٠‏ وذلك بتحليله للحوادث وأسبابها تحليلا 

؟ وهو حر يصن بتع خاس علل أن يظهركين أصبحت روما بسيدة 


الندسننا 


ويذلك أصبحت اليونات مقاطعة رومانية سنة 143 


أصدقائه الرودانيين ليخفف من قسوة الث 


ومات وهو ق |! قط من لوق ميان 


لام 


العام ولك يدرس دستورها و بقارن حكومتها بالحتكومات الأخرت » وعق 
المصوص يحكومة ترطاجنة , وهو - المرصه على الانة ‏ قد حذف من 
كتابه كل اللطب الثى حرص غيره من الؤرخين السايقين 4 واللاحقين أن 
بوردوها 4 وهو بفمل ذلك مكيا بأن بلخص الأقوال التى نيات نعلا إن لم 
يستطع أن بوردها بنصهاء وهو يفضل إذا كان عبهلها ألا يخترعها . 

نسكعابه من الناحية العار ء الأهبية» وذاك لاعتتاده على عحفوفلات 
الدولةكا ذكرنا وعل ىك لكب سابقيه » ثم على أغوال من شهدوا الإقائم القى 
يتحدث عنها » وأخيرا لأنة قد رأى كثيرا من الحوادث الى رردث فى كفايه 4 
وهو بسد ذلك علك القدرة على مداقشة مصادرء و إعطاء كل منها ما سعحق من 
أهبيته : وا أنه قد لام نك لزب ؟ وهو ىكتابهيتتيع خلى الزمن ولسكنه 
كثير الاستطراد إلى مسائل تتملق باشتقاق الأسماء والأئفاظ و ممائشة التوار يخ 
وبالمسائل القلسفية » ثم إنه كثيرا ما يقف ليبداج سابقيه محاجات طويلة ٠‏ 

وأما عن قيمة كتابه الأدبية مشميقة "كأ قلنا: وذلك لبرودة قصصه وخاره 
م نكل تلوين » ثم لتقل أس به وتنثره ونوضه لتكثرة الاسدطلاحات الفنية 
والأنفاظ الجردة » وليس هذا امدم حرصه على فن التكعاية -- نألو به لا مخلو 
من عناية متكلفة س بل لأنه لم يكن يلك هبة الأسلرب ذاتها 


بموتارك : 

ويعقى قرنان آخران قبل أن يظير بلوتارك الذى يعتير آخر مؤرخ 
أغريق كيه 

واد بوتارك فى مقاطمة بيوشيا سنة 5 بسد الميلاد وعاش حتى سنة -*ه 


2 


«بمد المبلاد » وه لم يكتب فى التارريخ لخسب ٠‏ يل وق الفلسفة النى"كتب فيها 
ع لقي 

تر بلونارك فى أسرته حيث أشرف أبوه وده على تمليمه » ثم قام بمدة 
لىأثينا وروماء وألق بالمدينةين عدة حاضراث مامة باليوة 
خلق تجاعا عظيا ٠‏ وأخيراً عاد إلى مسةط رأسه حيث مى الجائب الأ كبر من 
حياته موز ع لبلهد بين حياته ا ماص ةكرب أسيرة » و بين مبام هكأويب ومؤرخ 
وثيلسرف بل وعدة لمديقته 

لقدكان بفزتارك رجلا شريقاً وديعاً هادثاً سمح املق » حديد التعلق يدينه 
الإغمريق ‏ وبخاصة بعبادة أبولون الدئى حي ثكان يقوم ببعض أعمال الكيفو 
وكان إلى جانب هذا رجلا متفتح النفس لمعرفة والببحث عن المقائق » درس 
كافة العلوم اىكانت معروفة فى عصره + و بخاصة النار يخ والفلسفة الآخخلاة 

ولقد ألف يلوتارك فى الفلسفة الأخلاقية عدة كتب نذكر 
النضاء الإلى » ونيه الم مشكلة القدر» ودكتاب الحب » وهو دفاع عن 
»رعق جز قغيرا 6 


المي الشرعى ».و عزراء لزوجقه عند وذ 
عه القطير» » وه الزواج 6 وه النيل » ء وه عت العرافات 8 ٠‏ وه إزيس 


8 يتحدث عن اليثولوجيا بوجه عام »و 9 
.و «كيف تميز الصديق المق من للتملق » : و «كيف تمدع أتمسنا دون أن 
الأسدقاء » » وه عن نائدة الأعداء» ؛ وهعن 


باس 6 و 


عبرح غيرنا» »وه عن 
+ ود عن شيطان سقراط » » و2 عن الوسيق 26 


ذهب أنلاطون + ولسكنه فى الحقيقة قد أخذ عن 


الصحة 6 ء و 2 عن الثرا 
موه أحاديث اانا 


وهو يسان عن 1. 


5-0 


جميم اذاهب ع6 حلول أن يرفق بين 
بوجود إله واحد مديطر ومن دونه آلمة ثانوية تقوم على أمور البشرء ره آلمة 
خرة وشربرة + تميش هدة قرون » وكشرف على التطير والعرافة - 

فلسفة بلونارك فى الراقم ضميفة الأصالة ؛ و ليث 
اشتهر بلوفارك وظل بقرأ طوال القرون الماضية حتى بومنا هذا من حيث هو 
مؤرخ كتب كنابا كان 4 ولا .يرال 3 كير الأثر فى اكاب فى عختلف 
الأجيال » وتمنى بذلككتابه المسمى « ا 
اوأر بسي اة لكيير من كبراء الإغريق مقارنة بكبير من كداء 
الرومان : تيموستكليس وكاميل : ليباتدروس وسيلا : الإسكندر و يوليوس 
تيسرء, أجيسيلاس وبربيوس.؛ دعوستين وثيشرون ٠‏ السبيادس 
وكوربولائيشس .. ل 

كتابه س إفن ‏ من حياة العظلاء اليوتان والرومان : وقد آخى وفارن 
فىكل فصل بين اثدين من هؤلاء المغلاء + قاد مع قاد » وخطيب مع خطيب ٠‏ 
وإمجراطور مع إمبراطور ؛ وهكذا . واقد قرأ بلوتارك التكثير من الستكعب الى 
ألنها سابقوه » هذا جاءكعايه غنيا بالسلومات التار ني الحامة ؟ ولسكنه كان 
رجلا جاءا حظه من النقد قليل : وأثر السبرعة وعدم القهل واضم ىكتابه ». 
وهو أقن حرصا على المقيقة الماربة منه على مغزي الرقائم ودررسها الأخلاقية , 
وسن تمثراه سوق السكثهر من النميص جرد جالها . وهوس وإن حاول ألا 
يتحيز ب لا يفو من .ميل إلى الإضريق . 

اقد حرص بلوتارك على أن يصور الشخصيات أ كثر من حرصه على ان 
يقص الرفائع » ومن ثم ل يكتب تار بحا سياسياً كا فل فيوسيديد أو بوليبوس 


»» وفيه بورد أر بعاً 


ات التو 


لوم 


وفكيد هد ممح نيا أراد نجاحا رائما. ٠:‏ مشخصياته جية وائمة النالم » وكتايه 


اعية فريد فى بايه - 


من عاذه 

بفوتارك كانب جذاب له حبن صادق بيار الإثارة فى الإفسان » رهذا 

+.رأما أسلوريه فلا روعة فيه ولاجال » 

وهذا كان من الكتّاب الثلائل الذين ”تزذاو مي 
8 


فرنامثلا لاذك أن ترجة « أمير» 
بكثير من أصلها » ولقد عملت نلك القرجمة فى شهرة بلوتارك بقرنا أ كثر ما 
يسستحق الأصل * فهى رائمة الأسلوب . 
ولقدكان لبلوتارك تأئير قوى على الكثيرين من الكتٌاب وبقاصة. 
شيكسبير الذى صدر عنه فى تصو ره لكور بلاثوس و بوليوس قيعر وغوه . 
وهاك مغلا من كننا. 


دعوسئنيس وشيشرون 

8 حسبنا أن ترى مابين الرجلهين من آشابه ف الميول لنعل أن التابيعة قد 
أنشأت هذين الأطيرين العظيمين منذ البداية فى صورة وأحدة ؛ تكلاما يتامح 
لغاية بمينياء وكلاما بحب الحرية : وكلاما جبان فى الوغى ومواقف الحطر؟ 
كذاك تابوت السيرةعند الرجلين » فكلاما نأ من أصل مغمور و؛ 
إلى مناصب التفوذ والسلطان » وكلاما عار اللوك والطفاة ؛ وكلام! ثفى عن 
أرض الوطن ثم عاد عود السكريم ثم اضطر أن 
الأحداء ؛.وذغيت نذها ب كل: من الرجلون حرية بلاده . 

نلا كان دموسثديس فى نعومة الطفولة انما فى السابعة قد أبء م بذ ثروتة. 


0 اسم 


تم وقع فى أبدى. 


وهات 


:أو صياؤه الدين لم يكونوا بالوصاية بدي ين ؛ سكن طموح القتى قد اشتمل فى 
به اليأكرة سين مع «اكايشترانَْ 76 المطيب يافف يخطابته إلى تلوب 
سامميه » وحين أدرك ماعسى أن يسود به ذن المطابة على المطيب الوئق من 
اياي الشرف ؟ مر يلبث أن خصص جهده لمارسة هذا القن ندرس البلاغة. 
على «ابزاوس 96 حت إذا مابلغ أشده ظهر فى ساحة القضاء بثهم أو صياءه 
انتهاب تروت . 

وعلى الرغم من نجاح دج 
الدرس لينم نما كبيا ء إذ كانت أولى خطبه تثير فى سامعيه ا 
كان أسلوبه عديفاً ومضطر! » وصوته خافتا متلعًا و إلقاؤه متطوع الأنفاس 4 
الكن هذه الأخطاء أصلحت كلها المران الطويل الششاق الذى قام به فى جم 


أه لنفسه تحت الأرض » كان بق فيه شهر بن أو ثلاثة و 


نيس فى دعواه تلك » كان عليسه أن بواصل 


واحدةء وقد 


أزال من اسانه الامثمة بالتحدث والخحصا مله فيه » وزاد من نوة عبونه بالجرى 
صاع_دا فوق سطح الجبل بصيح وهو ليث ؛ وكان بطيل النظار إلى موثقه 


بوعركاية ف قرا 

ول بأ ديموسئيس الحطاب ارتجالا إلا ثادرا » نقد كان لدان يصون 
بيه الجامع شيم لكنه كان يظل عامتا ء إلا إن كان قد أ ما يلقيه 
.كانت عادته أن بكعب الشطر الأعطم من خطابه إن لم يكتبه بأجنه ‏ قبل 
أن يلقيه ‏ ولذاكان نض عليه بأن الحجج فى خطلبه تقرح برالحة 
اللسباح ؛ ولسكته مع ذلك قد خب فى حالات قليلة بشير إعداد امت خطابته 


انق من ممين خارق لقدرة البشى . 


00 ممم 


30 


ركان حتودا بطبمه + بقلوم ما استطاع د ل يجار عصرم قط قرلا ولا علا 
إنها استدسك حتى اانباية بوجهة نظره السياسية التى اعتنقها متذ البداية » ومطنجه 
الأول هو الدناع عن قنبية اميوقان د قيلوي” . ومنظم خطليه ينا فيها هذه 
« الفيلبيات 6 ”© "كنيها على مبدأ أن الطظة التوية المديرة بأن تتبم يجب أن 
دار هون سواها سن أجل نفسها لا لشاية وراعها » فهو الا رسدحث فى وطفه 
إلى أداء حامر ملائم ريسي وتاقع » ولسكنه يدعوم إلى مابؤدى بهم إلى مواضع 
الشرف » ذل كان الله قد حبا دشرسثئين موق بطمحه النبيل وسو مبدئه فى 
خطايته , شجاعة في الحرب + ولو كان طهر بديه من دس الرشرة ؛ لكان 
3 يوضع فى مْزلة واحدة مع < سيمون » ”كوه ليرسيديد ور « بركليز » 

كذاك لع عبقرية تييشررن النظيمة فى أام دراسته ؛ ققد كانت له 
الذدرة “كا كان له اليل إلى تم الفعون كلا ٠‏ إن يكن أن 
إلى غيره من القعون ! وجاء يرم عرنعه فيه روما أعجد الشمراء وأحنا 


يدرس القلمقة , 

ولتكنه اضطر أنه يظهر في ساحة القضاء لاقع عن « روسكيزض و90 
أبيه ؟ فرعن باذاعته شهرنه فى اللمطاية . 
كل إلا طاما تلبلا ء ولا 
ييكونه ذلك إلا فى آآخر التهار ! وكان مرقة أب جا سرذول الثم » لنكنه 
كسلفه دعوسئتيس استطاع ران غلويل أن يذب من ننية صوتة » ححى 


از ماق (0) مممتقام 
© ممه (4) ومقمصد 
نح 


عو 


أصببحت مليلة لزنين » ودراسسته على فول البلاغة توضعة 
من قساحقه . 

و إن ماعوف غنهمن نثابرة وعدل واعتدال قد تلى في نلك فى للناصب 
السياسية ؛ ننى مسته حلى مؤاسرة «كاتلين»”'' يكيف يكن للبلاغة أن تيف 
إلى الحق سحراً» وأن المدالة لا تهزم إن وجدت من يؤيدها على وجه جمييع ٠‏ 


إن دبموستفيس ند ركز كل توته فى فن الخطابة وحده » فبات لا يشق له 


غبار فى نوة نساحته وجزاتها ودتتها ؛ أما شبشرون نقدكان أوسع مدى فى 
دراستهء ل يجاهد أن يكور ابنا وكنى » لكنه أراد أن بكون كذلك. 


نيلسوفا رعالمة . والحتلاف المطييين فى امزاج مثبين فى اختلانهسافى الأسلوب + 
نديموسئديس فى خطابته دانا صاري جا ينشد التكرة الجافة ؟ أما شيشررن 
نيحب التكتة » وقد يبلغ به الزاح فى الحديث أحيانا حد الهائرة . ول يكن 
المطيب اليونائى يمدح نفسه فى خطبه إلا إن قسد يذلك هدفا ساميا ؛ وحتى. 
إن فل نى تواضع وى غير اعتداد ؛ أما الخطيب الرومائى فلا يحاول أن يقي 
غروره بنفسه إلى حد الإسراف » نما جمل فوا عند كثيو من معاص ريه . 
وكان للرجلين جميما مقدرة سواسية ممتازة » لسكن يبنا تجد «عوسئنيس, 


حرجاته » الكنة يدرف عنه إلا الف الإنائى ولزداء انال حت ليرقض 
اللداا الريقةء . 


لج #مقليت 


ساموت 


إلى عدا نتتهى من استمراض الؤرخين الإغريق » وتخلس هما رأينا يأن 
ن نكتابة الناريتغ عتد اليونان و إن يكن قد وصل أحيائً من المسق فى القهم 
إلى أبمد للراحل ؛ إلا أنه لم يصل فى الراقع إلى ما وصل إلبه الؤرخون الحدثون ». 
وذلك لأنه غال جزئيا » يتحدت عن ناحية خاصة من وا الم ويهمل 
عاعداهاء فهم لم يكتبوا مئلا تاريخ عصر من العصور يفصلون فيه القول عن 
المياة السياسية والحياة العقلية والخياة ال بية والحياة أ 
أ بصورة تامة لذلك العصر . ولسكننا عتدما تُذكر أن هذا النبج الثابل 
فى كتابة التار ريخ م هعد إليه المؤرخون إلا فى القرن التاسع عشرء نستطيع أنه 
تتضور أنه لم يكن من الممكن أن يقفز الإغريق إلى الكال . 

ومع ذلك ققد امتاز المؤرخون الإغريق بصفة هابة هى عدم التحيز» 
وكانت لم نوق ذلك قدرة عجيية على ثهم الننس البشرية وإيشاح دواضها». 
وف هذا مايضمن لسكتبهم الملودء لا من حيث مى مصادر للعار يخ -قسب » بل 
ومن حيث هىكتب أدب إنسائى خليق بأن مخصب النفس وإشحذ الإدراك . 


" )-( 


القارة 


رالقطايز 
افلس 5 
أغهم المقل اليونائى ‏ بد أن نطم صرحلة الأساطير والإنمان فى 
الميال ‏ بإطالة التشكير والتأمل خيا يصادف من ظواهس » فيحاول تعليلها 
تب أسبابها ؟ وإنك لتثرأ عن البونان ونلسفتهم فتحسب القوم يتنفسون 
الفلبفة بع المواء: .وما ظنك بجباعة تغاقش موضوعات الفلسفة إذا التقوا فى 
الأسواق 6 أوصادفن بسسهم ميض فى عرض الطريق ؟!. واحسبك أر 


قر 


3005 


ما كتبه أنلاطون وأرسطو ء وما يلقت إليه الفلقة فى المسر_الحديث » لتعلم 
أن الإنسانية لم تكد تلو -- فى الفلسنة ‏ إلى الأمام بعد اليرنان خلوات ؛ 
بل لل أن الإندان المديث ق كيه السريع يرشك أن يعاق عا ركد 
اليونان من حكلة فى بعض الفواحى . ولتم مسرعين على هامات القرون » 
ين وراءنا نلاسفة اليونان الأولين ع تأولئك على عم قدريم لا تيع لمم 
مقام لكعايا 

ولنقف عند القرن انامس قبل المهلاد ؛ حيث وف وكليز وب» 
على السرح آإاتهم ؛ لننظر إلى هذا الفيلسوف الذى يشرّع شوارع 
ريفثى أسواتها » يناقش ويماوزى منطق سام وأسلوب أَعّاذْ » لتظر 
إل سقراط جالما ومن حوله معارضوة ودوَيدُو ؛ فا بزال “بلق هنا سؤالا 


وهداك سؤالا ؛ ويتلق من هذا جوابا ومن ذاك جوايا حتى يسعقي 4 اموضوع 
الذى يناقشه . صل اليا الى يريد ء متكا ساضر؟ من زعهوا لمم 
الم وثم جاهلون ء مسخسً اا يشكروا لأنفسوم ليدركوا . 
مملنا أنه لا بدرى شيقاً » وأنه إنها بنشد المسكة عند الآخر 


كله يصوت باطلى لسله أن يكون وحياً من الآنمة ؛ ولد أحب سقراط من 


غهموه » رسخط عليه من كانت لم فى تفوس الناس كان عللية" زا 
سقراط وترئنهم لخر يغ الساخرين + رفع ثلانقً من هؤلاء أمى سقراط إلى 
#قشاء ييسة إنساد عقرل الثشبان “+ وإتكار الالمة » ومراجة الدوة ونظاما 4 
وكئنت الاك وكان اشم فإذا هو أن برع سفراط كأسا من دم لبرت ١‏ 
ذم بظهر من شغسية سقراط ععائق إلا جانب الفبلدوف » وتضى آلخر أيامه ف 
فلسين تصاور تلاميذه ف النفس ولحاودها ! .وهل وى أمر سخريةً فى تأر يخ 


ووو 
الإنمانية كله من هذه الحقيقة الوة: وهى أنها تقعل من أبنانه من يعو و 
أ ما نطق به ستراط فى تحاوراته مم النلى » فاوجم قن 
ذلك إل تهيذه الأ كبر « أخلاطون » النى كان كاستاذه لور - ولكن 
بالقلم لابالاسان + تأخذ يكب « الحاورات 6 يدبرها بين النابهين من أهل 
أثبباء 


وإن أردت أن 


من أذكار ؛ فنات. مقسذرا أن تنيز بين آزاء ستواظ وكراء تليذه القن 
أجْراها على لان أستاذه ٠‏ ولسكن هل يم ذلك غيل مند من ينشد حكة 
اليونان ؟ كلا ! فاقرأ الحاورات الأنلاطونية تقر حكلة 
ذاك » وسترى فق تلك الحاورات أساويا ني ران ب يشم أفلاطون فى الم 
الأول بيت الأدباء 
واعتراض”ء نا جلها قطامة ممية بين آيات الأب ! وتبلغ هذه الحاورات فى 


بأ رؤد > منعلة 5 راط 


عددها عا يقرب من عشر بن » تكاد لا تدتتى خيئاً من جوائب الفكر 
الإنسانى إلا ته ما رثيقاً أو عميقاً » حتى نمل : إن بذور الفكر الإفسائى 
كله قدعه وحديثه تراها منشورة مبذورة فى عماررات أفلاطون ؛ لا ناعئن, 
امن ذلاك عقائد الأسيحية فسها ! هذا ما يقوله عنها أبوع مترجيها إلى اللفة 
الإتهايزبة يعوم بنيابين جوت" و97 , القذى أصبحت ترجمته لما تعد سسا 
ن الأدب ٠‏ ومقدماته اتحليليا آية فى النفد ؟ وترجم إلى الافة المر بية 
تبس متها" . ولا بلك - إن أردت أن تمل ما 6ه أفلاطون ‏ من 
تراءته » وحسبناى هذا الموضوع أن تشير إلى تسكرتين أساسيعين : الأأولى 


للمممل ملسمزممة 


() ترجم الحوورية الأسمتاذ جما خبلز , وترجم بعش المحاوراث زاك بيت موه ١‏ 


و 


نسكرة سقراط فى القضيلة بأنها امم والرذيلة أنه الجمل » أى أت الإنسان 
لايسىء السلوك إلا عن جهل ء ولرعرق لاهتدى ء وهذا رأى 4 قينته 
وسيبه من الصولب . وقد غير سقراط عن 5ك حين 5ك فاتلوه ساعة مزع 2 
تقال : « ساعموم نإنهم لا يسرفرن ما يسملون ».. والقكرة الرئيسية الثانية ف 
« الغاورات > » هى رأى أفلاطون بأن عالم الأشياء الذى حيط بنا إها وصور 
عال) آغر قوامه أفكار 
ناأحبَيت إنا جيلا أو زهرة 1 

الال التى تتمثل فى الإنسان والزهرة » لا هذا الا 
ولاتك الزهة بذاتها» وهذه خلاصة موجزة د لاحب الأفلاطونى »ء الذى 
أخذت توك الاألسنة فى غير ممناه حتى أنسدته ؛ وامل أجمل ما يتم القارى؟ 


الذى لا بريد أن يغرص ف الفلسفة العبيقة ععاورة ف الجهورية » وعحاورة 
«الدناع » وعاورة 9 للأدية » ؟ فق «الجبوررية» وصفٌ للدولة الثلى التى يحب 
أن يكون على رأسها فيلسوف مفكر يسيطر علها كا يسيطر العقل على شؤون 
اد ؛ وى الداع 6 رواية جمياة لحااكة سقراط ودناعه عن نفسه أمام 
ناته ؛ وفى « الأدبة » شرح مفصل للحب الأفلاطوق صيع فى أسلوب هو 
جما جرت به براعة القيلسوف فى ججال التعيير . ونيا يلى نثال لفثر 
أفلاطون , ومى تعامة ختصت يا حاورة فيدون » ونيها بصور موت سقراط ه 

« ... نبض ودخل غوفة الحام » بصحبه أقر بطون » الذى أخار إلينا بأن 
تننظر ؟ لانتظرنا تتحدث ونشكر فى أم الحوار وى هول المساب + لقدد كنا 
كن أسكل أباه » وأوشكنا أن نقضى ما بق من أيامنا كالأيتام ؟ نلا تم 
اغتاله حجي. 4 بأبتائه ( وكانوا ملقلين صغيرين ويانا ) » كا وندت نساء 


لم 


أسرته » لخادنين وأوصاهن يبمض نصحه ؛ على مسيع من أقريطون » ثم 
صرفهن وعاد إليقا . 

هاقد دنت ساعة الثروب » ققد قضى داخل الام ونا طويلاء وعاد بسد 
اغتساله خلس إليناء ولكنا ل تْضْ فى المديث ث ؛ وما فى إلا أن جاء السعجان 
وهرخادم الأحد عشر : ووتف إلى جانبه وقال : لست أتهملك با سقراط بما 
عيدته فى غيرك من الناس من سورة القضب ء متد كانوا بثورون ويسيحون 
فى وجهى حينا آرم بتجرع السم ٠»‏ ول أ كن إلااصادما بأم أولى الأمي ٠.‏ 
أما أنت ‏ نقد رأيتك أنيل وأرق وأفضل ممن جاءوا قبلك إلى هذا السكان » 
فلي يخامرئى شك أنك لن تنقم على + فليس الذنب ذنى ء كا تسل » إغا م 
جريرة سولى ... ويصد ء فوداعا » وحاول أن تحتمل راضيا ما ليس من 
وتوعه بد وإنك لعل نم قدوى إليك . ثم استدار تفرج منشجرا بالتكاء . 
فنظر إليه سقراط وقال + لك مفى ميل جيل ة قأضدع يهنا أمرتنى به ؟ ثم 
القفت إليدا وقال : يا له من ثائن ! إنه ما انك" يزورتى فى السجن » وكان 
محادئتى المين بسد الحين ء ويسامئى بالحستى ما وسنطة ... أنار إليه الآن » 
كيف يدامه نشله أن بحزن من أجل ؟ فلزام علينا ٠‏ يا أتريطون » أن نمل 
أحداً أن يجىء بالندح إن كان قد تم" إعداد اسم » وإلافقل 
أفر بون : ولسكن الشمس لا تزال ساطمة 
نوق التلا» وكثي ريمن سسبقوك ل يجرعوا الس إلافى ساعة متأخرة بعد أ نكانوا 
يأكلون وبشربون ويتغمسون فى لذائذ الح » فلا تنسجل إذن إذ لا يزال 
فى الوقت متسم ! 

فال سقراط 


لخم أن يبي" عي نه 


أقريطون » لند أصاب من حدّئتنى عنهم فيا ناوا » 
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لأيم يصببون أن وراء العأمبيق نضا فوته ٠‏ وإفى كبذك لملى -نى فى ألا 
أل كا نماواء لأنى لا ألن أتى .: منتضع من تأخهر شراب السم ساعة قسهوة ! 
إقى بذاك إفسا أحضط أب هلى سمياة قد انتفى أَجأا ملا » إنى لوتمات 
ذه سخرث من نفى 4 أرجو إفق أن تفسل ما أشرت به ولا تدمي أمرى ! 
فلاسمع أثريطون هذاء أشار إلى اععايم فدخل » ول يلبث إلا ليلا حت عاد 
يصحبه السجان يحمل قدح للسم ؛ فقغل سقراط > أى صديق للعزيز ! إنك 
قد مرنت على هذا الأمر : فارشدتى كيف أبدأ ؟ فأجاب. الرجل : لا عليك 
إلا أن تجول جتى تنفسل سسافالك ء ثم تقد فيسيرى السرم 4 وهنا "اول ستقواط 
اققدح ء خدّق فى الرجل بكى عيني » با أشكرانس , وأخذ القدح جريك 
ودين ل يح ول يمتقع نون وبهه 4 مكذا تنلول التدح وتال : ما توك إذا 
سكبت هذا القدح لأسد الآتلة ؟ أنيجوز هذا أم لامبوز ؟ تأجاب الرجل : 
إقالا ميد ستراط إلا بمقدار ما نظلده"كانيا . تال : إلى أنهم ما تفول » ومع 
ذلك فبحقلى بل يجب على أن أصلى للآلمة أن توفتتى فى رحلتى من هذا الما 
إلى لالم لخر # نامل الآحة تبينى هذا ؟ هو سلا لماء ثم رقع دح إلى 
شفتيه وجرع اقم حتى الثلة رابط اللأش مغعبطاً » وند امتطاع ممقلمها أن 
كنع جل مزق حنى فاق ادلم 5 أما وق أينله يشرب للدم » وشهدنام 
بأق عل اليلرعة كلها . » فل يسد ف قوس الصير متز ع وأنهمر فى دمع 
مدراراً على ارم منى » سقت رجه وأخذت آهب تقبى ... قا ٠‏ إنى 
أ كن أبكيه بلى أبكى جيمنى نيه حين أفقد مئق حذا الرنين 4 ولأ كن 
أول من نعل هذا » بل إن أفريطون ء وقد ألنى نفسه عاجزاً عن حبس عيراقه .. 
توش وعد نتيمقه » وهنا افر إبوليعويس اأنى لم بتقلم بكلؤه علول 
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الوقت في صيحة عاليسة وَسَمَيَْا ججهماً موضع الجبناء ؟ ولم يحفظ يدوه مناه 
إلا سقراط . فقال : ماهذم الصرخة السجيبة ؟ ! لقد مرفي الندوة خاصة بعتى. 
لام منيناً على هذا الحو ؟ نقد يرت أنه ينهغى للاإنسان أن ين 
الروح فى هدوء » فسكونا وصباً . قا سممبا ذات امترانا المجل وكفكننا 
دموعنا ؛ وأخذ مقراط يتجول عتى بلأت ااه تتخلخلان - كاقال ست 
ثم استزق على ظيره ء كا شير لهأن يفمل . وكان الرجل اذى ناوله السم ينظر 
إلى قدميه وساقيه حيناً يمد حون ؛ ثم ضغط بعد هنبية على قدميه وسآله : هل 
َحَسَ تأجاب أن لا . ثم شفط على ساقه ؛ ومكذا معد تم ممد ؛ مشياً لنا 


كيف أنه بود وتصاب , تم لمي سقراط نفسه ساقيه وقال . سشكون الللائفة. 
حين يعمل الممم إلى القلب ؛ نا أخذت البرودة تتمثى فى أعل نفذيه"كشف 
بن وجهه . إذ كان قد وَثرَ تفسه بخطاء وقال ( وكانت هذه آخ ركلائه 
أنريطون مدن بدك لأسكبيوس ”59 ء نهل أنث ذاكر أذ 
هذا الي ! تأجاب أقريطون إنه سيوف الدّن » ثم سأك إن كانت لدبه رغبة 
أخرى ؛ ول يكن هذا السؤلل من جواب ؛ رما هى إلاد: 
عمدت حركة ؛ كدف عنه الحادم ء وكانت عيناه مفتود 
قه وعينه 

عكذا با أشكراتس تضى صدينذا النى أوعره عق حك عن فد عرفت 
من الناسء وأاسَمَهم عدلا وأ كثرم فضلا» . 


أو دتينات <تى, 


تأتقل أقر يعلون. 


م جاء أرسطو الذى شق للفلدفة طربقها مدى عشرين ترنا » قاس لوث. 
حتى القرن السأبع عشر يرف بين الفلاسفة « بالفيلسوف 6 » و بلقت سيطر» 


00 ممم 


الو 


على عقول الناس حدا لم يمرنه فيلسوف سواه » حت جاء رجال اللبشة 
بييكون فى اتجلنزا » وديكارت فى فرنسا » فرضوا اواء الثورة على رجل الفلسفة 
الأكيرء وطالبرا يحتهم فى التتكير تقل الذى لا يعرف الحدرد وال 
-وما كان أرسطونةسه ليتتكر على أحد هذا التكر الجر » كتنهم تاب 
خلال الترون م الذين وضموه من الناس دوضع الم الذى تجرى كلانه مجرى 
القضاء الذى لا رد . وكيف يتكر أرسطو على أحد حربة القكرء وهر ذاك 
الروح الطليق ء والعقل المتطلع » والعالمالدى يبحت 

الحق !1 أخذ أرسطو عن أستاذه أفلاطون ثم الشق عليه ؟ وأمم ما يختلفان فيه 
رة الل » أو العالم العقلى الذى جزم أفلاطون بوجوده عودجا نجه 
على نسقه الأشياء . فا كان لأفلاطون الم الششاعى الفنان سوى أن يمزق 
يخياله حجب المادة التى حيط به ليرى من ووائها أمكارا عحردة مى من الأشياة 
بمثابة الأصل من الصورة + أما أرسعاو ذو العقل النهى والفكر المنطقى قصر 
نفسه فى حدود ما برى ويلمس : هذه الأشياء هى الحقائق ذائها ولااثىء 
رراءهاء وليس للدم الجردة وجود إلا فى عقل الإنسان الذنئ مبردها . وماذا 
ين تارتم الأدب من هذا النيلوف ؟ يمتيه أسلوبه الملبى الواضح الاقيق » 
نلئن كان أنلاطون بمثابة فسيدة من الشسمر الطائر يأجسدة الميال » أرسطو 
اتطمة من النثر الرزين الرصين ؛ اقرأ له كعاب الأنخلاق”'؟ ‏ واثرأ له كتاب 
السياسةاء ثم افر "كعابه فى «الشسر» الذى لا بال عندة للنقاد إلى هذا اليوم. 
فلن تقرأه قراءة الدوس المميق حنى يكون منك ناف سائب الحكم على 
.إنتاج الأدبا. 


مر 


(1) اترجة أحد الكق اليد يننا . 


د روكت 


« لصون عر جه نك دن فى أحرف 
»*" لم يكن له مرثك القدرة. 


الطايع بردت نارها ؟ وذاك هر 3 إذ: 
اللطابية ما يقت أعضاء اليلان 0 ذلك نقطبه ‏ مكتو يةك 
قاّفائنة + وه تمتك سكانة رئيمة فى الأدب الالد. ؟ وأما خطباء اليونان 
عند بلغوا بهذا الفن كا قلنا ‏ دا بعيدا من التكال . وذلك لأن حفلوظلهم 
السياسية كانت ترتسكر - إلى حد بعيذ ‏ عل قدرتهم الخطابية ؛ وذاث 
طبيبى فى عصر لم يعرف الصحف الي مية التى نشيع بين الناس فتجمل إلى 
أعبنهم عشرات من المقالات ؛ وعى حطس يلقيها رجال السيامة من أمنة 
الأقلام ؛ وأول من تذكره من خطباء اليونان خطيب صامت ! خطيب م يكن 
من أهل أثينا فى شُراف القانون ء لل يكن له حى الكلام فى ساحات القضاء 
أو اللطابة أمام جوع الشعب ؛ ذلك هو و لِسياس »”" الذى أذ بكب 
الخطب بقاده ليلقيها غيره بسانه ؛ ولم يخطب «لسياس» فى الناس إل سررة واحدة ». 
احين ويز د الطنة عل أحيه ‏ وعاسر و لسباس” ع خطيبة اجر يكنب خلبه 


يك () ممه لممسفع 
(5) فاضا 
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ولا يلها : ذلك هو « إسقراط »237 الزى أذ يستحث دويلات اليونان أن 
بق الحسام ضد الفرس » ووه دعوته إلى مقدونيا + نذا أن رأى مقدونية 
اتستدل ما غنمته بن حروب الفرس فى تديير 1 
إستراط» على دموته إياها وَكَفْرَ عن 
حتى ماث » وأ خطبة له 9 الثناء على أثينا » ؟ وأما أ 


*" ؛ ونذ بلغت قدرته على اللممطا. 


تقسها ندم 


]نحم على دنه افق 


طباء البونان جبيعا 


| أغرى الرواة أن 
يأسجوا حولها الأساطير 5 فقالرا مكلا إله عَم لسانه يوضم المما فى قد » 
دامع بذلك القم الوه على شاطى' الببحر ؟ ومبما ب 
؟ وخطبه البائيات قطم من النثر الممتاز ؛ وكان مذهبه 
الك سال اليونان, 
ميا الما آثينا وحدها أو أى بلد آخر اذلك خامم قيايب القدوق أي 
الإسكندرء إذ كان برى أنيم ب مقارتها فا .. وكانت. أخهر لفطب 
: ديموسثتيس » ماوجهه إلى أهل أثينا ليحرضهم على نيليب القدونى الى 
كانت جيوشه تجناح مدان اليونان ع ميدة لابنه الإسكندر أن يقني دعائم 
ملكة » ومن أجل هذه المجمات القوية العنيفة ألتى وجهها 3 دعو 
إلى 3 ليب 0 » حمى هذا لون من المطبة - مكتويا كان أو منطوا س- 
« الخطابة الفليئية 26 . وتفسيل ذفك أفثك أنينا حين أ 
« بركليز » أليَاها التكائر » تققد الأنينيون ما كان 

6 

وممصم 

دع علمماقدم 


فهو «دعوستديس 6 


وأ عرعاية 


ها بقيادة أثيناء لا أن يكون الك 


فى عهد 
دن نشاط » وكرهوا 
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أن يساهموا فى نفقات الدولة ء بمد أن كانت واجيات الأثبق تتضى أن يشارك 
الأغنياه فى إعداد الجيش وبناء الأسطول ؛ وكان فيايب الناهض إذ ذاك يجيز 
جيشه لفتوح » قام دتوشتيس يوج المطاب إلى قرمه : يجب أن تدرا 
فم فتقسدوا بأنفسكم إلى المدو فى سقائكم ع تقسد كان الأتبديون #لتون 
بأعباء الحروب على عواتق الجند الأجورة والمبيد لينصوا ثم فى مديئتهم الغنية 
بلأمن والعافية » ولسكن خطيهم لم بهد بد إذا آرادت أنينا أن تظفر 
بالنمسر س من أن ينهض الأثينيون أنفسهم إلى الدفاع بعد أن أصبح خطر 
التزو داهاء واجتاح فهليب بمض للدائن : د لا نوا أن قوة فيليب الماطمرة 
خالدة له أبد الدس كأنه إله من الآهة :كلا ! إنه مكرره كوف عسود ء 
حتى من أنصاره الذبن يرون له اليوم قلوي مخلصة ». لسكن الأثينيين لم 
ركيم أول الأعس هذه انلطب ؛ وخدعتهم الثوة الكاذية » وظلوا على عقيدتوم 
لا تستحق أن يخشى لها بأس ؛ وأكضوا بأن 
أفسد عليهم قيليب سفراءهم بما أجزل لهم من الميطاء». 


أن المقدونيين جماعة 


وعلى رأس هذا الحزب « ! 
الأسد ؛ وكان إسكتيز هذا < 
بالناس يخطبهم حتى أطيح فى أن يبمث الأثبديون جيشاً مخيرً حامر الغزاة فى 
شماب الجبل , وتيح فى صده عن البلاد » فاتقيح « نسيفرن » أن تصنع الدرلة 
ناجا ذهبيا ليكرن ! كلملا يم هامة ديمرسثنيس ننقذ الرطن + فمارضه 

» فى خطية رنالة بارعة : اتسسى « خطبة التاج © يزعم ناس أن 


ا 


3-0-5 


«تسيقون» ريد أن يجمل من دعوسئيس حاما بأمرء » فره دموستيس مخطية 
هي خطبة من الطراز الأول وتسمى أيضا « خطبة التاج» ؛ رقدكان لما من 
الأثر فى تفوس الناس أن « إيسكتيز» ل تَطب' له الأقامة فى أتينا بعد قفر متها 
إل رُودس » يقال إنه أثرى هتالك. من مدرسة نتحها ليعلالشبان أصول البلاغة 
»؛ ولسكن اذا تجدى الأثفاظ أمام 
عل أمرها وأصمحت جزءاً من امبراطورءة الفا الغازى 4 
وحدث بعد موت الإسكندر أن طلب حالم متدونية إلى أثينا أن يهادنها 
ويسالها ذا «ضمتله دعوستيسكتاء ولسكنخطيبتا. سارع إلى أجدالمايم جرع 
الس وأسلٍ الوح سنة #5 قى م 4 وأعم ماتختاز به خطابته بياس إلى ». 
أنها تعن كثياً بزخرف الافظ وتزويق المبارة » إنا وجهت عنايتها إلى المجيج 
الدوامخ قسوقها حجة ف إثر حجة » حتى إذا مابلخ الحطاب ختامةكان متتما مفحيا 


لبت اليونان على أمرها أمام المندونيين الغزاة : ثم غلبت على أمرهأ مرة 
أخرى أمام الرومان » ولسكن الغلوب ىكلنا الحالتهن ظل محتاظ له بالسيادة 
العقلية على الغالب ء وظلت أثبنا كلت الحالتين حاكة فى دولة الفسكر» كان 
الروماتى اخثقف يعتكم اليوثانية وييكسها ليدل على ثنانته » ولسكن هذه السيادة. 
مم » فناجاء القرن الرابع اليلاهى حتى اتسع سلطان الرومان وسادت 
السكنيسة الرومائية: م فأفحت اليوناتية سكائها المة اللاتينية و بقيت اليونانية 
مضورة قرونا عشرة ٠‏ حت بها من مراقدها حركة الهضة الأوروبية التى, 
كانت لثقافة أورويا جثابة الهلا الجديد رلا تستطيع أن تطوى صفحات 
اليونان الأخيرة قبل أن نذ كر م مكانياً ساخراً هو لوس يان 7" الذى كان لمصره. 


3255 


تداك روتس ”ورتين وه 


فى القتكاهة الساخرة ما كان « .. 
ازبانهم ؟ وكتابه : « التاريع السحييح 6 يصف رحلة إلى القمر » وتسته ق 
هذا التكتاب س عما نشب بين أهل الشمس وأهل القمر من قتال ‏ قطمة 
من الآدبٍ الساخر ؛: لماها أوحت إلى شرفت“ نينا فى كتابه « رحلات 
وح من الشك ؛ جاه شكامكا لا يؤمن 


وقد عاش ١‏ لوسوان » فى عصر من ! 
بشى١‏ ؛ يطعن فى آلة اليوئان وثلاسقة اليونان + وم يحقرم منهم وى ثلاث 
ستراط » وأفلاطون ؛ وأرسطو ! فالديت عند لرسيان خرافة هزيلة » والفاسفة 
سقسطة فارغة . 


(0) سو () تاملا 
0 منص اميد لع ماعجم3 ناتيت 


الفصلاساون 


الأدب الروماق 


(1) ناديم الرومان وموم وهم 

رجل الكلام ليبس دائما - بل ليس غاليا -. رجل العدلى ؛ قصاحب القل 
الذى يسول أحداث التاريخ ويصور جوائب المياة كغيراً عائراة 
على انسه لا يجرز أن يقود كعيية إلى حوما 
عن العارضين ‏ واسكن أبن - فى الأدب أو فى الحيا 
-من شذوذ ؟ فقد يحدث أحوانا أن يكون حاملٌ ار صاحب العملى ؛ وإن أردت 
من رجال الثار يخ أمثلة تلتق قبا فساحة القول وعظلم العمل وجدت فى مقدمة 
هذه الأمثلة « يدليوس قيسر6”"" الذى صنع القاريخ بحرو به ء ووَوَنَ التاريج 
يقلفه ؛ فسكتابه 2 تعليقات 6 كتبه عن حروب الغال والخرب الأهلية يبنه وبين 


لوغى ٠‏ ف يقود فى السيا 
اك القاعدة التى تخاو 


« بوسى 6”" فى أسلوب القمبة الرائصة المستقيمة » مما يشهد له بالبراعة فى دولة 
الأدب ؛ وإنا كتب قيمر هذا التكتاب ليدائع عن نفسه أمام الزومان + 
ولسكنه كان سياسيا قديراً وفنانا بارعا » عرف كيف يمتدل فى حديثه فيسط 


للداس قضبيته لإبراى ولا يفاخر ولا وه الحقائق » نهر يدون مذ كرا ويصف 
مقامراته فى خظم الحوادث التى أحاطت به ؛ والى كان عو سه معيورها 
وباريها !حدر هاء ولسكن حوادث الزما نكانت أقوى من مُسَكرها وخالتها» 


0 عقصع مطاجر 4 ممص 


3-06 
”2 وشتبعه ‏ من أكل المت تلرنهمء لاه 
امصرعه عيرة من عبر الزمان تون للشعراء بالشمر ؟ فأوحت إلى شيكسبير هذه 

الأساة اانى تصور قبع : كيف مد 4 فى السلطان وكيف تصفه الوت . 


تقر مكتاب « الا 


فد عل بد «إزؤق 6' 


ان قز كإف انعطاغ قيشر أن يضم أرق 


شتات فى عبارة مطردة ؛ فهذء ألوى الخادثات ‏ وهذه طائفة كبهرة من حجلاته 
الحر بية » وهذه دسالس ومؤاصات يحركها حواه الأصدهاء والأعداء ؛ وغور هذه 
ألوان الحديث فى شت المسائل تطر كايا ى نسيج عحبوك + إنه قن فويو ا 
بهاك مثالا م نكعايه «تعليقات على حروب الفال 8 : 


ا 5 0000 
«تنقمم العا إلى ثلاثة أقسام »لقم الاين 7" وقسم للا كرتني! 


وثالت لمن كوت فى لفتهم بالكلتيين”' وفى لنتنا بالفالبين”* م وهذة الأقسام 
اقلاثة يخطف يعضبا عن بض فى لهفة والسادات وافقوانين 4 والمطيقبون 99 
از عن سائر الطوائف يبأسهالأنها فى قدال متصدل مع الأمان » 
وفى الميد الذى كان يومالا »9 دويز 06 


9 3 
# رسكن 


الأشراف ؛ وألق فى روءهم 
ماداموا أشدم بأس؟ ٠‏ وما هي إلا أن أعلتْ المدة ذلك ؛ لولا أن باغنت النية 
«أوزجيمور كس » وك », 


حاول الملئينيون بعد مونه أن يخرجوا عن نطاق أزضهم ؟ للها أنى' تيمسر أنيم 


:ونا 


عبر 


س وهو بين الهلثيتيين فى الطليعة س مؤاسرة من 


بن اليس علهم أن يكور سادة ارين جب 


الطبيى أن ينك بأنه اتتعر . رمع ذلك نند 


ذر سسسة ١‏ جا عميامه ‏ زع) انول 
ل عاك ١‏ زعا عاسمع ‏ زح يفار 
)١‏ سويد زنع مم ١‏ (ه) عصدا تويز 


م 


ياتمسون الإذن باختراق اليم ايساق لكن قيصر رفض أن عم إل 
ماطلبوا لأنه كر أن رسيو سكاسيوس »”9© قد اغتاله الماش 
الذين منرقوا جيشه وأخشمرء تحث نهر ؛ فلا غاب رجاء أها: 


حاولوا أن 
يشقواطريقهم بانوتعبر اثون » لسكنهم سسرعان ماأكنوا عن الور إذ رأوا نقارمة 
الجند الررمان ؟ لها ائتوت حرب .١‏ جاه السقراء من ممظم أجرَاء القال 
رمثوا بين يذى نيصر يع ن أن انتصاره لاينفع بلاد اال أقل مما 
ينفع الشمب الرومانى > لأن لهلفيتيين قد غادروا أرضهم ممتزمون إخضاع الفال 
كه و١‏ فض جع السخراء بق مهم رؤسا» «إذوى»!"؟ ودسكوا 97 
ترفوت شكاتهم إلى فيصر بأن ملك الألمان 8 
لى بلادم واتفزع ثلث أراضيهم وهو خير مكان فى الفا لكلها ‏ ثم أمريم أن 
ينوا له نا ثنيا » فأرسل قيصر سفراءه يطلبون من 9 أ بوش توس ع أن يحدد 
تكن « أريوقستوس » رد السقراء يهواب جاف + وأعاد 
٠آخر؛‏ لها باغ فيصر أن ملك الألمان كان ينذر باحتلال 
«سوسيى2© اصمة أقلم «سكوائى 6 سارع ميشه باحتلها ‏ فا كاد 


«أريوفسعوس » يعل هذا النبأ حتى غَيَْ موقفه وأرسل الرسل لتابى' قيعسر أنه 
الايمائع فى لقائه مادام قد اتترب أحدما من الآخر وأصبح اللقاء مسورا بغير 


ض للخطر ؛ وانعقد المؤكر ولسكنه لم يود إلى شهابة موثقة » لأن 


10) عضت عمد () أقمم ‏ زع) أمضوية 
0 ) ستماواية (0) سمل 


وهس 


أر بوقستوس » طالب الروه 
َك ينم عن عداء شديد انتم 
بن ؛ ندبتْ النوضى فى صقف الألمان وتروا نو النهر 
شر مم من عبرء وتل الباقون أثناء انار ؟ وعكذا أنيع لتيم 
أن يفرع فى حلة واحدة من حري كانتا من أم حرربه ‏ ققاد اليش بسدئذ 
إل ابض 1 من السفن أ كبر عده يمكن بناؤه 
: ج من السفن للوجودة نديها ؛ تبنيث ستاثة من الناقلات 
وستون سفينة حر بية - و بعد أن فصن قيصر ما كان بين رؤساء الفال من تزاع ». 
قصد إل ميناء 9 إتيوس 276 يصحبه جتوده + واستصحب عدداً كبوا من 
أمظ رؤساء الغاليين ليتكونوا فى قبضته رهينة » وليحتقظ بهم أثناء حاتة القبلة 
على بريطانيا؛ خشية أن ”بثيروا فى غيدته اضطرايا فى بلاد الفال ؛ ولا عبر قيس 
إلى الشاطئ البد يطانى وأنزل جنوده فى مكان ملائم » تقدم بحو اثنى عشمر ميلا ء 
ورد كل مجممة قام بها فرسان المدو ورا كبو المجلات ؛ ثم سار على رأس جيشه 
تحر نهر العيمز ترف ملك" « كام بقلونس ”© ؟ وكان التيمز لامتطاع خوطه 
إلا من مكان واحد » وهنا حدات مناوشات التهت عقائة الر يطائيين . وقد 


'نسحاب من يلاد اثقال ؟ ثم سلك نحو الرومان 
الأمى بالقغال ء ووقمت بين الفر بقون وقمة 


أرسل «كاسيثلونى » رسله إلى أر بمة اموه الذي ن كانوا حكون « "كت 0 
والأقالم التاحة لبحو .... يأسرم أن بحشدوا كل قوتهم لييجموا على المستكر 
البحرى ؟ الرومان فالموتمة النى 'شيت بمديذ » فا ممع « كاسيغاونس 6 


نأ اكارئة » أرسل سنراء» إلى فيصر يفاوضونه فى أمى القسلم ؟ ومأكان تيص 
فى أورويا لثورات القاجثة التى اشعمات فى بلاد 


زم أن يضق 


)عطاك( #دمستاع ميت( اصير 


000 


القال » طلي عدا من الرهائن , وحده جز ية.يدفمها اريم 
الزونا .. 


مون كل عام 


وكاك يعامنر قيصسر و يفاصره مؤرخ آخر . لعله أول من أرخ لاروه 
حيلد:ينظر إلى الموادث نظرة موضوعية ه .وهو «سال 
كان حاتها على « لوميديا «”"2 وه أفلير فى أ 


عام ة فى . م اعتزل «سالكت» منسيه وأوى إلى داره فى أرض الوطان يد 


ابع روما ؛خدامات تيس 


عاش عيش الدلماه فى هدو البحث ؛ وهو مؤرخ صالب المتك » استخدم أعوانه 
يدرسون له الوثااى و بقازتوئها فيثى حك على دزاستهم . وكان موق دلك كاتها 


فنانا يعر ف كيف يصوغ #سته فى أسارب شائق ء وقد بق لنامن مؤلنان 


فيصر ىكيف امعدت سيادتها فى الثيال » وسالست يمر عليفا 


كيف اقسدت رتنتها فى الجتوب ٠‏ وفيا لى مثال من كعاب « كانلين ه الذى 
فيا مؤامرة دبرها كانلين سنة 8ق . م ثقاب الك فى روما .. 
2 أضم للواهب العقلرة للإنان فى مئزلة أعلى من المصالعى الم ديع 


<ذ مواغب التكاتبٍ إلى أقمىالحدود ؛ وكانت 
اليانى ؛ لكن 
جو السياسة تنا عَلوْه من ضمة وماد كان إثنافر مم طبع ء فاعتزءت اعتزلله » 


عمل للزرخ أنه 


الطاتع الشخصية قد اجتذ بتى باد الآمر إلى خوض 


لأحسص فى لإخراج سلساة فى البحوث التار يخي ااتى وجدت تفسى أشد 


لت فى ارك ونمئةانظر نرب الديقلى ‏ 


املاءمة غناء إذ حررت من 


اذذا سالك زع لمتسيح ري عمتالات 


3000 


مؤامرة كائلين التكون أول حلقة من مبا-ثى . 
كان « لورسيوس كاتلنا 06" [ وهو معروب باسم كتلون] شريف السب 
موهوبا» ذا إسعلة فى الم ولبلسم على خير مأبوهب الإنسان » ولككنه كان غلا 
قوى الاعيال إلى درجة الشذوة مستهترا . مأكرا متمدو الجوائب + 
أستاذا فى قنون المداع ؛ «قترا ومسسرفا فى آنّ معا ع ذا عاطفه حتدءة لا نتكها 
الشكائم . حاضر البديرة لتكته لم يوهب من البصيرة الافذة إلا قليلا ؟ وكان. 
بتطرفا فى مطاممه حتى لاا اع ؛ يتحرق شوفا أن يسط سلطانم 
عل الدولة » بعد أن انقضَتْ سيادة دسالا»”" ء لا يعبأ بالوسائل لبلوع غاء 
ولاكان بطبعه شديد للراس ققد شجمه على الغى فى مبيله شهوة الل وإحساسه 
ا يرف من آنا » والنحلال اماق فى مجتمع ساده لقف والثشره جني إلى 
ا اجتطب كاين إلى عصبته أشرس الناس وأشدم استبتارا 
د 


وقد 


أتباعه إلى اثتراف المرائم كان عمدوه 
جيش «سالاه المدحل الذى كانت م 


اخطرته الأول أن يضمن انتخابة قتصلاء وقد تشلت إسدى مؤامراله 
أنه هو نفسه قد تحرك للسال قبل سنوح الفرصة الالائمة » سكن ان رين ل 


يلحقهم أذى ؛ وكات مسبة كائلين صندئذ قد طعت أعصاء من أعررق الأسر 


ذ) عصائيت ونفسا ‏ () ماسك ‏ (©) سفرسوم 


مد 


ومن مرتبة الفرسان ء بلى إن « كرا سوس 9976 ننه فها ين قد هم 
فى للؤاصة لما يبنه وبين 8 برمبيوس » من تنافى ؟ وألق « كاتلين » فى جممية 
المناآمرين +طابا حرك كواءن الششينة فى التنوس ء لخث هؤلاء الذبن نبذعم 
امجتمع أن بشرروا على البلوتقراطية”” التكبر 
أسوأ السبل ؛ والتىكان لنناممون حو فيا لاقل عن حق مغتصبيها ؛ وعدم 
ن يلغى الديون كلها » وآن يخضع الآثرياء لأحكام القائون من ففى و إعدام : 
وأن يعم تطبيق القاعدة القائلة بأن « من نعل تتبلا فه لبه ٠»‏ وذكرم بأن 
له أصدقاء فى سسا كز القيادة من جيوش أسبانيا ومور عائي"؟ ٠‏ وأنه لو وق 
اتطونيوين”2؟ ى انتشابه تتصلا ثانيا معه لضمن تعاوته . 


ذلك هو ملخص خطابه » ولسكى لااأصدق الرانة الدائمة بأن المتآمر ين 
قد تماهدوا فى إناء مل خرا ممزوجا بالدماء . لسكن أنباء الؤادرةأخذت تتسرب 
على اسان امرأة تتدعى ف فوظيا »”*؟ كانت خليلة 8 لكو نو سكير ز 2 
ال كان قد رد من مجلس الشيوخ ما اربتكيه من ألران العسف » ورباكان 
ذلك حائرًا لكثير من الأشراف أن يؤيدوا شيشرون لمنصب القنها 


لولا ذئك لمارضوا شيشرون من الوجهة الدينية لا عرف عنه من حر 


امع أنهم 
ة الأ ؟ 
هذا أت فشات مساىى كأئلين من أجل الننصلية » أن تم 
اةنصلا وإلى جانبه انطونيوس ننسلا ثانيا ؛ ولا رأى شيشرون آخر 
ىكل سكان إلى حد لا تكنى لكبعها القوانين 
1 نائية ع بها الأذج قي 
الح عي .زم صممسس زم سيد 
الع لتسسسم .زم المي (ج) ملتست ايت 


م 


فى حالة الطوارئ الماجثة : وكان للمجلس حق دستورى فى أن يمدحه مثلى هذ 
السللة » ندا امت الأنباء بأن « مائليوس 6”'© وهو من أتبلع كاتلين ء قد 
شق عسا الطاعة فى «إترور با6”"” على رأس قوة مساحة , انضذ عفى الفور تديراً 
إداريا » بعت بقوات حر بية كانية إلى أرجاء البلاد ججيما ؛ أما كاتلين سه 
فل يفعل شيثا فى التن ؛ وحضر إلى عمل الشبيوخ نهاجه شيشرون على لللآ ؟ 
فلا أجابه بأنفاظ السباب قوطع بصيحات مستتكرة» فاتدئع ارج الجلس وهو 
يصيح : ه مأ دمت صحاطا بالأعداء منبوذا » نإن للدار التى أنشمات.وها حولى لن. 
يتطق" طيبها إلا بدماتكي» » وأدرك أن التلكؤ قد ينفى عليه فقمد من نوره 
إلى ممسكر «ماتليرس» تاركا ورا ؤس 76؟بشملان 
الفتنة فى رومأ ؛ وأرسل خطابات إلى كثهر من ذرى اللناصب العليا يسلن فيها أ 
سيعتزل فى مرسيليا ء ولكنه بمث برسالة تختلف وما ورد فى الخطابات , إلى 
رجل ظن خاطا أنه موضم ثقته هر «كانالسن 36" الذى بادر إلى تلاوة الرساة 
فى مجلس الشيوخ ؟ تمغل نيا بان الله يذ لت حنوق القنسل 


لشب ٠,‏ رو اتثتال » وبق شيشرون ف الماسمة 


أقفصريب الأمرى. ... 

فى جيل واحد شهدت روما من كناب النثر قيصر وشيشرون وسالنت ؟ 
رف الجيل الذى تلام ء دخلت السيحية روما وأصبحت الأمبراطوربة الرومانية 
العالم حكها قياصرة ذو نخامة وجلال ء وأول هؤلاء « أوغ طلس 76 حتى 


(1) ستاسسد ‏ ري ساسع ١‏ زع) سومايت 
(0) #لسمما ‏ (0) صنسيت زجع ماسم 


م 


ع لمر لد عندئذ بالمسرالأرغسطلى كا يسمى الممير الذى شبد شيكسيير 
ت » ف فاك لمر الأرشط ازاهي تان فى طليبة 
الو ٠‏ وعلى رأس كاب اللاتينية الذى حاول أن 


روما كاده مذ تأت حت عميره فى مؤاف عنوانه كتب” فى 
التاريع متف أست الدينة ‏ ه ولسكن ل ببق من كتابته سوى ريعها 4 فكان 
هذا القايل الباق كفيلا وحده أن ,عه فى الصف الأول من رواة الشار يخ 
وذلك بإجاع الآراء من مؤرسخى المصر الفديت ؛ ومو لروماكاتب ملحمتها النثرية 
الكبرى كا كان « فرجيل » كاتب ملحمتها شعرأ ؛ وإن لنكره نفحة قوية من 
الشعر : فروما فى الممسر السابق للمسيح لا حيا على صفحات النار بيخ إلا فى 
هذه السررة النى: رسمها ه ليثى 6 : فكأها هو خالتها أو على الأصيح هو باعثها 
رحين السابقين , كان :وليشى 6 ينظر إل غيزه نقلزة 


نه ماضى أمعه لم 


غاها ؛ وهكذا كان «ليثى 4 مؤرخا موهويا مثل من سبقه 


ووشع الأساس لكل من جام بعده بريد أن بؤرخ اروم . 
الاول بعد ميلاد السيح وق أوائل 
ثالث الأعلام .ن مؤرغى اللاتين وكتابه «جرمائياه 
أول روانة تا مؤرح عن التيوتون الأوائل الذين عاشرا سند ألوعام ؛ نقد أب 
« نادت » سا أب قيصر ‏ بوؤلاء القوم الذي ن كانوا فى نظر الثقنين من 


0 و اذى عرد 


وق النسف الثاى من 
0 


الثانىء. 


أنهم لما أشهروا م نقسوة و بطش بفيريم من الشموب را 
الأنانيةٌ عا ها من جنات فيزنونها يزان فيه ثىء من الندل والإنماف . 
وامل م الجزمانية فى يساطتوم 
أراد بذلك أن يلق درساً على جماعة الكومان الذين أفدم القرف والإسراف ؟ 
اقرأله هذه التطمة الرضفية تقتنما من كناب 8 جزماتيا 8 بمرض فييا على بفى 
وطنه صوة من الحياة بين القبائل الآرية تمل ما أإفره:: « إن راط الزوجية 


حين أشاد بفضائل نلك "١‏ 


ينهم صارم وشديد » وليس فى أخلاقم ماهو أجدر منه بالثناء ؟ فتهم يتكادون 
يتفرئدونت بين الرابرة بالا كتفاء بزوجة واحذة مع استثناء قر قلول متهم 
تددو الزوجات » لاعن.إغراق فى الشهوة : ولسكن بقصد التحالف الذى 
يطلب إلبهم أن ليثقدوه »مالم فى قومهم من سكانة متازة ؟ ولا ر 

زوجها بل تمر الزوج زوجته عتمم الآباء والأقرباء يبدو علاثم الرضا ماقم 
للزوجة من هدايا -- وإنها لمدايا لا تختار تشع أذواق النساء أو نستخدم ف 


يي 


انندم أيضا الهدايا إلى زوجها مُوْلمَة من 


الزوجة التى 
سنوف السلاح ؛ فذلك فى رأيهم أدوم مأبر بط بين | 
التقديس وشعائر اللدين ؟ ولسكى لا نظن أن الزو. 


أنها إها جات إلى زوجها فنشارك كدح المبل وأهوال الأطرء وتقاسعه النمية 
فى السل والحرب . . , مكذا تميا ومكذا تمت ؛ نقد ورثت ما لابد 
أأبتامها مصو» كر . . 


أن تورئه 


م 


» تاريخ عصره وبق لنا من "كعاب هذا جز 
كبير هو أساس علدنا بالقياصرة الأولين . إن عبقر بة « تابييت » القيدو على 
أونكها وأجلاها فى قدرته على تسو والأشخاص وق أسلوبه اذى يجعاز بالإيجاز 
لمتكم ؛ رهو نيا كعب أخلاقة ارم ٠‏ يمرض لقارله آنام الأبطرة لا خف 
شين » ولكنه رتم ذلك يؤمن بالإمبراطورية الرومانية ويمجد الا 
الرومائى لأن النشيلة َب 
كانب أخلاق وطنى فنان ؟ وئلك روح لا نزال ثلسها فى المؤرخين الح دئين 
حتى أولئك ادبن يُمررُون على أن تكون دراسة التاريخ مرضوعية عحابدة 
تمتمد على الوثائق وحدهاء وعلى البحث عن الحق وحده ؟ فليس للنؤر خس فيا 
يبدو ح بل من أن ييكون كذلك . على أن قراء هذا المصر لا يطالمرن تار يي 
روما فى نلك الأصول اللائينية التى ذكرناها بل يطالمونه فيا كتب الؤرخون 
اغدثون الذين درسوا هذه الأصول واعتصروها فى اللفات الحديثة ؛ وأؤلاهم 


وصميمه ؛ نتاسيت ‏ كائر الؤرخين القدماء ‏ 


بالذكر هو دإِدْرَرْدْجيبرن76“الذى يعد كتابه ه تدهرر الإمبراطور بة الرودائية 
رسقوطهاء آية فى الأذب الاتجليزى 


زات ) شمر الم رم لى الموئيلية 
كان مطمح الأدباء الرومان أن ينشتوا أدبا يوازى فى عظعه ما أنشأته 
اليونان ه فذلك ما أملاء علييم الطموح فى الآن وأوحاه إلهم حب الوطن 
ولأن فانهم أن بحقتوا هذا الأمرف الروايات المسرحية » تقد أوكرا أن حقنوه 
فى الشعر على يدى شاع اللاتون الأ كير «ثرجيل» ( ٠١ 7٠‏ ق م) اذى ظل 


ل ممحضه مصاع 
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الأوربيون قروناً يطلنون عليه اسم « الشاع » كا كانوا يطلقون على أرسطلى 
امم واتيد ون .وما أسرع م أحاطه الأور يون ف القرون الو على مهال من 
التديس » كأغا هو رسول من رسسل السيحية » وظلنوا به السجر وألقوا حوة. 
الأساطير ؟ وانضذه « دائتى » فى الثرن الثالك عشر مرشداً وهاديا ودليلا ؛ نهو 


اع الروبان غير متارّع , وراحد من أ الدمر ف العا وفك منهم خحسة 
أوستة تضعهم من قاذلة الشمر فى الطليمة وسكان القيادة . وأول ما أنشده ُرجيل 
عن خالد الشعر «أناشيد الرعاة» وعددها عشر؛ يصف بها حياة الزعاة فى الريف 
وما يدور ينهم من أساطهر » بحاكى بها شمر ثيوفر يلس فى اليونانية » ولسكنها 
مترعة بحب فرجيل للطبيعة » ومليئة بنفحات الحتول فى شمالى إيطاليا حيث أقام 
الشاعى ؛ وإن هذه ه الأشمار الريفية » لسكانية وحدها أن تبعل من فرجيل 
شاعراً قوميا لإيطاليا اقديمة بر إبطاليا المديثة على السواة » وهل نقيرت مناظر 
الريف فى إبطاليا أو تغهرةيها الربيع؟ ولقد أحسن فرجيل بجمال الريف فى الربيع 
على نحو م يتوائر ا اعى إرطالى سواه ٠‏ فتى كتب الشاعى هذه الأناشيا 
كتيها فى صدرالشباب ؛ وكانت الابة التى علسكها أنوه أول ما شردت عيناه؟ 


يخا لروما ٠‏ ولسكنه وجد نفسه جاهلا بروما وتار ينها , تأدرك أنه م يلق 
لهذا أيض) ء فأدار عينييه تمو الريف الدى نشأ بين أعشابه وأغجاره ورعاته ». 
نكن أن هذء الجبوعة من الأناشيد ؟ وكان الإمبراطور قد أحذ يقسم 
الحقول والزارع بين أنباعه ؛ فوقمت مزرعة فرجول التى ورئها عن أبيه نصبياً 

غليظ ٠‏ ولسكن رجلا من حاغية الإمبراطور كان ند ترأ 


355-55 


الرعاة 6 : وطرب لما قتوسل إلى الأمبراطور أن برد شاع أ 
.وهنا تقرأ لثر. را جيلايسف كيف دار الحوار بين ااشابط و بهن من 


ضه للتزوعة ؟ 


الأزرعة 


صاح الضابط فى نقمة جافية 


ناي للا 

وإن قمة ارو عن 
ظاهرهاء ولسكنها هامة فى تاربع الآدب لأمها تعئل هذا الإ كبار الذى وبل 
به فرجيل عند رجال الكنيسة فى المصور الوسعلى ؛ قند روى الشاعى فى هذا 


السلام فى الأرض؟ كُتّسرها لسيحيون 
بأنها فبوءة لقدوم السييح . على أن الأشعار ال يفية مهما يلغت من حلاوة وطلاوة ». 
تكن سوى تدر يب أذبى مهد الشاعى نفه به لجموعة أشمارء الثائية وهى ‏ 
«أعمار المقول » ”2 وتقع فى أر بمةكعب - مسذه الأراجيز فى شعو 
الطبيعة بكل صفاته وخصائسه : هى أنشودة الللاح حين يحرث الأرض + و يفلج 
ولمل «ميسناس 6 29 وزير أغسطس وحاى الأدب 
ومشجنه - هو الذى أراد أن يحبل على الذين هجروا الريف إلى للديفة + 


ذن ملكي( ماوسمه زج تمسسعاو 


الدرع ويرك للاشية 


350-05 


٠تفق‏ مم الشاع أن ينثى* هذه الجسوعة من الشمر دو ركلها حول الزراعة ء. 
اح عبد “تباي لاوز لق أضوق الورامة «:زراغة الستكرم .بو 


الفا كية ؟ ود ترجها الشاعن الإتجايزى المنا 


جيلا هو خير عوض أن ل يظفر بالأصل فى لاتيتيته ؛ وهاك مثالا من 


هذه التسائد + 


جاء الربيم” في الغاببة وجَدة الررق 


أرحام الأرض أستقبل البذور 
قبط عنديذ كب 


وتفتحت 


الآلهة من عليال ايدفق” 


رذاذاً مثمراً 


ف عاوسه ال 


أعقاءما 


وخالطت أعذا 
اقلم حار الح عميراً كرا » وازدهرت فى رعاية لله أغشاب متزاحة 


وأخذت الأطيار للرحة تؤم الغاب النمزل 


وى نقع فى الفى عش كهابا ٠‏ أنشلت الستة الأولى منها على مثال الأوذي 
لموميروس ء وثما يقنس الشاعن مغامرات بعاله إياياس يمد أن دمى الإغريق 
مدينته طررا 

ملسكتها «ديدو» مما ديأتى دكره سد ء وزار العلم الى ال 
عجن اللى.. أن اقدية لكين الأخرى من للندية غد 


اوقد مس إبنياس فى أسفازه على ترطاجنة » وكن ماكان من عب 


تروع أنه أنشيز فى 


جاءت على غرارالإليافة فى 


() معمره ‏ لزن لامصيم 


اتدوركاها ول المروب اللى دتهاإرئياس لينل 


ليود 


سلطانه على مملسكة أراد 4 الآلمة أن يكون حا كها ‏ رهن إنطاليا - وقد 
أراد ثرجيل بالانيادة أن تكون واجبا يؤديه نحو وطنه المزيز » وأن بمجد بها 
إباطرء أوضسعلس أبس أوغسعلى بيدا عن مسعرى شر قبي 
الآمة ؟ إذن لا بد أن يَكون سليل أسرة إلمية مقدمة ::وما دام أوغ طلس على 
هذا الجال الفائن فى تكويته وخَلقه » قن ذا عسى أن يكون جده ال كير وأصله 
الأول ؟ لا بد أن بكون الأمهر سليل « فينوس 6 إلهة امال وفينوسكانت 
© التى ناصرت اليرنان فى ذلك القتال القديم الذي 
لشب بين الشعبين ؛ وإذن فلاريب أن أهل طروادة مم أسلاف الررمان ؛ هذا 
هر الأساس الذى أقام عليه فرجيل ملحمته «الإنيادة» » ولسكن كيف تم مؤلاء 
الطرواديين القداى أن بقادزوا أرضهم إلى روما يكوا أبناءم الرومان ؟ إن 
قد اتصل إبإن شيابه وجعاله 


عن ضرتبة 


قد أيلات طروادة ضد 


«الديز»”»- وهو من أسرة طروادية عرية 
بقينوس ء فأثمر الاتصال” 7" زهو الذى رخل إلى روما مع 
د شعت لى الجليل ناكدلا مف 


جميلا يشيد فيه يمد الرومان + وفع قرل 19 كثر رلاأتل والسيياق 
الأمى أنه حين رن من تر ملحمعه أخذء الحياء والحجل ٠‏ أو ف لكان من 
البث أعواماً لا يعرض نسسيدته على أوغسملس ؟ 
وأخذ الأمبراطور برجو ثم بجوم أخذ يمد ثم يتوعد : حت أله الشاعر على 


ذل معنتضمة ‏ () عمد 


لقب 
وهو يقرأ الاحمة أمام الأمبراطور 
وزوجته الأمهراطورة أوكتانيا ”مد أثر في قلب الأمبراطورة حين ورد فى 
القصيدة ذكر ايها » فقت فى إنماء 


ما أنشد . ومن لعليف ما بروى أن م 


قال فى الإتيادة إذ ذاك شاعر : 
أذعنوايا كُقَابَ الرومان , وأّمكوا أيها اليونان ! 
إن هذا الرجل ليتطن بشمر أبن منه شمر هوميروس 


كن « رجيل » أحن فى قصيا 
بأنه سارق سطا على هوميروس » نصمم أن يهجر روما إلى أرض اايونان وديا 
. أشماره وبزيل عنها كل أثر لسلنه 
الشرير ؛ لكنه وهو فى طريقه قابل أوغسطس فى أثينا » وألّح أوغطس 
أَنْ يراق الشاعى فى مسيره ؟ وضلا حبه إلى ميقارا”؟؟ ؛ وهنالك لَفَحمَُ حرارة 
الشمس فأصابته الى ومات فى عامه الثالث والخسون 7 

اليس الشعراء إلا بشراً ؟ ولسكن اوصدق خيال الإنسان هم وكان هم 
بها فرجيل خيراً من عبارة 
ملحمته غلى لسان «ديدو»”© نقوها للبيبيا « إينياس» : «إى أؤدن أن 
دماء الآلمة مجر فى عرروثه  »‏ وهاك خلاصة لذا الأثر الأدبى للبليل 


أجراهاق 


ور وإهام » لما وجدنا عبار 


١‏ - كيف وقر ايقباسن الطروارى على قر لا 
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قرطاجنة ؛ نلك للدينة القديمة التى يناها المهاجرون الدازحون من مور” 


(0) فسعت ١‏ (ك) سصعلة زع ملاظ 
ا تين بعاطى" العام هوم 
بنوا قرطاجنة 


(1) 70 موروميدا نة سور هاجز بعش 


الفإنيتبين إلى جوار توفى المالية 


تواجه إرطاليا ومصبة 


على مَدددَة عبر المباب ! ثللك المدينة الغنية اها » 


آم فى حومات قنالها 
قد فدَائها «جونو و47 على سائر البلدان 


ورعت ها ةس إن عاء القذوات 


وإنشر قوق الأرض سلطانا 


اعَممَها ودمارها ؛ بهذا جرى + 


ويورد أرض أيه 
جونو» واستعادث ما فى من كنال 


موا لماحم مها 


حجن وليه عند طروا 


لهدت الإلهةُ أن تكون فى الطريق إلى أرض اللاتين سد متيما 
ن لت جلووم من سيف الاغر بق 


متحول دون أولئث الطرواديين || 
ومن ملف أخيل » فرطلا لأعوال الحار 
وهكذا لبث الطرواديون أعواماً وأعياما 


حدرهدون سلج 


خا دصل 


صيمت 


من عتلية تند تجوال لؤيل حت أسيفيتة جوثو أن تمشى :إن عدادسما وآن 
تسب عليهم نقستها ؟ فذهبت من فورها إلى 8 أبولّن »” ملك الرياح ء والتفت 
إليه أن ينه عاصفة عوجاء تذعب بأوللك 


المناكيد إلى أغوار للساء 

اششذ زع شرب هج اليل 
م كأنها الفرسانٌ إلى أرض الوغى 
كان العامن تمجتاح الأرض اجتياسا. 
أت إلى أن الأعماق 


تأوغل , وانفشة 


الدفست » حرجت 


7 ع عل الي 
جما ررح من شرق وريج من جنوب + 
وأخذت الأمواج الخيفة نحو الت زحفهاء 
فلا الجر صياح” الرجال وص بر الحبال 
رسرعان ما جيب اللهام عن أعين الناظر بن 
ررقة الباء وضوء التهار؟ 
رجن على صدر البحر ليل ثم عزون ؟ 
ثم انَْئْتْ السهاء عن لغحات من البرق خاطفات 
المت بشرثها وأذرت رُواد الببحر بوث قري 
وَبلى بعض الراحلين حتوتهم فى تل اراد الموجاء » ولسكن 
« نبتوث 96" لا يليت أء يسكت اليه وبفحو باللامة على 


وكانت سفينة 


عضت «لبحردون أن يأذن لها وهو رب البخار 
رَسَتْ ذها رسا على نا 


بدجزة من امار ؟ 
مس (:) ممسوار 


ميا فى سام 


سن عم بسلطائه الأبد” 

الأناسى” والأريات يةواصف رعده الخيف ٠‏ 
م أَمْسَبك ساحى إينياس؟ 
وما اقنى جناء أعل طروادة حنى أَوصدَت 


بمدما عائوه من فوادح السكروب ‏ 


فى وجوههم ‏ هذه الدنيا المريضة بما وسمت » 


أن قضاءك فد جرى بأنه فى مجرى الستين 

ستنجب تلاك المشيرة ذلك و اماق" 

الذى مهس دماء أسلاقة الأيجاد 

تيج البحر وا نكا ينيد 

لسري جويقر عن فينوس حزنها بأن يكشف لماع تن به فى عام 
بء ويؤكد لها أن قضاءه ل يفي انها إنياس سيتشى" ملك فى أرط 
اللاتين وسيخلفه من بعده ابنه 8 أسكانيوس 06" ذيملر حده وينقل عقر ملكه 
من حاشرة أبيه 9 لاقينوم 7" إلى مكان جديد هو ألبالونها »190 , ثم تنضى 
ثلاثة قرون على أليا تجا قبل أن يفئى' « ووميلوس »7س سليل الطراودبين 


0 فصول () تسمه .زع سامليية 
(:) سيوما عطاق (6) عماسومع 


سوروت 


مدينة رونا قال جيرج 


ويقى جويق قيثنأ لمر يحر» الزومات. على اليونان » و عتم 
بنبوءة عن قدوم القياصرة من أصلاب الرومان ؛ ثم تعود القمة إلى إيثياس 
اتروى أنباء رحلته ء نها هو ذا يجرب الأرش على مقر بة من شاطىء إ* 
ميلتق بأمه الإللةء وذ فى هيثة أله إها يجرب فى أرض 
محكها يلكد « صور 6 ؛ واسمرا 9 ديذو » , رقد حجرت وطنها فى ثْ 
أن مكر أخوها ه بيججاليون » ”© بز وجها ه سيخاوس » نفتك به , وم الآآن 
الكها » وعى ترطاجتة ؛ ثم لشير فيتوس عل تاها أن 
يأخذ سمته نحو نسر الملسكة » وتم له أن بها من ندرة السكشف عن الغيب 
ماينبئها أن سننا أخرى غير سفينة إبنياس قد بلغث الشاطى” سالمة من العلب 

ثم استدارت ء ناهتز على بيدها شياة من لو الور ره 


عه سكن 


وفاحت خائل شمرها بسبير كأنه أرري من الفردون 
وناضت على الأرض حوانى ردائها. 
فسكشنت عن الألمة الفائئة كن طلمتها » 


ممسسمرم ذل ميق 


لسوت 


ما أ ! نفل إليها راجما يصبيح سيا هاتقا م 
٠ 0‏ إلى ماأقناك ! في يرة ابلك 
بهذا لكر ار السجيب ؟ و الانتسائح بالأيدى 
قيسمع يمضنا من بش ويجرب بعضدا يمسا كلام صرح 5 » 
فتكان جوابياغلى قول انها ذاك أن رَسلّهُ بياب ع 
فدط هووصاحبه الرقٌ « أعاتى 2١16‏ س متنا بنهامعه ‏ من «ديفة المتكة 
جا البسرمن أَثَر كان أهل ترطاجنة على 
ذه الحركة الدائية هم يدون وروجوق. ٠‏ ف شكل يشتيدون كلهم التخل 
عرائش الأشبار» أدمشه 


ديه عن الأبصارء 


فى غليته ؟ ولا دنا« إإلياس © من معيد أن 


إلى وميه 


أنباء طروادة المزينة ؟ 


إن المالم لتغمرء الدموع : ألا إن خعلوب الإنسان انهز تلب الإنسان » 


؟س الاك مرو وبموطرنا 


عندد بوزت إلى الحرم مليكة نتانة الخال 


ذل مام 


يك 


فى « ديدو 6 أضموطها حا: 


مق البواسل التجنان 
وأخذت النكة وهى متريمة على عرشها تمر ف شثرن ملسكها؟. 
وعتَاحيه أ نى برقباها وها فى ردائهما يختفيان » وك بلغت منهما الدهشة مين 


امن أس#اهسا فى الر<لة يدثوان من لس الملكة » ركا: 


ألا أزيموا عن نلو بم الحوف اموا الم فلا تحزلوا ! 

قن القع لأيدرعةماطروادة :ونا ععيرة نياش 5 

من الذى لا بعرف الرجال وأعمال الرجال واشتمال القتال ؟ 

كلاء إن نقوبنا تحن القيا تبلغ من البلادة هذا الحد البعييد» 
- التى أقينها - مدينتك: قهانوا إلى الى 

-فيتك »؛ إن أهل طروادة وغل صور 

يجدون فى ديدو مايكة لا تعرف الهوى ؛ 


أداء! ووذت لو 7 0 


أنا سليل مطروادة الذى سل من أ. 


اك رسعو سو 


أبتها لللسكة ديدو ! لأن' تيك عل فضلك الجزاء الوفاق ذلك فرق 


آتكاء الل أجمه 


فإ ن كان هنااك بين الأر, 


ب من يرقب الخو + 
وإ كان ميزان المدل فأها » وإن كان للشمور بالأقى وجو حميح + 
جك الآهة عنا مَك حير الجزاء 


إذن 
سد نْجَيِكٍ ؟ حدئينى 
من أولئك الأسلافا الذين تسوك رائة الجال ؟ 
ما دامت جداول الما؛ حو البحر دائقة » ومادامت ظلال الجبال مو الوهاد 
متحدرة ؛ وما قامت السياه توعى أفلاكها ؟؛ 
فسيظال قلبى نابض يذ كر ديدو مادحا وشَكرئما 
أبنيا كت فى طول البلاد وعرضها» 
هدهشت ديدو باد" الأس أن ترى 
ذاك الأميرء ثم نكرت ع لاق من خطوب 
« أنت يامن وَآَنْكَ الإلمة' » أىة حظ مفسكود اتناك 
فى سنامراتك الحنوفة بالمطر ؟ أ قوة 
دَمْسَتْ بك إلى هذا الشاطى' موحش ؟ 
أت هو يمينه إبنياس ذاك النى 


- 

وكان أنشيز الداردى له أ ؟ 

وتروى املسكة ما كانت تقد مبعته عن الطروادبين من صديق قديم لأييياء 
تم تبسط يدها بالعطاء التكر يم والاناء الحسن لإينياس ورفاقه 

وحدث أن أقامت الملسكة مأدبة فاخرة » وبينا لفل قائم نيضت ديدو 
بين تلاك الأنوار الزاهية الساطمة ء وطلبت إلى ضيفها أن بقص قصة الستكارئة 


التق نزات بطروادة » وأن بروى عن تجواله الذى أنق نيه سيع سنين 


«- قوط طرودة 


الآسان ؟ ذلك س أى مليكتى س 
أن أُجَئده ‏ تطلبين أن أروى * 
كيف دك الإغربق من طروادة شلطاتها » 
رتك للشاهة الأليةً ماوصفا » 
وكان لى أن ألمب فها دَْرًا عظيا 
يستطيع جندى دن « اليوميديون 76 أو من « الدولونيين 0""© ؛ بل هل 
أحد من رجال «بوليسيس» القامى القلب أن يمسك عن سف الدموع ؟ 
ها هو ذا الل الرطيب بسار إلى السنا 
والأجم الزواهى تشير بإطياق الجفون 
ولكن إن كنت بأحزاننا مشغوفة 
وَأزذت علاصة لحرا حل علزولنه عن خلوي* 


(1) «ممتسريم س جند أخيل 
(7) «مامهاد. س قرقة من ند الإريق 


525050-72 


فرغم ما تريح به الس من ألم الذكرى 
ورثم ما يذيب التشى من الأسى ؛ 
سأروى للك ما :طلبين 
ويأخذ إينياس فى شرح خدعة الحسات المشبى الذى انتقل فى جوته 
الغاريون الإغريق إلى مدينة طروادة التى كتب علبيا الدمار ؟ وبروى عن 
سقك الدماء واششتمال النهرات فى الليلة الأخيرة التى بمثت الرعب فى النفوس » 
ويتذكر إبنياس وهو بروى كيف وض من نعاسه فزع على أئر حل عخيف شبد 
ثيه أخاد هيكتور فى دمائها وتتمرغ فى الرغام حن أخذ أخيل يجرى 
بها مشدودة إلى عربته 
أليضت" نفبى من نناتى » وغوت" 
من الدار سطحها ؛ وأوهفت' أذنى" تنْصتان » 
فكا تَنْثر” انارت عاصفة جنو بية” هوجاء » 
ذعلتهم الحصاد النهاما » وتغرك الطقل يلقم ؟ 
أو نعط ميل دقان فاه من أعل ابل 
الحنول إغمراقاء ثم يرق الزرع اليج 
الذى” 0-7 فى إعداده كدح 
ثم ينساب فيقتلع الغاب وييكنسحه - 
كا يحدث هذا نيهبك الراعى غير الم ما حدث 
يهب وقد مع قرقة على مبمدة 
نيقف مشدوهاً على رأس صخرة عالية ؛ 
كذ كنت ونزك النازة ؛ وانتضحت خدعة الإغريق » 


530500-52 


ايقناواة مؤقية باه 


وحدثتتى النفس أنه جميل أن موت تحت السلاج . 

التكن كل بهد فى متاومة الأعداء كان عبثا لا يننى عن المدينة شيط ٠.‏ 
وجاء رسول يى' إينياس أن قد شاع كل شى * 

6 

ولقيت «حاردانيا »© 
ةمه 
نت بحا نحن الطروا 
وعجدنا ذاك النظم 
قد تحول كله يعمل جوف الجبار -. إلى قبضة الأغ 
وى باللهيب نستعر ‏ بات الإغرويق سادتها » 
أوعكذا انتصر الإضربق عل طروادة نصرا حانه) ؟ تأسيرت الأميرة 

رقتل الاك الشيخ « يريام 6 ٠‏ ونظهر « ينوس » لتأمر إبنياس 


وم حطيا 
أن تجدى فى دنسها كفاع الإنسان ؟ 
وتفى الأ فى إليوم 9" 


وتاك ساعة 


و 


اومديا 


ف كاساندرا»7كر 
41 صنعوزة س امم رأنس ترب الدردنيل 

(5) #اممويفط أى يلاد دردائوس مؤسسن طروادة القن  .‏ (؟) «اطلل 
ا مقمممة 


سعيوت 


امن أسوار للدينة + ويتيه 


بالفرار ؛ بحم إينيلس أباء التكهل على عاتته 
ابه « إبولن »”" » لكن زوجته «كروزا»”” تضل فى الديئة لأغطرية 


فلا تاحق بهاء حدق إذا ما عاد إياياس يفتقدها ألهاها جثة هامدة. 


ع مناه 


ان 

بق على إيفياس أن يروى للداسكة وسائر الحشور قصة مفا انه وهو فى 
طريقه إلى بل أراد له الندر أن يكون موطانه ؟ مقد ابنتى لنفسه أسطولا وأخر 
به حت بلغ ترانياء تكن روح « برليدورس» ”© للقعول ررقت حوله معذرة 
إياء أن يسرع ميغادر داتلاك الأرض القاسية » هار با ؛ وواصل هو وسحببه السفر 
حتى أدركرا «ديلوس م" تأشارت عايهم راعية أبواو أن يرحارا للبحث عن 
« أمهم الأولى » »مأ خطأوا عنها القهم رتسدوا إلىكريت ه وهنالك أتبى" ! 
فى رؤياه أن غاتهم للنشودة تقع ناسية الشرب » وهى بد ب 
باس عن الشاطى” الثربى لبلاد اليونان ‏ وأرسى سق 
حيث أقام حفلا الألداب ء ثم أقلم ليوسو فى « بوثروتوم © حي 
أندروماك - الى كانت ند تزوجت من « هلنيوس 6”"“الدى 
بأ إيفياس أن وظنه التسود هو الشاطى' الث بى من إيطاليا ‏ عكذا أراد له 
التدر » وإلى هنالك يهب أن يششد الرحال : 

وأخَد: فى السهر فنشرنا أجنحة الفلاع » 

ها تعن أرلاء ند طلع علينا الفجر أحمر قانياً 

ل عمد زى ممست (م) عصمعردم أمد أياء برام - 


(:) 262 إمدى جزر ير إعة  .‏ () سستعم ‏ () «ساسطايع 
(5) مسعامور 


مراك 
وعدت أتمر السماء إلى القرار ؟ 

ترأينا على بد تلالاريكدوها الشباي: 

إذ رأينا الساحل الإيطال الولى + 

فسكان « أشاقس » أول من صاح « إيطاليا» 1 


فردد صيحته « إبطاايا » رجالى فى مرح بهيج » 
ثم جاء أنى ه أنديز» بكس عظيمة وبلا كليل توجه ؛ 
٠‏ ولأ بساق الخر ونادى بالآلمة 


من موه فى مؤخرة الدفينة ا 


الآلمة! 


يا سادة البر واليحر فى الميحو والماصدنة 

عيدولا البيل رلنسامينا تام 

وهكذا انطلقت بوم السفنسراعاً تجاه صقلية » رعيررا الضيق اتخطرء هناك 
مرا سالين ببركان إثنة الذى يتوهج منه الهبكأنه ديم ٠»‏ لكن يا 
هذا للوضع من الر<لة أن قفى ١‏ أتشيز » » وهو خيرسئد لإينياس خلفه لسلسلة 
بن العقاء الى والشقاء ميت 6 وغفا > 
من رحلته 


مأسا رو : 

اشتمات نار الحب فى قلب ديدو» وم 'تستطم كتيانه عن أحتها أن 0©, 
تنمت ها بعض ما يضطرم فى نؤادها من عالطفة ملتهبة » فرأت لما أحتها أن 
تعقد أواصر الحاف بين ترطاجنة والطرواديين » وهنا يضاف إلى القصسة عنصر 


اذ سم 


ومع 


وثر القى ما برحت تموق إبفياس وأتيامه وتمول دون بلوغهم 
الوطن الجديد قد شرءت الآن تنسج أحبوة لمدوها إينياس حتى ينتتى عن غليقه 
النشود: 
ولأعناف من بندة 


جدبد »2 


من رجلته » وى إيطاليا الثى اختارها الله لشكون وطناً جديداً له 


الفرجت اللكة ديدوو إينياس ؛ وبسض الماشية والأتباع 
فى رحلة لاميد» السكن السياء ل قلي أن هم وجيهاء وأسوً بالسحاب أدعهاء 
ابن ااطر يق 
؟ وهنالاك فى ذاك لكان البميدا 


برتهااوقسف رعدهاء. فاتقطم باللتكة وحبيم 


لتعزل أَنَْى ايب 


إلى حبيبه بما أففى » وعَدِتْ ديدو تفسها منذ ذلك لين عروساً ل بطل الماروادى 
إينياس ؛ فا ذاع فى الناس هذا المب الجديد حنى “بارت القورة فى قلب 
ديدو» وأراد زواجهاء فرفع أ كف الشراعة 


«آبأرباس 6 وهو أمير لبى 


اب لدعاله جويقر و بعث غطارة 


إلى ربه جويغر يدعره العَوْنَ فى عنته » فاسعجا 
رسولا ,أمى إينياس أن يشد رحله إلى إيطاليا وطنه الوعود 


علك إيئياس 
بهم الك فى طى الكيان 


ب أن ينخدع ؛ لند أحدت دبدو بالكيدة عرئ 


أن ينبى' دبدو برحيله » ود 

لسكن هل يمكن ل<. 
اه سستار » وجاءتها الأنياء عن سفن تُمَدْ وخطط توضع » لخن جنوئها 
قليها : واندتت على وجيها هائعة تجوس خلال الديقة حتى 


عع ملاحيه أن 


أن أن نسدل على خُيئكَ السقار 
عن بلادى فى صمت وكثيان ٠‏ 
ناه انمق 


00 تضم 


مد 


ولا عهود الأسس ‏ ولا رحة بديدو من نشائها الحعوم ؟ 


ثم نشدتك عباق الحب + 


انك شمائر الزواج وقد بدأتاها » 


ما أبديت تمرك من حسن القاء ؛ 


أشفق على دارى من خرابه1 


حدثنى لمن - أبها ااضيف أنت ناركى حين أموت ؟ 
< تبالضيف » لا بالزوج » اليوم أذعوك 


باس فى العالم السقل لم فى اإطايا : 


يتنج ننقانببية حببياان: ني فبلادما ذعيت أمراج الي 
ويدوتسا سيت حبيها 
ويستأنف إينياس رحلته نحو البلد النشود ؛ ويرسو على الشاطى' الثربى, 


لإيطاليا يسارع إلى كيف « سيبل 776" حيث ينبى' التكاهة أنه يريد 


الرحلة إلى المالم السقلى ايرى عبالك أباه الذيز , متمحيه الك 
السبيل وبهبطان مم إلى منازل اللوتى وند امتلاات أزواحا وأشباها 


ذا لطاع 


300-05 


ولم يكادا يبلنان ذلك المالم السقى حتى ‏ 

ويُشرف على عبورها 0 شاررن 76“ الأو 
إيتبنها عه خلال عام كله يأ وقنوط ء تروح فيه وتغدو صتوف من أشباح 
الى ؟ اس يكثهرين من أبطال علروادة و يقابل الملستكة 
ديدو » فيرى عيايها تقدحان الشرر متا وغيظة ؟ثم بباذان و البزبوم 206 . 
إبنياس أباء نينبئه أبوه بها مدكعب للالته من مجد ونفار . 


المكايب » ثم تفى المكاهنة 


> مزرب قلس فى إطاليا ؟ 


وكان بين النبوءات التى تنبأت بها « منيبيل » 
نيه الدعاء » وصرروس من أحبلها يلاق الطرواديون أأندح الأخطار ؟ لما بلغ إينيامى 
هر العيير آمدا ء وقع ذلك موقع الرضا من ملك ذلك الإقيم « لاتبنوش »80 
«لاثينياء* ؛ سكن ملكا 


ينياس قتال عديف نراق 


الذى وعد إينياس أن بزوجه ابنعه الآمير 


» تأثا سه 


آنر هو « تورنوس 06" كان يستبره لاثينيا » عروسه الرئقية 
ذلك الوعد النى قطمه أبرها أن بزوجها لإيفياس ٠‏ أضف إلى ذلك أن الاللة 


6:جروغ ب ون التى ندا 


اس المداء - عُشبت لهذا المظ السميد 
فثادت من المالم الل شيطان الانتقام ليشمل 
الللسكة الوافدة من هذا الزواج اموعود حتى نقف حائلا دونه 4 
ومكذا تأهب أهل إبطايا التدية لسراع وشيك الرتوع 


ار هذا للرقف الأطير أشار إل تبر « تيبر 6”'"على إيقياس أن يبحر 


يصادف إينياس » وأء 


نار القتال و ب: 


(0) عاك 0 ©) مسبت زم سرع ()) تمر 
(0) طام ‏ زت ومس - زم وضع 


سي 


ل علهرة حتى موطن الاك« إفادر 76 " فيحالقه على عدرء 


«تورئوس » - عدو إينياس ومتافسه ‏ فرصة غيابه ‏ غياب 


إيئياس عن مسكره وحاصر جتوده الطرواديين ‏ وأخيراً عاد إينياس وف 
سمبته « بالاس 76"؟ ‏ وهو أبن حليفه إقاندر ‏ لسكن الققال م يكد يبداً. 


من لورة 


حتى فتلك تورئوس بيالاس هذا ٠‏ وار إيد 
الصريع » فقتل من صنوف أعدائه عدداً من الأبطال + وكان من مؤيدى 
«اتورنوس > امرأة فارسة مدع كاملا ”* كان أبوها قد وهبها قرباء لإلمة 
ا د دي 3 م ع غديلة 


الصخرة الضخمة الى لها لإشرب مها تو ؛وقكذا أرداه 

اس اذى أعمل فيهالرمح تأهواه عل الأرض طر يجا 
وتم 4 الفسر . وأتشأ إبئياس لفنسه اعبث يذكرها الأساطير وعى مديدة 
« روما » وحول تلاك الد. الأساطير الى تروى عن نشأترا يا بيد 


)قمع () مادم زم) ممعلاة 
0 نطاوم (0) مامت تح ممم 


350-05 


- التعر ا مسرصى زالفليقى والقذا ى غلم الروماك 
أخذ الرومان عن اليونا نكل" صور الأدب على اخعلاف ألوائها » ولكهم 
كانوا فى السرحية أشدٌ اعياداً لل اليونان وأ كثر نقليداً » عميث جات 
الروايات اللاتينية وكأنما عى روايات بوثاتية فيا شىء من التمديل والتبديل ؟ 
يستوقف النظر تاريخ الأأدب أن كياب الروابة السرحية ‏ ولا 
من ذلك أعلامه النوايغ ---كانو أ "كثر من سائر لكاب استمارة من 
٠‏ كأنا أبيحت السرقة الأذية فى هذا الترع من الأب :؟ تهذان 


3 


كسب ومماشيروها قد استماروا من الأقدبين خب مكثيراً ». وعؤلاة 
كناب للسرحية فى الأمم الاديكة 
نارة ومتكر ين له طوراً 

وأول من ند كر من كتاب لاسرحية اللاتينية » اثنان من أسماب اللهاة 
(السكوميدي) ها + هون 206 06'". ولو أي .ن السور علينا أن 
تقر" بلقت الملهاة القدعة ‏ 
إثارة الضحك عند النظارة » 2 كانت صادقة فى نصو بر أ. 
النكاهة ‏ و يخاصة حين تصطبغ بلون حيل ممين - أَث” أذ بى سرعان ما فى 4 


فلا نحمب القارى” المديث مهما بلفت حراسته للآداب القدجة من دقة وعقس 


ييفقل بعضهم عن بمض » ممترفين بهذا لتقل 


بقادر على أن يستمرعا فنكافة « يلوت » وجرأ 
عمو ب 0 5 
على وجه أخص ء وكان كثير من هذه الاق قد بدت يد الزمن » لجاء 6 بلوتس » 


ذن مام ل مد 


5-7 
رأعلهرنا ما كلتب وما اسعمار على شى.امنها + وما كان كتّابٍ السرحية 
الأوروبيون فيا بد الفرتسيون متهم والإيطاليون والا: 


قصصهم من هذا ال 


- أيذذا 


يقر بهاامن 


آثاره الأدبية وحدها 

تم جاء يمده دار أن 4 نكان أصفل منه أساويا ٠»‏ وأقرب إلى اليونان 
روغ ؛ ولتك 7 
ف الأدب نذير موث ؛ وى الحن إنا لا نندرى لماذًا يمز الرومان عن الا. 
أن لمر ! ثلئن تلدوا مسمرح اليونان , ثقد قإروا كذلك سأئر ألوان 


الأدب البوناتى » ولحكنهم كشفوا فى هذه عن عبنو ية وأصالة ؛ ور بما كان عيزه 
لبوثانى »وا عن 


نال التاس حملات المصارعة رالبارزة وما إليها ». 


فى أدب المسرج راحم إلى | 
مات أصباء 
كا تذول اليوم عن السبنا واشتغال العاس بها إنهاتهدد للممرح تههيداً يفا 
أما للأساة ه التراجيدية 4 فكاتيها عد الرومان هو 52-5 » ١‏ لك, 


يفون نيه إلى المسارح » فا 


انه 


أبعد ما تكون الأساةعن الجردة 


؟ فلا يعرف التارييخ 8 متك 4 بكعابة 


ري 
در مايذكره فيلوقاً يعثتق الذهب الرواق » وأسغاذاً مربيا لطاغية 


الرومان « تعرث 8 


القمة 
تخرص فى خقم الحياة إلى أعمق الأيماق ؟ لور يشس ل تسيذاته هذء من 


لن متعمما جية 


ويه 


الشمرا 


القلائل اين أملسوا فى إلباس الفلسفة ثرا من الشمر + وليست قصيدته 
من قبيل النثر النفلوم » بل إن أبها لروحا من الشمر الصحيح ؟ وقد 
هذه القصيدة كاملة » وهى من حيث المزالة والبلاغة مثال لاشمر اللاتينى الممتاز 
الا يفرتها إلا شمر مرجيل ؛ السكن « لكر وشس © ل يعدم من النقاد من بيخرجه 
من طئثة الثخراء التحول ءافلا موضوعه + عبد هؤلاء يصاطم للشمرء ولا ألفاظه 


بوضع فى صف أولنك ١‏ 


ولا أرزانه رقوافيه من اججال بحيث تب 
كاقال نثل يك النول بعض نقاد العرب ف لروميات ألى الملاء الممرى - أما 
موضوعه فى قسيدة لافى طبائع الأشياء » فهر بسط لفلسفة الأ زوتيل يقالب 
متظوم » وهاك بعض فصول تسيدته لتحم مع هؤلاء النقاد أنه لا تصلح موضوعا 
للشعر : « الثىه لا بخرج من لاثى» ؛ والشبيه يحدث عن شبيهه ؟ < الكون 
مؤلف من ذرات وخلاء 4 «المادة لاتفنى 6 ؛ وهكذا يأخذ الشاعى فى شرح 
الذوات وحركاتها وتكوين الأجسام وفسادها ؟ و إن شاء فارئنا أن بكوّن ينفسه 
رأافى «لكريشسء» الشاعى الأعر يكى « ليونارد ‏ 
وهاك مثالا من شمره : 


يا أول من رثع فى الظلام الدامس 
شملة ننير مها الطريق إلى السعادة ! 
أنت باعفر اليونان ! أنا تاببك 
وسأنتق خطاك خطوة مخطرة ٠»‏ 

لا أباريك ونكن أساكيك 

بوعل : نس الشثونو طائر ال اليل ؟ 


000 


وقال فى عسوبة الأرش عند نعأتها : 
نشأنها صنوف الندب أشكالا 


لغزمط لأشع 
محم 5 


ازدانت عقولٌ الزه بندس أخضر 


اجر أن يسايق فى الياه مضه بمشا 4 
واكتمى الطير والحيوان بلريش وال والراء ؛ 
لأرش لنمر ةدنع كلا 


ا 

- هذا وأسناه لاشك فى أموبتها 

فنيا جادت الأحين را 

تنام كاف يشر » اعرد أعارائعوة 6تلرة” م 


» تأدار شعره حول عواطقه اليعيز به عق به 
وكرهه » فاجتمعت فى شمره أزعاتٌ القاب وواءدٌ الفن ؟ نهذا هو طاطب حيييعه 
»© ثبظلها آنا ويسم بها آنا ؛ نه سادق الشمور سادق التميير + 
بد القصيد تتحسبه إنسانا يصيح صيحة الطلبيمة من الأعداق » ولتكنها ميحة 


عدبت أطرائها وي فى أر: 
قال فى تسيدة عنواتها « مليش الحب 4 4 
لديا حبببين 


بين 


100062 


الآذان من لوم السكيول الماذلين 
التذهب الشمس فى خدرها غارب" رلمخرج الشمس مشرفة 


فستغمض عن ضوئها الفا العيون 
ونظل على مدع واحد فى لوم مي 
سرمد! لا يعرف الإصباح 

1 بل أريد أ كثر 1 


تأضيف إلى الألف ألنا 


بك أل 
مال إلى انأ 


وطباماثة ببق أريقا نا أخزى ريائة أخري 


أتبللك ألوفا وألوفا 

ولدخطى" فى عدد القبلات عامدين 
تسكن الطالم لو عررمنا ب عددها. 
نإذا عمرف الحاسدون» يلتك يا لزبيا 


بشَرما أعين” الماسدين 


أصمابة: 


ونال فى قصيدة أخرى عنوائها ف إلى لز ييا اتى لم ثبي على الميد © 


لأبيا أيام حهها تزعمين 
بك كُلَه لى لت اليين 


بوالخدى لانوجرين 


دعوك إلى جوف 7 


فا كان أَخْامَنَ عندئد عباوت بيلك 


لم تسكن انار قابى خائسة ولا فاحرة 


لكى أحييتك يا لزيا ك بحب الأمقال آباذع 
هذا ا الخادع وا أسفة قد ؤال 

ققد عرذتك الآن - فإن 

ما تزالان تحدجاتك كا كانتا تنملان 

فاعلمى أ حتى عند النظر إليك مزدر يك 


تعمء أيتها الساحرة # وقد يبدو ذتاك شرب من المنون 
إنك لتضيفين بستاعة السحر جالا إلى جالك 


أنا للك مقلاس وعحعقرث مما 


وجاء بعد « كاتس » فى القرن السابق لميلاد 0 : وهو المعبر 


الأوغسظى الزاهر من عصور الأدب اللاتينيى - «هوراس 2906 أبمد أذاء 
الاين صر ولرصي بين هرا متروزة 2ج كلم جد الريك إغراة 
بالوعة ليان 

واد ٠‏ موراس » من أب عَبْدِ اشتفل بجباية الشرالب ٠‏ لمع من فلك 
مالا قليلا » نم جاء بابنه إلى روما » لينفق ما جمع على تعلي ابنه ء لا يدخر 
لنفسه شيثًً ؛ فلا جب أن تطالع فى بعض أناشيد الشاعى لونا من عمرفان اليل 
الأبه لم يبلغ مدى جودته إلا قليل من الشعراء + ريقف الوالد المطاوف أن 
يضحى اله فى تربية ابقه » بل كان يصمحبه إلى الدرسة فى الصباح ؛ و يصحيه 


00 مسمير 


5-0-5 


عع لوعة ةشه رما ميد نايع عل لى بعاد لاج عدر 
بمث به أبوه إلى يونا 


مالايوقان من للسفة وشمر 4 ولا قشب التتال 
بين بروتس وتيصر ء وقف الشاع دراسته ينا ليناصر بروقس ه وحارب إلى 


جائبه فى ممركة « كاي + ء فا هو إلا أن ننفض روما عن :نما كه 


حت يرى الشاعى ننه فى قتر مدقم ؛ فقد منت أبوه» وصادر أوغطس 


ميراث الشاعى عن أبيه ؛ ذظل « هوراس 4 يعمل ليكب قوته 4 ويقرض 
الجيل نظر لا فرجيل » الذى دنه إلى 


اشعر ف أرقات الفراغ ؟ اتوقق د 
الى 0 هذا صديقاً جما لأوغسطس سب » 
بلكأن يشجع الفن عاله السكثير» حتى أصبح اسمه ,عالق ازا ع ىكل من يطل 
كفه بالمطاء لأسماب الفنون ؟ ثلا كان «هوراس فى غامة الثالى والثلاثين » 


ومين 11" رول يكن اند 


منحه ميس ناس «زرغة أناحت له أن يتفق 


ر فى عيش رغيد ‏ فأنضرف 


يعجوده إلى النشيد 

وأولك 
هذا العنوان ؛ فالشاع فى هذين السكتايين يبل غل الدنيا راضيا ٠‏ فلا 7 
ظروف الحياة كا ع » بل كيه عيا ويذتهز 
من يديه كته مر الخيام : 


اره الأدبية كتاان أسماما « سخريات 4 ؛ ولكن دعك من 


اغبا سوائع القرص آيل أء 


الند عاش فى أمن وفدعة 

عن يقول : « هذا اليوم قد عشاته © 
وغدى نليجمل الله جمواً أو مطيرا 

لان يسليق بهذا سر ورا ملك 


0 كممجمير 


هوس 


إن ما تداكان عبات لقوة أن تقسدم 
ولكته فى هذرن السكعابين لا ية, 


بغر ة من المقلاء 
ث عل شك لأنها تصور 


فى سلركهم ؛ وأن يسوق من حياة عصسرء أمثلة 
قائص الإئان 

ثم كتب فى من السادسة والثلاثين « الأناشيد » وعى حلقة وسطى بين 

« الدخريات »وه الأغانى وإن عذه الأخيرة لموضع شيرته ونبوغه ؟ 0 

تسكد تنشر الكتب الثلائة الأول من أغانيه حتى عنسد من فوره إلى المف: 

عميره ؛ لا بلى إلى الطليمة من شعراء المالمين ؛ فهذا حقق 

 ههتاغأرشنا‎ 3 


الأول بيت 


رحبت به زسرة الشغراء الفحول فوتقق بينهم على سفوح أولب ! وإذاك؟ 
لأنه إشبع جائبا من جوائب القلب الإنساى ؛ ألاتريد أن تصطحب ى 
غدواتك وروحاتك إنسانا يبقسم لاث تتيتسم ؛ ويفبسط أنابك ميس ئيسطاً 
؟ ألست تلتمس إِذا ناضانت بك أمور العيش من ريك الحياة 
رضاحة مشرقة » ر يسسمك ألا تظير للك من دنياك وجهها اشرق وتخف 
رجهها الباكق ؟ ذاك هو هوراس فى أغائيه ؛ إن من يسبب السمادة ق 
الحياة قدا يمس اللاجة 


بير عن نفسه ؛ رهذا كان من نوادر للمادفة وشوارد 
والاثقاق 


الاتفاق أن مهد شاعي؟ -ميداً » وهرراس هو هذه الصادفة ٠‏ 
الشارد ؛ لأن السميد والشاعن قد سكنا منه إهابا واحداً ؛ إن هوراس فق 
أغانيه يسللك أن الإنسان يكبو لينبض » وينهزم فيقتحم ؛ إنه يطلك أن الحيلة. 
سعيدة ببيجة » لا أشوبها من دواعى الم إلاتوانه » إذ هر يقص لك قمة 
حيانه نإذا مى هذه ء نتقول : إن استطاعها هرراس ؛ قَلمّ لا أستطيتها » ول 


ليده 


لايستطيمها ألوف الألوف من البشر ؟ بل إن هوراس ليزعم لاك أن اللدينة 


الطير ؛ استمع 


8 عيد اليلاد ‏ 
«عندى تر من جيد الببيذ 


نه مايربو على نسع سنوات » وق 
نبات التقدونس أسج سه الأسكا 


؛ ونها لبلاب إن عقست نه 
بت للك جه إن الدار لقسطم بالأوائق الفضية ٠‏ 
وإن للذيح- كلل أورانى الشجر المندسة- ليرنب ف شوق أن تكب على 
ظهرء دماو الأضاحى ؛ هام أرلاء أهل الدار يسرعون هنا وعنااك 


32 
فى نفس قثلة , 

دوا أنه نوس ”"" أى بِوْيوسَنْ» إن الدنين ثقضى مسرعات 
كأهامن الأمْر هاربات 

وان تن فضائنك بأسرها أن تؤخر عن وجملك غضوته إن حل موعدها » 
أوتحول دون شيشرخة فلدمة وموث لامفر منه ؛ إنك قد تاتمعاف لاوت 
أيبطى” ؛ ولسكنه لا يتوانى فى أداء قضائه الحتوم ؛ فلتكن من جبابرة اللواك 
أو تقراء الزارعين » فلا مناص لمن سنت جسومهم فأكية الأرض من 
عبور عجرى اموت السكثيب غير مبعطثين 


ذن #وسسفدة 


ب 


أن ين عنلك عيئا أ 


يثى عنك شيئا أن 


تنجو من حرب 
رقا أمواج البحر فى الأدرياتيك السخئا. 
المريف دون أن تثالك يفوادحها رياح السهروكو اللو 
الأمى أن اتواجه نهر اللوت فى تياره الواقى , ماهد 


بقخانها الحتوم 


يثنى عنلك غيثا أن يذى 


فلا بد آخر 


سمرءتهم اللنون 


لا بديوماً أن .زول عن وجه الأرض ؛ لا بد أن تفارق يوماً هذا الشجر 


لسكن أبناءنا من بعدنا ‏ ويا خيرم أبناه - سرحتسون نبيذنا الخزون 


همانتكن دوه الأقفال ٠‏ وسيسكبون على أرضن الدار لمزخرنة نبيذآ 1 


تشهد حلاوته موائدٌ الأحبار » 


ذلك هر 8 هوراس » الشاعي , لكنه لم يترض الشمر وكى » إلى كان 
بر النظرى » تألف كا 


أستاذاً فى فن با عثوانه « كن الشعر » وفرعق 
قصره عميق الأثر فى الأدب الحديث » أئر فى إيطاليا بفشل الشاعي « ثيدا هو 


فى إعباترا بفضل 


وألر فى فرقسا يفضل الشاعي الناقد 9 توالو» ‏ وأ 


إن هوراس الرجل لايقل عظمة عن هوراس الننان » فشخصيته الت نهم 
خلال أشعاره طريفة ممتعة ء ها وقارها وا ظرنها فى آن واحد 

ركان يماصر هوواس فى أخريات سنيه ‏ تبيل ميلاد للسييح س جامة 
من شعرا لرئى (الانيجي) 5 ونسنا تقصد بالرافى بك هلى ميت و وإشاعى ‏ 
كا ذكرنا قبل كلة يطلتوتها ليداً ا بها على سياغة القصيدة وبنائها 


5-06 
وأوزانها ٠‏ لاعلى موضوعها وممناها ؟ تأول غمراء الرائى عند الرومان هو 


٠‏ جالئ »” "وهو ان أجهد نفسه لتقل هذا القالب الشمرى من اليوئائية إلى 
اللاثينية ؛ وكانت سملم «مرائيه » تدور حول الحب ٠‏ فلا وق فى صياغة 


6 يلا يطفن التمراء. 
ان 


خراسة ال 


وق هذا الوزن الجديد» أصبيح قاب م 
وأ كبر شما للرفى ثلالة + ١‏ يرو نيرس 0000 
أما « برو يتيوس »اء ققد أجاد الشمر وهو ياف *وأ. 
إتفائاً جعله فى سن لل.. ابشكار؟ وكان الحب موضوع 
إحدى غوالى الشمر الهالدات ؟ ولتد أفد 


ذج اليوثاتية 


شاعراً جيدأا أصالة 


ره ء وأصبحت لاسلثيا ا 


خُيه هذه للرأة حياته حتى تضى وغوفي سن ! كرة ؟ ققد كانث المييبة امرأ: 
متبتكة » فاستحال عليه زُواجها : ولسكنها على لورها ما زاات استولى على 


لبه لواهبها اثفنية فى الثناء والرقص وقرض الشمر نلا عن جاها 


لل د 
نيا ؛ ولسكفى كنت عن غنانهما فى سم ! وكاتنا تتكشقان لى عن 
الأنداء» ولك ى كنت عن ذلك فى عم 


(1) صفعة . لزن متسروصك ‏ (ع) «متاسضطة ‏ (ع) ليت 
0 فاطاميت 


باب الأطرية ؛ هأ هن «اسآ؛ 


ل فى سورتها ؟ فارعفت 
أصابى وسقط السكأس ٠‏ وارتدّت #فتاى المورتان إلى شحوب ؛ فتذ امت 
تجا بكل ماوسعالرأة من غضب ودلعت أء 
الغيظة فى وجه « فلس 6 » فصاحت « نيا © فازعة حتى دوّى المسكان يصياحما » 
واستيقظ الفوام على ملر/ج راقدة بنورها » ورّن" الطري كله تمنون الس 


ثياب مبلهلة وشّشر بمزق ٠‏ ولاذنا بأول 


انان فأسرعما هار بتين فى 
صادقهما فى الطريق » 

لقند استمد « يرو برتيوس »أصول فته من الإغرريق » ولتكنهكان فى أده 
ىسل «١‏ ولق اند 
غمراً جميلا خالداً » لجرس ألفاظه 


إزنين أوزانه وقوافيه . ومالك من تصويره مثالا آخر , 


أ صبية! منوء إوكاتك 


٠‏ لو كت حبديى أن رع الببحار طولا وعين) فإنى متابسها ؟ بيد نعنا 


ن رَنييْنِ » وسنسلق لاراحة فوق شاطى' واحد حين 


ينبوعا واحدا ؛ سيتخذ الحبيبان 


لنوتهما عندط لمن لح رخشييء واحد ء رد والالدى؟ أي السسرير” من الدا 
عند داتها أو حيزومها + أأحتمل كل السناي لا أبلى إن دنعث الرياح الشرقية 
2 الباردة شراعنا إلى حيث لا ندرى».” 


اذ 


ا 


ليقذف الموج #سدى وحدء ء لو ود نُك يا حببتى فى الثرى جدة 
بوارريه © ولسكن « برو برتيوس » على مافى شعرة من قوة وجال » قد كان 
فيا بظهر معيباً بعض الثىء فى فنه ؟ فإن النقاد الرومان يمد أن مارسوا أصول 
فى شعره نقسا لمله برج إلى سرعة الإنشاء 
وعدف عاطفة الشباب ؟ وليس فى وسع رجال القد الحديث أن يكوا له أو 


الآداب الإغريتية وقواعدها : ت 


عليه : لأن ما بتى لنامن شمرء شذرات ناقمة 


ال هؤلاء النقاد الرومان قد آثروا شاعياً آآخر من شعراء مرا : 
هو تيس 8 إذ وجدوا أن ر: 
وجافاء قليس فى شمر «تبيلس» نمف القوة التى تسم فى هبرو يرتيوس » + 
ولكن ما غَنَاه القوة فى شمر غناى ؟ 

كانت يبلن غاب! بمب انه «ديليا»”9 الى ممت عليه 


أساو به ووضوح عبارته يلامان رتة معانيه 


هل لى أن تبصرك عيناى حون تذ نو ساءتى 
هل لى أن فك بذراع” الواهنتين ؟ 
ابكيتى بإ« ويليا » إذا مان الجا 
على السرير الذى سرعان ما تلتهمه التيران 

بين وتبلينى » واسرح قبلالك بمورات حز يفت 
ابكينى » فليس فلبك فى صندوق من صُلْبٍ المديد » 
كلاء ولا ملك عذا الحنون' بحتوى صخرا ؛ 

فلن يود شاب ولا شاية بند جفازتى 


انان 


لانترترق ف 


0 قاعم 


تتكرنى عديفة على شرك الدول » أو حَذك الام 


مكذا كان شعر ه تيبس 6 حلوا فى سذاجعه واونه الررنى ؛ تند أندق ممظم 
2 


حياته ى مزرعته »4 تدع وبحرث بيديه ٠‏ و زدرى حياة القرف النى 
الزارع إلى المبيد بفلحونها ثم لا تسعبتع يجدال الريف . 

سكن أحب شمراء الموانى إلى قراء المصر الحديث هو ف أْوثْد » وهومن 
ة» وكان يمن أحاطوا بالإمبراطور أوغسءاس ء وظل فى حاشيته حت 


أسرة ره 


عضب عليه الإمبراطور لسبب لا ندريه تأعى به أن يتقق من مديصة ردما؛ 


وقد قول ف تمليل غضبة الأمير عليه أله تقر من قصيدته «ثن الحب » القى 


اردع فها الشاعى ؛ ولكنا نشك ف أن تكون هذه ااقصيدة الجيلة 


مع أنهاصورة صبيحة لبصره ؟ إن« أوقد » فى تصي 
دثن الحب »لم ينظر إلى الحب من جانب الروح والقيال ‏ لكنه كان فيها 
مين صادقاً » ومن أجل هذه الأمانة فى الشمور والتمبير استيدق نكانته العالية 


التى يشغلها بين الشعرا. 
على أن خيال « أوقد » يلغ أوجه فى قصل 
كثيراً من 


متهء ثمئه أحذ أدباء الطليان فى عصر التومة + ومنه أ. 


وشمراء الإتجليز فى القرنين الثامن عشر والناسع عشر رار عرف «أرفد» قى. 


متقادما فد يعييب أدة من نحاح وتوقيق بسلد موئة» ادن عفة لام انق ؟ 


ثر عبيق بالغ فى آداب الأ المديغة كايا لا بو ب فى ذلك 


شاعر آخرء ولا عن هذا لمكم 


ة مثال من قصيدئه للشهورة «تنهرات » : 


ول يتهدد الناس” فالون” منقوش على أقراص النحاس + 

كلاء ول تروعهم خوذة ولا سيف ؟ بل عاش فى أمن السلام + 
وعكذا انتضت عل القوع أعوام” 
وأخرجت الأرض كل تىء دون أن .. 
وا كتق الناس بجنا أمرته الأرض من 
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يعرثون الأعداء» 


اعزاية 
قررلااكد 


وكان الزمان ر بيماً كله - رحبا بنسيمه العليل ؛ 
وهب السام و ازع | ذع يذو ؛ 
وسرعان ما آنت الأرض أ كلها يفو عزات ‏ 


وابيض وجهها القمح التزير » ول يش جوقها سلاج 


...ثم ثلاه على م الزمان عر متو 

ه وأدنى من سابقه الذعبى وأسطع من لاحقه التحابى 4 

عندئد قي الإله من أمد الر بيع » وقد كان قبل دائحا موصولا» 
وأ الحول بأن قسمه فصولا فصولا ؟ 

ختوجتا ياود اطواء وقد لفحتها حرارة ظامفة » 

وعلقت أوائل ذرات الثلج وند ججدتها اريخ ع 


عع ايه 


أنخذ الإنسان دور مأوى إلى السكهوف 


وناك للراحل امتعاقيات عمر تحامى » 

لزّدادت فيه الروح افتراسا واشتدت لقتال اشقياة 4 

سكن الجرعة لم تلطخ وجهه بعد ؟؛ 

وأخيراً جاء غصر الحديد » يأ كله سرء 4 
غلاذت لفرار صفات « المياء 6 و« الحق » و « الإخلاص » وحل عليا 
الكيد والمخداع 

والعنفُ وشهرةٌ كسب الجرمة ؟ 

ونش الرجل قلاعيم ارح لم يمرت اللاحون من قبل ؟ ٍ 
- وقد كان باستقا عل قم الجبال - حيازيم” نشق بها الك مياها لم تسكن 


من ووه خسيسا : 


من قبل تعرفها ؛ 

وطالب الإنان التربة الخصية أن تنفج أ كثر من محصوما ؟ بل شق 
أمماء الأرض شقاء 

واحتفرها ليبلغ "كنوزها الدمينة فى ظلال البحيم * 

وى هتالك تغرى الإنسان بالمسف والخور 


ثم جاء عصر الكلب الفناك » ثم الذهب وهو أشد فتتكا 
فاتخذت المرزب من الُْدنين سلاحاء 
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وأخذت تهز سلاحها المدركى بيد تلطهها الدماء » 
وأصبحت الغتائم للميش موردا ؟ نلا الشيف مرت مشينه ولا القريب 


57 
إلى هنا ينتبى النصر الأو على اأزاه الزاهى » ويأخذ الشمر اللاتينى فى 
برط ؟ وأسكن طر يقه إلى التذهور 
هده الخطوات 
بوه للمة الأد 


اقفر لاي املق 


مطرداً فى صموده وهبوطه » كلا ولا الحياة ثفسها سا 


مقت 


اسهرق هذه الخطوط الستقيمة صعوداً أو هبوطا ؛ 


فلا ندم :فى جركة الوذ شاغزاً ضمينً ولا تخطئ* فى طرنيق المروعط افر 


لإمبراطور ب 
ممتدا على قرون طوال لسةطيع أن تشود فيها أدبا ليا | 
ن شعراء القرن الأول بعد الميلذد «لوكان »77 وهو خطيب نابا بالإضانة 


055 


اذى 


قريا؛ رعكذا كان تدهور الثمر اللاثننى ‏ كعده, 


أن يكون أدبا 


؟ وهر معروف يكتابه لافا, فيه بد حوادث 
شرا » قشاع بين قراء عصيره والمصور الوسطى ٠‏ و إن لكان لأثرا فى 
الأدب القرنسى يفضل مانقله عنه « كوه لى' »927 كا أنه معروف مألوف لقراء 


الأدب الإتجليزى لأن « مارلر»”"© ترج له الجزء الأول من «فارساليا » لرجة 


وف المصر الفضى اللاتينى ‏ الذى أعتب ععبر أ وغسهاس ‏ شاعران 
أجادا شمر السخرية إجادة جعلتهما فى هذا الفن إمامين وها : ف مارشال » 
هذا الأدب الساحر كنطبيمة المقل الروءاق ء بل هوالذى 


ذن مما 51 طامفمم ‏ ذع) عااقصت زع عسمامتاق 


35-5 
ابتكر هذا اللون من الشمر ابتكاراً ‏ فاصطانمه « هوراس » فى رقة ولعاف » ثم 
زاده ه مارشال 26 و «جوثنال 74 قوة وعنفاً » وأعانهما على ذلك ماساو 
العسر من صتوف الفساد واتحلال اقلق 4 هم إن فى كل زمان ومكان مَمِينا 
الاايتضب لنشاعر الساخر لسكن السخرية فن لايقوى على أدائه كل شاعر ؛ 
وجدير بنا فى هذا الصدد أن نذكر ما لأدباء الإتجايز من إنتاج خسب فى أدب 
السخررية ‏ لسكنهم كانرا فى ذلك مدينين لوقتال إلى حد كيير 

بيدة عنوانها 8 عبث الشهوات الإنسانية » يسخر قبا 
دن التوافه التى يقل الناس من أجلها » وعلى رأسما الال . وه 
جل ببمسرك فى العام للأهول ٠‏ وانظر من الناس يعرف موضع اكير ؛ و إن 
عرنه قليل” نس منهم يقصد إليه 1 


55 
إن حب للال توق لكف مده الشبفة , 
فى الكنوز يكدسها الكائزون فى تفل وانناك ه 
تين 
سل من أجل الال سيفه البنار» 
أما الوه التى خلا من امال وقاشما 


شر فى العهود السود ‏ إذا ما أشار نيرون -- 


إن السائر الذى يعضى مثقلا بثراله 
فى سواد الليل » وبتال فى ال يق عغتفياً » 
ثم تراه رغم هدا يخثى وقع السيف والهراوة » 


رن اتاسية زج اممممل 


3-057 


ويقزعة ظللك السَلفاء فى ضوء القمرء. 
أما السائل فيمشى فى الطريق حي 
بدك أناعيده فى أُوْجه اللصوص . 
ولارشال كتاب فى «الأمثال » ل م 
مع ذلك صور به الحياة الرومانية كا رآها فى صدق وإخلاص . هذه 
خائمة شمراء اللاتين » فقد مات الشعر يمدئّذ » أما النثر اللاتونى فقد ليث قاماً 


إغر بيه صناضقه + ولسكنه 


بضمة كرون 
(5) اميق 
عاش شيشرون فى النسف الأول من القرن الاب لللسييح ٠‏ وكان كنبا 
؛ وف عدة قرون نالية ؟ 


وخطيياً حتى أصبح إام النثر اللاتينى فى عمره 
فبك أن تع عن نثرء نه ظل مثالا يحتذيه الكتاب مدى ستة عش قرناً » 
وتسكاد لا نهد فى تاريخ الآداب رجلا يعادل شيشرون فى فرض أساو به على 
كلكانب أور بى حمل القلم من بعده ليكتب ثثر أي ؛ تعم فى روما القائون 
والبلاغة والفلسقة اليونانية والأدب اليوناى ؛ وقضى سنعين فى آميا وبلاد 
اليونان تصق فيهما دراسة الفلسفة » وعاد إلى روما فانضمس فى السياسة وبل 
أسمى التاصب السياسية وألف عر باله أتساره وخصوعه . 

وبمد رغاة تيصر وأبللة الساطة إلى أتنوى وأ وكتافيوس وليبيدس كانت 
خطب شيشرون شد أنتونى سبباً فى نقدان حياته فتد حك عليه بالإعدام وم 
بالفرار » ولسكته قبض عليه بوققل وعلق رأسه نوق التبر الذى كان يمخطب 
يكن شيشرون كائباً وخعابها وكفىء ب لكان إلى جانب ذلك سيا. 
ومؤرغا ونيلسونا وناتداً ومحائياً ٠‏ فسكان لسانه أدلة تفتك بأعداله متكا ؟ 
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ولا حب حين تعل أن نتظدم إلى جثيائه زوجة «مارك أنترف » تكد 
من معايك شترعا فى لانه إسائا منها فى إسكات ذاك اسان 
سيظل على مدى الأيام حياً ناما 
نحن تسوق مثالا انوة سيشرون الحطابية : هذه الحائمة التى اخنتم يها خطابه 
: 


الذى هاجم به « مارك أنتوف » حين دخل روما ظائراً + والذى ل يكد إسمعه 
أتطوف حت أقسم لينتن من اتلطيب ؛ دإت فى إلاأام ثلائل حتى قل 
ون وأرسل قائة رأس 
أن شبششرون فد ألى منه كثيراً من خطيه : 

: 3 أفوجوز أن فنك إى فيصر بأى وجه من الرجوه ؟ قد 
كان لقيعس قدرة موهو بة وعقل راجح وذاكرة وعل و بصهرة وتأمل وروح ؛ إن 
ات على أمته دماراً -- فقدكانت لشخسه نغاراً ؛ نقد 
اختط لنفسه كيف يظفر بالسلطان أمداً طويلا با أتى من جهاد يجل عن 
لوصف ؛ وما خاطر من أخطار تفوق الخصر » ثم عرف كيف يتم ما شمرع 4 
فبالهدايا والحائل ولافح واللاعى أنام السوئة البلياء» وبالممطاء التكريم اأكتمب 
تفوس الأصدقاء ؟ وبالتظاعى بالرحمة كسر القول أنه 
استطاع بإلقاء الرعب حينا و بالصبر حي مائنا فى 
خوةحرة . 

م إى لأعترف لك أن شهوة السلطانكاات لك سفة تشتركان نا » 
ولسكنك ان تستطيح أن تزعم سواها لدقارنة ببنك ويينه ؛ إن التكوارث 
التى متها نيصر على رأس أسته قد أنتجت خيرا , وذاك أن أمل زوما قدتطدوة 
منها إلى أى حد تجوز الثفة بقول إنسا كانتا م نكان ؛ نقد عر فوط بأى الرجال 


أتتوى ؛ نأحذها هذا 


005-0007 


يؤدتون رأى الرجال حذررن . ولسكن مالك أت وهذا ؟ بل إنك لا تدرى 
ماذا عدى أن يسنم البواسل خين لهم الأحداث أن البمطش بالطاغية شه 
حبيبة إلى النفس فى ذاته» سائخ فى نتاتهه » عظلم فى روايته + أإذا عع اناس 
تيمر ؟ ترام يحتملون رجلا كأنتوق ؟ 

أ قوم يتدفهم الجامة بل لايل مذا لبن كلاء ولق 


بتوالوا انتظاراً 
وطيث + الع فين تعيش بتهم ء بل نكر أسلالك الذين 
منهم ؟ وكيا تصنعى نأنا مُوصِيتَ أن ثواق بين سك وبين أمتك » 
وإنك مبذا لخير خبير + واسكتى سأعلن هاهنا شيثاً واحداً : لقد دالت عن 


وطنى فى شيابى » فلن أجر وطى ىكهولى ! لقد ازدريت سيف تاكانلين » + 


: 2 
فان أخثى لاك سيف ؛ و إق لاثَدّمُ ‏ واضياً ‏ نفسى قداء لركان دى ليعيد 


أروفا حر ريهامن نورهاء ويج عن أهلى روماذلاك العبء الثقيل الذى رز<وا 
أتحته هذا الأمد الطويل ...- .© 

ولاس المجيب أن يو فيشرون كاب اللاتينبة من بمده ء ولتكن 
يحب من ذلك أن باغ سلطانه هذا اليلغ البعيد عل كتاب الإمميز ية يق 
القرن الثامن عشر ٠‏ تقد كان كغير من "كتاب هذه اللغة بحا آونه فى حسن 
ررثاقة الأسارب أ وكان هد 
كتاب الرساال ». ولا وال رسائه تمع تاها وتصور بتفضيلامها حيلة ذلك 
العصر :سور دنيقا ؛ وقد انتنى أثر. فى هذا القن "كاب الرسائل من 
الإأعابزى الترن الثامن عشر حي كانت كتابة الرسائل فنا جيلا . 


م مط النثر بعد شيشرون وذهبت عنه مسقم 


5-5-5 


الشمس لا مخلو من ألوان جميلة ؟ فهذا 
الإمبراطرر نيرون » يمتع بفنه فى « مز. 
فى عصره » وم فرق لنا بد الدهس من هذا الأث, الاجرما ؛ وموكل ترات الدب 
اللاتنى نيا يشبه القسة الحديثة» وعوصورة ساخرة أمينة للمجتمع 
و لو ع قيلت بر ةلل رن 


ثبت فى هذا الوطم أداناً من الأسسس الى أن عليها هذا الوجز فى 50 
كل مكتوب دون 
تسدعا , أما أولتك التبن تنقصهم روح 


الآداب ؛ وهو أن القارى' الذكة نسيح الأمق له أن 
أن يخشى على بداله الأخلاق هد. 


الذكاحة كا .موز اندكا. ‏ نه كذلك فى مأمن من أمثال هذه الآثار الأدبيةالتى 


تصور أخلاق الحتمم على <: 

وسقى قرن بعد « يتروتيّ 6 م ظي ركانب آخر هو « أنيولي 6 
كاتب « اعجار الذعبى » الذى َم شه صة «كيو بد وسكا وى من مشهور 
الأساطبرلة 


يخياه الرائم وإشراقه ا 


ثباء لأتهم ا أدبا » وإن قرأوه. 
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انية » وقد المسناها فى موضمها من السكتاب . و إن 15 


تن» 
اليبدوكاجزيرة الاطمة فى مو كنيب » ذلك لآن 
الذثر اللانيى ل يمد أداة فنية ؛ بل أصبح لغة رسمية إصطنعها رجال السكنيسة 
والفلسقة الدرسية فى المصور الوسطى لعرض ما يكعبونه فى الدين والفلفة 

ملئن كانت السكنيسة قد غرت روما بدياتها ٠»‏ فإن رونا قد بسعلت على 
الكنية سيادتها باننها : فاللاتينية لاتزال حتى هذا اليوم اغة التكدية 
السكاوز بل لبت اللاتبنية قروناً طوالا لغة الملداء والمسكي. . لا يم 
التع متلا دونه 

ممم لذن ساديم 


اذل 
الأدب الاتجليزى فى العصور الوسعلى 


العصور الوسلى فى رأى التاريخ عهد طوله ألف عام » بمتد من منتصف 
اثقرن الخامس إلى منتصف القرن الخامس عشر » وعندئذ نهض فى أورويا 
رجال القكر » وتلفتوا إلى الوراء ليستخرجوا كتوز القدماء ؛ واشتدت بوم 
الاسة نحو ثقافة اليونان والرومان حتى تعلُّوا بأذالم » ونظروا إلى المهسد 
الطويل الذى فصل يينهم و بين أولئك الأسلاف فاعتيروه عضرا « و. 
الأصول والفروع ؛ تيه بالجدب والإظلام » ولتكنهم لم يكوتوا فى ذلك 
متصفين ؛ نلئن كانت نلك العصور شو ها شى- من ظلام » فإن ها لللحات 
من شهاء:- 

وأخصب جوائب الأدب الوسيط من حيث القيمة الفئية هو ااك. 
من الرقى حدا يجسل أداة فنية للتمبير الأدبى 
ونستطيع أن نقسم الأدبقى الصو الوسعلى --هلى ساس الجنس واللفة- 
إلى أدب جرماقى( وهو يشمل الأدب الاسكندناوى والأدب الاتجلينى فى ذلك 


بين 


أما 


حرسطويل ميق - أين بدأهذا الأثر الأدنى أو ذلك وكيف ا وأضي ف إليه ؛ 
لذلا ككان من حقّك حين آستعرض هذه الآداب الأورو بية فى العصر الأوسط 
أن تيدأ بأيها عت *ولكنك نحن صنعا أن تذكر قبل البدء أنها فشترك 


جما قيخسائص يعات 


عاك الآثار الأدبية 
البطالم الأنمواق. 
اللمونة والئجاة » وأن. ع السوء بالعقاب. 


يسيبا النساد والأذى ؛ رمبادئ الأخلاق التى يتصدى الفارسُ البطلٌ أيهرأً. 


سائرها تلات 


ها الفرسان : وقد أمكن تطبوق بعضها وتمذر تطبدق 
يحم به الشمراء » ول تتحق كلها إلا فى تدر تايل من رجال النوضة : عألرم نا 
الأدب على أنهم تماذج حية تتبثل نيهم تنك العفات » وعلى رأس عل 
ها و بياذ »” الفارس الفرقسى ءا« السير ثليب سسنقى ”© الاتمليزي . 

اما وقد بسطنا نك بعض الأمائس التى شاعت فى اله ور ارش طاو سبد 
الك بسد ذلك بالأدب الاتجليى فنعرض أن ما دار حوله من أساطور . 

وأول تلك الأساطيرقصة أز” 
أن يستْ وتكامت فا الأعد الفردى ء وقد جم أعاراف القصسة وأجزاء 
و السيرثْرَْنَ ماثورى ”2 فى القصف الثائى من القرن اغامس عشر فى كفا 


٠‏ اثان 


إلى الأدب الاتجليزى بعس 


() سمرمة ‏ ز؟) وماد متام 
١‏ عم (ع) باماة ممسصطة 86 
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الذى أوى إلىكثير من شمراء المسور الحديثة وَكتَادا تأعدوا 
اكتابة التسة , وامل أرسمها شهرة في الشمر الاتجليزى الحديث قصيدة 


اوبوت 


أما "كعاب « السير مالورى » الذى أسلثنا الإشارة إليسه فجموعة من 
7*6" ره جالاد» ”كر هبرت ئالع90 


٠ ©‏ وغيرم من الأبطال ذوى للغاسرات فى الب والطرب 4 


القسس تروى من 8 أرترة و و الأ 


ام مفولده 


نقد ظيرث 
5 إن من مجذب هذا السيف من هذه السغرة والسندان للك 
افرع أيه اقلق با عو ايعو ٠‏ مد لاست ذات عام س يمد 
مياراة فى الفروسية - إلى داره ليعضر سيف أخيه الأكير ه تقكر فى أن 
يكتى نفسه مؤونة السقر العاويل إلى بلدء طلها لسيف أخيه + ويمرج على قنام 
السكتبة ليسدل من الصخرة ذلك السيف الطمور ؛ وج لَب جذية مإذا السيف 
نسل فى يده ء طق له إذن أن يعتلى عرش بلاده ؛ ولتكن ذلك لم يكن هيدا 
ييراء نقد نازل وقاثل من أجل اليك + كان فى نزاله وقتاله 
السجب والإيهاب 


#ممرسمة ١‏ زج #سممة ‏ ز؟) مسطفلدث 
0 تمعممم ‏ زء) سطبارة 


من « جوينيق” 6" الفاتئة ٠‏ وداش فى مدينسة بو يزعي 
الأبة والجلال ؛ تحوطه مثات الفرسان وفاتثات النوانى ؟ كلهم تَكل أعلى 
لالة وه اأة ورشاقة الحركات 


وو 


جم هؤلاء الفرسان وصفوتهم 
الختارة اتقذ أرئر" بطائته التى كانت مجاله حول «الائدة المعديرة » ؛ رقد 


كان يرق فرسان أرثر ليجو بوا البلاد يقشدون اللفامرة :: فيعسون الثساء 


حزن الوه و فيرب عن 7قم سير لاسر عنة) ومكون 1ت 


والأقرام . وأنت إذ تتأ قسص هؤلاء الأبطال فإنا تقرأ أجمل غرام تصادفه عند 
الغبين » وتجوس معيم خلال الدائن ذات الأبراج حيت 


فى بطولة الفرسان . . . وتقرأ فى قمة أرر كيف خانته زوجته حت سواء » 


ومن القسض الواردة فى كتاب « موت أرئر» لاسير مالورى قمة ف الوماء 
القدس انمم© بواما؟ جد » وفى مثال جيل لامتزاج الأساطيراليحية بالتمعس 
التى سبقث عهد المسيحية ء أوالتى لم يكن يماما بالسيحية سبب ءن 
الأسباب ؛ قهذا « الرعاء للندس » هو الإناء الذى طب فيه دم السميح + وعو 
رمز لللكال » ولايعجوز امير الفارس الطاهرالتخاق بأخلاق المسيح أ: 
وتروى القسة أن د لانت » الذى ثل النش. 


ل 


غات فواد » وم يستطم ذلك غير أفاضل الفرسان « جاوين9؟ » وجالاو'”” » 


يعصل يأوثر وأيطاله وفرسانه ؛ وكلها مت 


00 مامه صمنع ).مسيم 
يك ل امصودم 


30_65 


إنه ليضيف إلا لون 
غلى الرغم من ضف الكيال عند الإتجايز التكون إذا 


- ذلك الشءف الذى أدى 


قبس بالخيال عند جيراهم بن المكانين والفر 
إل تآخر انون عند س قد استطاء 


ذلك المهد؛ الذى اذ ال 


لف لالم وافر 


الأدب الذى بق لثا من الإتجليزية الك, 
يرأء وأسكنه مع ذلك جدير منا بالذدكر والتسجيل . 


رولف /الاسامعظ » 


و لق فى تصلين : فافمل الأول : بأخذ ييوولف عَمَْةُ تحر الدائمارك ؛ لآنه 
سمع أن آهل ثلك البلاد 
وبعد مراع عنيف يتقاب بهوواف على ذلك الوحش الخيف اذى طالا أنزل 
القع ى تفوس النالى ا أغر علييم ق لام الليل ؟ السكن أم النول لاتلدع 
ابنهايقذى نحبه منغير أن تنتف فتغير فى اللة التالية وتفتاك بشر يف من أشراف 
الدامارك » نلما أصبح الصباح انتنى بيوواف أثر أم الفول إلى عرينها تحت البنخر 
وصارعها ممراعا عنيفاً حتى صرعهاء وكذا تخاص الدانماركيون من ذاك القزع 
وولف جزاء ماصفع ٠‏ فيعود مفلا بالمدايا منشسن بالشرف 


شكون من عدوان غرل تيع امه ناجر يل ٠‏ 


ول التبل لابن النسييبه هيدا 


50525 


ها من أثموان مفترس يفتلك 
بالناس متكا ذريما + مبلاق بيوواف ذلك الأشوان ى تعال ديد 


ووم 


اسكن الأضوان بتفث ف البطل مومه ني, 
عالية لشلك البطل الغوار فوت الصخور الرتفمة على الشاطى ء برأهاالملاحون من 
بعد فظير فبهم شعورا بالجد والسطلمة . 

وعل 
صميح لاحيا: الرانية فى عصرها ؛ مشخسبة بيوواف نسو برحى للأمير القائل فى 
المسر التديم . بل إن الثول وأيئه فى ابر الأول من القصيد: 


ف جز الى ٠‏ التسوكر هذا النزع الشديد اذى بساور نوس من 6ثنات 


4 وتنتبى القصيدة يعناء مقبرة. 


3 


لرنم ممافى هذء القصيدة من شروه فى الميال ؛ إلا أمها تصوبر دقيق 


+ ثم الأشوان 


وبن رجال الأذب الامينت فى المصور الوسعلى شاغران 


«كاذْمُن”؟ ه وه سايتولف”" » ولو أننا لاندرى على وجه الائة فى أى 


قرن عاشا ؛ أما كارن - الذى جع أن د عاش فى القرن ال 
تقد نقلم شمراً قصة « التكوين » وقصة « المروج » وما سثوان فى اليد 
القديم ؛ وأما « سايتواف » ثلاغك فى أنه مؤاف ثلاث تمائد ين 
« التصائد القدسة » التى "+ءت بجنوان « !| 
تناك ؛ وأغلب الظن أنه كب تراجم لأر بعة من الند. 
ادن التسور وقوة القسة , 

كان الشمر سكا رأيت ‏ أول أواة 


د ممسفت زب الجمويع 


ديح ناء وقد ذكر امه فى تصائده 


ابض براعبهاآ 


العام 


الأدبى ل وذلاك لآن الشمر وهو لغ الماطفة -.- أسبق ظهوراً من الثثر وهولفة 
العثل والنط كك أسلفتامويع ذلاك قند شبدت المصور الوسعلى إلى جانب الشءر 
إنتاجا فى النثر لا بأس به مرا ,مقداراً + ولمل أجدره بالذكر ما كتبه الملك. 


ا« أل د الأعثم ه الذى حك إتملترا فى الثاث الثالث من القرن التامم ٠»‏ وجاهد 
1 شعبه نمطلهم القاثون وترم بشئون اافن ومسائل الفلسقة ؛ والأرجح 
أ 


أن يكون قد ساهم فى كتابة «كتاب القار يخ ) 1016و1:0© وهو أعم 35 
فى الأدب الإتجليزى التكس وى ء ومصدر كثير مما نملله عن إتجلترا دن متتصف 
القرن الثامن إلى منقصف القرن التاسم ؛ واقدترجم هذا الكتاب إلى الاقة 


الإتجليزية الحديثة لقيمته فى القار يخ وفى الأدب على السواء 


القصلالا 
الآدب القرنسى فى المصور الوسعلى 


ونبذة عن الأدب فى أسبائيا 


كانت فرنسا فى المصور الوسطلى تنفسم من حيث الاغة والأدب - ك1 
كانت تنقسمه. بؤحع ف لزي الأرتن رقنيانة قسمون يفصليما خط عتد 
من شرقها إلى غربيها » وهو بقع بحيث بقنسسها ثنثين إلى الثيال وثنثا إلى 
الجنوب ؟ أشطرها الجنو بى أضيق من شطرعا ااشيالى مساحة وأضعف أدبا » وف 
ساد تأخيرا لئة الثيال وأدبه وتذهورت اعةالجنوب ٠‏ مع أن تلك الافة 
ازدهرت ف السسور الرسملى ازدهاراً جمل ذلك الإقليم الجنوبى من فرفسا 
خلال القرن الثاتى عشر والثالث عشر والرابع عشر زعسرة الدنية الأورو بية 


وموضع سحرها 

أ وشمراء هذا الإقلم لجنو لى - إقلم بروثافس - مم « الشمرا الطوافون ». 
أو « القروبادور و:دهفوطهم7 » ٠‏ الذين يدون طليمة الأدب الروناتيى 
ح أدب الخيال والماطفة ‏ فى أوروبا الحديئة ؛ وكان هؤلاء ‏ ااثرو يادور » 
يك نون طبقة ممتازة منها السادة والفرسان والأشراف بل والملوك ؛ فلك اعبلترا 
« رتشاره قلب الأسد » يستبر أحدم ء رقد كتب شيراً بللافتين الفرنسيتين 
الشالمتين إذ ذاك ‏ لفة الشيال.ولغة االجنوب - وخلف لنا قصيدة ذاتجمال 
فى متاز » كعها حين كان سجين دوق الغمر الذى زجه فى الجن وهو فى 


5319 
علريقه إلى اتجلترا عائداً من الحروب السايدية. 
فل تكن تلك الطائقة من الشمراء تدْخل فى وسرتما إلامن قليرت له 
نزمنة ق إعاد العمر : لا فرق فى ذلك بين شاعى تنجبه الطبقات الائيا + 
أو شاعى يظهر بين الأسراء والتبلا. 
و الندماء © كثروا عنديذ فى عاديات القصور . ل يكوثرا نشعي 


ولا بد من القييز بين هؤلاء الشمراء وبين 


جاعة من 


ميذعيق ه ولتكتهم حبرو فى الثناء والإلقاء + يلترن التمائد والتيعن.قى 


جيل 


وشعر طاثفة « ااتروبادور » بدور حرل الحب ؛ وهو فى وزته ويتائه من 
الشعر الغنائى + وإن أغانيهم - التى لا يزال كثهر منه بقياً س لأتاز بالإساطة 
وتحريك الماطفة وقر بها من الأغاتى ااث. 
ميق الممكرة . وليست جدة شمر 8 التروبادور » آآنية من ناحية موضوغه ؛ 
ئية من ناجية الطريقة النى اتيمت فى صوغ هذا للرضوع » وذاك 
فى الذى كأن يعبر عته هذا الشمر تعبيراً غنيا بالصور الأيالية فا 
بالسقل والتجويد - لم يكن من أوع ذلك العشق الذى كانت تور عنه 
الأغانى الشعبية الساذجة , و إعا كان هذا المشى (الفويادورى) مذهباً عاطفيا 
أزيدعة رساتيكة . .. ول يكن جد ذلك المشق مثله الأعلى فى الفتاة » وإنا 
كان بده فى الزوجة ؟ وقد ذهب كثير من التشرقين إلى أن شر القروبادور 
له رفى لزه الجنوبى من قرنس ذا عن الشعر العرنى فى الأدلى 
موضوعه وأرزانه؟ 
وإذا قيس ما وعاء التاريج من أزجال ابن نكن الأندلدى التو سنة 


.. انظر كناب تراث الأسلام‎ )١( 


و إن يكن بعضها مخرف اننظ 


مد 


بأشمار التزوباهور نين أن العا: 


«أخوذة بن الأولى ؟ وكان أحد 
وم ولم دى بوائبيه”” “بتقم أحياءً فى أوزان ا تمان » وأحياءً فى أوزان 
تقاربها جداً ؟ بل ود بمض الباحئين كات من اصطلاعات هذا الشمر إلى 
كات عربية”؟؟ 

أما أدب الغيال فى نرنسة س غمرا كان أو ثثرا - ققد أميحت له حياة 
أطول من أدب الجنوب 4 أدب الثيال هو الأدب الفرنسى الذى كتيث 4 
السيلدة على أور! قروتً منواليات ٠‏ والذى لا نزال تفاليده باتية إلى بومعا 
هذا وتد كان الشاعي فى الثيال س وكانت تللق اوأر #مطسدم 


تقابل تروبادور اشاس الجنوب - يحترف الشمر على حون كان شاعس اذوب 
يتغذه فواه » وكذاك كان شاع الثيال ( كثر من زميه فى اللترب ميلا 
إن روارة القصة وانفياسا فى الحباة» وكان شاعى الجنوب أميل إلى الغناء والنق 
الوسيق 4؛ فتتج عن ذلك أن أسبح الجدوب أرض الغناء ه وأى الثيل 
موطن القسة ؛ وذلك. بالطبع لاينى أن أدب الشيال لم تزهى ليده القسيدة 
القن 


بروقانس لم يرووا أروع التمعن » إما ثريد 
الئل اناب والأنجاد يوج عام . 

وبع اكير الشعر المرئسى يطلق عليها. اسم «أشودة 
غادمع ع0 »اء وكان موضو ع الشعر عندلذ بلولة الفرسان وبالة الأبطال 


من الوك أو يطاقتهم ؛ وهو من نوع لللاجم فى روحه وماد «وكترا مايجو 


تيج 


مدحى توميا وطئيا مسرا ؟ ( تأنشودة للغامرة ) بممناها السحب. 


م 
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يخ فرنسا وما نيه من صفحات جد وثقار ؛ ولسكتك تر إلى انب 
ذلك تسم تدرر حول عمالقة الانى من أمثال إسكندر الأكيرء وتسم 
أخرى تقوم على أبطال الأساطير بن نكر عومر وفرجيل ١‏ وطائمة نالثة تووى 
قمة« أرئر» وفرانه ؟ وهذه الأنأشيد والقمص الوضوعة فى قوالب الشمر 
كانت تك لإشباع لرغبة الطبيمية عند الئاس فى النحسة ؟ وإن يكن هذا 
القسض ارسي 


لايسادف عند القارى' الحديث بولا » بل إنه ليبمث عل 
لال ء ولا يتور الاهنيام إلا عند الملماء ال رن كل ما حا 
يكن من أمرهده الآناشيد - التى يبلغ ما بتى لغا منها ماثة ‏ ففيها 
عدد نلول من الآّات الروائع » ومن هذه أتشودةررلان 4جدامة عه ممعممقت 


الأملاف . 


و 


قد كان رولان هذا شخم 


يآ من أشخاص التار يم » وهو فأرس من 
أرسان شرلان » فتل وهو بتفيقر مبزوماً فى شعاب جبال البرانس المتذة شمالي 
أسيانيا أمام جيش المسلئين ف الأندلس 
اش فى الفون الحادق عشر ‏ 
فى مر من جبال البرانس » حيت تخد 
الجبال إلى جنوبى ترنسا » تاركا رولان يحمى له لاؤخرة من مات الأعداء ‏ 
ل البطلٌ وثنى من حوله من النرسان . ولم نستكشف أتشودة رولان 
إلا منذ مااية عام ولسكلها طبعت فى هده الفقرة مراراً ؛ وترجت إلى الفرئسية 


ا هذه الآنشودة ح وهوججهول 


لان بحبلة من أعداانه » فقراجع عقر 


بة ؛ وفد كأن لقصة رولان هذه شبوع فى إيطاليا إبان 
النهضة وانخذ منها أر بوسنو”"" الشاعرالإيطال .وطوءا مي ركعبه أررلايدو؟؟ 
ولسكها نيا يظهر لم تكن لما عندئذ مكالة ملدوظة فى اجلئرا » لأن القصصس 


0 مسيم (5) مفعوريت 
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فى اتجلئرا وى مرا فى ذلك الحين م يدر حول أخبار شرلمان + !: 


ققارة 
ار اميا مرت عدكى لق 

ومن الشسراء المرتسيين الذين ساههوا بتبوغهم فى إنشاء لك الجموعة من 
القضص النان جديزان بلك » وهنا مارى ذى قرانس” وكر يان 


1 
اع وا 


أمامارى دى ثرانى » تند أغتث الشطر الأعظم امن حياتها فى لمولتراء 
البلاط اللكى فى عهذ هترى اشالى » حيثك 


بة ؛ وكانت للدكة الياتور أء 


وريما كانت هتالاك من حا 


اوت الثقافة القر 


عرض إقلم بووقافس 4 
ومارى شاعرة 6جيدة تروى قسعما فى تدفق وسلاسة فى غير تكلف أوعناء » 
جم وشرح كتلبها ه الأخمار ماه » + ويستطيع اقارى؟ الم 
يق رأها ى اللغات الحديئة . 


1 
أن 


وأما كرنيان دى تروا قشاعر عظم له أثر قوى فى بناه قصة أرثر ٠‏ رقد 
عاش فى القصف الثانى من القرن الثالى عشر ؟ وتعد قصصه الآتية زعرة الشمر 
القصعى الفرنسي الباكر وأساساً لاقصص النثرية التى غلدرت بعد فى كتاب 
مالورى الذى تقدم ذكره » وقصصه هى : فارص الليث » ورك ود ؛ وفارس 
العرربة » وير سطتان ٠‏ ويرأسيفال . وسنرى فى الفصل التالى أن فد كان لكر 
أثرعميق فى الأدب الألنى . 

وهنالك إلى جانب تلك القصص التىتروى حوادت أرثر وغيره من الأبطال 
ضروب ثلاثة من الشعرأنشدما النشدون فى العصور الإسعلى ؛ ولا تخلوق بعض 
أجزانها من روعة خيال . أما أوها ذهو الخرافة التى تق عن الميوان ٠‏ وهو 


مم عه املاط ذع) كرمجية شتفييت 


م 


فيا قبل إيسوب البوناتى”؟ بقصصه المرافية للشهورة» 
لون مطروقاً من ألوان القصصى . وثما بتى لنا من هذه الخراقات 
ان تتحدث + عن الميوان مموعة منتكدكة الأجزاء تسمى 3 قصة الثملب 


.عى لاخرانة فى الأدب القرئسى نيا بمد العسور الرسعاى 


ريدار» , 
هو لاوندين”” » الذى لم يستمد خياله من أسلانه الفرنسيين فى تاك المصور 
الوسطى - فيؤلا. لم يستكشف أدبهم إلافى القرن التاسع عشر- بل استقام 
من منايع كلا-بكية ومن خياله الحاد الذى طبع على السخرية ؛ وم تكن 
اطرانة القدمة وى قسة ساذجة عن الميوا بها الزارى أن تكون 
تُعادة من لمات فسكية نسخر من اميق الإنسائق 

وثان تناك الشررب الثلاثة من الشمر الثى لهرت فى العسور 
هو النسيدة الرمزة الى يقسد بها أن تسكون درس 


إنا تسكون فشائل أرارة 


صورة للبجصمع * 


فى مثل هذه اله 


وه اليئض » و« الد» وما إلى ذؤك ؟ وأشهر مثال لاتميا 


الوردة ‏ » وى قسيدة طويلة موضوعها أن الحب » ومى تعرض مانفى هذا امن 


عن شهامة وككوة غر" 


ولاك أن أهل المصور 


الوسطى عل ما بهم من رزانة الفروسية وصرامة الأخلاق لم يذتهم أن يشحكرا 
من تقائص الإئسات . « نقصة الوردة » فى رزاتها روقارها ء ثم فى سخريتم! 
تصدر زماتها :صوبرا أمينا جملها آثراً أدبيامن الطراز الأول فياهميته ؟؛ 
ولعليا أن :مكون القصيدة الوحيدة اللناسكة ااتى كتبها شاعران : لا عن طاريق 
التعاون ولسكن ى تتابع ٠‏ إذ أتم" اللاتى منهما ماتركه الأول <تى أ كتمل 


لن سممم ‏ ري عسمسممع مز 


ميم ل 


بناء القسيدة + أما المزء الأول فتداكعيه ه ولي لوس 06" فى النسف الأول 


3 


عكر وكتب لزه الاق من 1 


بده «جأن دى مو ٠6‏ 
يبا ؛ ركان هذا الأخير شاعرا .ودوياء و| 
على « الب > ٠‏ إعا مضت لبلزة الأسكير من الآراء | 


أماهل 


سادت فى الدمور الوعلى ؛ اليس كت من يرتاب فى قيءتها القار ع 
وضوع آخر فالقارئ الديث 


بة طويلة قد إل اتبذيب 
الللق » حنى رإن قف من حلتها تكاعة لطينة كا فى هذه القميدة ؛ 
أوتقع عاهريتها #ل ضيدة مينر للك ا+ي0» التى مرا كرفا 
بعد فى ناريج الأدب الإتجليزى فى عصر اللهفة . 

والشرب الثلك من شبعر العموز الوسطى هو الشعر الثنائى اذى أأبقم 
وازدهى وتكاترت ألوانه» أحاب هذا الشعر القنائق م تنجهم طبقة فى اتوم 
دون أخرى ٠‏ بل ساهث فى إخراجهم طبقات الناس جميم! » قنهم العام اذى 


مزج أنغام غناله بعله ء وعاول أن تكسب الغة الادبية وقار لحل وأسلويه ء. 


ومنهم الننيل الذى شجع القن ومارسه ٠‏ بل منهم الوك : فبين من أنشد ودكّى 
من أعان العروش « يبوت الراب لك شهبانيا»”* وه رتشارد الأول ملك 
إتجلترا ( وهر رتشارد قاب الأسد بطل الحروب الصليبية) , وحجيءس الأول +لاك 
اسكعلدده » وألنونسو الماش رملك اسيانيا ؛ ولسكن الأصائد الننانية او 


الشسب الدنيا كانت خيرا مما قله عؤلا. السادة » وتسمى 


اكعراء مق 
() عاسمة اه مماالاي ممصملا عه مول 
م لال الممطااة 


ووم 


هذه الأخيرة « بالأغانى الشمبية » رهى أنسق من تلك بالمياة »م هى المال ق 
الأغانى الشمبية عمد الأمر جميما . 


وتد ير فى القرن الرابع عش ركتاب عق أسعطيم أن تسلكه فى مص 


الفر 


ة الى سلف ذكرهاء وذاك ه كعاب « أحبار اريخ غملم1ه 4000 
رمؤلفه نزو يار »”* ء نهذا التكتاب الذى يقص تاريخ فقسا وإتولقرا 
واسكيان 
الميالية » وهو صورة عظيمة لمصره ؛ تقد كان « فرو بسار 4 رحالة لا ينقطم عن 
الرحلة ء ويتظر إلى العام نظر الشعوف النئئ لا يل + ويسجل ها يراه 
وما ممه ء وإن لأسلوبه جدة وطلارة وحياة ه وى إثياته للأخبار أمانة اعرة 
لاتخق على القارى" : ممنأ وضمه فى المف الأول من للؤرخين ٠.‏ ختى ليطلق 
عليه أحيان؟ « هيروذوت العصور الوسطى » ٠‏ وذاث نفلا عن مكانته فى فن 
القصة ؛ وقد كان «افرو يسار » إلى جانب ذلك شاعرا + وإن لم يكن شاعرا 
ممنازا ء لأنه عاش فى قر 


ببا يقير يال القارئ 3 كثر مما تفمل القصة 


خلال القرن الرابع عشر فى فرنسا » ول تعسد إلى أنقامها الساحرة إلا فى القون 
الخامس عشر ؛ وكآن الكتابة « كرو سار ه أثر بايغ فى التثر الفردى ء قد 
اليه به نحو الوضوح الذى ليث ترونا طوالا طبع التثر فى ترنسا . 
3 
ويتصل الأدب الأسواتى بالأدب القرنبى فى العصور الوم طى + ومخاضة 
أدب الإثلم الجنوبى - 
الأسبائية النى 


قلم بروثائس - انصالا شديداً ؛ فالقصيدة 


إلى قصيدة « أنشودة رولان » فى فرنسا مى « نعديدة الكيّد 


ل بام 


4ت عط أه ووو" 4ع وقد كان «السيد» رجلا 


ناتل دين فى 
الأتدالس تتال الأبطال ؛ واسمه 0 راي دياز دى بينار 7”6أوياقب « اليك 
وقد أصبح «السيد» موضوعا تماك حواه الأساطير التى تروى شروب البسالة 
والبطولة ؛ ول تؤثر شخصية «الكيد » فى الأدب الأسباقى وحده » بل جاوزته. 
إلى سائر الآداب الأوروبية ؛ فاتَذها « اكوريا 6 الروائى الفردى المت 


موضوعا لإحذى مآديه ء و 


ومن أدباء أسيانيا فى القرن الثالك عشر ملتكيا « ألقونو» ويلقب 
«بالمالم» الذى أمسك السيف بإحدى يديه ماربا وحمل القل بالأخرى كتي 4 


عند أنشد شمر وكعب ثرا + وأشرف عل مؤلفات وأضمت فى غنعلف النتون 
والعلوم » واستقدم إلى بلاطه أصحاب الفن ورجال الغفاء من توئسا » ونخاصة 
3 التروبادرر » الذين كانوا »عدئذ لا بمامكنون إلى الحياة فى إقليم « بروقانس » 

- وهو وطنهم - لما شهدء من اتقلاب سياسى فى ذلك اامهد ؟ ولم بزدهي 


الشمر الغدانى للترو بادور 3 
مقداراً عظيا من الأغانى والأناشيد تمير عن الحالات التفسية على اخخلاف. 
ألوائها » وض تنفاوت فى المودة من النظم الركيك إلى الشمر الجيد الممتاز ‏ 


ازدهاره فى مرتساء ولتكنهم مع ذلك أنتجوا 


زاهياً زاهراً موضوعه 


وستجد فى الأدب الأسباق فى عصر الهضة أد. 


لع عصره عه عاط وض كا ممصم 


الفصرإ/ناك 
الأدب الألملتى فى المصور الوسلى 


يجدوا من التتكريم فى يلد ما وجدوه فى البلاد الألمانية » 
اثاريا والفسا ؟ وغدالك نش بجأ: 


المل الشمراء 
وى أجزالها الجدوبية بسفة خاصة. 
« الغرو بادور » تقليد بين الشدراء أ 
على تقاليد 
إعدو قيوده وحدود 
القرويادور فى فرنسا جداً وصرامة » وأقل منه زخرفة ومهرجة ؛ فقد تناول فنه فى 
جد لايعرف المزل ‏ واستطاع فى قر 


الشعراء 


ضوا «أندودة الحب 6 نيتئرلوا بالطبيب 


تقوم بين الشعراء دقام القاثون الذى لاعموز لأحد أن 


ها انثانى عشر وااثالث عشير ‏ أن 


أساسا ه للأغانى » الألمائية التى ا: 
القِل فى ألائيا ‏ عادة ‏ فارس) من الصفوف الدنيا » وموضوع وأغعية 
الحب » إتجاب الشاعر بل تقديسه لاسرأة من طبقة اجناعية تفوق طيقة الشاعر 
عحوث .يستحيل عليه أن يظفر بها ؛ وتد تكون هذه الحروية أحيانا متمثلة 
بالفمل فى زوجة يده » وقد تكون أحيانا أخرى وليدة خيا 
من الحب يحسه شاعر شاب تحر معشوقة فوق متاله ليشيم فى كثير من شعر 
المصور الوسطى وعصر النهضة ؛ ولنكان هذا الب مصطنماً أحيانا فإنه فى 
مل الأحيان صادر عن عاطنة قوية سليمة تمسكن الشاع أن يعبر عنه 
تمبيراً خيلا . 


؛ وإن هذا التون. 


ووم 


وأعظ « شمراء القزل» فى أمانيا هو « وول" فون دز واو 
القدى برع فى فن القريض ء ركان ذا أر عبيق فى المبرض بالشسمر التاق » 
وكان لا يتكاف القزل بل يسدر فى غ 
البادية ق شمره لعسطليغ 
وتسيدته الشوررة هى ١‏ تحت ظلال ال يزفون 4 ؛ وليست ممشونته فيها سيدة 
نبعة » بل تاة ساؤجة من غار الشعب م 


انه عن شمور صادق + وإن الماطفة 


بخة ى أقرب إلى نقوسنامن بشع ركثير من للعاص رين » 


وقد حدث فى مستيل الفرن الثالك عشمر أن العق ‏ وولتر فون در قوجهريد» 
بزسيه الشاعر « ولغرام فون إشننباخ 6" فى بلاط أسد الأمراء . شكان لقا 
غامرين ها أتوى شمراء الألمان عاطانة وعبار 


أخدم خا وابتكارا - 
وتاريخ الأهب يعرف « وُلفرام » بشمرء النزلى »كا يعرف له أنه الشاعر الى 


بارسفال ”© نسامها ونرّاها . وهى أجل قمة تراوى أسعاورة 


« الرماء القدس » الثى تقدم ذكرها » وتد جاءته القمة دن مرنا عن خاعرها 


يان دى تروًا © وغيره من مصادر الأساطير ؟ ولكن 3 ولدرام ه كان 
أصنب عودا من سلفه الفرمى كر تيان © وأدق مته إحساسا بفن التمعن ٠‏ 
وإن يكن 8 ولغرام » فى بعض مواضع قمته يم ويتمثر ٠‏ وذات ألآن الاغة 
الأمانية لم نكن بلفت فى أدالها فقمة ما بلفته من التهذيب والسمو فى 


أدائها + 


ويناصر الشامر بن « كرام وزميله 3 روأ 
مموماثالونا أدبيافى الشمر الأماى الوسيط وهو «جُوتزر يدا ثون مشتراء مور ح 6 


شاعر” ثالث بحيث يكون 
6 


() ففامساموم سمه عمد سشادكا ...زج المطسفك مم سمطاولا 
يك 


53072 


0 أروع ملام البوة فى سانيا بل فى أورو! بأسرها ؛ نقمته 
بور وصدق التصو ير 


يدائيها شىء من الإنتاج القراسى ؟ وقمة 8 جوتقر يد » هذم 


» اتخذت فيا بمد أصلا يقاس عليه فياك 


ب من قصص فى هذا 
اوضرع ! وقمة «ثرستان » فرع عن قص «أرئو» التى شاعت فى 
الأدب الوسيط 


على أن « إلياذة © الألمان فى العمور السطى مي « إن 


ومعناها 9 أغانى أهل الظلام ». وه كيزن نعي فيط عليه د 
بعد فأسعمد منه قعدما لمسرحياته الفنائية.. 

وكاتب هذه القصيدة لمظامي شاعر أأمانى يجمول عاش فى 
وقد جع أساطير الأبطال الأوئين الذين ظهروا ى شعوب الثيال » تلك الأساطير 
النديمة ااتى لابد أن قد تفنى بها أسحابها الأوائل جباعات جماءات حول للداقى" 
قبل أن قرع فن الكتابة والتدو ين ؛ كا جمع حوس قبل ذلك بقرون أاطير 
الإويق الأخددين نضا غعرا فى ملاحمه ؛ وأطلق الشاع الجهول على مجوعة 
الأساطير النى أجراها فى شعره «أغاتى أعل الظلام» » التى تقع من نفوس الألمان 


اما رقت اا 


الثلى عار ؟؛ 


عو «الأرؤينية» من فزي الاخزيق 


القسس الموسرية موضونا للآسى الإغر 
أعل الظلام » يَميئاً لستمد منه الف فى المصور الحمديثة » تأخذ فته « قَجْتد» 
ملاس مسمرحيانة | 

ة وأغاتى أعل الظلام» برو يمأ الراوى فنسع وثلاثين مغامرة » وتيدً 


اذى امنا عفد 


د 


عمد 


تدهم ابل رذ 07 ؛ وهر ابن سينا" ملك الأراتى الواطثة » إلى 
مديية ورسي”؟ يعمل تود #اسارعيااق لها لد + وص لود 


9 ماك برجنديا 


وقد كان جرد هذا مغامرات 


ف شبابه حين كأن يتلقى تدر يبه 


لى أفمواتً واغقسل بدماله ‏ فأصبح بعدلد فى مأمن 


جنده ؛ وهو موظع يم بين "كتفيه جيث 
ن اغفسل يدماه الأثموان . كان هذا 


إيد ما كان السب من أخيل فى قصة الإ 


انون 


الوضع من سيب 
الطصابة التى أكتسها سيجفر يد كان فد حمل سيم بعاراً 
الأساطير » وشافر بثوب الإخفاء إذا ما تتفع به اخعفى عن نظر الميون » وقد 
أ كببه هذا الوب نرق قلك قوة دل قزة الى عشر رجلا ساو رن ١‏ 
وكان له مسرن دحرزى أ به سلطا على الآشرين , وفوق ذلك كله 
اجعيمت له كتوز أعل تماسكة النقلام : رهى تحوى ذَهيا وأحجاراً كريمة 
لات تحت الحصر » وأسامث له هولة الأتزام ماما وقيادها 


0 ادلم أن برحل إلى د90 ليخطب- إن استطاع 
فدكة تياد .وى بازعة اقباق ولبكيا ص 
سيجفر يد أن بصحبه متذكراً فى هيثة عب من أوابعه » فإن عاونه سجر بد فا 


8 انوج بأختدط جيل الى 


امغاسة : اتفق مم 


قضاء مطلبه - ودون ذلك أعوال - راج له جو 


ذخا #مامومنة ‏ ز ليده زم سملا 
ذن) فعسم ز) ممم .لح اميل 
ذي فالطصمع 


عم 


جا. اا أبن .ها من الظقر بيرنهاد رعى تلك اللرأة الشمون ااقى تضم 
إنها فى أغدا عالاتها لاتب ننقسها زوج إلالمن 
يفوتها فى رماية البح والتفز وقذف الأحجار 


ثلهع سيجفر بد 
ونازل الدكة اغاوبة 


ويه السحرى ٠‏ 
تلد ول يكن على 
ويطوح بيديه كأعا يقرم هر باتزال ؟ راق / 

أن تلمع خطيا !| 0 :. 
50500005 _-- ؟ ركانت المفلات 
روعة وجلالا؛ لكن ,رنيلك - تلكاللكة الساحرة - قد استخدمت 
رهاق ليلة الزفاف» فُأمسكت يخطيبها جوتتر وشات 


اق وازدادت قوته أضماناً مضانة , 


الخاطب إلا أن 


مان عا 


روعة الغادرة . وناعو إلا أ 
كل نوتهاء وأسلست القيادلزوجها؛ وكان جزاء 
أن أذ من برنولد خاء, 
إلى زوجته كرعهله . وتمغى أعوام يتقلب ويها سيجغريد وزوجه فى قم زالخر 
بفضل كفوزء النريضة التى آلت إليه من مملسكة الظلام ء ولا بشوب سمادته 
الك سوى شائبة واحدة ٠‏ وهى أن اللسكة برنرلر لم تزل تشير إلى سيجفر يد 
ده وأنها ذلك سيدة لزو جع كر ولد 

سيجفر يد إلى إلى حفل أقي ف ورم وسيته زوجت 
لايكاق يحسبهم المد ة وسارث الأغور 2 0 
على خير مايرجى ء ثم اشتبكت امرأنان - برنولد وكر هلل - فى نا 


لق اماق 3 


ايد لما دام من عون سس 


ومنطقتها وديهما من توة السحر ما لبهما ٠‏ ثم أعداهما 


ايمة ؛ وذهبت تحوالباب تريد الخروج + نل 
لم يكن لها من جلال الحاشية ما لطاع » وعتغفتها قائلة ؛ 8 لن نتقدم زوجة الما 
فى الحروج على زوجة الاك » . وهنا ذاع الس كتوم حين انفجرت كر ولد 
قاثلة وهى مغضية حا 


هلا أ 


تكات ياهذى عن المديث ؟ 
افقدكان السمت خيراً اك وأقسل 


أل تللى بالمار جك هدا الجيل ؟ 


تحت عاهرةٌ أن تسكون زوجة اليك ؟ 
ثم أبرزت ها الائم والمنطنة الذي انرا منها ازا حين انترعها زوجها قسراً 


تفكر وتدب كيف يكن ها أن 


02 


وأنابت برلولد عنما ف 


ازال هذا بكرعيك يضانتها حتى أنضت 4 سر سيجفر يد أن فى جسدم 


لغ بأعدائها عار ب عيذ وو هيجن' 


نبلا وهو يتقب صيده ؛ ولتكن تلد لم يكنها هدا » 
ينها كر ميلد يعد قتل زوسها ؛ تعمل هيعون على ا. 
كفرؤهاء و بقيت السكينة ثلائة عشر عام فى قر مدتم وحزا 
أرسل فى خطبتها «لاك من أنعى الأرض هو الاك إتزل”7 + تقلت الزواج 
منه لعل الفرصة ثمود 


نستح ها اننم من عدوتها اللدود يربك 


زح ممت بع اصص 


وم ا 


ومضت أعوام » ثم أرسلتكرعهلد تدعو جوثتر ربطله هبيجن إلى قصر 
زوجها ؛ تأدرك هيجن ما قصدت إليه الداعية من سوء » وحاول أن يصسرف 
علها سيده ٠‏ ولسكن جونقر ل يأبه له » وذهب فى 
إنذل زوج كرعهلد يعم عن مكيدة زوجته شيك » تأخذ 1 
حفارة و كرام ؛ وما إن أكتمل الحفل حتى أخرجت النفوس مكمون الذخان 


مُسُلَتُْ سيوف ء ورميت قنو2» وطاحتزءوس : وسالت دماء ء ولقى الأعداء 


وأتباعه 4 وميكن 


:قبل الأضياف فى 


من الفريقين حتوفهم » ول يبق حياً سوى إتزل و بض رجاله 


الأدب الإيطالى فى العصور الوسطى 
عه 
كان موف دانتى فى الفرن الثالك عششر » وقد أوغل حياته فى القرن الرابم 
عشر؛ لخاء قبل الوءد الذى حدده الؤرخون لننوضة فى أوروبا » السكن دائى 
كان فى ذانه نيضة كبرى ؛ وقد ولد دائتى فى « فلورنسه » بإبطاليا » الىكانت 


زمانه - مدقل الفتون والآداب + 


ثينا فى عصرها الذحى 4؛ لكان شاء 
الله شاعنا لمخم ألا ينشى" آبه افتية التكوى فى مديغة انون + وذلك 
لما شهدت أإانه من صراع سيا. 
لاسر ٠‏ فنغاء وو الساطان من لأ 


عتيف » وكان. هر منتميا إلى الحزب 


نامتمم عماة الآدب من الوسر بن 
4 


فى المدائن الإيطالية » ويخاصة فى «فيرونا”؟ ولورا 
« الكوميدي» . 

وآية داتق الكبرى ع « الكرءيديا» التى أطاق عليا 9 السكوميديا 
الإلية  »‏ ولم يكن دانتى هو الذى أطق عليها هذا المنران الثاقى ل وهفى 
رحلة خيالية فى المحم وفى الأعراف » وفى الفردوس ؟ وقد بلغ بها الشاعى من 


أندأ 


49 كان داتق من حزب اليش ( بامه»8) الذى كان يداقع عن حقوق فلررئنا 
السياسية شد التدغل البإبوى » وكان هذا الحزب معارضا لحزب السرد ع8 الدى كان عل 
إل الاك () سممعة ‏ الع) وميم 


المودة !2 
تنخرط فى سلك اللاعم ولاه تدوج تمت 


بدياة تغط خا ص من الدب ء قلا غى 


للألونة, تيأت ثلها فى السياغة واللأليف سابق أولادق ؛ إثنا خلتها دانتى 


خانا وأنشأهاإنشاء» لخاءت فى عل الشمر وليدا جديدا ماده وصورةوعبارة9؟ ر 


ومع هذا قتد جع ف طلورها حكة عميرها * فإنة حون برحل ليشهد الوق » 


تائق التاريخ وتراجم الأعلام والأبطال ١‏ ثم يعيد فى 


أشماره قصمى الثمين ليدور لمم مايستحقون من ألوان العقاب »لكأ تعس أنياء 


الحستين وماوانام الله يه من نبي مقي رالرواية عن عؤلاء رأولنك هى مصدر 


ها يمادقه التارى" فى التديدة من متمة وجمال ٠‏ ويخاصة مارواه الشاعى عن 


اعة 


لفقي وبا كليةة لأن القصة إذا رويت عن عجرم ثم كانت أمقع هن 


إل هذه المتيقة الإنمانية ف وطضوح , 
يغذل بأححاب الجحيم عذاا ألا هيز 
ارة على الجسم وطورا على الروج ‏ 
ومع ذلك لانحس وأنت تفرؤه أله عذاب صلدر عن حقد وطغينة ؛ بل سوده 
الرعة والمساف الجبيل 4 ويتم الشاعن رحلقه برؤبة الله » وعندئذ تنطمس 
الإرادة الإنسانية فى الحب الذى يمرك الشمس رسائر الأبلاك ه - 
يعد الإفسان بلله . 


55 


ويتثيرها ما أسقه الفن والتبوغ » فت 
النفوس عا عنيقاء ينوع العذاب بيد: 


1 عفد كثر من النأحنين وجوها من العبه بين السكوميدة الطية إداتق ورسالة 
الغران لأ النلاذ الترى واسعبر لجال إل الآ : عل أذ دان من المرئ أولاقاروا عاق 
متفارعان فى المرضو م وإن اختافنا فى ااتكل وأما ما كان فن الثابت أن الأنكار الاسلامية 
وألآداب المريية كانت ماتعسر: فى إرطاليا وجتوي قرا بواسهه فى الأقاني وكان لحقا. 


إثر واشع ل أدب هذين الأ 


5-6 
وإعا أراد دائتى ببذا أن ير" لأبمارنا هذه الرؤية ليف أمام بسائرنا 
آقاق الأمل النسيح » فيخرجنا من إحساس بالشقاء إلى رجاء فى اتيم 
جاءت « الكوميديا» تصيدة رائمة بارعة , لسكا عوّت ميات فى 
الفلسمة واللاهوت أخذ البحث العلمى فى سغة قرون نالية مجاهد فى سيبل حلها. 
وترضيحها ثم أعلن إنلاسه ؛ ولكن نم هذا المناء كله فى حل الشتكلات 
والقرص إلى الأعاق إن كان السطح فاتنا خلا ؟ لنتبتع بهذى التطوف 
الدانية إن كان ما وراء ذلك قوق للستطاع ‏ 


ولانقف الشاعر عند حد الفكرة ؛ بل تعدوها إلى الدوزة الى 
آليسها إياها ؟ ميناء القديدة عنده م 
تالتكوميديا تتأاف من ثلانةأقسامن لجسي » وانتطير (أوالاعراقف) والفردوس » 
إلها دتما زائدا اذه 
الشاعر بائمة الحد. والقاطم 
تكاد تتساو ى كلها فى عدد أبياتها : ف ىكل منها ماثة وأر يمون سعارا أو ما يدنو 


جرة من ممجزات التأليل والإنشاء» 


وف كل قم مما ثلاث وثلاثون مقا » وإذا أ 
ان لك بذلك هاثة مقطم تكركن 1 


ن اع ه تاركب من وات مشلث الا 


أوسطلها مع الطرين الأول والئالث من الرحدة الى تليها ٠‏ ول 
بة النى ابتكرها وائتى لقسيدته دلبلا على براعته فى الأرزات 


وكفى ء لسكنها موق ذلك برهان على سلامة فطرته وقوة سليتته ء لأن هذه 


وقد تمددت ألوانه 


الوحدات الثلثة الفامية خور ما يساح التعبير عن موضوعه 
وقيه القصة ء وفيه الوصف ااستفيض والحسكة لأوجزة , 


لك الدريباجة موضول الأطراف وال 


قد حارله من بعد داق كثيرون 


م 


و 


ثم يكن ف أيديهم متسقا كا كان عند ساحيه » لذلك ظل خاصا به 
لايشاركه فيه شاعر سواه 

م لا ؟ث لاقم هذا برخ 1-0-0 السامية ينها و بالصورة 
فى بناء القصيدة مخلتهاء اسكنه تجارز ذلك إلى الألفاظ نفسما ؛ قامطتم 
لنة لم يصطنمها الشمراء من قبله ؟ فى ذلك المصر اذ كانت "١‏ 92 
الطاءء لا نازعما فى ذلك منازع ؛ أذ دالتى من الارجة المامية 
خدمرا لفنه » ثم أدخل عليها يا بمد ماأدخل 
5 0 أداة التمبير التى تجرى بها أقلام الأدباء فى 
تسيها الييم « بالإيطالية القديمة» , لقند كات فى ب 
ولا يال بها لحجات كثيرات . ولبمشها أدب جيل + ولتكن الهجة 
التسكانية وهى لهجة الحديث فى فلورئسه وما يجاورها ‏ امتازت من دوتها 
جميعا ‏ وانخذت مقياسا للتعبير المحييح الما.: 
شاعرهاداتى 
,يتخذ دأتتى من سلفه فرجيل دليلا يهديه فررحلة الجبدي كأنها أراد بذلاك 
رف باميل لأستاذه فى « جمال الأساوب » » 0 عكافأت 
جيل أثرا ميقا فى دانثى : بل فى شعراء أورويا الوسي 


300 


فيه أداة 


الف للثملدين ء وذاك بفقال 


يقرر أنه ومنذ ذلك اليوم ند تمسكن سلطان المب من تس 6 . 


00 #اامع 


ام 


ارنتى »: حتى ختام حياته ملتق خواطرء ومشاعيه ؟ نها هو ذا يسصيد 
ماضيه ء يذ كر كيف شهد الحبيبة يوما يمء أ. 


؟ ومضت بمد هذا اللقاء 


ة وكانت ترتدى ويا 


اتكبرانها؟ وم يتبادل المبيياق. 
غينيها إلى حيث وقفت يملرى 


لى الشديد »م حيقى فى ظرف يعز على التعيهر : وعلى ومن اجلال 
إن فى موق ذاك أنى أشهد 
إلا فياها من سخربة اقدر أن 
العميقة فى أ كير قاب غمعه صدر إنسان » ثم تعضى بها الأيام غير عالة بها نفثت 
من سجر وإهام ! لسكن الأقدار تعود فتصلح ما أفسدت ء ته" هذه الماطفة 
القوية النى بمنتها « ببائرنئى » فى قلب دانتى أن تخلد فى إحدى روائع الأدب 
الإنساق » إِذ خلرها داتى فى كوميدياء . 

3 اترئشى » ومانت وف ف الحاسة والثلاثين من مرهاء كنب 


القمي »4 37 عيثاه على حبببته بعد ذلك 


نث < بواترئثى © هذه الماطفة 


52 
عنها دانتى يعد موتها يقول : « ما إن تقدت أول مباهج نقسى حتى مس افى حزن 
تغلفل فى ثلى يد أى متاع يجدى شيثًا © . ويقص دائق قسة حبه هذا 
فى أول_ كتاب له كتبه بالابطالية وهو ه اللياة الجديدة » 4 والكناب رسال" 
نلسنية تتشلها منطوعات شمر يةء هاك إحداها يملل ها الشاعى موت حيببته 
فى سن بأ كرة 
سسَمَدَ هذا الجلال المياض إلى السهاء 


52-0 


انأيتظ الدهشة فى رب الحاود 

حتى شاع فى نفه شوق اذيذ 

إلى للك الخال الباهي 

فقضى الله أن تمكون الفتاة تمو لله طاعة 

إذ رى هذه الأرض مقرعة بالثشر والعناء 

كيذى تفيض جلالا 
500 أئمدا اثّىكتابه ه الؤيأة الخد 

الإللية » لتكوت قربانا يندمه إلى لمرأة التى أحبهاء 


ليتحجه ما إلى «بوأراة. 


بست خليقة عدا 


ند « السكوميديا 


كمال التقروييا 


» بعد موتها ؛ هو بقول فى آخر نصول «المياة الجديدة» 


على السكائنات جيما أن عند أجل أعوان 


بض ١‏ 
قلاثل نإ ى آمل أن 1 كتب عتهاها لم ينكنب مقسله لاسرا 
تقض إرادة لل وب الجلال أن "يصمد روسى إلى المياء» تيشهد جلال محبوبنه 


«لوناء الذى 


أممت تك 


إذيرى « بياترنثى » 

> أما التكوميديا الإثية تعى م أسلننا - وسف يعي والتأير 
والفردوس ء وثى تسود فى ظاهرها حالة الأرواح بعد اللوت + لسكنها فى ؛ 
ريد به أن يبين حاجة الإثسان إلى المداية و إشبراق الروح + 


أيه 


وها تحن أرلاء نمرض لك موعزاً راقيا ذه الد. 
يدظر داتى 

السكوامسر ول دون صموده جبلا كان ,ما 

- الششاعن الرونان المظم ع وويهده أن نسل نال لجسي من ألوان 


النتاب » وأن بريه الطير بعد ذلك ء مإذا عاتم ولك متحيئة « ياترئتى » 


ويم 
إلى الفردوس تهاديه سواء السبيل ٠‏ سير « دائتى + ودايله © فرجيل » قى بأتيا 
بإب الحم فيقرًا هذه اكرات الفزعة التى حُملتْ عليه :. 

أدخلوى إلى مدينة الأحزان 

أدخلون إلى ألم النذاب 

أدخاونى بين مَنْ ضَلَا إلى أبد الآبدين 


إن يأف قد أقام العدل 


الله أن يقرّم بنيالى + 
وإن مى إلا المسكة المنها والحب الأول : 
اق الله قبل غير الموالد » 

5 1 وجه الدعى باقية 
اال نقضوا عن أنقت كل رجاء 

سحيقة هيئة عخروط مذلوب ‏ زأسه عند مركز 
اضا تقل حسنا كلا ازدادت عقا ٠‏ رعلى 
هذا الدْرَج حش الأتمون : دتياهالمن'قلت 


موازيعه ؛ فلا يكاد الشاعران بدشلان أنواب اللبعيم حتى يمسرا سبلا مظفا. 


مات 


»وعلياها ان خَفتْ 


لأنهالم تكن عنده ب 
ثلا تدعهم يملمثتون إلى قرار . 

وعبر الزآئران ذلك السهل حيث بلنا نهر أخيرون 206 وهو نهر الأدف 
والأنى + وعل شع ني عاما عدب متهر « شارون »0 سكل برقب التبور إل 


ذن ممعمة ‏ ذى صمت 


ويم 


الشاطئ' الآخر ؛ وكان «غارون ه هذا ينقل التتزاحين فى عتف وأسوة ؛ رعيناه 
تدوران فى وجهه كأنهما حلقعان من نار ؟ فلا يحتمل دانتى هذا الشمهد الرغيب » 
ويسقط فى إغ منها إلا وعد 


عبرا «أغيررن» ؟ وعد لذ هبط مع دايله إلى « ا 


ف قمفا شديذاً ؛ فير أتبماقد 


إو» + وى أولى حلقات 


المحم » وهاهنا جد عبدة الأوتان الذين مانوا قبل 1ل 


بية 4 واذا تقد حق 
عليهم الحرمان من شي القردوس على الرغم من دياة القضيلة الثى عاشوها فوق 
الأرض .. وفى هذء الحلقة الأولى يلتق داتى بأسلاقه 8 عرصي »اوه هرراس » 
ويببطان إل الخلقة الثانية من الجحي » نذا 
بذاتتي ييصر عند مدخلهاميئؤسع 990 - رهو قاتى المحم - يرا ءكلياً 
رن على حذر 
فى دخوله تلك الأصقاع + وها هنا يشهد دانتى عقاب من استوسلوا فى شهوات 
أجسادهم تأجرموا فى الحب » و إذا 
ار 


رد أرق » فياقاء مؤلاء لقاء <.. 


عظليا له وجه إفسان ؟ فلا يلبث ( مينوس 8 أن ينذر داو 


لهم 


إلأء قد عصفت ميم ريع 
كأنهم السكراكة فى الناصفة : 

هائد بدأت أسمع ضيحات المزن والأمى : 

إلى حيث الأأنات الشاكيات 

إلى مكان 


هقد أ 


فت فيه الضوه » وهنالك زحرت رياح عواصف 
كأنه البحر مزقته الماصفة بر يها الموج 


جيعد 
نوريا سى الأااز:وساقياة) م تراه 
حتى إذا ما يلقت بهاعند الجائة ااقاتكة 


ممعت رخات ء صمت أنات وعويلاء 


وهنالك أبسر الشاع ران « بسيمراميس »© و 3 كليو بطرة © : 


وهنالت لحت «هان» التى فى -بيلها 


ورأيت « ياوس » ورأيت « ترستان » 


أرائى - شيا إلهم ومسمّيا - 


وفوق هؤلاء ولاك رأى دائتى « فرانسسكا»”7؟ وحجبيها دبالو 99 , 
وتقص « فرانسسكا 6 عليه تصتها » تبلغ القمة من الشاع مواقع السطف 
والإشفاق . وهل يحتمل هذا الذلب الرتيق أن يستمع إلى اسرأة تروى كيف 
بوغقت مع حبيهاء وكيف نلك بالبيان زوج 
الشاع فى إتماءة حتى إذا ما أفاق ألى نفس هف الحلقة الثالئة من حلقات المحم . 

فى هذه الحلقة اشالئة أعد ها لمم : فهنالك شوهد الذين شثلتهم فى 
من الطين حت وابل من العلر والشلج والستميع ؟ 
نما أخذ « سير بروس ودهطائع0 » - وهرككلب علاق ‏ ينبي ويمرى 
ويمزق جاودهم تزا 


() هعمس () مصدم ‏ (ع) سما ع ململ 


الدئيا بعلونهم ٠‏ يتمرغون فى 


ووم 


إن 8 سير بروس 6 - ذلك الوحشى المليظ الكاسر المجيب س 


أخذ ينبح نباح الكلاب من حلق عريض »له ثنايا ثلاث 


قد ضخمت منه المدة + أما يداه فخليان 


بيثم الأرواح يشما رهزق الأعفاء 

شوَائها 

ثم يدخل الشاعران المحي لرابعة فيبصران عند مدخلها « يلوت 9906 
4ل انهاه يها كم الاء ساف ؛ د غَلوا أيديهم إلى 
جو جلاميد صخر 


- وقد نال متهم الإعياء - باللعنات يصهها ثريق منهم 


0 فصع 


انور بهت الب 
وإنهم وند لصقوا باوحل ليتولرن : «كنا قات 
"كناق امواء الموج الس 

تحمل ف أجواتنا تفوس مظادة وض 
فقد حَنَ علينا الزن فى هذا لكان النتم ؟ 


هذه النغمة الحزيئة كوا يضغمون 
السكنهم بالألفاظ واضة لابفصحون. 
ران إلى , 
« فليجياس 8”" القائم على الحبور فى > 
اللووف ليجملهما عير البحيرة 
دنس » و مدينة البيطان ‏ شهدوا أبراجها وقبابوا متوه 
وكانت طائفة من الجن قائة على حراسة أبوابها ؛ وم كد الراحلان يدتوان من 
مدينة الشيطان حتى شبدا أرواح الشياطين على رءوس المتازل مزق شعورها 
الفى كالأفاعى من القبظ والعضب ٠‏ وتصيح بقوة السحرلقنع الراعَلينء فيجمدا 4 
لتكخ تلكا بأل إلييما مسرا غير البسيره دون أن تيبل التالب جاتهاء 
ميطرد أرواح الشياطين ويفسح اشاعر ين الطريق ٠‏ ميدخل الرجلان المدينة 


وَيندئذ رضل انا 


اهق تضىء من أقته شملتان ؛ رشهدا. 
جيان» قادما إليهما ق سرعة 
تأبصرا خلال الضباب السكثيف القاتم مدبتة 


انة اليب ٠.‏ 


من صخور مزقة الجوانب حتى اتهيا إلى تهر من 
» بننا أخذت فسيلة من الجن وعلى رأسها «شهروق». 


00 ممرعلدم 


تيمت 


تبرى على الشاطئ وتلهب يسبامها الداد جسوم أولئك المافاة الذين اغتدوا على 
جدانهم سلباً ونهياً . وتقدم إلى الشاعر إن واحد من تلك القصيلة وقال 
مشياً إلى جاعة الآثمين القرق فى ثير الدماء : 

عذى أدواج الطفاة الذين استرسلوا 

فى سفلك الدماء وساب الأبرياء 4 انظرا إليهم بولولون 
بن إثم غليظ ؟ مانا موطن السكبدر 


زاء ما انقرقوا 


وهاهنا عوى دبوئيسيوس الذى سام صقلية 
بان المذاب أعواما عاوالا. 


انظرا إلى عدالة السياه الصارىا 
على « أتلاّ» اذى كن فى الأرض سوط عذاب 
ولا يزال الشاعران فى الحلقة السابعة » فيدخلان جزءها الثالى وهو غاية 


عبر شاب 


ا كثيبة موسكة تتكونت من أرراح الذين أزعقوا أفسهم بأبديهم ٠‏ ذا 


قرم فى هذه الذابة أشجارا جانة تسيرة » تتدلى منها ثمار سامة يدبش عليها. 
خرب من الطير القذر 4 وجوء النداء » وكان كلا انتكسر فرع من شجرة 
اندفق الهم كته ينصبٌ من جسم مجروح + وبعض الأرواح التى حشرت فق 
تلاك الفابة كان عذابه أن تنتفيه كلاب 
ولاحلقة السابعة قسم ثالث حشر فيه 


إية سوواء تيش -جسوصم تهثنا 4 
اقترفوا الاثم تحر الله أو الطبيعة. 
اتطعايه قطع النارء. 


؛ فلهؤلاء أعد ول يخطيه رمل ملتهب جا 
ثم نيب عليها الريح تتحوها فى بعاء إلى ألواح من المايد . 
وؤاصل الراحلان المسير على خاطى” تبر الدماء» الذى مجرى خلال هانيك, 


ا 
أو 
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الرمال اللتهية : حتى بلنة من الطريق سكا تتدفق فيه دماء التور سائطة إلى 


عبوئ سحي ؛ فأخذ ه ثرجيل » يعطق زميله «داتتى » وألق برافى الهاوية » 
فالبئا يددثذ أن شاهدا حيوانا ضخبا عميفا يعلد من القاع سابا فى أجواز الحواء 
الم نقتم حتى وصل إلى حيث يقفان » فامتعياه إلى الملقة الثامنة من حلقات 
الخ و7 


شير الفاسنون 


م عشر وات أعد ت كلها للشداع كل شرو به ؟ بفى أرلاها 


ف ثفرات 


الشاعل فوق الصخور ؟ وكانت الفجوة الراعة لطائفة التثبنين لوِيَتْ أعناقهم 
ار يغلى أعدت 
نفسدون فبها » ترقهم جاعة من الشياطين ذرى أسبعحة سود ونان 
هذا اللنظر من أروع ما ورد فى < ابحم » فهو يمل 
على هذه الطائفة من الجراس الشسياطين رئيس وسميه ف بار بار 


بحيث أعلات الوجوه إلى ااظيور ؛ ويتار ذلك حفرة ملت 


حاو .وف دا 


ينشا»””؟ ويساعد 


غلى تنقيذ أواصه فر متهم إسميهم بألعاليم ١‏ فنهم «جرائيكاى» 9 


أن بعلو الآنم بظهره فوق سطع القار من لدع الألم 
و أبن منها لخحة البرق الخاطف ؟ 

نك تقف الشفاوع من بركة الماء 

عمد حاتهاء لا 


.و فرق للاء غير خياشيمها 


0 سمه رن +مصمائييت عا مامايع 


ميمت 
أما الأقدام واللراطي فتعت للاءخانية » 
“كذاك وتف الآتمون فى لة القار؛ 

رلكن كاوق صل رياه عل مقو 


رتلى يخفق بين لو - شهدت أحدم يطقر 
“قد ممدث اشفدعة أن نظل فرق للاء طا 


ينا تسرع أختها رئب 
إذذاك أقرب الشياطين إلى ذاك السكين ؛ 
ذبها جذيا 


نأك ملات شمرء الكثيفة ع 
رألق يه فعض طريها 

حتى بدا لى اهسكب مكلاب ذاه 

ى الشاعران فى طريقهما إلى سائر النجرات ٠‏ فبشهدان اأنافقين 
نهم فلنسوات من الرصاص رخف بماء الاهب ؟ ثم يريان اللصوض 
رن حيات حتملين فى ذلك التحول عناء آلآ ثم كيف يرندون 
: ذا يفعل السوهء كل 
فرد منهم قد تحول إلى اسان من اللديب يندقع هنا وهسالك » حت السك انهم ف 
ذاك الب الفا را 


باب مضى») تروح وى ؛ ثم برى الشاعران مر يق 


, 302 
الفالتين وند مزقت الجراح أجسادم ينهم ااعريان ٠6‏ 


ابذى أعلن عصياته على هترى الثاني ملك اتجلقرا » وتد أمسك رأسه لاتطوع 


عزيقًء وقد تظدم 


33005 


وبند ذلك أحذ الشامران 


هما إلى الملقة الغاسعة من حلقاث ال-. 


م1 


كارمد ؟ ثم مالي أن عد الا من اع الم الأ- 
س 76 فيسنزل هما إلى قاع الجحيم + و إذا به بحر ليه 
اثلوج لاتذرب ؛ وهنااك تبدو أشباح المذبين ؛ كأنها هى ذياب يذظرب ف 
رعاء من البلور + وقد شهد الشاعران من تلك الأشباح انتين فى جحر واحد 
يقرض أحدما ججمة الآحركا يفم ل كلب بالعظام ؛ وم بكد هذا التارض يدرك 


أما أسدم د 


5 1 0 وو وسو 
رن حتى رفم أسئانه العا بة يقص قسته ء وإذا بامتحدث هو أوجولينو”" 
على الطوى يتضورون 


ابنيه أشد مأ سهم ااشاعران إثارة. 


الذى كان قد أ أتى به مم ابنيه فى » برج الجاعة » 
حتى أعلكهم الجرع » كانت قحة 
6 


أما زميق فى اجر لأثلوج فهر « رودجوى »© رئيس 


اذى كان هد ققبى على الرجل وابثيه بهذا المقاب 
....... فليا تر من الحديث 
أو على الجيدمة المتكود 
تيا ى عظلمها كا يفمل الكل السكاسر بأقيايه ٠»‏ 
لاتصول 

ته بهما لاطاف إلى آآخر 
يقن إل الأبد كبيرائساة :ومو القيطان 

ا 


اعد المبحيء حيث 


اب ؤلشبة قلالة نين 


به اضخية > تومل ريا 


فى أمراهه القسلاثة » وهو يغرب بأ 


باردة تجتد ماء البخر 


ذن عصعم اذى مطاميلا زج عمامييع 


555 


.. ... قال وليل : « انظر س إذن سم 
إن كنت تستليع لنظر » فرأيث ما أراء 
عيتها ينفجر الحاب الثقل الكثيف 


أ 
برخ اللبل على الأرض سدوله السرد» فيل ميمدة 
بدا الشيطانكأنه التاحون الطوانى تدقمه الرييح ١‏ 
نذلك ما صور لى خيالى أن أراه » 

ولى أتقق. تت ايع العانية عدت مسرغاً 
حيث احتجبت خاف دايلى ؛ فليس لى 


وسرنا إلى حيث الأرواح كلها 


اه من مأوى + 


فبعضها مطروح وبمضها قائم : هذا يقف على قدمية ؛ 
وذلك برتكز على وأسه » ثالث وجبه إلى وجاية. 


عنده أواذ دليى أن يشير لى إلى عفلوق 
كان ذات يوم بارخ لجال ٠‏ 


تقطا الدليل أماى وأسرنى بالإقوف وصاح بى : 
« انظر ! انظر إلى عر بش الشبيطان 

وزود قلبك بقوة على نوة + 

نااك بررٌ أمأمنا ذلك الماهل مناحب السلطان 


إلى تنك مندرةا» 


5-5 
ثلالة رجو ركيت فى رأسه: وبجه منها إلى أمام 


ولرنه ترعزي ء والوجهان الآخران يتسلان 
بذاك امتداداً من نسف الكيف إلى قة الرأس ؟ 


الأيمن منهما فى صفرة الشحوب ء وإت شهدت الس 
بت كن يفدون من منعرج النيل عند الأراى الواطئة » 
وى كل رجه عند أسفله جتاحان عاتيان » يصادان لأضحم الطير ؛. 


لم شبد قطافى أجة ا 1 


بض كهذى الأجنحة قلاعاً منشوره » 
ب | الحنأء 


منها رياح هنا ورباح هناك تجتد منها البحر إلى قاعه ؟ 
ثم شرع يبك بدت عيوفه 

فانسكبت على ثلاثة خدوده عبرات 

امتزجت قطراتها بزيد من ذمام ؛ 
وفى كل ثم أخذت أنيابه تعض عل أثيي » 
ختحطمهكا يتح ابلسم 1 
وعلى هذا النحو رأينا ثلاثة بعمذبون 
ول يكن ما يمني أماميهم من قاض هيك 
إلى جانب ما لوث أحد الآخر بين من تمزيق 
عخيف ينزع عن الغاير جاده زعا فظياً 
يقال دلي : « أما قاك الروح فى أعلى » 
اذى ينال من المتاب أقاء» فهو بهوذا 


3006 


فانظار إلى ذف إلى داخل 
و إلى قدميهكيف ملوينا إلى خارج ؟ 
أما الآخران الاذان يعدلى متا الرأسان : 
اقفن تراه منهما عالاً فى ذلاك الك الأسوه. 
فهو« بوتس »+ انظر إليه كيف بتلوى ولا يتكلم 
٠.٠ ٠‏ السكن الليل المسدول قد أخذ عددئذ يزول » 
شهدت" كل 
ويد الراحلان عر مكان الشيطان ء وأخذا يدمدان فى شق عمون 
شديد التحدر 
مامت وم تافل سنا اقظريى السجزو 
دلت مع وليل : قاملين 


إلى العام الجيل + ولم تقمد لراحة. 


وحان لنا حين الرخيل ». 


عإاماقيها ل الفسسرن وسو قود ولاك 
ات على انواظر:! أضواء السهاء انطلاية 
من فتحة مسعديرة عد مدخل السكيف ؛ 
ونهاخ عا نشد أي النياء 5 
هذان ها قد حَلْما القالام والآلام » واتتهى برا الطاف شقرجا إلى سةء 
ام والآلام » واتتهى ب إل سقح 


«جيل الطير» مت 


ره التجوم اطاقت 4 فونيداء 


سبع الخطيا التى قالت بها كنيسة المدور الوطى ؛ فى م 


55 
تم السقل يَكفر 
مكل والتراخى ع 


وأمافى ثلاث الماتات المليا 


تجا يتم التكمير عن خط 


جوم ل 


َر عن ذتوب الجسد وحدها ؛ وكان الشاعران يهادفان عند مدخ لكل 
حلقة من هانيك الحاقات السيع أمثلة لفضيلة النى عى ضد الرذيلة ان يكثْر عن 
فى تاك الملقة ؛ ثم يشاهدان معد خنام كل حلقة ملكا واتنا شخص تلك 
نشيلة ومس دها ؛ وهكذا يمشى الراحلان خلال حلقاث التطبير حتى يدخلا 
فى «الفردوس الأرمى » حيث برى «داتى » حنلاعظيا إسهر على صورة. 
موك رائع يكثل 9 الكني دة» وعى ماضية فى طريثها قدّما إلى النمسر ؛ وف 
انهابة ذلك 'لوكب الهافل تظهر م -ق سكية 


تحف يبا الملاكة ينشدون 


1 


ترتدى ثرا يزدان ب 


على وجهها تقاب ناصع البياض 4 فا إرت. بدت « يياتوتئى 6 حت أسرع 
«ثرجيل ؛ نتوارى ليتفل راجماً إلى عبسه الكثيب الذى كان أد خرج منه 
نيه فى رحلده 

اقل « يياترتثى » فى هداية الشاعى خلال سماوات نع » وكلها يدور 


حول الأرض » فإذا ما جاوزت .* ذلك كله بلغت ممه آخر سماء ومى ثابتة فى 
مكانها لا تتحرك :. يملوها حر هادىئ' ساكن من الحب الإطى حيث يبارك 
الله ملاتكته وتديديه 
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الأدب العربى قى العصور الوستلى 

(1) التمر 
ينطيق على الأدب المر بى ماقلدا من أن النن الأدبى أول ما ظه ركان شرا 
كن سم الأسف - لم يصلناعذ! الشعر الأول الذ كان محاولات أولية 
ينا ويخطى' أحيانا »فى الوزن واللرضوع ؟ وذلك أنهمكانوا أو أغلهيم 
إقيدون شمرم فى كتاب أو نقش » فإذا تقدم الزمن ضاع ما 


شعرازم ووخاصة إذا كان جديدم خيراً من قدمهم , وأنسب لذوقهم وأذتهم 
وأكثر ملاءمة لماتهم . 

وأندم شمر وصل إلينا كان الشمر الذى قيل فى حرب البكوس أوقبل 
ذلك فليلاء وكانذلك قبل الحجرة بمحو ثرنونصف . وقد وصلت إلينامن ذاك 
قسائ دكامل . محال أن تكون أو ل محاولة : بل لايد أن تكون قد سبقها حاولات 
-كثيرة دخلتها محسينات كثيرة حتى وصلت إلى ماوصلت إليه ؟ نهذا الوزن 
الكامل ء وامتلاك ناصية اللئة » والقدرة على إجادة العصوبرء لا يمكن أن تنأ 
ابتداءء ولابد أن تكون خضعت لنانون النشوء والارتقاء ؛ ولابد أن بسبقذلك 
بل أن يهتدوا إلىالبحور السعة عشرء ولابد أن عر شمربم بطورالتمبير 
الهاول والأبيات القميرة تقال فى اللناسبات اللفاجثة : وأخيراً يل إلى ما وصل 
إليه فى شعر اسرى' القيس وأمثاله : من نثلم منسجم » تقس طول ؛ وتعبير عحكم » 


ووم 


ووعدة فى الناقية ؟ ولايد أن يكون الشمر قد بدأ فى رزئه بالرجز مناغة هر 
الإبل ووقع أقدامر! أو بحو ذلك ء ثم تدوج بم فى أأرزانه درك اليسيط إلى 
ترك ء وقكذا . 

وما يلفت النظر أن 1 كثر من نبقوا فى الشم ركانوا ريسكتون شمالى الجر 
العربية » أعتى الحجاز وما إليه » فنهم من كان من أصل عتى رحل إلى الثهال 
كاسسرئ القيس من كندة. ومى تبيلة > ب الأصل : وحاتم العاف من عله “كذيك 
أو م نأصل عدنالى إما من قبية ر بيع ة كالهلهل وطرفة والأعثى » و إماهن مضر 
كالتابقة وزهيز ولبيد . 

وعلى الجلة فالشمر الجاعلى الذى وصل إلينا سرحلة سيقتها سراحل ٠‏ وقد 
قائرا إن الملول أول من قصّد القصائد , واسرأ القيس أول من أطاذا وتنان. 


فى موطوعاتم 


3 
وكانت العرب رخاصة فى هذا القسم القدى تكثر نيه الشمر وهو اللنجاز 
ينقسبون إلى قبائل »كل قبيلة تمعقد أنها من دم واحد ء لها 
اتباء وهارئييسهوسيدهاء ولسكنه لامتاز م ن أن رادها كثيرا ف الننى 
ولا الالطة» ويطمى على أفرادها الشمور بالقبيلة أ كثر من شعور التر 
لقبيلته ربرى أن خيرها خيره وشرها شره » يصادق من 
تصادق » ويعادى من تعادى ‏ يميشون على لارعى ويتنقلون من مكان إلى 
مكان » ويحسلون بيوتهم - أعنى خيامهم -- على جاطم » ومن حسئت حاله 
بعش الثىء قسم الميمة قسمون بينهما ستار» مقدما للرجال ومؤخرها لنساء» 
يخرجون بإبلهم وشائهم نر التكلا' وارتياد امرعى » وأ كثر م يكون ذلك فى 


522 


ووم 


الربيع ؛ فإذا اشعد القيظ ويف الارع عادوا إلى أماكنهم . وت 
ناما كبث أحد مجدل رجل من م 


- أو تمر ذلك + فيثور الشر بين القيائل 
أل ذلك الارب» ويبكثر الاب واتهب 2 

3 
لكل الناس » وهذه المواطف تكون 
وكأن اسكل قبيلة شاعرعا أو شمراؤها؛ ثم 


كان طؤلاء القوم عواطف كل: 
وتتشكل يش كل المبث 


من أ كثرم شمررا ؛ وأخدّم عاطئة » وأقدرم على 


عواطهم القومية 


هذه ألميشة من 


وعواطفهم الشخصية ؛ وكاتوا كذلك من أعل وهم 
معرنة بالأنساب » ومثالب القبيلة وتضائلها وتو ذاك . 


و كل مابحيول بتفسيهم وما يحدث للم ولتبيلهم » الوا شعرعم » مشت 


ع الشمر بتنوع العواطف . 


ف شق وق 

.وناأ كثر ما لميث النساء يمواطفوم ؛ لسكثرة أراغهم واتسالسياتهم مجياة 
الأساء يشتاركتهم فى الحل والترجال ء فإذا جل وحدده فلا ي 0 
مواطفه بالمب والذكرى + 


يطيفه ء يرى فيه نساءء ؛ ويحدثين ومحدثته قب 


ويكثر من الزواج ما أمكنته الأسباب س كل ذلك ووه ملا 


بوم ل 


بها إذا حل مسهاء و يشم فيا ألما أرانه . و يستفتح يذكرها القصيدة » 


002 0 موضوعها : بل وتغطر فى ذعنه فى أحرج موااف القعال + 


2 جانها » و يذكرها إذا ناحت حمابة يجاني : كل 
نظرقتم يكل ما يذ كره يا : 


وسنها ورسف ملايها رجاهاجلة رسيلا سين 


بن ا حلوا وم وآنلم الاجم ٠‏ 


ناحية عواطفهم + 


ووم 


عاك مق سمه بن عرو جسارها.. وتزهد فيا نيت تنتلها 


وهر فى نظير ذلك يقخر بافسه و بقرمه : 


إنا نيف فلا عرب حليقنا... وتكئة اشح افوسياها فى لطي 


تن هالنا # أحسابا ‏ وعجر" فى اللميجا الإماج ونداعى 


تردى النفوس وعْقمها للأشجم 


وإ خاو إن أريدت حلاوتى وس إذا نفس اموق ا: 

أ نا اق سسريم مباءق إلى كل نفس تلتحى فى مسرق 

ذف موقق الخطيب لقبيلته محكسها لتقثال و يدعوها للأأخق بالثار: 
اتلى القسوم !! خن 
القسوم أمثا. 


اع ولا يشلك من تلم نشل 


فى الرأس لا ثينشرون إن قنلوا 


أقرل ايان وقد مرت لم 


عنا خطنا إما إسار ومنة وإما دم والقصل باهر أجدر 


وتتابه الحوادث فى أهله رولده 


أن السار بدك أوفدت ‏ ولب بدك يا ليب الجلئ 


ونا كانت سحراؤم محدودة الفاظر» دقفا مشاغل الدتية ونفوع 
مناظرها » وند ررتوا الندرة على البيان وتدفق القول » وجهوا مساحتهم إلى 
أغيائهم الحدردة » ذأ كثروا من وصف حيوانيم » وخامة المال ؛ إذ هر 
صدبتهم ف رحيلهم , ومادتهوم فى مأ كلهم ومشر بهم وملبسهم » فا كمروا القول 
فيه من كل تواحيه . 

وكأن تنطرة موضم كارع تلساد بين موايض الأنكم ”© 

وإذا تماودت الحم أحناها. دو تراديه يقير القساع 


6. 
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بأئها نلاء ء والأنام : بمم تع , وجو السير يشد به الرجل - وثمو. 

)اورت : تتاويت . وتوافى لحني ثانا أسريع منه وتخدم . 

(2) الثارب : ما بين السنام والمنق ء واغوم : أتف الجيل م ورياوته : بتقطته ؟ 
والدبل : الزمام » وثنيه :ما الى منه » أى تمد جديلها يق مايل كالفمرقع ٠‏ 

إ(6) أطت + درت وله ؛ والكلتكل : السدر ونش الفرائس ؛ شديد المركة» 
وجثر الأشلاع : واستها .. 

لله) التجاء : السرعة ؛ وتكرو : تلمي . 

(3) الجداد :ما بقى من خيوط الثوب ء شيهها فى سرعة سيرها يلصرأة توك ثوبها 
اتسرع إلى إعامه . 


الوم 


وك وصفوا لجل وصفوا اميل وبحر الوسش رالتباء رغورها من حيو 


ووضفوا السحراء الجدباء والمشراء . 


وعل الجلة كان شمرهم م ومتارعم وعواطفهم . 
وقد جاء تكرين التصيدة رالإطالة فى الشمر مرح 
القصيرة» ومن إذا تصائد الجا 


لبتدى عادة 
يكى دتنها ٠‏ ويصف ججاطا » واوعته من حبها 
أو ناقته اتى برحل عايها ه وسرعتها + ونعومة سيرها » وند يشيهها بجا يعرف مق 
بة : من وعل وظبى وتحوها ؛. ات يدل على 
سمة عده بطبائمها ‏ وعاداتها فى معيشتها ؛ وقد يصف ما مر" عليه فى طر يقه من 


بالتشبيب بالمرأة» وقد يصف رحيلهآ عن سكاما ذ دف على أطلاطا» 


إلى وصف قرمه 


حيوانات 


جبال ووهاد وجل وحزن 
تكلف فى الر بط غالبا 
أو دعوة للصلح ء أو طبر لنبية أو إنسان من أن تحدثه نفسه بالقمدى على 
فومه - ثم بأنهى فى تصيداته من غير تتكاف أ. 
و المربى قوى الملاحظة ء حاد الل كاء : نوى الما 

1 مر بوحداله وعثرأته فيلتفت إلى 


عن غير 
ا تيبل المادية »أ وضق وتعة 


ثم ينل إلى غمرضه من الت 
من نكر يقبيلته أ 


ق الإقوف ‏ 


. ووعدتةاق التنلزاء 


اتشكير فى نفسه ووحشته من علرلته » وحديته إلى زوجته وحبيبته » وملاحظة 
ما يمرأ على العلبيمة ‏ النى تجرى على نعط واحد فتريياً دن 
ثيافت تظره الرعد إذا رعد : والبرق إذا مع » والفزال إذا ظهر ».و يسجل لك 
53506ظ 

حياة الشاعى بدوبة » وجوه الذى يسبح فيه بدو أيضاً ؛ وشمره بدرق 


+ وجيت 


فى موضوعه وصيشعه , وساطة وسفه ء و بساطة ثنه 
وم نعرس اشر كار ناسدرعت السيراء ذم لبه التعيرة» تك 


ماروى لنا من الشمر المافلى الكثيره, 


لي أفل من قرن وندف ح من 


إلى موت الى ها يستتوقف النظر وحدة الاشة والاوجة والأسا 


والوزن فى الشمر الذى صدر من بائل عختلفة فى الهجة ٠‏ مهل هذا برجع إلى 


عاقب بينهم الحج إلى بكة ؛ واجتاعهم بسوق عكاظ » أو املق الشعراء عامة. 
رساب خاصا فى 8 


قد يكون ذلك وقد يك 
عل أن الشعر- فى غلذا امود - 


الاجة خاصة وأ غير ألو بهم فى حديتهم ,اليومى الألوف ؟ 


كتلس بيو ابل ني 


فق المفنة:زالتراق ٠.‏ و 


فى الشام ٠‏ فيرتحل الشمراء إلى المدلقرة الواتمين تحت قوذ ا راغا 


من كان يخا لد 


تحت نفوة الروم ء وقد تئر بعض التأثر بواثين الأضارتين . 


كا كان ه, 


من اليهود وشعراء م, 


ان شعراه العرب ح غير المهرة العظمى من الإثليين سشعراء 


النصارى تلوان شمرمم بمض التارن بالديانتين . 
بأعظ ها خلفة لن' ذلك الام اأعلقات الدب وأنها مداق ما ذ كرتاق 


الشعر الجاهل . 


اضاحب امم ةالأولى : كانندنيا لاخيا وكان أبزه سجر ملك 
بى أسد ء قشأ ارو النيس يحب اللهو و بشبب بالنساء - وفى عهد شبابه قال 

يتكى أطلالهاء ويذكر أيام موه 
وهو غتزله اجر داعل , لايصقف عن وصفء ولا يكتى بإعاءء 


الذثاب + 


مملتعه » وموضوعها القول فى بنت عمه كيز 
مع أحتيعه ؛ 
ويجيد فى أثناء ذلك وصف اليل ؛ ووصف الوادى المقفر :نوى 


35 
ووصف نرسه وسرعة علاوه ٠‏ ووضف صيدء لبقر الودش ء ووصف 1 
ووصف الطر ه ومذتمها بأن الطيور ها را 
كنبا سكارى . ويملد امو التيى إمام الد. 


أره فى زه » وإطالة وصفهء وسودة تشبما 


اق 


اطلمب عبد لطر ميت وم 


راء فتيم للم الارريق » وساروا على 


أملنة الثانية 1 وكات هو وفبياته بكر بن واثل. 


شون ف 
البحريت ( على اللمليج الذا 0 عيمل ابرع والسئن واللاحةء كانت 


»و بشيه ا جه الأيل مون 


اسفن « عور مها لملاج طوراً ويهتدق ) 


ومرضوع معلقته . شرح تفسيته ‏ ود أتفق ماه فى الهو وتاة إلى ونه 
-- وحالته ونظرئه إلى الحياة 


أ لول ويسف لاقنها ونائعه ١‏ ويفخر «حفسه وصفاته 


إلى المياة» نهو فى اقعيان ء لا يبل بالمطاء » وياحأ إليه فى الشورة ؛ رذوندب 


رفيع - ينهمك ف اللهو والشراب ء ويتاف ماله: 
إفراد البمير الأجرب » ثم برد على من عنفه فى سلوكه بأن الحياة قائيسة 
والملود مال 

ثم ينتذل إلى عتاب ابن عمه لأنه ل يعنده على اسسقرداد إبل أخيه » ود 
يشكو من ظل قومهء و ينتابه الزن إذا ذكر ذلك » ويعود فرقم 
رأسه وبفخر ينفسه ؛ ويختمها بأبيات من المسكة 


عاماد عشيره » وتفرده 


الها تسف طبقة من شباب العرب نضيم أمواها فى الهو 
والشرابء ولا تبأ بالمياة. -- تطلب الحد من علر يق التكوم. ويل اللدال اق 


العام م 


الحروب ء وايكن بسداما يكون » فنا ا. 


إنالوت ليسورى بين الننى والنقير » 


ثم نأتى إلى معلفة عمرو بن كلثوم وهو من تبولة تلب » ومن بيت الشرف 
بهء لأ أياها بولا سيد 
؛ وكان بيت قبيتى تغلب و بكر خصومة 
لزعان القخر والشرف وقتحا كان فى ذلك » وقد مل حبرو بن كلثوم 
ملك اخيرة عمروبن هند الآن أم الثالى أ أم اله 
اب وكله قال مرو بن كلثوم 


وى قعل مروبن عمد ويذكر أسباب ذلك . 


و هكلاوم سيد قبيأته : وأمه ليل أعن امرا 


بربيمة ؛ وحمها كيب وال أعل لمر 
حيادة .3 


إل » و يفخر بنظبه وثومهء 


والعلقة مملوءة نفراً صادقا توي در عن تفس تعكز 


وتتغى يفعاطا وتمال قومها » وظات هذه للم 
الجاملية والإسلام . 


غنية بنى غاب ومفخ, 


و إذاكان محرو ب نكاثرء 
يشيد بذكرهاء و بعد معاطاء وينقض فمملقته قو يمرو ب نكلثوم فى مملقنه . 


اع تهاب «الماوث بن ا 


ويظهر أن الحارث قال مدلقنه وهو متقدم فى السسن » ذائ نكان مرو ب نكلثوم 
نزي خفينا » نالحارث وقور رزين + برذ فى أناة رهدوء ولتكبه عدرء لاقع » 


إيفدد قوله : ويعدد مواقف تومه » ويحكل تنلب ثبعة الحروب + 


أنى بعد" إلى مملقة عنترة المي » ركان يسكن هو وقومه نهدا » كانت 
أمه أة حبشية سوداء » فرج هوأبنا أسوه كالغراب ء» نككان فلك يز 
فى نفسه ٠‏ ويدعوه إلى أن يأتى الأعال النظليمة التى تمركض تقسهء فألى 
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بلاء حسما فى حرب داحس والقيراء » وأ من البطولة فى الدقاع عن تومه 


ما جمله سيدا حرا 


فى الحروب ‏ وي 


قطني لاا حا وإيضاك موقن ة من وكاتيد الى | 
والئاس بلوجون بذكره وييتفون. اسه : ينازكم 
كنا بكارم الأخلانى » وكانت شجاعته 


القمتاص فرضموا حرطا الروليات 


والقصصس 


م «ملقة زهي الرجل الوقور الحسكيم ١‏ يروي فق ل. 
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اشهر؛ وينةحهاويهذيها ؤسئة ؛ فيألى شمر »وعم الكثير 
دن الى ف القليل من اللفظ + وجول إلى قول الحسكلة الدائة على كبر عتق * 


أحوال الزمان - إن كان من ذ كرا قبل أمثال عرو 


جّجون نيران الحرب فهو يدعو إلى السلى؛ 
ال الوب ويزابا الصلح <- ل يا فى معلقته من القزل الذى التزمة 
واموادج + 


ث بن غوف إسعبيهما فى الصلح بين عنس وذبيان ٠‏ وتحتلهما 
ب وشرورهاء وال 


يتغزل فزوجه د أم أوق © ::ويصفااظماء 


عكر 


الاك إلى وصف الحرب وويا 
ويلع القت ابن تتم الإشماله ناو الحوب - وتم ذلك بأبيات من 
اللتكة أ الغاة يق أجبود 

وى مسلقة ابيد وهو شاعر بدوى كان شري جواداً خسنا , ذلا جاه 
الإسلام أسل رثرك الشمر ‏ 


ولت يظيرأنه افا هباب »يد 


السيول سهاء حت لم يبق منها أثر إلا 


كاه الأطلال وقمل 


وبالتكرم : وأنه يلب لليسر 


اعقل وأمانة 


حت يشل إلى غايته ‏ ثم ضف تقسه ل 


على الجزور ووطممها الناسء ويصف قومه بأنهم أهل كرم وي 
5 


وغير أسحاب العلقات النابغة الذبياى والأعشى ء وكلاها انصل باللوك علي 
نة اتصل بالنعران 


التيخوم واستفاد من ذلك غنى واروة وخبرة 
ملك الجيرة وبالحازث الفساق فد مق ونال منهما تروة طائلة » ححتى فالوا إنهكان 
يآ كل فى صعاف من الذمب رالقشة ٠‏ وصقل ذلك من 
الطبيعة ؛ والأعشى اتصل بتصارى تجران وبأهل الميرة وبشرييح بن السموعل 


عقومك 


الييودى صاحب تيا٠؛‏ موسع ذلك ف معازقه وأثر فشمزه» وأ كثر من وسف 
الجر حتى عد إماما اشمراء اخخر ب 


3-0 


وهنالك شرب آغرمن الشمراء يطاق عليوم المعاليك اقم وعد 


للك واتبب الى وتأبطاشرء 


والاتتقام » ووصب للفاصرات ء وسسرعة المدوء وبعرفة الصحراء ومسالسكيا 6 


وتحر ذلات ما تقتضيه 
300 
وف اق أن الشمر المرى الجاهلى مط وحده : مستقل فى موضوعه وأوزاتة 


وأساليبة عن غيره من الشمر اليوناق والزومائى وممرها مما هوأساس الأدب 


وم 


الأن الشمر العر بى نيع من 
ة العرب تالف مميشتهما ه ووحى إقليمهم ونقلامم!! 


فى الآداب التى تبت من جز , 
والبابلى والتيرى » لافى الأدب اليونائى والرومائى . 

ذوقوا أ كثر ما ترج من الشمر 
وماديا لأروحانية 
انهم وك 
بم الاجياعية ء شم عرفوا 


الجاهل المربى إلى الثثات الأور 
أنهم لا يتطيمون نذوقه إلا إذا عاشوا ج. 
فى الجر العربى + وثهموا عاداتهم وتقاليد 
"كيت نين الم 
أسامى لفهم أبناه العرب أنفسهم س من العاصربن اللمحضمر ين للشعر الجاهلى ٠‏ 

تثشبيه الليل بأنه كالمل يتمطى بصلبه » والبرق كصابيح راهب أمال 
السليط ؛ وتو ذلك » قد لا ستيغ التحضر » ولسكنه بديع عند من عاش فى 
بيثعه » وكذلك ااثمأن فى الوزن الموسيقى للشعر ء والخطوات التى يتبعها الشاعن 
فى نظ قصيدتهء وعكذا , 

وسبب آخر وهوما أشرنا إليه قبل من أن الشهمر إذا ترجم م دكثيراً من 
اله ء مهما حمدة 


43 وأنهم برونه وافي لام 


من حياتهم هذه أدبا وشمراً » وحتى عذا نفس شرط 


اللاحم ء أر الشمر التمدى 
رن به الشمر الذى قيسل فى الرقائع الث ربية ولأناقب 
ية ونحو ذلك فشكل قسمى ‏ كإلياذة هومهررس » وشاهنامة القردودى ؟ 
وشمر تمثيل وهو الشمر يصور حادثة ؛ ويتصور لها أشخاصيا ينطاق كل منهم بجا 
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بتفق وشخصيته وموقعه » وشسعر غناقى , وهو الشعر الذى يعبر به الشاعر 
عن شمورم . 

وأتبموا ذلك بنوع رابع » وهو الشعر التعليمى ٠‏ ويعنون به نوم من 
الشمر يمل به الشاعر طائقة من السَكَم نوها . 

والشعر الم فى لا ينطيق عليه هذا التقديم + لأنه لم يعي نممو الفثيل ولا 
اللاحم » وأ "كثرشمرم من النوع اللذى يسميه الفرن شعراً غنانيً ٠.‏ رتك 
قسموه إلى تقر وسحاسة ورناء وهسجاء وغل ال ٠‏ وكلها داخل فى الفناى . 

ول برد من الشمر الماهى ملاحم إلا قصص #صيرة. بدائية "كالقسة القى 
وردت فى شمر عمرو بن كلثوم : 


أباهند نلا تمجل علينا ‏ وأنظاما ميرك اليقيدا اخ 


وئصة الحارث بن 
أبهسا الشا للبم عن عمد عرووعل لذاكلناه؟ ال 

وتصة الأعثى فى عادثة السنوأل : 

كنكالسسومل إذ طاف الام به فى جحفل كيزيع الليل جرار ال 

وم بعش شمر تمليمى كأبيات زخير ومن » ومن ٠‏ 

الشمر العرى لهذا التقسيم » وهذا الذوق* 


لذلك كله لا يصح أن ع 


ققد كان للعرب تمتحاها وذوتها 


أ لسن ذا وبحي 
جاء الإسلام قدما إلى تسا تناير املية الجاعلية ٠‏ وترسم تتثلا الحياة غير 
م تنا 


الثل الباعل . 
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الجاه ل يفخر بالنسي » و يكائر بالأموال والأبناء ؛ وبتغسر أ حالما أومظلوماء 


وبدل بإتلاقه الال ملسن الأحدوئة » 


زم أعاله قدتيا وحدها » وينتى فى 


الثرء وأعيةاليسرء وعبعه 
التكنسب ء و بقساله وفمال قرمه» ويسئر بأنه يحمى ماله وجاره ١‏ ومن التجأ إليه». 
سلب 


وإذا قل فلا حق لأحد أن يأل عا جتى : وا قبيلته. 


ويتهب إن استطاع 
فلا جاء الإسلام دعا إلى غير ذا 
إنها القخر بااسل الصاطم ؛ والظال لي 


نا كان ؛ والإنسان مسثول عن ماله بنفقه فى وجوه الب لا فى العظلمة | 


: لاعف بالأفساب ولا بالمال والبتين » 


نص منه كان من كان 


الجالى يقاد منه 


نص 


ولاخز ولاميسر: يدخل حاب الآخرة » فن ,سمل مثفال ذرة جيرا بره » 


ا عند الله ٠‏ كل لتب 


بالمدل على ما أتى - وفوق ذلك كله لا لات ولا عزكى ؛ ولا قرابين 


ولام لا أونان , واسكن لا ! 


إلااه. 


ة جديدة حار يتا انقم اأواء الإسلام توم وأ 
لأ تمبالللاغة السيف ثانيا . 

و الحروب الجاهلية كالت بيت 3. 
أو مجوعة من التبائل ومموعة مثلها . أما الآن تأساس التعال دين وذين ء 
أو إسلام وكفرء .. 
أو نحو ذلك - لهذا نلون الشمر ثلاث جديداً ٠ض‏ يكن أم ما يدور حولهاعتراز 
ل »و إن امتزاز يدين 6 و إن لم ينس القديهاما كان من 


من شعراء للشركين عبد لله بن 


آخرون ؛ وحار بوا بالبلاغ؛ 


هر جديد ) رخو 


نون من تبائل مغدادة أمام مشركين من التبائل هسنا 


5-5-5 


وال 


الخارث ؛ وظهرت ف الشمر للماى الجديدة الديفية .. 


عد 


وثينا. جتردٌ الله حيت 
فد بهم ريل تحت لواثنا لدى مأزق فيه متلا بهم تجرى 
مسق شوم لقا 
نلا تذعكروا قت وحزة نيهم قتيسسل وى لله وهو مطيع 
فإن جتان الشكر منزلة 4 وأم”" الذى يقفى. الأمور ستريع 
رقتلاك' فى الغار أتضل رزتهم ‏ حيث مَعَا فى جف وضريع 
وعلى هذا حلت المصبية الدبئية عل المسبية القباية + أو يعم 
بلية أن المرب لم يستطيموا أن 


جاءت العصبية الدينية عجائي المصبية 


يتخلوا عن عصبيتهم الوروقة . 


للا انتصر الإسلام ودخل العرب فيه أنواجا وقف المر هنيبة » ولريكن 


ا مضا مأ كان له فى الجاهلية ؛ لأن! 


ل 4 8 والشعراء يقبعهم الغاوون 


ألر أ:بم ىكل واديويمون » وأنهم يقولرن مالايقملون » » ولأ دوا الشمر 
القدعة لم تعد ها قيمتها ؛ ول تُخلق بعنث الدواسح الجديدة التى نتفق والإسلام ٠‏ 
وهذا كان الشعراء الحضرمون الدين عاشوا فى الجاهلية والإسلام عمريم ف 
الجاهلية أخوى معه ىالإسلام كسان بن نابت وأسية بن أنى ‏ 


ينا 
جاءت الفتوح فى عهد ألى بكر وعمر وعيان » فثأ نوع م نالشعر طريف يح أن 
نسميه شمرالنتوح والفزرات » فيدنممز العررب بقوميتها ودينها وفهالها ؛ مثل قول 


جلبت الخيل من صنماء توادى بكل مدجّج كلليث ساو 
إلى واف القرى تيار كأ إل الوك للد الى 


د 
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كته لعزي اقلا 
اهنا هلك جنْ كترى ‏ وأنتكه الترّازية المكرام 
فا أن رأيت الميل جانث ” مسئت كرتف الللك الام 


قاصري راحه. هر متريط 
وند ألى الله هناك غير 
وتول عمورة بن زيد الحيل : 

ندا 


إفى امرقٌ ذو خخيلة 
ا #0 5 
ودؤى المسللون بالترآ دوى الفحل » وتذوقوه فى موضوعه وأسلويه ». 
وتشر برا ررحه » واتذره إماما فى الأمب» وثلارة فى الصلاة » وقانونا يحم نيا 
يعرض لم من أحداث » ومادة لنة » رشاهداً على صمة العبير وجودة الأسلوب » 
كان أنره فى الثقانة الإسلاسية بيع نواحيها » وتنده فروعها لا ب 
الناحية الأدبية كان تأثيم فى النسة والأسلوب ف جميع الأقطار الإسلامبة قويا 
وانا إلى اليوم » وكان النثر أ كثرمته فى التسمرء #النثر انخذ إمامه 
القرآك » والتعر أتخذ إمامه الشمر الجاهلى ؛ وإن لم بقل الشمر الإسلاى من أثر 
بالقرآ » أحيانا بلفظه وأحيانابموضوعه ‏ ناستسملوا أحيا ألفائنا رآنية 


؟ وم 
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والكائر ء والسلاة ولاسوم والرّكاة » وأحياناً موضوعاتم 


فوح ويذكر قسته مع قومه ويذكر العلوفان : 


وللدع عام الاو رين بو علي غنه 


ُ 3 
وشكرا عبد جيك واوا ولامائض بن تعب المذارٌ 


وجاش الاء منهيرا إ! 
مالع و بطو 


وقد انجه السلدون إلىالنتوح تقتحوا فارس والعراق والننام ومجير وااغرب » 
وتدئقالعرب منالجزيرة إلىه ذه البلاد التى غرقت بالمدنية والحضارة ‏ فاستغادوا 
كثيرا من هذه الدنيات » ووسعوا أفتهم فى الحياة : وظل أ كثرمم أول الأ 
عحانظا على جنديته وبدويته » وأقام بعضهم فى للدن » ثم أخذوا جميما. 


بون 
ع الال تدفق فى مدن 
الحجاز وخاصة مكة - با نال الفانعين من نصيهم فى الفتوح ء وكثرت فيها 
الوالى من رجال وإماء من الفرس والروم وغيرماء تأصبح الحجاز مصدرا لحياتين. 
متناقضتين نمام الشنانض » حياة الدين والمل الدنى من قرآن وتقسير وحديث 
يع ء ولا سيا الدينة » رسل الناس أبتام إليها لمدراسة هذه الملوم ؟ وحياة 
ترف ونع بعت ع تقدم نا فمل الما لارسهات والزويات ولاسه تك ؟ 
.وزاد ذلك وضوعا عند ما استولى الأمو بون على الملاقة وحصررها فى أيديهم » 
وتوا غيرم من القرشيين والأنصار من مشاركتهم فى اللمك . سكانت الحجا 
- وأعنى مكة وللدينة -- نسدّر الإماء الغنيات والشبان للدنين حتى للمدن 


ديقت 


يتودق باهر يقتقونة 
غن الغزل با أنثئ من الشمر لنغناه » وما اختير من القديم له + ولذلك لم برتق 
من الشعر في المسر الإسلاى رقيا وافها إلا النزل ؟ وكثير من العرب سكنوا 
الأمصار القتوحة ؛ وم يعودوا إلى الجزيرة قضءف ث 1 
وللدينة ‏ وها كن غول الشعراء انين اتبموا. عمود الشمر الجاهل 
عراقبين مسكناء كر يرء وا! والأخطل ؛ وم راتمولواء الشعر القديم: 
والجارون على سننه فى نسكوين القصائا بوطوعانة . 

وزاد رجوعالشعر إلى العهد القديم قوة أن استولى الأموبون على || 
وجعلوا عاسعتهم دمشق » حيث كان أسلانهم من الغساسنة » وأعادوا استقيال 
الشمراء فى بلاطهم » وأمسيحوا هم صدورم ء وأجزلوا م النظاء : وحرضوم على 
القول فى موشوعات الفخر والحجاء كالذ ىكان بين القبائل أام الجاهلية » و بذك 
حهى التبمر الماهل وتما -- ركان سليائه سبب آخر دينى » وهو أن مفسشرى القرآن 
كاب عباس استخدم الشمر الماهلى فى ألفاظه وتراكييه للاستعانة به على تفسير 


» تبقل مسادية» ا هرت - 
عدم 0 ز )و 
وخوارج » كان سكل مذهين شعراز. 
+ يهحون خصومه . 

وكان أم جديد فى هذا العسر كا أشرنا قبل 


ون يذه ٠‏ وترون بض 


# لبي ع 


اله أنوايا 0 ينتحها الشمر الجاهل تسكثرة السبايا الحيلات ٠‏ ولا ضلته الحشارة 
3 فى صقل الذرق » ولتوسيع الأسويين صدريم للفزل والنشبيب » ولإقدام 
يش على ا وض فى هذا الباب حتميا بمسبيته ومئزلته » ولتحرر 
بعض القبائل المر ماقرا 21 

تمر للماصر لميد الك بن مروان » وأ كثُر من القول فى 


بواى الى إف إقا 
يجود لنا من ذا وبجود 
لك اليوم يتن اها ويزيد 


فها بغر وهو جنديد 


وأبا 
ذلا أنا مردودٌ ماحات طالب ولا حثها فيا 
قاأننَ مل" أغياء لا أن تولها 7 
ولاتوها ولا ليون" الى ح 
اخليق ما ألتى من الوجد #اتلى 


يتواون جامة يا جيل 


إذا قلت مابى بالينة 
وإن قلت'رذى بض عقق 1 


ألا قد أرى رالله أن ري 


مم الناس قالت : ذالك منك بعيد 
إذا اقار شت ييننا استرود 
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# نكرت الك ند أذركت ووه وما شرا للخل » مكيف أجود 
فلوكةن_الامشاءصودف متها 
رنها كل" ريح مرب 
وتد تلتق الأشعات بمد فرق وقد درك الماجاث وى يميد 
وظهر ممنون ليلى : وق تخ الناضش من سيرته وشعره وحبه منبما القمص 
ى الاق معد ويجاب "كار 
وتافنت إ4ا امن ,ءا 
وما ذاك إلا حين أيقنث أنه يكون براق أنت مته قريب 
فيا ساكى كتاف خخ كلتك إلى القلب من أجل اليب حبني 
أفال غريب الدار فى أرض عام إلى كل مجور هناك غريي 
إن الكثيب الفرد من أبن الى 
ولا خور فى الد 
دَكُمةْ عزنة : كقول 
فى فى حي عر سشرة ويك انها غاقة تلى 
دروا قبي ومااختار وارتضى ١‏ قبالقاب لا بالمين ببعمر خو اللي 
ف موشعالموى ولا تسبع الآذانُ إلاعن القاب 
كل عؤلاء اقتصروا على حبوبة واحدة قلرا يها شمرعم + و إن سمرها أسيانا 
أسماء متعده: 


حي اطارفة وتليد 


ا بلتلاع القاوات ويد 


وناسرا 


؟ أماعمر بن أبى ر بيعة تقد تنبب بالنساء + وم يقتصمر على واحدة 
.وتبع الحُمْنَ أ كان ,كان قر 
يتعرضى لأشهر نساء العرب وأجلهن ؛ حتى قفاطمة بنت عبد للك بن مروان ٠‏ 
و إن ل يذكر امهها ؛؟ وكان كثير من النساء بمجبون تشييبه بهن ٠‏ ويرين ف 


امن بيت شرف ء جيلا لاهياء فاستطاع أن 
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شمره تسيلا جالمن و إعلانا بين الناس لمسنهن ؟ وقصسّر شمره السكثير عل النساء 
والتشبيب » وابتدع فى شعره القسص القميرة ؛ ورواية أحاديث النساء » وما يجرل 
مخاطرهن » وأ كثر من وصفه لكل ما يتصل يهن من ملبس ومداعبة وتلاوم 
وملاقاة ؛ وزبرته لمن فى المنازل » ومقابتون قى مناسلك اليج كقرله > 


وهر هذا المصر الخلية الأموى الوليد بن بزيد بن عبد الماك » وكان 
ماجنا يفرط فى الشراب ويب بانساء » وقد أ كثركذلاك من شمر الخزل اقيق 
ومن شمر اخثر حتى يمد فى ذلك إماما لأنى نواس كقوله + 
عللاق واسقياق | م شرابيو أسهاق 
من شراب الشيخ كسرى أو شراب المرمزائق 
إن فى انكاس لسكا أو يكت من اسقائق 
إغا الكأسن ريع تتعاطى بالبنان 
وجا لكان يك رعلى رلسان 
8 


لام 


حتى إذاجاء المصر المباسى رأينا أن الدولة المباسية قامت على أ كتاف. 
الفرس والعرب الناعشين لادوة الأموبة من يناسرون الماشميين (علويين 
وعباسيين ) . فأصبح تفوذ الفرس عظيا » وصبغوا الدولة بصبعتهم بعد أن كان 
الأموبون يصبدرنها بالسبنة المر بية الخالمة ؛ فأصبحدا نري من الفرس أقواد 
جيوش ووزراء وحجا! ورلاة وكتاباً . وكان من مظهر هذا التفوذ نقل عاصمة 
الحلافة إلى ااعراق وإنشاء مدينة بغداد يجوار مدائن كسرى ٠‏ وظهرت حركة 
الشعر بية تدعو إلى الساواة وهدم سيادة العرب - وتبع ذلك المناداة عذ 
أى تخير خير ما فى الحضارات القديمة وتوسيع الصدر لطا والممل بها . 

قنسقوا الدوادين وأساليب الحرب ونظل الحنك والخياة الاجتباعية العاثلية 
من ملبس ومسكن وهأ كل ومشرب وأعياد عل تظام القرس ؛ وافتسسوا كثيراً من 
عاداتهم - وأخذ الخلفاء العباسيون بشجمون المركة العلمية ى شتى تواحيها + 
ويمدرتها يهالم وجاههم + على عكس الدوة الأموية ٠‏ إذكاتت لا نشجم إلا 
من موسيق وغناء ء وذلك لشدة تأثر المباسييك. 
بالحشارات التدعة » ولأن التقدم فى الدنية مخطو بالعدري خملوات + خطا 
الأوليمنها الأمو بون » وخطا المعلوات الأخرى السباسيون ؟ ولأنمهم حكلوا عدوي 
محنلنة متعددة لكل منها 
كل منهم » فأخذوا منالفرس ما أشرنا إلبه قبل ؛ وكان اليونان قد بذروا بذور 
علومم وآذابهم فى الشرق من عهد فتح الإسكندر , تنشروا فيه فلسفتهم وطيوم 
وفلكهم » ووجد علساء فى الشرق يمكذون عليها ويترجوتها إلى الاقة السريائية 
واتنشروا فى الأدبار العراقية والشامية » وف فوا بها التسرانية فى شالى المراق 4 
وأسس التساطرة مركراً هابا شه لثقافة اليوتانية فى جنديسابور ! وهباك فى 


» أرأوا من حسن السياسة اختيار خيرما عند 


يديك 


« ركان »كانت جماعة وثنية نبغوا فى الدراسات اليونالية علمية وأدبية» وكاتوا 
يسمون 2 الصائية 6 ! وى الإسكندربة كانت يقالا مدرسة الإسكندرية » وم 
وإن ضمفت تعائمها ودراستها ء نّدكان لها أثر باق فى هذا المهد - نهذء كلها 
ذايت فى الدولة المباسية وروت أرنها وملات وها يمد أن نحوات إلى اقلة. 
المرربية -- وكذلك أخذوا من الحتود فلسفتهم ورياضتهم 

هذا كله إل تنو الثقافة الم بية من علوم دينية ولنوبة وأدبية » وجاء الزمن 
| اللثة ودراسة ابت و ؤاضيمرا 


الذى نضج فيه لوال » فاستعر برا 


هامافى بناء مرح للذنية اللية » وانتزجت هذه الثقافات امتزاجاً غريبا» وأثر 
كل فرع متهاقى الفروع الأخرى» وأث كل ركن من أركانالدوة فى الأركان 
الأخرى فى سرعة بيب . 
كل هذا جمل المركة السفية والأدبية فى المعسس العياسى تبلغ أوجياة ولسكن 
الننصر العربى نقسه ضمف أمام هذه القوات السكبيرة ؛ وقبض الفرس على 
السلطة أولا والترك ماني » فاتحوا وضمفت قهم بعد زمنت العصبية ار بية». 


وتكسبوا باؤراعة +الحرف : بعد أن انوا جند الدوة وقادنتها وولائها وأسراءها . 
وتم يؤسف له أن هذه الحركة المامية والأد. إتستغل الأدب اليونا ‏ 
كا أستغات الب[اليوقتى والفلسفة اليو: انية # استخلالا كيرا قر ارا لاوم 


ولارؤلاتهم الثيلية 'ولاشمرع ولاسائر ونيم الأذبية » وإغا نوا كوم 
و عض قصصيم .واو شلا لتأثر الدب المربى تأثرا كيرا ٠‏ ونتتحت له متاح 
؛ وكمل السبب ف ذلك أنهم لم يعذوتوه لبمدء عن الذوق المرى ء ولأنه 
3 ااتى تنقر سنها عقيدتهم » ولأن البيئة اليرنانية الاجياعية التى 
بة ما يجمل تذوقها عهاً » إلى 


مو. ب[ 
أنتجت أدسهم عخالفة تام اطالة: 


عد بياس 


غير ذللث من أسباب ؟ ملل تأثير الدب الباهلى كبا على الشمر العربى » من 
محافظة على التزام الأوزان والقافية » والابتداء باتقسيب والغزل » وذكر اقديار 
والأطلال واللمائن » ووصف الثاقة » وقطم القيالى ؛ ووصف ما فيها مرش 
'الوحش والصيد ٠‏ 

وبع هذا فل مخل الأدب - على الدموم ‏ من تأثر بالمضارات والثقانات 
.والحياة المثلية والاجتاعية اليد 


نقد تأثر الشمر بالمشارة ء قوصف. القصور والنساتين » وتجالس الأنس ٠‏ 
ومصايد الطير والسمك ٠‏ وأنواع السقن . 

اوزاد استماله فى امجون والخلاعة والتبنا 
شيفة العلدبين والعباسيين ؛ وبين العرب والمجم ‏ والفزل فى للذ كوم تكن 
تعرفه العرب - والتوسع فى شعر اخر والإجادة قى وصقها . 

وجملتهم الحضارة على ترقيق شعرم » واستمال التشبيه الذى يتفق ومد تبتهم 
والأكثار من الأوزان التصيرة اللطيفة .. 


هذا التجديد شاعى أعى قارمى انمه بشار بن باد » فكان 


ا واستخدم فى المصبية بين 


: تبتك عصره تبتك » ومحفر لتحضر » وتزندق فأزندق + 
وأجاب داع التفوس حتى فلو : 3 إله ليبق عر ولا غزلة فى البممرة إلا 
ديدوى مث شمر بشار » ولا نائحة ولامغنية إلا تتكنب به ؛ ولاذو شرف 
إلا وهر يهابه و 
دما إلى التتتع بالمياة 
وترتق فى العزل ‏ 


الساله» , 


أمكن » والجرى وراء النساء : فصسرهن إلى مياسرة. 


ب 


علال هذا اللي بل طال السهر ولقد أعرقم ليدإلى بالقصرة 
لم يطل حتى جفائى لون تاع” الأطراف تان النظار 
فكأن الم خم عائلة كا أبصره الوم تمر 


كلها رق ُو بطرنه فيخبرعافى الشمير من الوجد 
ذإن نظر الواشون صدّت وأعرضت. وإنغفلوا فالت أَلنت على السهد؟! 
وبيج ر فيقذع فى الحجاء : 
بعارة آل ليان ودرهئيب: كالبابلئين عُنًا بالعفاريت 
الاويدات. رلا مها مد ماك بهازوت وفاروك 
على القدر فيقول : 
علقت على ما فة غير غير حواى واو حيرت كنت المذا 
أربد ثلاأعطى وأعلى رط آرد ‏ وينسر على أن أنال النئبا 
واتوقامن تسدى ويف نانب فأرجم ما أعتبت إلا التسببا 
الممرى لتدغالبث تندى على الهو انسل فكانت شبوة النفس أغلبا 
يجب الأيام أن اجتنابها رشاد رأ لا أعليق العبيديا 


ذمت 
ويف اللتنثى فيقول : 
دارت له اتكأس حتى راح باط قطرثُ انم فى عت يفظان 
ريعالة ااقاب ل وكانت تساعدى إذآ رضيت بها من كل ريحان 
وبصف المناق ميقول : 
تبنناسا ل يفلس الماء يننا إلى المبح درنى حاجب وستور الح 
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وله الشمر الجزل فى الفخر واكم , 

رعلى الجلة كان بشار داعبا إلى الإسراف فى طلب الاذات + واستمتاع 
الإنسان ما اسعطاع ممع الحياة . 

وجاء بده أبو نواس » فزاد فى الطتبور نشدة بل ننهات + فكاق برى أن 
الحياة مزلة » ولا خهيرفيها إلا فى الاستستاع بتميميا » ولا بد أر 
الوجود بالحرء مفتيح فى الجر أبوابا لم يفتحها مز 
الاهو والتشييب بالنساء والثمان ء فكان مرآة لطائة 


ولاامن يعدءةة وانتسن قد 
اللاهين والمابثين فد 


عمسره ؛ وكان ذا مقدرة ؛ وقد حدّث عن 
انقسه ققال : لا 3 كاد أقول تكون نفبى طببة » وأ كون 
فى بستان موتق ؛ وعلى حال أرتضيها من صلة أو وصل أو وعد بصلة» . سار 
فى خرباته على نبج الأعثى والأخطل والوليد بن بزيدء وفاقهم عراحل أوحت 
بها عبقريته وحضارة زماله : 

اصع شح الهموم بالطرب 
اسستقبل اليش فى غضاريه 
من تهوة زاسسا تقاذيها نعى مجوز تعلو على الب 
أنعى إلى الشرب يوم جلوئها م2 الفناة الكريمة القسب. 


تقد جلت 


جوعرها حت تسذت فى منتر مب 


تعى غير الزاج من شمر وى ادى المْج سائل الذعب 
وابتدع الغزل فى ال كور وأنرط نيه » ول يبلغ فى غزله ما بلذه فى بخ 
ايصصف ف مره اخانة والخار رواسرأته وخمرها امعتقة » وويصف له الخ إلى 


أصداله فى بستان ء وكيف شر برا بين الرباحين فى ختلة الرقباء وأحداث 


درت إل اهذات منيتك الع :وأشنت :ينات الترءئ إل اللهر 
رمات على النلنُ فيا ريده مانت فا 
رأيت اليالى مررْصدَات لمدتى كيادرت لذالى مبادرة الدمن 
وكانت له صيحة تجديدية فى الشعر تنعى على الشعراء سلوكهم مسلك الأولين 

غى بكاء الأطلال والتزام الوضوعات القديمة بالأسالبب القدعة 
در اليل ييى على لله وخل عوفا يقول فى جله 

وقل لكلثومر اقل بالشعسسر يطيل الإعراض عن 
عية نهذ أوان مقعبله 
أبدع فيا ابيع من مله 
وألى: بيب ققوة وسفلة. 


عن طلن لتقو 


من قهوة ذل الددروز وتنسسسى الم عند اعتراض مشتككه 
ويدعو إلى القول فى نار المضارة الفخمة لا فى الأماكن البدوية التاق 
مع ابس اذى درا يقاس الريح والطرا 
وكن زجلا أضاع العم في النذات والحطرا 
الإترنابى مكرى ‏ ساورٌ ان غها 
ن دجسلة وافرات أخمما الشجرا 
لأرض امد ارح .ان عنبا الطلح والأُشّرا 
وإ يمل نصايدها. إرابيمارلاو را 


:0 الوحن 2 الوزغ كنام أبرس وصمار الجزناق . 
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ولكن حور غزلان “راح بالملا برا 
نذاك الميش لا سيد بتفرتهسا ولا دبرا 
إذا ماكنت بلأغيا . فى الأعراب منتيرا 


نانك أيما رح 


لى وردت فل عبد صدّرا 


ويقول : 
دع الأطلال تسنيها الجموب وني عهد جدتها المماوب 
وخل لرأكب الوجناء أرضا تحث بها التجيبة والنجيب 
ولاتأخذ من الأمراب لموا ‏ ولا عيشا شيشهم جديب 


نهذا اليش لاعبش البوادى وهذا العيش لا اللين الحليب 
تأينالبدومن إيوانو سرى ‏ وأين من الليادين الزروب 
ركنا ار مع هذه السرسنة الدوؤية فى طلب التجديد » وا 
الائقة » أن ينعم أبرلبا مبديدة 
ولربمض الثى. عن الأوزان القديمة » ولأوضوعات التديمة كلدي ولهجاء » 
ولكنه اكت فى التجديد بتونيد مماتى الخر والقزل ٠‏ وح عنسذ ما عرض 
المديع والهجاء عاد عن دعوته » فبك الطلول وركب النوق : 
أقول والعيس تعرورى افلاة ب 
لنات لوث عفرناة عذائرة كأن تضبوها تضبير بنيان 
اناق لا تسآلى أو تبلنى ملكا تقبيل راحته والركن سيان 
وير 3 من أدباء عصره » بل ومن 
فسه » قل يقو على الوقوف أماميم ؛ ونتكص عل عقبه وقال : 
أعر شمرك الأطلال والعّل اتقفرا ‏ نقد طالما أزرَى به متنك اخثرا 


صمر الأعنة من مثنى ووحذان 


عر 


دعاق إلى نمت الطلول مسأل 
نسمنا أمبر الؤمنين وطاعة وأ 
5 
و إن كان بشار وأبر نونس عنيا بتوليد العا التى أوجى بها عصرما » 
مم شامر آخثر كانت عدايته فى تجويد اللنظ ٠‏ والإممان فى البسديع ء والعاية 
بالوسيق النظية » وهر ظ مل ب الوليد © اللقب صريع النوانى كتوف فى مد 
الفضل بن يحب الإرمكى : 
شا تسسا نت وكقانه أتبى وسرة اقول ملق فتن 
مجول إلى أن برع الحد ماله بد الندى خيا إذا 
4 حشبة تأوى إلى لل برك .متوط بها الملل أ. 


ذراعى أن أردٌ له أسرا 


اجشمتتى مس كبا وعرا 


وتره : ١‏ 5 
إذا التقينا منعنا النوم أعيننا ولا لالم بوما حون ترق 
أقر لذب فى لست أعرة ‏ كبا أنول 6 قلت مقن 

وقول : 
إف وإجماعيل يوم وداعه لكالفمد يوم الرووع زايله النصل 
نوما بسده أو أزودم”. نكالوحش يدنيهامن الأئّاتنطل 


وقوة: 

موف عل مج فى يوم ذى رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 
يشال بالزنق ما يميا الرجال به كالوث مستمجلا بأنى على مهل 
وقوه فى لخر : 


2 


الك هوق يبودبة الأصبار مسلة البمل0© 
(1) يعن بالأصسباز باعتها بلعل شارما .. 
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ممنقة الا اتشككى ايد عاصر ‏ حركورية فى جوفها هما يل 
.2 
ويجانب هؤلاءكان شاع آخر لا يفتى لفلوك والأسرا» ٠‏ ولتكن يفسقى 
لنفسه وحبه » ويقفشعره على غزله ؤيرنة وعذوية » وهوااعباس بن الأحدف؟ 
قد كان فى المبا 


نرق الحضارة وما تدعو إليه من رتة فى الانظ ٠‏ وعذوية فى لأ-نى » ورق ق. 


بيين 5 كان مر بن أى ر بيعة فى الأمر بين ٠‏ والفرق هما 


الذوق » وتوليد فى العانى » ييقول : 


أشكو الذين أذاتوفى مودتهم ‏ حتى إذا أيتظلوى بلموى رتدوا 


نهل لك أرك تردى ‏ حياق من متاك بالفسرور 


أرى حبيك ينم كل يرم وجورك فى الموى عدلا لورى 


وأنت إذا ما وطئت التو ب صار ترابك لاس طييا 


هيوق أَعْضَ إذا ما بدت وأملك طرى غلا أنظر 
نكيف استتارى إذاما اللموع ‏ تطقرن قيس 


اسرى لقد كذب الامو ن أن القلوب مجارى القلويا 
كا يذكرو ان ما كن يشكو عي حببها 


تند عبرات اليم والبعير 
053 0 
عن الضمير واسكن قاد الدظار 


وكل ديرانه من هذا القبيل 


ويظهر أن دعوته إلى التسجديد لم مهد “ميعاً حتى فى اأعصور بعده 
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م 
ولئن كان بار ثم أبو تواس نيا للناس ألحمان الغرام والخر والاستبتار 
وامجون » ودعرًا إلى الاستمتاع » وطلب اللذات حيث تكرن : قشاع آلخرره 
على هذه الألان بألحانمثلها فى الإهد واحتقار الدنيا وذ كر لوت ». 
للاماميرلأنى نواس « أب المتاعية 4, 
تقد جد فى الشعر الديى مالم تجد له نظيرا قبل إلا قلولا من شعر نس بن 
ساعدة وأمية ين أبى السلت ء ولسكن يلور أنه ا مره 


كراءظ الحسن اليمترى ء وضاغة مياء 


وت متا غرية 


بلة أشبه بالذثر» يقهمه المامة 


والؤاصة على السواء ؛ ذهومن ناحيته الفنية لا يمح أر 5 يتاررأى واس . 


ألاياموت ل أر متك بدا أنيت وما تميف وباتماى 
كانك فد مت على مشببى 2 كام الشيب على الشباب 
و إنك يا زماك لذو صروف وإنك يا زمان لذو انلاب 


أررك وإن طليت يكل وج "كمالتوم أوظل السحاب 


وجعت إفق دى تكز اللي فى ماقد غرتها وأذلا 
هات فاياتفش ماكنت آخذا .من الأرض لوص بحت أماك كنا 
نهل م إلا شبمة بعد حوعة ولا ذتى فذاحان لى أن أمكها 


أرى لك فسا تبتى أن مزها ‏ ولست د الفى حت للا 


فت 


6 


وهو يكثر فى شعرء من الأمثال السك » وله 
قلوا إنها بلنت أريمة] لاف مَقَل » والتكن ل ير عليها "كلها » منها : 
ها أ كر القوت لن عوت 
فشكل ما فى الأرض لا يغنيكا 
يات .ما أسمذ بويد 
الكل ما يؤذى و إن قل أل ما أطول الايل على 


والمير رالشر إذا ما عدًا 
ماعيش من آنه ي: 
إن الشباب والفراغ واللدء 
إن الشياب حجة التصانى. دراج الجفة فى الشباب 
احب ؤوى الفضل وأهل ادبن #المرء منسسوب إلى القرين 
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وس ع لذ ذلك أن نتن« رققة دده خاض قي أي توالى + .وه وار 


فقد طلع على الناس بأسلوب جديد 


جريد لاوم جديد 1 للدييه 


بيرع 


شير به + هوخانى الاما 


واي 
الحلامة 


والحجاز وأرمينيا والوصل و بغداد ع وخط رحاله فى مقام 
عن رأى) ٠‏ وهر ف رحلاته بوسع نقائيه ويكثر اطلاءه 
على التمر التديم والحديث . وفى إحدى هذه الأسفار جع ديوان الماسة 


وأسلو به ف شمره يكاد يكو خاصا به : إمعانق الاستعارة » وغلو فى مو 
العتى وتوليده » و إفراط فى الصدمة » وتئد للبديع ٠‏ وحب شديد للابغواب » 


:وهو يفره - بعكافه » وعمرق جبدنه فى البث عن الممانى 


الناسية و إدارشها فى ذهنه ليغرب فى توليدها , ر؟ غير عناق” 
من الجنان والاسصارة ‏ كقرة : 
نكآن آثئدة النوى مصدوعة حتى تمدع الفراق تؤادى 
0 


فإذا تفضت من الليالى نرجة ‏ غالقنها مسددتها ببعادا 
ومع هذا نقد وفق ىكثير من صوره الشعربة وأقواله المتكيمة ) يمف 
نائدة اارحلات ء وأله لا 
ولكتى ل أخر و مما شرت به إلا يشسل ميد 
ول تسلى الألم نوما متكت أل يه إلا نوم مشركد 
وطول مقام للرء فى الحى علق لديباجتيه ‏ ظافترب تتجدة 
تإنى رأيت الثشمى زيدت عبة “إلى الناس أن ليست عليوم بسمرمد 


الأرب بقوه > 


(1) جمل للقراق قؤادا نضدوعاء حي صبيع فؤاد أبن أام » فكلا بحث عن غرج ما 
مواليه غات الألم تنلات ذلك المرع بالياد 
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و إمف ممدوحه فيقول 

وتدكان فوت لوت سهلا نردّه ‏ إليه المفاظ الرت والذاق الوعن 
وقن” حاف الال حى كاف .هو الكثر يوم رو أودونه الكثر 
ابي فى مقع ا وقال امن نحت أعك الحشر 
فهو تلبذ بتسار وأى ثواس فى توليد العائى » وتديذ مس بن الوليد فى 


بريد النفظ والإممان فى البديع ٠‏ ونسيج وحده فى الصياغة 
555 


ولا بد من وثقة عد شاعي يونائى الأصل أسم جده « جوز جيوس 6 4 


عظم الشاعرية » غير مونق فى مسالك المباة » قوى الطيال »ميف الدقا 


ة ٠‏ فو الشر, 


قير اليدء فهوقى شعره تاثم أخر عابث غتاء واف + 
أسخطت إخوانى وأ 


ينتعووول رإسمدون : 
أبيا ألهاسدى علق تمبى قسسس وذ الآنات والإنذوانا 
ليث شرىماذا حََدْت عليه أأبيا الظالى إلى عيانا 
أل أننى ظنت وأنصى - كل من كان صاديا رئّانا 
أ بق أن تسيا فارى الاين قم كاز 
أم على أتى كك 


من أجل هذا امتلاً شمره بلطجاء » وصب سخطه على الناس ء وأستاذه فى 


وعدت اللرا. والأوطانا 


ذاكجر ير والفرزدق و يشير . وهر يفوقهم ل إجادة التسوير و إلارة ذلك من 


أع ى ماله وف جرى على سبيل مماصري فى الدج وسائر 


سهوم- 


جره » والطوائف فى جملتها . 

وقد جدّد ابت ازوىق الشعر بأسلوبه الخاصء ته و يطول ولا يمل و 
الع فيوأيه به أن يأ بسدء شيقً , ولا ينتقل 
إلى معتى حتى يتوق نا قبل 1 كل - يدح على بن يجي العجم تصيدة 
تجاوز للالة ٠‏ يبدا صف المشيب ودلالته عند القوائى فى نحو 
بين ؛ ومطلمها ج 


تخرج منه دن لا 


عم أخيرء أو امب بلأثفاظ لبسنتم او إلا تادر 

وهر رش اوشومات ليست جديدةق الأ لمر + ولتكنه أناض 
بها ووسع كوسفه أهوال البحرء 
روصف الياء والجنان ٠‏ وا 


سق اليب والقياك + 


بق والرياح » والأثران والأصوات 
وللاكولات وسوء الحظ ؛ وله قصيدة رائمة فى رثناء البه. 


» ووقرعها فى أبديهم ء لملها كانت نعماً بديدا فى الأدب مربي 


إما أصابها 


فوته الفن وما يتعابهامن عرادث ساسرة 
فوخي معروسيه البولاق 2 
.عه و فى شمره يفخر بنسيه اليونانى فيذول 


وحن بنى اليرنان قوم انا جا ويحدء وعيدان صلاب العاجم 


5-0 


ودا تتزاءى فى للرايا وجوهتا بل فى صفح الرهفات العوارم 
ويقرل : 
تدس يفي ١‏ 2 أساه مريب 
باستكر الجد فهم أليس منهم ميب 
ولتكن هل كان ملتها ثقاذة بوئانية كان ذا أترفى شمره ؟ ذلك مالم يمر 
فى شمره و إن ظهر فى طيعه ٠‏ 
فن افج شمرء : 
لتك ما الحياة لكل جى إذا تقد الغباب سوى عذاب 


إذا وف الأسونها 


ادق عقا 


دون الإعاب 


سد غفل العزى عن مسابي 
ول ياك عن قل لول اصطحاب 
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اطفت عن الإدراك باس 


روح الرجاء ورا<ة اليأس 


حق يؤل مرجع الأمس 


اوز مثية النغس 

أبسرته وكاس بين نم منه وبين أثايل لحن 
تكانها وكات غاريها قر يقل عارض المس 

ويقول فى رتاء البصرة ه 

ذاه عن مقلتى لفيذ النام اثتها عنه للتموع التجام 

من هنات عظام 


أى نوم بسسد ماحل بالبصسرة ما لل 
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خف ننسى عليك يا قبة الإبلام فنا يطول منة غرانى 
مف تقنى لجمك التقاتى الهف تقنى البرك الستقام 
033 
ينا أامها بحسن عال إذ رمام عبيدم باصطلام 
مها نهم تلم الفيسل لك مدلم” لبسلا 
أى هول رأوا يم أى هول حُق منه يشبب رأس الفلام 
إذ رموم بعسسارم من مين وتمسسال من اخلقهم وأمام 
أن 
صيتحوم. تكايد القزن متهم 
ما تذكرت ماأتى الت إلا 
وه فى المجاء : 
دعت إلى تل ممروفكم 
تأخقتيو ما عه 
وم لممة خلتها روضة 


بح اعازي بشرات: 


عمم - 


مم الا تطيب اشرو اع إلا وأعراتها طيبة 

وى عجاء صاحب لية 
إن نال للحية عليك وترئض «الخالى معرونة سير 
علق للهفى عذاريك علا 2 رلكنها بغير شير 
ار غدا حكها إل لطارت فى عيب الرياح كل مطير 
لخية أعمك فاك رفاضت فإلها تثير كف الشير 
را قط إلا أهل بلتكبير 


روعة تستخقه 1 ينها من رأى وجه متكر رتكير 


ما رأتباعين اسرى" 


تق لهذا الجلال وغهر ‏ مسكرا نيه يمكن التقيبير 
أو تقسّرمتها فبك متها نسف خبر علامة التذكير 
الى رأى مثلها الى لأجرى ف لى الالس -' 
ويس طبةايقول» 
شكرى عنيد ركذاك عتدى 
قخير والشر بقاء عندى 
كالأرض مهنا استردعت تؤى 
أنظا للأعداء. والأرة 


ما استودعوا من بخضة ووذ 
ينا قزل قايرت سدع 


توم 


ولع فى درلة الأب الحلينة التكود المظء مبداق ين السنزء نأتى بالتشبييات. 
البدبعة مسعمدة من عيشته للقرقة » ووأد من الما ما توحيه الحياة 
التحضرة » كتوله : 
ومقرطق يع إلى التدماه 
والبدرفى أنق السباء كدرم ملق غل دبياجة زرقاء 
وقرة : 
خليل قد طاب الشراب الورّد وتدعدت يعد النسك والتود أجد 
مانا ُقارافى قيص زجاجة 
يسوع عيبا للاء شباك شة 
ون قار الججي بنفسيا 


فق فرع 


لجل دعل" من يبيد كأله 
وقره : 
انظر إلى حسن علال بذا 
قد صيغ من هشة ١‏ سد منزهرالاجترجسا 
وقد أل يفن فى شمره يكاد يكرن مبككراً» ذأنأ أرجوز: فى | كثرء, 

أر بعماثة بيث عنواتها مدح الخليقة للمتضد » ولسكلها فى المنيقة قصة نارعذية 
غاملة »وص فيا مدايب زمته من ناد حك 

قسكل بوم ملك مقتول أو خائف مروّع ذليل 

وكل يوم شذب وغصب ١‏ وأنفس مقتولا وحوري 

وك ثتاةخرجتمنمتزل ‏ انغصبوها فسهاف الحفل 


يومد 


ويسف الثوار والمارجين على الدولة :كالملوى . وأنى ذُلَف ٠.‏ رالم: 
وصاعب الإن» وأعالم رحرويهم وقسادم 
ويمض العجاز وسوء حالم مما يسابون به من مصادرة وذبب د 


فق جره ونال أكان من الله لان خال 


لى له عنذك لملطان وداتم غلية الأتمان 


قال لا رالل ما عندى له صخيرة من ذا ولا جليله 


وإئها ريحت فى التجاره ول أ كن ف المال قا خساره 
ادنوه بدغان القلين وقدرء بثفال اللبن 
حت إذا مل الحياة وضججر وفال ليت الالجما فى سقر 
أعطامو ما طلبوا تأطلقا. يتسل الثى ويمثى المنقا از 
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ولا بد أن تقف وقفة عند شاعرين جمتاين فى العصر العباسى الثاى , ونا 

الننى وأب. العلاء للعرى + ف الى وصل ثن تقصيد القصيد - الذى بدأ به 
2 سدم 

ارو القيس ورق فى المسر الأموى -- إلى غابعه , مد خالط البدو 


بطباعهم » وتدوّق ذوتهم ه وعاش ف المشر محتفظا ببداوته فى اللفة والأسلوب » 


بسب فياسايه لكقربة» وعظطا دار فى بنينه ؟ حيو كزين مزه 
الميل رالليل والبيدا؛ إلى عزرة ننس و إبا » وخبرة وتجارب كثيرة أ كسبيعه 
به ع نكل ذلك فى أسلوب 
غامى به ٠‏ ولذلك لما طلع على الناس بتسعرء أقبلوا عليه فى عصرء + وكادوا 
ف هاجت عوايلقه اد زرنء 


بة البدوية والحضربة , ثم اسان 


بنسون غير ورأوا فيه تشزية لمواطقيم | 
وجد قى تسعر الى بنيته ؟ ومن اعتد بنفسه وأحس فى شبابه ميلا إلى الملا 


وناموحا إلى الجد » وج د كفا. 
الفسوم والأعداء ٠‏ فق شمره 
به غذاء ؛ ومن قشل فى حوانه فيكق حظه : رنتم على أول الأ فى زمائه 
اعره مطلبه ‏ وهكذاء كل ذلك فى قول جزل » 
والتشبيهات ء ونقَحّ فى الشعر من حمامسته وحرارته <تى ليتبضى بالحياة # تقد 


تملسف وزأى أن الدتياعياء» وجد 


نغن فى الاستمارات. 


إغرابه وتصنّعه : وخاصة وهو فى بلاط 
إن من الشمراء والفاء 


تقبس قبسة دن أى نمام فى غموضه 
سيفن الدولة » حيث للنافسون كف 


رقبس يمن يله 
اتوليد العانى » ولسكن كان سيج ودده فى أسلوبه وثوتة وصدق شسعره © 


فلايتول إلا ما يعس ء ولا يصف من حوادث الحرب إلاها يرى ؛ ثم ملا شيره 

احكة ملية فى خلاصة تجار به الشخصية ء وهى ترقية للأمثال العربية الا لرجة 

الحكة اليونائية , 
يقول 
أبن خنلى ١‏ 
عاق صدرى وطل فى طلب الرز 
أبدا أقلع لياق وتمنى ‏ فى تحرس ولتي فى سسعود 
عش عنويذا أو كر بهن طمن القذا وحفق اليد 
فردوس الرماح أذهب للف اظ وأشفى لفل صدر الحقود 
وقال فى مدح سيف الدرلة 2 

ومن تسكن الأد الشوارى جُدودّه يكن ليله صيحا ومطعه غَصبا 

ولست أإلى بسد إدرااك العلا أ كان ارانا ما تناولت أم كسيا 

خب غلام عل الجسسة شه كتعلي سيف الدولة الوق الشربا 


قبست من الدهمسر 


نه 


إذا الدولة استكتّت به فى 
وقال يعائيه : 


أعدل الئاس إلا فى سابلق 


أعيذها نظرات ماك ضادقة 
أخى اللذتيا بناظرء 


ليلل الحم من ا 
ألا اذى تظر الأعبى إى أدى 
أنام مله جفوى عن شواردها 


يحادرق حتى ‏ كأنى ‏ حضه 
لقوق "زميات يققها. ادبن 
الدى ترددئي 


ورك عر الأ 

كأنى دحوت الأرض من خيرتى با 
ويسق طلوعه 

قو الدفس كح نوسها قبل +: 


ولا تحين الحد زمار 
رتضريب أعناق اللرك وأن ثرى 
رتركك فى الدنيا دويًا كأنما 

فلا فشل فيا بطم إليه قال : 


كفاها تتكان اليف الك ”را 


الحمم رالمم 
تحب الثم فيين شحنه ورم 
إذا استوت عنده الأترار راك 


أخف على الركوب عن ننسى جرى. 
نتى نظرت عيناى ساراها على 
كأ بى الإسكندرٌ الل من عزى 


دارها 
بكة البكر 
لك اتات السود والششكر التده 
تداول اسم للرء. أ لكر 


رق جاران 
فا المد إلا اليف وال 
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وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا ولسكنه غيظ الأسير على الت 
يمتاز التبى فى شعرم بأنه فاسف التوة , مو فى ملته على الئاس والزمان » 

قوئٌ فى احتقاره الاذات الوضيمة ء وطلبه امالى الأمور , نو فى نفسه لا.يهاب 


الدع ولا يكثرث لأحدائه ‏ قرئ فى دعوته للناس أن يثوروا ويؤسسواملكتهم 
على ءن الويف - عبد نى شعره كل إنسان وصفا لناحية من أواحى نقسه » 


و ناح للاستشواد فيها بشعره 


العلاء العرى تنح فى الشمر يابا جديا » قد ءالج الشمر مق 
عل 
نة شعره « سقط الإند» » أ نضج عق وشعوره أقبه سببة جديدة 
نين : (1) نقده للسياة الاحتماءية 
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شيابه » فار فيه على بج من قبله من مدي ونقر وراناء وظرل 0 

ذلك فى 
فى كتابه الازوميات ؛ وهذا التجديد يتمهز 


التى حوله + (؟) تيه فى شعره بإعانه وشكّه و ,ينه و إلحاده وحيرئه بين العقول 
والتثول » وتشكيره فى أمور الغيب من بعث وحساب وخلود الروح واسلخة والفار؟ 

وهذان يابان جديدان فى الشعر العر لى ‏ فم نقد النقاد المياة الامتماعية تبله 
كا نمل ان الستز فى أرجوزته التى قسعنا عليك خهرها ؛ وكا قمل قبله 
وى غم شمول 


بها متوثرا عليه 


أبوالمناهية أحيانا » وتو ذلك » ولتكن كان نقدتم 


غاملا وافيا 


ن ء آنا أو الام كان 


و 
الالوك والأمراء 


يوون الأمور يدير عقل ‏ وينفذ أعرثم تيقال ساسه 


نأن من اللياة وأقةٌ مى .ومن بزنن زيادعة تتسانه 


لوا الرعية واسعب 
وينقد وجال الدين واوعاظ ‏ 
رويدك قد شرت وأنت حك يساحب حيلة ينظ الناه 


نيكم الصبيا. ا صبما ‏ وبشريها عل عمل ماء 


إذا فل الأتى ما عنه ”ب قن تين لا جهة أساء 


ينقد النساء اغدر والحياية 


قلين قة اتوم مثقَات 
وديس رلقوايف لساك الإسمامن. اإزمدى اللتكزيات 
ثم يم للناس جل 

وكل حى خرتها ظل وبا بها أظلو من ناسها 


بن مأك ابنى آم كلهم فى الذوق لا 
أفضل من أتضليم صخرة لاتظل الناس .ولا تكذبٍ 
ازجال عن 


يذب 


ومكذا هر ينقد الئاس فنرارة وسخط »و 


ان لو 


الزواج والفساء عن الولادة -تى يفنوا عن الخرعم : 
لوأن كل افوس الناس رائية” .< اكزأى تسى تنادت عن خطاياهة 
وعطاوا هذه الدنيا ا هوا ولا انوا واستراحوامن رزاياعة 
أما شمر الدينى فيدل على أله مائر 
وعر به طائف من إلحاد فياحد غمره » 


به طائف من إكان فيؤمن شعرء ‏ 
عه التكرنان نيشبعاض الك 
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بإله واحد ؟ حائر فى التفاصسيل والشمائر , قال 
:نرافق المقل ؛ الخط على رجال الدين 


فكل ذلك قال الشسر عزوجا بشموره وعواطفه . و إعانه وكفره وحيرته » 


ومح له الشمر عا لم سمح به الث فل ليضطين وم ٠.‏ 
عافله شمرا ما نا 
>كثيراما نرى فى شمرء الا 
وله حق وابن” آدم جاهل. 
3 
ونوله : 


أب ء واو قال غثرا. 


افد عيبل كولاه 
من شأنه الفريط واتكذيب 


إذا كنت من'نرط السّناه مسلا فياجاحة شود أننى غير جاحد 


أغاف من لل المقوية. آنبلا. ١‏ وأؤم أن الأمى فى يد واحاد 
ثم الشك فى مثل وله : 


أقمى اجتهادى أن أظن وأحدسا 


أما القيا. التتازع شائم ‏ فها وما ليها إجمار 
ويشك فى الأديان نيقول : 


هفت النيقةوالنصارى نا اعتدى ويهود خارت والجوس شلك" 
اثان أل الأرض ذر عقل بلا دين وآآخر دينة الاعقل 4 
95 الإمان والشك ؛ ولسكن كا ذلنا ترى الغالب عليه الإعان 


وبهذا كله تزع فى الشمر تزعة جديدة ثوامها نقد الحياة الا 
وتخليل شمورء الدبنى . 

هوف اللزوميات ند تحرر من تيود الشعر القديم من حيث الموضوع » وأما 
عالايازم ل 


من حيث الأوزان والقوافى قد التزمها » بل زاد فى التزامه 
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لر فى الشمرالسبامي كله رجدنا أنه عفى عل وه ال. 


ونعن إذا دتدنا ا 
إلى الحمياة الوا 
تقساء مءانيه ٠‏ والإحاب بالأزهار والبا 


اب وعالسه وار فيه» 


بيه وتصويرها من وصف 


ن وجال النساء وااثللان » ونمو 


ذلاك من جل 


مه وكا اتقمس الماس فى الملاذ واللاهى تتبعهم ١‏ 


يما يسرم ويمجبهم ‏ حنى إذ يوا لنابة من السرف والترف تلهر خاعران وقفا 


والشسمة .والأ. 


حياتهما الشعرية على المبون بأصرح لفظ وألكشهاء وها ابن المجاج التوق 


وَعَابٍ ل الشعر الصفمة والعد: 
غهو يعجب السامع والقارئ من حيث صياغته وتشبيباته وخيله وسه .إن 
كان 


فى الرسف الثعامل ه ومن غلم الغ فى للديع » وإدراطهم فى الخ 


اس مشاه وروحه'ه هذا إلى ما يؤخذ علييم من تير أ كمُرم 


بين يدى لادج 


ووس 

رك 
ع رض واب + هو قلة الام مرب كله » يلد فى معمر والغرب والأندلس وسائر 
فلاتشعر شعوراً نور بطابع إقليس ء ولابفنون مخترعة 
الإنلم ٠‏ ولابأرؤان مبتكرة تنتج من رنات موسيقية يعى با 
الإذلي ٠‏ ب لكلهم يعلد المرايين فى سذهيهم ومتحام ‏ وموضوعاتهم وأساليهم . 

ومن أسبل ذلك لاثراناقى حاجة إلى وتفة لوصف الشمر فى الأمصار تاف 
تانبين خسائمها وميزاتهاء إلا الفن الشمرى الذى اخترعه الأندليون 
وهر التوشيح . 


غمر العراق والشام الذى وصفنا شأنه » وألمنا بأتجلهاته » وعددنا 


تقد كان اننا جميلا » الوا إن تشاع الأمير 
أواخر القرن الثالك المجرى » وتبءه إن عبد رربه 
مماحب العقد المريد » وجرى على ثارهما آخرون أو ورقوه ؟ وكاتوا ينظمور 
الوشحات على أساليبٍ شتى : أشيرها جمل اللازءة. 
ون يها مناهج أخرى مختلفة خالفرا ليها أوزان الشعر 


خترعه مندم به مهاف 


عبد الله بن مد للرواى 


ينين وكل دور يدها لخسة 


ياهاجرى هل إلى الوسال ‏ مك سبيل 
أوهل ىعن هواك الى تلب المليسل 
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38 
ول : 
قمًا بلَرَى قى حجر ٠.‏ اليل الثثوق من نَجْر 
جد اسبح إن يرم اهل نيأ عَدْ 
م ليل أنك الأ 
قتجوم اليا ل شري 


د 
نت قواوم 


الازمة 
جادك القيث إذا الفيث تََى 5 ازمان الوصل بالأندلس 
ل يكن وميك إلا حل ف النكرى أو خلدةالحتلس 
لدو 
لقتنتل المعو على ما رتم 
ذا بين ثراكى وت مثا يدع الرفوة الوسر" 
والحبا قد جل الروض -تّى ‏ ظثفور الهْر فيو 
الارمة) 
وررى الذهي عن ماء الما كيف يروى مانك عن أس 
نتكاء الحمن ثوب 02 بزو من بأبعى مَلييلٍ 
ومثل 
ما اليد فى حل وطاق وشم طيب 
وإنما السبد فى العلاق مم اليب 
إلى كثير من أمثال ذلك ء وقد قله الآتداسبين فى هذا اللنن شمراء الأقايم 
الأخرى ء وأحجب به العامة من الشعراء فى الأمصار » فتركوا فيه الإعراب 
ونظموه على لنتهم المامية ؛ تنأ من ذلك فن الزجل . 


إيقود الدهر”أد 


ع 


350-07 


ويمد نإذا نحن نظرنا إلى الشمر المي فى وه نا استمرضتاء من الشعر 
عند اليؤنان 
العرلى كله أوأ كثره من الشمر الذى اصطلحتا على ميته بالشمرا: 
لخر وغزل وبجا. 
شمر بلاحم » وليس فيه شمر تخثيل ٠‏ 

أمالللاحم تقد رأينا كثيراً من الأ طا ملاجهاء فرينا المتود للمابباراقاء 
ولليونانيين الإلياذة والأوذيسة » وللرومان الإنيادة إلى غيد ذلك ؟ أما العرب 
ل يكن للم ملاح كما له مع أن المواد الحامة لداحمة موجودة عندم » الحروب 
الحارة بين القبائل وافرة"كيرة » وفيها الأبطال » تمنترة لا يقل شجاعة و بطولة 
ع نأ خيل : والميال العربى أضفىعلى عنتزة ما أضنى اليونان على أخيل » ولاميشة 
بذ » والكرم وتحر الجزورتكياة حاتم » والتذذو 
شرا مكلها مادةصائلة لنشذية اللحمة» رأيام مرب التلاحقة. 


تون سار على نجهم من الأم الأوروبية » وجدنا أن الشمر 


2 


بيج وحماسة ورثاء وغير ذلك ؛ وايس فيه ما يمح أن اللبيية 


كرب السوس » وبوم داحس والتيراء» يوم التكلاب » وبوم الفجار كام بح 
أن نؤلف فصولا من الملحمة » ركلها يها أثمار » ول 
على فول الشمر بأغل من قدرة المترد واليونان والرومان عليه : قا اندر إذن نمكم 
اللحمة عند المرب 4 

هل اليب أن المندى واليونائى والروماتى قد غذام' فى وضع ملاحميم 
الميال البميذ فى الأساطير والآفة ؛ ُآلمة فى السهاء » وآآطة لكل مقاير من مظاعص 
الطبيمة وعرائس البحر ‏ وتوزع اختصاص الآمة واتلصومة ينهم تكصوية 
الأفراد والقبثئل : كل عسذا وبع الخيال» وغذى الللاخم ؛ نه لم يكن لاعرب 
أساطيركثيرة وآنلمةمنهذا النرع ١‏ وكانت للم ققط أصدام حجري جامدة لاصقة. 


قبرة البري 


91-83 


بالأرض ليست بذات أجتحة » لم تملح أن تكون غذاء صالحا لالمحسة ؟ 

أو انسبب أن المر بى فى الجاهلية امناد أن ينظار إلى اللسال 
لا كلبة ؛ نرأى حرب البسوس ولسكن لبر المروب متتابمة كو 
٠»‏ ولسكن لم يشمر فى الوقائم كلها متلا: 


بناصية يم + وتتيج عنذقك أنه قال الشمر فىأ. جزاء بلاحم » ولتكيه ل يتلق 


الوئمة الواجدة للحية ليواجهي. 


ملحمة راحذة » وأنه قصر شمره على اعتزازه بفمال قبيات ونكا. المادية : 
فى نمال الثبائل الأخرى غير 


١‏ تاريخه لايتجاوز مائة وين 


ول تسمح له أتفته و إباؤه وعصبيته 1 


أوالبيب أن 


اسدة قبل البمثة » وهو زمن متقدم من حيث رق الدقل البشرى لا يسمي بالأساطير 
السمنة فى الحيال » والىكان يسح بها النقل البشرى قبل أن يلمس الراقم » 
فا رق درل الأساطير إلى تاريخ ء واملحمة الشعر بة إلى نثر تاريخى » فرويت 
أيام المرب على أنها ناريخ لا أسطورة : واختلط فيها النثر بالشعر إذ كان هذا 


أم اجماعية ؛ ونشأ عن هذا الاختلاف فى 
بة وترع الفتون النا زا نم اليونان, 
لللاحرنئم العرب العلقات مثلا ء وتتكليف الأ كلها أن يسور منهاء أدبا على بط 
واحد تكليف بالستحيل » وخاصة فى عسور لم تتسل يها الأ بعشها يبعش 
١"كانن‏ يحدث لليوم » رخاصة أأيسا فى الأ الم بية الثى أدتهالرونها. 
ييكون اتساها بنيرها ضميفاً نسبياً ؟ 

خد بكون ااسبب بض ذلك وقد يكو نكل ذلك + وقد يكون غير 


35-95 


وقريب من هذا يصيح أن يقال فى الشمر اقيق » فليس عند المره 
منه يعت به؟ ويضاف إلى يعض الأسباب التى ذكرناها # مما يصيح أن يقال فق 
تعليل ذلك # أن غلبة البداوة فى العصر الجاهل ل تسمح بإقامة مساوح وتنظيم 
اجتاعات ؛ وأنهم م عتفلوا بالتعائر الديفية حول الأصنام احتفالا عظيا كالذى 
كان عند الأ الأخرى نتبع منه الشعر الأنيل ٠‏ 
3 التكبرى : وعى تتديس الخلف لآنار السلف ف الأدب » 
أن الققرااب الأولى الثى سب فيا الأدب فق المصر الماغق 
تتذىء نيسح أن تذب ء وبح أن ترق » وبسح أن تدّل 
بفمل الحضارة » ونسكن لا يصح أن تشترع قوالب جديدة ‏ وأنغاط جديدة » 
نمام يكن فى القوالب الجتهاية ملاحم ولاء 
العربى الذىكان مد ظاهور اللإسلام ؛ إلى أن ظلورت النهضة الخديئة ؛ وليس 


مر تمثينى + تك اك ل يكن فى الشمر 


هنا موضع الحديت عنيا.. 


(ب) مر 
طبيعى أن يكون للجاهليين ثثر يتكامون به فى شؤون حياتهم » والسكن 
تتم الفنى النمق الانظ الذى صيغ فى قالب أدبى نا 
:وطبيمى ذلك ؛ فالثثر الفنى لا يتشج إلا بالتكتابة ء ولآن 
والتثر وليد المقل ء رالأمة قى ببدء أمرها كالطفل » خيالها أ كبر من عقليا » 
أن الشسر يسهل حفظه وروابته ؛ والنثر يصمب فيه ذلك .. 
وأ كثر مارو لقا من ترم : 
(1) قصص تروى فيها أخبارم رأياميم » وقد ورد من هذا كثير فى كتاب 


5 عندمم ب 


3000-7 


الأغانى , رهذا العو قد ررى بألفاظ من المسير الإسلائى - 
نيه الراوى المنى » (9) موامظ دينية كالثى رو يت لقص بن 
قيلت فى المواقف الحامة »كالحطب يليا كم عدد 
وكطب الوفرد حبن كان يقد العرب على عذال 5 كسرى » (4) 
ممتاز عملوه بالحسكة والتجربة ٠‏ وقد اختلط جاهليا بإسلاميها إلافى القايل 
النادر؛ (ه) سم السكهان » وهو أقرب مأ يكون إلى الشعر لمأ فيه من عض 


وسجع يشبه القافية . 
ولا نطيل بذكر الذاذج نهى فى متناول ترئاء 


القرات 
يمد قرا كنبا أديا ما أنمكتاب د 
فى البلاغة . ومن ناحيته الي 


وشمائرم ومعاملاتهم ؟ ويتتمسر ثولنا هنا على ناحيته الآدبية إذ مى .وضوعنا - 
فأسلوب القرآن لا جبرى على وزن الشسعر ء ولا هو سجم بالدنى الدقيق 
السجع - رهو موالاة الكلام على وزن واحد - ولذلك ميت أواخر اانه 


فواصل عوضاعن القافية فى الشمر أو الحروف للتحدة فى السجم ؟ وااقرآن براي 


مبارون ومومى ف الفواصل 


سعو هيات 
خله من القوة البلاغية ما ليس سبجع العام وجراعاةهذا التناغم واخمة فى اتقرآن *. 
القمل صراعاة لتقاصلة » مثل : « وا 3 
يشر» أو حتف الياء مثل مكلك 
لكبو التشثال » . أو يسعنى بالإنراة عن 
«الا رجا راطا 0 د باقرة عن ابفع كل :مراحم 
ام ء أو يققام الشمير غلى ما يد 


تيعد أعرانا 


الكاعة وَانْشَى القمر » ؛ « كلا انيم هذا الجر ,وأ 
عَوَالدوتَاوَ »» ونمو ذلك 

وترى أن الترآن أحياناً بلك مسلسكا أدبياً خاصا» فيجمل لاسور 
تتكرر » تدورحوطا الفواصل » مش لسورة الرسلات إذ تتكرر جملة « وال 
َكَدْبينَ ه عقب كل مموعة من الفواصل ٠‏ وسورة الرمن تشكرر نيا كذاك 
بي الا ربكا تَكَذّبن  »‏ وفى سورة قمر تقكرر « 


نت وهوات 


عَذَائن بتر - وكذك ىكثير من الآبات التى نقص مير الأفياء . 


57 
ثم إن القرآن تقنررع أساليبه بين شدة رلين » وترغيب وترهيب + ورعد 
ووعيد ء انسجاما مع السيرة النبوية » ومواففة خال للسلمين وللشركين فى أوقات. 


ونلاحظ ذلك ثمام اللاحظة إذا نحن أمعنا النظر ى الفرآن حب 
ماروى من “رتيب الازول» وهو يختاف خما رتب به فى الصحف ء ثهناك الآأت 
الى نزلت بمكة » والآياث التى نزت بالدينة » ثم الآآيات الى نزلت بكة تماقيت 
فى أزمان متفة وتف مها امناهضون الدعوة مواتف عختافة » وكذلك 
الآيات ١‏ 

من الآرات المكية نراها تمجه انهاه قويا نمو الدعوة إلى عبادة إله 
راد حورب المالين : وبيدء ملسكوت كل شىء » وإلى الدعوة إلى الإيمان 
بعرم آخر فيه ليث والمساب ٠‏ والسكانة على ام ير وال 


عقاو سه 


طحت 4 وت برا ل 
ثم صورةرائعة لا أعد فى الجدة للمؤمتين » وف النار لكا رين - 

والآات الأولى آنات تسيرة لا رنين قوى » تدعو إلى الله وتقسم ليل 
والجار : والسياء والأرض : والشمبس والقمر ء والأماكن القدسة ٠‏ والوالد وما 
وله ؛ والشئ وما سراها ء إشمار؟ بظمة الله فى خلقه ‏ 

وقد سام للشركرن مدا رص ) أول الأمن ثم تاصيرة النداء ورموة 


بالتكذبٍ والجدون » فنزلت آيات القرآن شديدة عل الكائر ين , «ترء 


“بالود وَبَنينَ هوا .. 


كي نولأ كقة 


أَمْحَاب الأخدُووِء ار ابذاك افيد ب 


شبوده وا فول ا أن 


عذاب ألم : ولمل 0 سورة اتقارعة “وما سيالا نون من تير 
وَأزلت حبنة 


مروت 


63 ؛ ثم بدعر إلى الملا والزكاة فيقول « إلا 
عنتقم مال 
والسترووة 

ولبث الترآن فى السهد ا مكى بمداادة الأولى » 
من سيدة الأولين من قوم وحم وعاد وتمود » وقوم لرط وآل ترعون » فى فواصل 
أطول وأسلوب أعدأ » ويندر فيه القلمك ف القترة الأولى » ويكثر فيه الخطاب 
بأيها اناس ل 

وف ااقرآت ى هذا الميد الكى قصة ال. 


اغالفين ‏ ويقص المبرة 


قصص الأثبياء 


كقصة إرامي ساو شيرف 1 كثر من موضع إلى أن إتراهي أو المرب وقنيع 
2 دلام ومصذر شهار احج وقصص بى إمبراثي ل كقصة وسف ومومى كا 
أعل التكهف» 


أصة مسيم وعيسى و وى ٠‏ وقصصاً تعمرانية "كا 
أسلوب فيها قسمى جيل ؛ لايتعرض اعترئيات والتفاصيل » ولا ب5: 
ذك الأشخاس وذكر العاريما يفل 
مايمى عوطم المبرة ؛ ولكن فى هذا المهد لم تجادل القرآن البهود ولا النسارى 
إلا قليلا لنة البيود القن كانوا بمكة ومسالة الدسارى . 

فلا هاحر الى إلى الدينة كان الشأن قبا غير الشأن فى مكة نأ كثر 
سكان اللدينة من الأوس والمزرج فشا فهم الإسلام » وآمدوا نه ايان مادقا 
على التكس من أهل مكة الذين م يسل منهم إلا القليل + وأسلم السلدون من 
الأنصار وللباجرين أأسيم إل رسول لله يتودم فى ديهم ودتيام كا يشاء لهم 


«واستراح الأنصار س من الأوس والمزرج س مماكان ببنهم من حروب و إخن ». 
فى دارع ؟ وكان للدتيون. 


«واسقراح الهاجرون مما كان يؤذيم به صتاديد قر ,: 


5515 
كثر ثقافة بالتكفب للمزلة السابفة كبيود الذين يسكنون ينهم والتصازى غلى 
حددرم » وكان هذا من الأسباب التق دعتهم أن يتقبلوا دموة النى » ويفوموا 
- ولسكن كان مجائب عؤلاء المسلين 
دبة » هرمزايا ارب قى اروب والتغال ولكلهم 
لشأن البهرد عامة س شديدو الحافلة على تقاليدهم وأوضاعهم وشمائرهم ؟ تأبرا 


أن يتركوا شيا من ذلك » وأبوا إلا الإمسرار على دينهم وشمائرهم » وناصيوا النبى 
المداء ء وأخذ الحلاف يعمد ينهم ربيت السللين كلا تقدم الزنان 


.وحدثت الآحداث 


قوم من 
حتدوا عل الإسلام : إما لأن الإسلام أنقدعم رياستهم الدتيوية لما لأنهم 
أنباع هؤلاء أوتحو فاك ء ول يستطيعوا أن جهروا بالمصوءة لت عددم » 
ولأن القيار العام هو تيار المسامين تأسلءوا ظاها واتطووا على التكثر باطنا» 


الأو وازرج ‏ حت من الوم 


فى هذا الجو الجديد نزلت الآيات المدنية تحمل على البيود حلة شمواء ؛ نهم 
يديرو 4 الدسائس ء ويم عطروه بالأسئلة اللتسبعة » في ألونه عن الروح ومن 
بن الساعة وعن ذى الفرتين » ويشيءون عدم تسديقه فيا ينزل عليه » 
غاء القرآ يكذّهم , ويذكر سلدلة أعالم التار عفية » وخموتهم لأنيائهم 
ينا داوعا يلون 0 

وكذلك للنانتون”كانوا بدسون ويمكررن » و يهاولون أن يفسدوا الخطاط » 
لمكان القرآن ينزل مبيينا سكايدم » متوعدا لم سوه أعالم ». فير ذكر أسائهم 
الملهم يبتدون #كذلك يجادل التمارى فى عقيذة التثلرث وألرهية للسيع . 


عو 

ول جائب هذء الآإت فى الجدال والتسفيه وناض الؤامرات كانت 
الآيات الأخرى لخاطبة الؤمنين » ع للم شمائرم ؛ راع لم عر 
الدينية واللدئيوبة - وق هذا المهدسكان يخاطب اأؤمئون. 
راضم ة للم القوانين + 9 ة لم ما بدئ به فى مكة من الشرائم والشعائر » ولذلاك. 
ثرى أن الخطاب والإخبار كغيراً ما بتجه إلى هذه ااطوائف الثلاث + 
سرائيل ١8‏ «يأيها الذ 
واقبن فى فلد هم سرض » . وفى هذا الميد للد يأتى التشريم لقعائلة من زواج 


:آمتوا © ؛ « و إذ يقول المنائقون 


وطلاق ووصية وتوريث » و يوضم نظام المعاملات والعفوبات - 
ونا كان القعال بون لأسامين فى المدينة والمشركين فى مكة ‏ و بين المسهين 
فىالدبنة واللهرد نيبا كانت الآياتالدنية مبيئة قوانين الجباد : مسجلة لأحداث 


الغزوات ؛ قآيات فى غثروة بدر . وايات فى غروة أحد » وسورة فى غزوة 


اراب رتنا : وى و | 


إلا قبل » ومع المدرء الذى ينسجم والتشر بع 
هن اق تطول » بل السو ركذ لك » ولذلك ميت بمض السور «السيع العاوال» . 


330 


5-5-5 


فين وَلدِ + وما كان تعاين إل إِذّا 


لاك 3 


350005 


وإنا اق ف شير 0 2 شنم روا أ. 
لِك ثم الطلاليئون » 
وإقاباج” أرجز وأجزل : «ثَنَ إلى جَاءلتَ اك 
درت , 6ل لآ حمل وى الطاليين 8 - 
إذا وصف الله أوفل عليه فى إجلال 0 


الها كيم وَرَسُوله بل أ 


الأوض| بتي و 
التتاحر والتكاب لتر 

وعلى الجلة «الكيات ختارة حروفهاء وانلة منسجمة كلانه ولفقر مؤتقة 
جلها وشرح ذلك يطول . 


3100-7 


والثثر الفتى ى التعسر الأسوى ل يبرق كثيرا لماجته إلى الإمسان والقروى. 
بالكتابة » ومم هذا نقد خف لناهذًا المصسر بض كعب هنا إيا تنظ 
المتكومة والدر واوبن ووضع نظ للدولة »كتكتاب ب عبر إل أب مزق الأشمرعد 
فى القضاء » وكتاب عل إلى الأشتر و 
كتاب نهج اليلاغة ) ؛ ويظهر أن 4ه أصلا ححا و إن م 

خدم العرب الوالى ‏ كتابة الدواوين يدان موده قارب 

0 سالم مول هشام بن عبد للك ». 
وتفيذه عيد اليد الكانب كانب مروان بن محد 4 فسالم كان يعرف اليونانية 
خَذا صناعة النكتابة الديوانية ؛ وخاضة عبد الجيد 


وعيد اليد يعرف الذار 
الكاتب قد ايتكر تق العربيةالرسائل لالطو » الممسلة الوضوع عالمرتيطة الأسجزاءء. 
تكب الرسائل الرسمية كوسالته إلى ولى عهد مروان بن مد على لنسانه » 
إلى السكتّاب » وتصو ذال ورضع ار : 

ى نيا بعد هكصور البد. والختام والتحميدات . 
كن . يجاب ذلك ترح من الدثر يك وا لامصر الجلفل يم نكعب وحطبه 
5 ار 3 تجدهاق كتير مما 
روى فى هذا المسرء» ؛ وماروى من أقوال المرب 
فاكقيال اله قري جز أكيلة موجة. نشيه الأمثال » منفسل ة كل 
جملة عن الآخرى : يعتمدفى ر بطها على الذهن وحذه ؛ والحق أن العرب أبدعوا 
فى هذا التوع إبداعا عظيا + رت ننم بالكم الدالة هلى حسن نظر 


الم 


و اللسائل العامة كفي 


انظاما !. 


حافت 


.رأحاديث الرسول ه دور حول قيمة الممل السالم والزهادة فى الدئيا واتتخويف 
من عذاب الأخرى : وأحسن بعل هذا ماروى عن الحسن البعرى ٠‏ وكل 
هذا فى جمل قصيرة متلاحقة يبس فيا تقصيل ولا ربط لفظى ء وهذا عد العرب 
ويسط وريط قناميتكرا ن 

ومن نر وب الفن الأدبى الخطابة » وقد جادت فى المعير الأموى لكثرة 
بية غ وكان العرب فيا مهرة لاعتيادها 
على الفساحة اللسانية لا الكتابة ؛ وقد كان الولاة الذين يتولون الخطابة عرب 
يعرفوت متاهج القول فى الجاعلية وفى الونود على كسرى ٠‏ وى الإسلام ف 
الوقود على رسول الله وفى سقيفة ببى ساعدة وتحو ذلك » وكانوا عارفين يتنسية 
العرب والظروف الاجتاعية والنفسية التى حيط م ء و يعرنون الألفاظ المتعقاة 
الى تتلاق مع هذه الظروف » فهروا فى ذلك وتجحوا فى خطيهم ٠‏ وخدموا يذللك 
خلفاء الدولة الأموية خدمة لاتقل عن السيف ؟ واشتهر من مؤلاء زياد بن أبيه 


عاجاء به عبد الجيد الككانب من : 


القتن والثورات وتعدد الأحزاب | 


فى أول امموة » والسَجَاجٍ فى وسلها » وشا بن عيدالله الى ىآخرهاء وكانوا. 
فى خطاهم يحانظون على التقاليد المر بية من نيهم بلرى المربى ء واعتادم على 
القوس وقائم السيف - ومن برعوا فى هذه الطب الموارج كقَرى بن 
الجاءة ؛ وعران بن حطان ؛ وألى جزة الإباشى » نقد عرف عن الموارج 
اعتهم لأتاهية » وعيثتهم البدوبة ؛ وتحسهم 
عر يتهم ء ذكات ذلك كله داعيا لإجادتهم 

أما التأليف نلا ببمنا هنا إلا مااكان مقصلا بالأد بكالتاري » فقد واد 
'التأليف فيه فى المعسر الأموى : نقد بدأ الرواة بروون' أحوال العرب فى جاعليتهم 
«أخيار الآم الاضية » إذ كان بم الفاء الأمويين مولما بسماع أخبارها ء وقد 


اتديد اذهيم رمفاء 


عباوت 


روى كل ذلك فى شكل بدالى مملوء بالأساطير » مسجما رما بروريه الأخباريون 
عن الفرس » والسكتب غي الموثوق بها فى اليهودية والتصمرانية كا ُنوا بثىء 
أقرب إلى الصحة وأدعى إل الونوق به وهوتدوبن الديرة النبوية وأحداث 
الفتوحء ولتكن أ كثر مكتب أو ألف فى هذه الموشومات لم يصل إليناء 
و إن دخل مسقلمه فى ثايا ما ألف فى المعسر المباسى » مثال ذلك ما روى من 
أن عبيد نعرية ألف كتاب الاوك وأخبار لماضين لمماوية بن أبى نيان » 
وما ألنه 


بن الذبه فى القازى ء وما روى عن وعببن منيه البهودى الأصل 
نلا جاء العمر المباسى رأينا أن عبد اليد التكائب أثر فى السكتابة أثرة 
كبا ما ابتدعه من طر فته ؛ امن خصائسم! إطالة الرسائل : وثرة 
ود بط بعضها ببعض ٠‏ ولليل إلى الزاوجة » وأعنى بها الفقر أ 
التزام اسع » وكثرة للترادقات ٠‏ وتطير الألفائظ كقوله ينصح اكاب : 
«وإن نبا الزمان برجل متم فاعطنوا عليه » وواسوه حتى يرجع إليه حاف ء. 
ويتوب إليه أسرهء وإن أتمد أحدع لكي عن مكسيه وققاء 
وعظموه وشاوروه ؛ واستظهروأ يفضل تر بته » وقدم معرفته » 


ذوالة فزوروه 


وتله: 
«ولاياوزت الرجل متم - فى هيئة يجلسة وملية » وصيكية ومطمنه 
ومشر نه ء وبتاله وخدمه » وغير ذلك من فتون أس, قد حقه ‏ فإتك 
مع ها فضّدكي الله به من شرف صتمتم حدكوية لاتحملون قى خدمتم 
0 ل لا تحتمل متك أممال الضبيع والتبذير ؛ استسينوا على 
عنامي بالقسد فى كل ماذكرنه ألم » وقصسسته مايك. ؛ واحذروا مالف السرف 
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على التقسيرء ارء 


,وسو مانبة التزق ه فإنهما 
سالك العذبير أوتصها محجة ء وأصدتها حجة , وأجلها عانبة » 
3 فك بأصله القارس ىك ذكر أبو هلال المسكرى » وجاء صديقه 


كان راقم واه اشر الى 


إلى التموض أحيانا ٠‏ وهو اسعة ثقافته يجلا أقواله بالك ١‏ 
الساثرة » وهوأ كر مولا إلى التقسيم | 
أجزازه كنقرات السلسلة : وكل ظرة مقسمة إلى جمل مترابطة » وهكذا , 

وحسبنا أن ميل الفارى' على الأدب الصغير والسكبير : ورسالة الصحابة 
كليلة ودمنةء ليظهر له دق ما ذ كرتا . 

وجرى على أثرما تلاميذه! من السكتّاب » أمثال سيل بن هارون ؛ والسن 
ابن سهل » وتمرو 

حتى أتى إمام النائرين الجاحظ ؛ موضع تواعد الذثر الننى علا ٠‏ وطيقه 
عملا ؛ تند وشم فى كتابه البيان والد نة فى اخفيار اللفظا 
وانسجامه مع للمتى ؛ وق الخطابة وتحو ذلك ؟ ثم التزم ذلك فيا كنب وألف . 

نة دينية فى تروعها اللختلنة : وثقافة كلامية + 
تقد كان أعد أساطين لمسنزلة » والمستزة فى ذلك العص ركانوا قادة الكو » مزودين 


قف التعبورء فالوضوع واحد مرقبطة 


تواعد 


50 
افة واسمة» 


سوروت 


أن ؛ فى جدود الدين ؛ كر 


عن القاسقة ١‏ 


انية فى فروعها الختافة ؟ وكان .:: 


. وجل مل 8 3 يحمه إفان. 


بشخسيته + وكاد 


أن لي مرطر عق تعاره. بن سياسة واجتماع واقتصاد » 


تسوب 8 رأ فالك + مورت ينا أدبيا فيه الفكاهة 


وله الفذز 20 على الأدب الم رلى فى أله جمل الاأدب موضوعا يننى 
افيه المحاتى والملومات الواسعة » وقى أسلويه الراسم الفضفاض التدقق . 

وأساو به إذا كتب كنابة أ رب إلى المزاوجة من غير الغزام لاسجم 
الدقيق كقوه : « والسكتاب وعاء مل علا ؛ وظرف حشى ظرقاً ٠‏ و إنأء شعن 
مزاح » إن شات كان أعيا من بأقل ؛ و إن شت كان أبلغ من سحبان واثل ,. 


أن أوادره ؛ وشجتك مواعظه ؛ ون لاك بواءظ دُلْوٍ ؛ وبناسك 
ناتك وناطق أخرس » ومن لك بشى+ بجمع الأول والآخرء والناتص والواتر» 


والشاهد والغائب : والرفيع والوضيع » والعث والسمين ؟ و بعد فا رأيت بسكانا 


يمل ف دن ء وروضة تنقل فى حير + يتطق عن الو » ويقرجم عن الأحياء ٠‏ 
ومنلك بمؤنس لاينام إلا بتوماك » ولا يغاق إلا با تهوى » آمن من الأ ٠‏ 
وأ كتم الس من صاحب السرء وأحنظ للوديمة 

وقد أثر الجاحظ فيمن أن بمدء من السكقٌاب ثرا ليذ من حيث «وضوعانه 


ن ار بإب الوديمة » اخ 
من أرياب الردية » الخ 


لكوت 


وأسلريه ٠‏ ذإذا نحن ترأنا لمبد المزيز الجرجانى فى كتابه الوساطة بين الى 
وخسومه » أو امبد الناهس الجرجانى فى كتابيه «دلائل الإجازه و« أسرار 
البلاقة » ء أو بمد ذلاك لأ حيان التوحيدى فىكتابه < الإمتاع والمؤانسة » 
أثر الجاحظ فى كل ذلك 


أوه المدانة والمديق © أو« المقايسات +ء رأ: 
وان جليا حتى لقب أب حيان بالجاحظ الثالى . 

وجاءت بعد ذلا طبقة تبنم قليلا فليلا عن لأزاوجة : وتققرب قلولا قليلا. 
من التزام السجع السكامل ؛ وثرى مصداق هذا التدول فى كتاات الثعالي فى 
كتابه 9 بتيمة الدهر » ؛ ندا تم هذا التحولترى السجع غالب فمدوسة على 
رأسها ابن العبيد » ومن رجاها أب إسحاق الصابى , وأبو بكر اللوارزى » 
الزمان الممذائى ‏ والخريرئ . 

هؤلاء ل يكوا بالسجع الطلق : بلنقوءبكثير من أتواع البديع ٠‏ كدوم 
ومن ألبسه الليل ثوب ظفائه , تزعه مه التهسار بشياله » ركتولم ب دقاسم 
الأصلاب اوم الأسلاب و ركترم 
واليأس 6ء وكقرفم : « إذا عااف فأحسيه قد الف ء وإذا أعار تأحسيه 


برد بين الرخاء والبأس + والرسهاء 


تدأفاره . 
وتقننوا فى ذلك وأ كثروا حتى قد ونون التكتا ب كله سوا ءكاضل 
المت فى كتابه المينى» ؛ « وقلائد المقيان » لانعح بن خاقان » وتلّن الأحب 


كله بهذا القوت السجمى » وقنى الترسل والازدواج ٠‏ واتيع ذلك ف الكتب 
الرتعية والإخوانيات » وغير ذلاك إلا فى القليل النادر 
وقد نقد أبو حيان التوحودى الصاحب بن عباد فى ولعه بالسجم قال : 
«كان يبلغ به حب السجع أنه لر رأى سجمة تتحل عرقعها عرروة املك ؛ 


لوعو 


ويشطرب بها حول الدولة» وناج من أجلها إلى غرم ثقيل + وكلفة صمبة -.- 
كان ينف عليه أن يخليها + بلى يأقى بها ويسعسلها» 


وقد وضف هذه الحال ابن خلروت أجل وضف » 
الثشمر » وموازينه فى لأنثور من كثرة 
لنسيب بينيدى الأغراض » وصار هذا لأنثور 
رقا إلا الوزن ٠‏ واستمر التأخرون من 
الكتاب على هذه الطريقة , لوه تى الخاطيات الساطاتية » وقممروا 
له على عذا الفن الذى ازتضوه : وسلطوا الأسأليب فيه » 


وخصوص أهل المشرق 0 . 


نقر الكتّاب ف الءاى وغلءة العجمة على الألسنة فيقول ‏ 
«ونا سملهم على ذلك إلا اسئيلاء المجمة عل الستهمه وتصورم لذلك عن إغطاء 


اكلام حقه فى مطابنته لمتتشى الخال , تمجزوا عن التكلام لأرسل لبعد أمده 


فى البلاغة : وانفساح خطوبه ٠‏ وولمرا بيذا السجع بلنقون همأ تقصهم من 
تطبيق اكلام على للقسود ء ويجبرونه بذلك القدر من الزيين بالأسجاع 


والألقاب البديمية » و يخفلون عما سوى ذلك » 


شروب حن لان 5-7 


أوله إلى آخره كا نكتابا : و إذا كدت -طوره 


وإل جاب السجم تن 
إلى أوله » وكنعاب إذا قرى' ., 
» وكتاب ليس ليه حرف متفص لكر 
أوكفاب شل موي لياسر أو 
7 


حروف عبملة ال 


عاانةكآن. 


اشر مل يب أن مط 
أركله 


اسع جوع 
الثثز التصعى 


كان من أثر الفتوح الإسلامية : وذو لكثير من الأ الغافة فى الإسلام 
أن حك كل أبة أسات كان بين بد بأ لين 


ورونائية ونضرية +.وكل هذ كانت تقض فى 


اخضمث للإسلام تمعماء 


تمص هندية وفارسيية وبوناء 
للملسكة الإسلامية الغة المر بية بمد أن دخل أهاها فى الإسلام ؛ فبدأت عند 
السكتاب مسكرة تدو ينها وجمعها » نتزجم ابن القف م كليلة ودمنة عن الافة ال 


القجمة عن المندية . 
.وعكدا الفول أن هذا القصص اذ شكلين : 2 
بلسان المامة أ بلقة عربيةقوبية من الاقة شي 


فكان من التصس الثنمى أاف لي وليلة » كانت فى عهدها الأول مر 
مائتى حكاية موزعة على ألف ليل » ثم ات انند, 
البحرى ولم تكن ملحفة بألف ليلة . وروى لا أن الجيث 
نسق ألف ليلة وليلة اختار فيه أسماراً. 


أأعار الأم ؛ ومات قبل أن يتمد وو 


الينا؛ ووجدت قص ص أخرى كثيرة 
النديم فى كعايه « الفهرست ٠‏ ! وحكى 
كان فى عضرء م نكتب السمر الى تقداوها الأيدى ما يقرب من سبمين كعايا. 

أما القصص الأرستقراطى السكقوب بائة الأدب شسكتاب كليلة 
القرجمء ثم أخد الأدباء يسنون بالتأليف الأدبى السمى » ومن أشبر هذا الشرب 
فى الممسر العبارئ القامات 


ضاع أ كثرهاء حك لا ادها لين 


مقامات يديع الزمان الحمذاقى ومقامات الحريرى - 
لإللقامات جم مقامة , و الجلس أو ابفاءة من الداس ء ميت بذلك لأن 


+ 


الكأن فيها أن كل متاءة فى مجلس واحد يجتمع لسماعها ججاعة ؛ وكل مقامة 


تمل يطلها رجلاواخدا 
تنص الال ىكل مقاءة ء وهو أ بوالنتح الإسكتدرى فى مقامات 
يد السروج ف مقامات الطريرى - 

عذاق الأصل » وإنوضدتقامات بد غير الْكدِي ةكقامات الإعتشرى 
فى الوعظ » وتعمو ذلك . 

وأسلوب البديع فمقاماته أسهل وأثل تقيداً لجع وامزاوجة » وهو خف 
روحا وألطف ننس وأ كثر دعابة ؛ وأسلوب الحريرى1 كثر وأجود 
“كثر التزاما للسسجم وأنواع البديم : وأ كثرتفدنا فى احعيال بمالهاء 


كلام إذا تسعاء عئياس أصول الرواية عن حيث العسميم والتشغيض 


والحوار» وقد الحينة وشرف الوضوع لم يبلغ فى الفن التسمى مغزة رفيمة » 


رلسكن إذا نظرنا إليه من حيث مادته الافوية وأساليبه القدية والهارة الانظية 


كان س من غير يشلك س موظم الات 

وريما كانت رسالة القفران التى ألفيا أبو الملاء العرى ٠‏ والتى ألقت فى 
نفس الوقت الذى ألفت فيه مقامات الحريري تقريباً - أمعن فى باب الحيال 
وأدخل فى باب القصة : و إن كانت كذلك مليئة بالاستطراد الأدى والافرى مما 


أبمدها عما تستحقه فى باب الروابة » وى تع من «السكوديدا الإفية ؛ 
وكثيراً مابقرن انمها بالتكوميديا الإطية لدانتى : وأبو العلاء أسبق مده . وقد 


ومس 


أت القامة قى أسلوب 


فى الجنة أو النار ,كا عرض للاراء الديئية والدتةا 


ملقوف ساخر 


6 
نبكاء وهى ثمة «حى بن يقظان » ومؤلفها 


أن كر هناقنة مسة تا قسة فلسفية 


واذل من 1/ 


الفن التصدمى أ كثر إتذانا وأمقن. 


هر ابن قبل الأندادى الترفى (سنة ١ه)‏ + و بطل القصة «حى» ولد فى 


الايرى بها أحدا من بنى آدم فأرضمته ظبية » ونشأ نشأة القلباء يحاى صوتها ف 
الاستدعاء والاسثئلاف » وتلا الشىواستطاعاملاحظة والتجر بة والتتكيروالتأمل 
أن يحصل غذاءه ؛ ومازال عفل يتمو وتجاربه تكثر , وتأمل ينضح حتى حطل 
ن التشكير فى تفسه 


من للعارف فيا حوله من الطبيعة قدراً 


خمع بين الملامطه المارجية وا ملاحظة الداخلية ؛ ولا قارن بين تنسه وبييت. 
5 و 5 1 

الميوانات الى سو وجدها مستورة وهو عارء وسساسة وهو أعليلء تأخد بمقله 

إإستر نقصه تستر جسمه ء واتخذ من الأدوات الطبيمية سلاها ينناب به على 


الحيوان :نركقا نمازاد :فكيره فى الأمورالمدوية .“نا مانت أمه الظلبية نظ يشكر 


نيا عرض لما و يشرئح جسمها ليعرف سر موتها : واعتدى بتفكيره إلى أن 
القلب مدر الحياة ونيه الروح المبوانى ؟ وقرن بين الأعضاء فى الهيوانات 
الخلفة وبين البات والميولن : واهتدى بالتأمل إلى أن جيع الأشياء فى المقيقة 
تؤاف وحدةء وأن الأجسام من جادات وأحياء 16 هي مسكبة م نالجدمية ومن 
ذىه ورا الجسمية » واهتدى بذلك إلى العالم الروحات » ومن بقانون السيبية 
وطتقه على ججيع ما يحدث حوله ؛ وأخهاً اهتدى إلى الله بتفكيره : وماؤال 


برق <تى وصل إلى أرق أنواع التصوف من الا 


مع 
الاغى؛ فى الوجود غير المق 

وأخهاً رصل إلى الجزيرة جل عاطم سمه «دآمال » رحل إلى هذه الجزيرة. 
طلبا لمزلةقى عبادة الله » تمر ف بحى. بن إقظان وعلّه اكلام ركان 7 كال 


متديئاً أحذ تعاليه عن رجال الدين الذي تلفوا علههم حلفا عن لف عن |! 


فعرض كل من جى وآتسال تمائهه على الآخرء عرض « حى » ما وصل إليه 
باريق التقكير الحض ء وعرض آلسال ما وصل إليه عن طر يق الأتبياء» ذوجدا 
لايق 
الفلاسفة ء أما تعالي الأقبياء مزه إجة يأشياء أ 

وند يجب سى لما حكى له آسال بميشة الناس فى الجزر الأخرى 
الشوبة بأشياء لاترش عنها الفلسئة » وأراد أن يعظ 
الديآنات على البادئ الشفية 6 ترجل ووعظ ء ولتكيه نشل ترك انان 


الوهما واحد ؛ غابة الأ أن 0 حياً » فيلسو ف كل مبادله تناب 


وممتقداتهم ١‏ ورجم مع صاحيه آسال إلى جز يرنه يتأمل وبر 


ويتظلش إلى أن مات 


يش مد ةمانية ومشرين 
بن ليون له 


املاع أن 
خالية ٠»‏ وتوصل يمقله إلى أن يكنش ف كب 


اعية ثم يهتدى إلى الله 


مينه الفاسافية ورو بسن 


ذا ع6 عن مامص 


300- 


رجل على يستخدم خقله فى شؤون الحياة وتصريفها . و إن اعتدى أخيها إلى 


الل زتصريفه للكون 


أو جثر أحد بنع البلاذرى (54) » مأل ف كتابه فتوح البلران» ذكرنيه 
أخبارالفنوجالإسلاء 


أطرا قطراً. بل و بلدا بلداً»مع حسن التعبير ورصانة القول : ثم هو يعرض. ألناء 


نأو الفتجالإسلافى إلى آخرم ؛ يذ كر فيه الفتح وأخباره 


كتابته فى الفتوح لءلومات اجتباعية ومالية ؟ 


ااتواضحاليمقوى (م50)ء رخل إل المند ومصسر وبلاد لغرب » وأل فكثارافى 
علدين: الأول فى للتار يغ القديم منآدم ليور الإسلام: ويدخل فيه أخبار 
الإسراثيلبين والسريان والهنود واليونان والرومان والفرس والنومة والعرب فى 
ا 


بة يأساطيرها وخرافاتبا ء والثاتى فى 
تاريخ الإسلام إلى زمن العتمد على الله سنة هم متب حسب الماقاء ؛ وكان 


اليمتوى شيميا فلن تار يخه باللون الشيعى من المطف عايهم : والتقد الحسادئ' 
لبمش أعمال المباسيين 
ثم جاء ابن جر يزالطيرى (العوى سنة )٠ ١‏ لأف أعتر كعاب فى العار ريخ 


الإسلاى واسمه « تاريخ الرسل واللوك .+ وبدأء بقاري الأنبيا. ولكلوك فى 


الأم اتتدمة » ثم تاريخ الفرس فى عهد الساسأنيين » ثم السيرة العبوية والظلفاء 


الراعدين ؛ وهكذا إلى سئة # مه . وقد جرى من بدء تار مضه لدسلين على 


3102 


ودفاعية بن لاسرا 113 


وقد اعتمد الطبرى فيه على ما ألف قباد من الكتب ؛ وعلى سماعه دنر 
الأخيارء وساعده عل 


رحلاته الكثيرة إلى الأنطار والأحذ عن شورخ: ؛ 


فهو من طبوستان ؛ ورحل إلى بغداد : ثم شخص إلى معسر فالشام » ثم عاد إلى 
العراق » وفك ذلك يلق العلهاء ويأخذعتهم ف التفسير واحديت والفقه والقار يخ . 
وساث فى التار بخ ملك الغْحدّثين ‏ فهو بروى الحادئة 1: 


علان عن فلان ء و إذا يب 


يخية بإأسندعن 


ايت ق الحادئة جملة روايات ها بأسانيدها ؛ ولذك 


عد عدة الؤرخين كا عد كتابه فى التغسير عدة الفسرين 


وهو إلى جانب تيمنه || أدبية » تهو يروى ما بروى 
صخ ؛ وفى خلال قصته بروى مأثور القول ومآثور الشعر » وما أثر 


أدبية كبيرة ٠‏ وكل 


مساجلات ؛ ونحو ذلك مما بعد دخم 
بخ الإسلاى بمده كان عالة عليه 


وجاء امسمودى( المتوق سية 6م ) سنيج فى تألينه هجا أخرقر نتصر 
على الفتوح م نمل البلاذرىء ولا على ذكر الأحداث سب السدين كا فل 
الطبرى ء ولا جه كل عنايعه لتارج الأنبياء والملوك + بل وسم ممارفه 
من 'ناحية خاضة وهى ناحية الشموب وجترانيتها وأديانهنا وعوائدها وحاتها 
الاجتيافية والسياسية , واستفاد فى ذلك كله من رحلائه المديدة البميد: 
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رحل إلى افند وسار إلى « ملتان » ء ثم تسد ه سيلان » ؛ ومن هناك 


ركب البحر إلى السين + وطاف فى البجر الحتدى إلى مدغشقر » ومنها إلى 


عمان ؛ ورحل رحلة أخرى إلى أفربيجان رجرجان ؛ ثم إلى الشام وفلسطون + 


5305 
ثم اسعقر عضر ونزل الفسطاط وتوفى با 

وقد أاف كتبا كثيرة م يل إلينا ست مع الأسف ‏ لاأتهاء وام 

ماوصل إليناكتاب « مروج اذهب »: ذكر قيه الم ان 


وعاداتهم دحم تاريع 
السكثهرة الت آشرنا إلياء ففيها نظرات اجماعية وسياسية وقوائ؟. 
التواحى لامجدهافى غ, 


ورا وجب أن نقف عل مؤآف آخرق التارريخ له مسحة خاصة اهو 
كياب « تجارب الأمم » لشكويه» أوكا هر المشهور ابن مسكويه (421) ؟ 
دكانافى خلل الدولة البويبيةء كان مثقنا ثقاقة ملسفية» وكان عبوسيا وأسل ؟ 
.ود ألنن عذا التكتاب فى تار الأثر ء ويعاز أنه يم ااوادث كا 32 
برأممها والعمليق علبها والرقوف على موضع المبرة منها ؛ 
ان المسعودى رتل 


غيره» وإتماعى بعد 
نإن كان الطبرى عالم دين يعأثر تمار ممه بقتائعه الدينية 
خباريا » فسكم يه فيلسو ف أخلاق حدل مكانته فى الدياسة الواقبية » 
ريني ذلك كاد ف بالك على أخلاق الأغشاس وه شََ 
اللدح والدم منويء و 0 ولا يؤمن نالوم 
رايم والتمرفاتك واولايات » 
اكتايهدء ارب الأم » على نزعه فى 
القاريخ أسلوب المالم لا الأديب 
هفاك كتب ف التارريخ غلبت عليها الصبغة الأ 


كله سجعاً , وثلاه مادال دين الأصفيائى ىكتابه «الذتم القدءى ف القتعم القدمى 4 
4 نع القدمى ف القتعانقديى ! 


لوعو 


وصف فيه نعح سلاج الدبن لبيت المقدس . 
وننوءت كب النار ييخ عند الدرب من" 
إلى ترجة رجان : إلى تاريخ علما. ا بلد؛ إلى تاريخ علباء ا مده 
أو فلا-مة أو أطباء ؛ إلى غير ذلك ماق نظيره فى الكثرة. والرة 
أخرى ء وإن كن يؤخذ على أ كاثره عدم إشإية ببوعدم التويع فاجرج 
الحالات الاجتاعية لام المؤدّخة » وقلة النقذ للهمادر والررابات » وقلة التحليل 
دة عند النظر الكزى ف 
يرف النظر اللكآى الشامل ؛ وريط أطوادت بمضها ببعض 


يخ خاص بيلداء 


الوان الشاى إلاى القليل النادر ؛ لكأ يوْخذْ عليه ال 


الحا »وال 


الفلسفة : 


عندما جأءت الدولة العياسية و بسطت سلطانها كانت القلسفة اليونائية قد 


اتنقلت من اليونان إلى المراق بللغة السريانية ؟ فسرجيس التسئةفى7؟ الطاييب 
العراق كان قد رج إلى السريانية كثيراً من الكتب اليونائية الإفي 
النصوقية والطبية والطبيعية ٠‏ وكان على عل وافر ينتاج مدرمة. 
الإسكدرية ؛ وجاه بعده يعقوب الرهاوى وغيره » فاستمووا فى النقل »وصبغوا 
الفاسدة اليونانية صبقة مسيجية ٠‏ واستعانوا بمنطق أرسطو اللذى ترجوه على 
الجادلات الديلية ؟ اظاء الحلماء العباسيون وشجموا نقل هذه الفلسفة من الخ 
ذ إلى الع بية ٠‏ واتدين بدأوا بهذا التفل فى أول الأ كانوا هم الممريان 
بهم ؛ نفل فى عهد أنى جعمر اللنصو ر كنتب فى الطبيعة والطب والمنطق » نم 
اتتابعت الترجمة فى سائر فرووع الفلسفة . وكان أشهر الترججين حنين بن إسحاق 


والأخلانية 


(0) أسبة لقرات 
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(5ه) : وندرسته التى>كان متها ابنه إسحاق بن حنين وان أخته بيش بن 


الحسن ؟ وجاء يندم فى ال 


نزن الرابع مثّى نونس +وعبى :إن عدئ الاعاق 
وعرعاء فا كار امابوا عرق 

ركان طبيم 55 
اطلط + ينب إلى أرسطو ما ليس له ؛ ولأملاطون ما هو لأنلوطين ركذا + 
وقد أنخدة لاط بسن 


أن القلنة اليو 


يدحاه! عند نقلها إلى |1 


ثر فى هم المسامين اللذاهب اليرنانية » وبد 


دون بد هذه الترجة إلى الدرب, 


تفيموشها ١‏ و يداون 
ينها وبين تعائي الإسلام » و يخلدون على يعض ملاسفة اليونان بعض ور 
لأس دين نل التصارى من قبل , 

وس أثر الفلسفة اليونانية فى 
دور الفلسفة الصرقة ع , 

فى دود عل الكلام أخذ الهون يقيمون الدين على أساس من الفاسفة 
والنطق , ويحاجون غيم من أرباب الديانات الأخرى ؛ وقام.بهذء المركة أول 
الأمس الستزلة. ء موسموا ثقافتهم حتى شمات الفليفة البو 


«دزر عل الكلام» :لم 


ائية : وحدوسا أ الطذبل 


اللآن ولام ولجاحظاء ويثيرون ف بحونهم كن من الإلميات واي 
والعلافة بين الله والإنسان » والملاقة بين الإنسان والطبيمة كل ذلك على أساس 
ن » مبحثوا فى الجير والاختيار وأفمال المباد وعل الله ؛ و مثو فى الشر 

0 أسان على خلق أثماله غ وسلطة المقل ومقدرته على العرئة 
الجاحظ فوسم دائرة البحث فى الطبيعة والحيوان على أنها من 
رعظيعه 4 ويعن 


عزلة أخذ غيرم من للتكلمين مليجهم و إن 
خالقوم فى بمض ممتقداتهكا قل أبو الحسن الأشمرى 


مت ف دراسة الرياضيات 
5 ة والأنلاطونية الحديئة وتأئر 
بهما فىمذهبه «كاتاثر يكتب أرط وكاقات4 وكا أصلحها هرء وألف فى ذلك 
كتبا 5 نابعضها » وقد أفاض يها فى ينث العقل ونظربة للمرقة 

ثم جاء بمده القاراى فكان أعق تفكيراع 
رآياء وحياته 1 كثر انطباقا على حياة الفلاسفة من صدوف عن الدنيا ؛ وانقطاع 
اللنظر والتأمل , وقد اتذذ أرسطط و إمامه ؛وسهاء المسدون «المم الثانى » إذ كان 
أرسطو هو الم الأول ء نهو الذى عتى ينلسقة أرسطو إلى أذهان 
فلاسقة سين ؛ وقد ألفكتيا كثيرة فى المنطق وف الإلميات ه بحت فبها قا 
الله وفى ألمالم السغلى » وف العالم العلوى ء وفى التفس الإنسائية ء وف السثل 
وف الأغلاق ؛ وف السياسة , 

وقدكانتكتب القازاى أستافاً للفيلوف المشهور ابن سيدا ه وهو أ كثر 
املاسنة المسلمين تأليفا فى الفلسفة وشرحها » يكعب المرسوعات الكبيرة » 
والغخيصرات اا والمطنبة والموجزة » وق بعضها حلارة الفيال والشمر على 
أسلوب أملاطون وى بسضها الممق وااغروض رالواقمية على خط أرم عاو » وهو 


اجو ات 
مدا فى ذلك أرسطلو 
اعرد 
ال ماعرف 
وملانة بالتشيم » وتشكرن مر !حدى وخسين رسالة فى 
والطبيميات والإميات ؟ 


الرايع المجرى جاعة تكو« إخوان المفاء» 


القلسقة فى عصرم مزوجة بالدين + 


ومن حين لآخر ينفثون ىكتاتهم 
وسخطليم على النظام النائم فى زمنهم واتاوف من أضمايادم + والأل فى قلب 
م ٠‏ وحلول آخر خير منه تله + وامل الذى كاتوا يأملونه هو نظام 
بن إمام مسصوم يملا الآرض عدلا ؟ رهم فى رسائلهم متساحون 
مم الديانات النخرى ؛ ممظمون للأنبياء والفلاسفة ودعاة الديئ م نكل ملة ٠‏ 


هذا 


الدولة | 


ون أقوم.هذه الرسائل رسالة الميوان والإنسان ؛ قيها استطاعوا أن 
اجتاعية نقداً لاذعا على طر يقتهم الرمزية , 

بأسلوب الششرق» فنيغ 

ابن باجه وابن الطفيل : ثم الفيلسوف السكبير ابن رشد القرابى » وكن أ كبر 
الفلاسفة كافاً بفلسفة أرسطو و إخلاصا طاء شرحها وقربها إلى الأذهان 

وجاء القزالى ةسلج بالفاسفة عاب 

« تياف تالفلاسفة »ير يد إفساد مذاهيها وقصور أداتهاء و 

الدغوة إلى إحلال الدين والقصوف محل الفلسقة ء والثلب والذوق عل ١‏ 

العظامى من اللسلنين ينا كان له .ن 


إسلاحهاء تأعلن الحرب عليها كثانه 


اد مو ورأء حلت 


ولند تجح فى دعوته هذه عند ا+ 
خملا ية اثقة » وأسلوب واضح وى ؛ رغم ردرد القلاسئة عليه أمثل ان رشد 
فى تألينه فى الرد عليه و مهافت النهافت 4 

وكان لابن سينا وابن رشد والنزالى أثر "كور فى الأور بيين فى المسور 


3 


ان قلاسفة اتعرب » وتطدوا عابهم » إمأ 


الرسطى » أول ما اشتقلوا بالملسفة شباوا 
1 وود الذين تعلمواى الأنداى على ابن رشد و: 
من دفاع النزئل عن الدين » واقتبوا "كني من أترله فق 
إثبات الحاق ه نالمدم » وشمول عل الله للجزئيات » والبعث بعد الات ونمو ذلك 
وظات الفاسفة الإسلامية : وكتبوا العر بية انيع الذى تق منه الاقة 
الثرب» إلى أن وضموا بدهم عل الدابع الأسلية من "كعب النلسئة اليوناتية 
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الآداب الت استمرضتاها ‏ 


قامة الدب 


و يمدء فا مئزلة الأدب العرى, 


اليونائى والروسائى وآداب أوربا فى القروق الرسطى ؟ ماسجوانب الثوة نيه ». 
وماجوائب الضف ؟ هل مومع الآداب الأخرى بقف على ل واد فى درجات 
كل أدب يقف على درء 
الأب العرن منهاعل نل خامق عل الأب قي جميع الأم ولى كل الوق 


عتاصر ثايتة هو إنما تختلف هذه المقاصر واتمطاطاء أوأن 


مرتفمة أو متخفطة ؟ أو هنك لال تختافة ؛ يقف 


نك أن الآدب المرنى اق الجاعلية كان أدب أمة واحدة غ الأمة 


المرب » تسكن مار فى ال 
0 


الأغلب بهذ» البيثة ا 
الأخرى # كالبيثة 
فال و يكاء 


بة العربية 


والآجتياعية ». وإذا كانت عذء لبيثة المر 
والرومائية كان طبيءها أن يختاف عنها بوجى 
الدمن والأطلال وعادات القبائل وتأرعخها وكهو ذلك أثر فى 


تأثيا (نمشع ل الآداب الأخرى على هذا الوط 
5-7 
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الآداب عامة ىكل المصور 
من غثول ٠‏ وأخلاق الناس وما نيها من رفمة أحيائً » وضة 


كل أدب عناصر إنسانية اشتركت ف 
كالحب وما يد 
ألياا» ووجود طأبنع كناتيس #ازعاتيم أعزوى أرب فار رق قياف 
كل هذا ملازم الاإنان مر حيث هو إتان ء وكل هذا علللته الآراب 


الختئفة » والخلاف ينها فى طرق امرض . 
واب ذلك اا خاصة عي 


سف نوع ما عيضا ؛ ولحكن بمقدار استخدا. 


فأدبهم ؛ والحق أن الآمة المر بية الجاهلية استخدمت بيقتها ى أدبها استخدانا 
يدعو إلى الإعجاب» قم رك صسغيرة ولا كبيرة إلا أولتها عمابتها , وأفاضْت عليها 
الطبيعة مرن. تساحة القول وقوة اللسن ما يصح أن تقف به أمام الأم 
الأخرى سياهية . 


خلناء جاء الإسلام وامتدت تتوعه ء وتحولت ألسية الداخا 
ألمربى ؛ وأخذرا يساهمرن فى 1 


لآأك ب أنة رلئقة عبواسيه 


فيه إلى اللسان 


اع الأموء البح الأب قري أدب أم 
مختلفة لا بيثة واحدة ؟ أصبح شارك فى 
إنتليه الفارمئ؟ والمندى والشاى والمرى وال ربى » وأصبح كل عنصر يدخل 
ينا من خسائسه فى الأخيلة وال تشبيبات وف المقلية والسياغة الفنية ؟ 
وكان هناك عاملان تفاعلا : القالب الجاهلى القديم بأساليبه وموطوعانه - 
والعقلية والصياغة والأخيلة والوضوعات التى الأم للفتوحة , وهذانالما.لان تنازعا 
كتنازع الحانظين والأحرار» وكان من مظاهى هذا النزاع حركة الشموبيةء. 


5250-7 
وار القديم وأنصار المديد من اللماء.» ثم كانت النقيسجة لأصاماة » أءفى أن. 
ينول كل”عن بعش دعاويه 
ببعض الصياغة وبمض الوضوعات ؛ ور يما كان حظ دعاة القسديم فى الشمر 
قر ووه 
وعلى الألة كان للاادب المربى الشكون من هذه التواملى طايع غاص 
وملامح ميزة 


لدي بالقوالب وللوضوحات ه ونازالمديد 


الذوق الدى يتذوق الأدب البونالى والروماتى قد لا 


فى نوع عمارتها وهندسة أبنيتها » ووع أطممتها وأشرب: 

الأمة الأخرى وقد يكون ذلك الاختلاف تقيجة البيثة الطبيعية والاجماعية » 
وقد ييكون النوقان مسا مع .١‏ ومن العسير وجود َك 
ايد فى هذا لا يكون متأثراً يتذوق أحد الأدبين ع انشأله أوطبيمية 


أوثر موضوعا وأ كثر ننوعا وأ كثر تفندا فى نقد ا. 
الختلقة الحاصة لها والسامة - أدب لللاجم وطع حي 
نندهم فى السياسة المامة للحكومات وللقادة والإعماء ٠‏ ولاء 
الأثراد الشمبية ‏ والأدب المر بى لم بعجه هذا الاتجاه فى رفرة وكثرة ».وان 
ود مته مش أمثلة ‏ أما الأدب العربى فتنى غنى ناما فى بم التواحى » من 
أهها ناحية الأدب القبى سميناء أدبا غنائيا : أعنى وصف الأديب مشاعيه 


مننفر وحاسة غيل وهجاء ورئاء ومديم : وخاصة المب قند برع الأدب المربى 


نيه : ونواعه من حب عذرى إلى حب شهوائى » ومن حب مادى إلى حب 
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ومن رضت كال المبى إلى وص لاخيال المدورى» نهذ التواتى قد توق 
يها الأدب المرد إى تنوةاكبيراء واعتزت عواطف الأذيب يها إلى درجة ؟ 


وتنئن ماشاء له النفئن فى عرض الضور حتى كلد ... 


وحرارة ؟ حتى أن هذا النوع من الأدب ا ظهر فى الأدب الأوروى فى الترون 


وكات أعذ جيه ود أخقه +#حمررا منوم بآن متيع هذا اندوع من الأدب 


هوالأدب العرلى ؛ وكذلك كان الشأن لا ظهرت ف أووبا حركة الأدب 


الروماتتى +ادددده» ققد رأ ى كثير ون أن ها بالشعر العر بى علاقة وثيقة . 

نم الآدب العربى غتى فى أساويه حت من قرأ الأدبين الوونانى والمررى 
وحذقهما أقر بن الأدب العرى فى ذلك» هيو متنوع الال ع فيه مأ يتحلى يال 
البساطة ؛ وفيه ما يُزين بالجال الركب »؛ ولذاك 
بالأساوب: فيو يجد الأساوب العرى تمطواها وحيا متدوط ؛ وإئها يتثر أ كثر 


ما يكون بالألفاظ الحديثة , والسطلحات الجديدة ؛ وليس ذلك عيب الافة 


ايسا لاوج القدير 


والأدب وإغا موغي القائمين غلبيها 
بالأدب العرى غى فى بعض التواحى كير فى بم التواحى © وسيب 


هذا الفتى أن الوضوع الى غتوا يه كان هو للوضوع الذى وائق فوسهم 


ولع مك بيهم معذ جاهايتهم : نتدمت فيه الأسة ال م اناق 
وتندم المضارة وتفابع ترايغ الأدباء © وسبب هذا الفثر ديا انتقروا نيه أتهم ق 


إم عشارتهم المباسية م بوسنوا صدرمم للأدب اليوناى والزوناق ميترجره 
انه ؛:زيييشمواجا تسلج مف رهم وها كوه .٠‏ ويسبينوا 
عليه شخسيتهم 5 لوا ذلك فى الدلوم والفاسقة + ناد أتسحوا لها ضدرمم 


توه و يقخد. 


لامو 


ونقلوها إلى لفتهم واستفادوا منها » ول يفملوا ذلك فى الأدب لأسباب يطول 
شرجها: من أهدها : أنالأدب اليونائى والرومائى وليد بيثات تخالف البيثة العربية 


اك قل ل يتذرق » وإتها استسيقت الملوم والفاسقة لأتهبا قدر مشقرك بين 
العقول ٠‏ والعقول تتفام بأسرع مما يتجاوب الذوق > فشأن الأدب اليونائى 
والروماق لاذوق العرى كشأن الوسيق الغربية للأذن الشرقية » لا تستساغ 
إلا بمد طول مران » ومى اسل انتقال » ول توفق الآمة العر بية لان يذوم لها بهذا 
ثم القارثون للأدب اليونائى والزوناق فى 
ذلك المصر رأوه مملوءا بالأساطير التى عررضنا بعضها فيا تقدم ؛ وهذه الأساطير 
مماوءة بالآلهة المراقية وبالأخيلة التى إذا أخذت على ظنهرها لا يرتضيها الدقل 


العبء فى عمير الترجمة وا 


إذا تضج ء كانت الاستفادة «ن الأدب اليونانى تحتاج إلى ميرة فى ال انين 


يقومون عهمة الانتخاب من الأدب اليونائى والرومائى ٠‏ وأمامهم فى ذلك 


ال نسيح ف الروايات النقدية للحياة الاجياعية : وتو ذاك » ثم تقريب 


إلى أن أنت خركة الترجة فى الليضة المديئة ؛ وها موضم آآخر *, 
التكتاب إن شاء الله + 


. 
/ امصلانا ول 
الأدب القارسى الإسلاى 
فى العصور الوسطى 
الأدب الفارسى الإسلاتى ‏ أو الأدب الفارنى الحديث , هو أدب الأمة 


القرن الثالك المجرى + واستمر متضل الك امسلل 
التارع إلى عصرنا هذا ؟ تسمرء زهاء ألف سنة 


الفارسية السابة ء كشأ 


وموطنه موطن الأمة الفارسية ف ااعمور الإسلامية ؛ وهو تَجْد إيران من 
وادى دجلة فى الغرب إلى بلاد الأتفان فى الشرق » ومن خايج البصرة ور 
الهند فى الجغوب » إلى بحر الحزر وهر جبيحون فى الشمال . 


به الآداب اتى أنشاكت بالاضة الفارسية فى غير يلاد الدرض ست 


الآداب التى أنشثت فى بلاد المنذ والأضنان والثرك - وه آداب واسمة جدبرة 


بالمناية واافرس » ولتكنا لا نمرض لها فى هذا البحث اطحل » أكتهاء وصف 
الأدب الفارسى ف موطتم الأصيل ٠‏ ثبو ل 


الذى احعذى عليه النشكون فى 


الواطن الأخرى 
ولآاريت أن لكي قوري لا انا الل لجار لابران ء وله أثر 
ين نه أنشأت هذه البلاد من آذاب »كلدب الترك والأمب الأروى؟ 


وكان واسطة لتأثير الدب العر ب فى آداب تلك الب ؛ الأدب الفارسى 
هو الأدب الثاق ذيوعا وتأثرا فى الأم الإسلادية بعد الأدب الدربى . 
#لبحث فى الفصول اللأتي 


يتعاول الأدب القاربى ق إيران ودها , 
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لقره 

الذهلدرية ع الاغة الوسطى من لغات إبران 4 هى بين الفارسية التديمة التى 
عرقت فى آثار الدولة القارسية الأولىَ ء دولة الأكيتيين الى أزالها إسكندر 
القدرنى » والافات الماصرة ها كلنة الآوستا( كاب زرادشت) وبين الفارسية 


الحديثة التى نشأت فى القرن الثال المجرق . 


ندآت الفهلوية فى القفارة النى الإسكتدر إلى ثيام الدزلة 
انية فى القرن الثالكالميلادق » فبلفت أوجها فى عمر هه الدرلة» إذ 
الدولة ولفة أدب والغل فى إيزان ؛ وتقت باح الإسلاى دخات 
العربية محلها واستأئرت الوم 'والآداب فتك البلاد ء إلى أن ندأت الفارسية 
الحديقة فتيعتها تم سايرتها شم سيقتها على سر" المصدور ٠‏ 

ومست الفروق بين الهلرية والفارسية المديقة على فى هذه الأأمور + 

؟ - اعتياد الفارسية الحديقة على الثقافة الإدلامية العربية 

؟ # اشتالما على ألفاظ عربية كثيرة » وتأترها بلأفردات والجهل اامربية 
فى صياغة بعش مغرداتها وجلها . 

أ« تاذ الأوزان والتواق ار بية والسجم والمتدات الأخرى:. 

ع س كتابتم بأتلط المر فى بدل الخط القوفوى . 


الثقاة اورسعز عبز العرييز: 

دخل الفرس ف أخُة الإسلام : واشعلك عليهم الججاعة الإسلامية المظيمة 
التى يبسيطى علي الإسلام,ويقوم عليها إلعرب + فاستأئرت العريية بالل 
والأدب زهاء ترنين 4 ثم ظلهرت الفارسية فى رعاية المر بية فاستمدت الإهلام ., 


551-85 
عقائده وكخابه ولعه ات وإنجبيت ارج انها واوذادث عليه ما ور 
الاق افيد والطشازة: ادعة ريه ناريخ وأساطير وآداب وأتسكار 
وأخيلة ؟؛ قسكان الأديب الفارسى .' 


اثقافة المرب والمجم ‏ . وكائت ثقافة المرب أو ثقانة الئة الم 
البشر إلى تلاك الدمور . وقد بقيت بلاد إرران موطناً للأدب المربى 
تشر العرب فى إيران ؛ ودخل الفرس فى أخونّة الإسلام إلى غارات التتار 

وبق الأدب المربى أدباً لشمرائها وكتابها وأدبائها ختى عصرنا هذا - وحسب 
الباحث أ: بيع تاريخ أدباء العرب املس والستعر 
بجيعان كد كل 


امنذ ا 


ن الذين عاشوا فى إنران 4 


ثل يقيمة انه ؛ فيمرف نميب إيران درك أدباء 


العربية » وحسبه أن يتمرف نصيب أدناء إيران لاماصرين من الأب المرلى . 


وهذه جلة من كتاب اللتالات الأريع (جهار مقاله ) لنظم المروطى + 


من مقالة السكتابة » تبين منهج أدباء الفرس فى دروس الأدب : 
«وكلام السكاتب لايبلغ درجة عالية حت يأخذ من كل عل تصيياء 


الصحابة » وأمثال العرب » وكات العجم ؛ ومطالمةكتب السلف ؛ والنقاو 
فى مف الحاف ‏ مثل ريل الصاحب والصانى وقااوس ؛؟ وآلفاظ الجادى 


والإماى وندامة بن جعفر ومقامات البديع والخر يرى وميد وتوقيمات الباعمى 
وأحد بن الحسن (اليمتدى) ؛ وأنى ثم التكتدرئع » ورسائل محمد 
عيذه وعبد الجيد وسيد ارؤساء , ويجالس عمد منصور » واب عبادى » وا/ث 
النشاية الماوى , 


3200-5 


ومن دواوين الترب ديران المتنبى ٠‏ والأبيوردى » والتزئ : ومن شمر 
اليم عمز الأزرق ٠‏ ويشتوقئ الفزدوسى + ومداع المتجمزق انل ف.. 


انونالا > 

دخات ف الافة الفارسية ألفاظ عن فى لنة الطاب وأغة الآدب. 
والمم ونقرك لغة المطاب هنا لأنها لاتهم القارئ] فى موضوعنا هذا ولأنها 
تتاف باختلاف البقاع 


وافة الع أ كثر أنماظ] عر بية من لنة الأدب » والتثر أ كثر مرن. الشعر 
تصبيا من هذه الألفاظ ؛ النثر العلمى تسكثر نيه الاصطلاحات العربية ختى 


لانبق أحيانامن الفارسية إلا الفمل و روابط الجلة وحروف الجر ؛ والنثر الأدبى 


بين هذا وبين الشسر . والشعر قد يفلو نيه بيت أو بيتان متنابان أو ثلائة من 
لفط عربى ؛ ولسكن يندر أن تيد أ "كثر من ثلائة أبيات غالية من لفظ عرى. 


ولا سين القارئ' أن الألناظ المر بيةكثرت فى الفازدية حين نشوثا» 


تم قات على م الزمان.. فلمل الأمس على كس هذا ؛ ربا تجد شرا دكا أقلى 


ماعو أحدث منه, وكثلك النثر 


الأدب القارسى وازدهاره فى حضائة الأدب المر لى وسيطرته ‏ 


*الأدب القديم فى المساغة الفنية لت أولع بها بض د 


الثالث المجرى » ثم زادت صنونها رشاعت وت حتى صورد 
الشمرصتاعة لفظية فى القرون الأخيرة . سيفت الجازات والاستعارات الفارسية. 


على غرار ماألف فى الأدب العرنى - وكان فى فارس من ينظ بللفتين المر بي 


جهو 


والفارسية ؛ فلا جرم تقار بت الانتان فى بيامهسا . وكثير من الشمراء نظموا شمر 
آخر فارسى» أر عار رشطره ره و كثير فى الشمر القاربى . 


ملت به ببت عرب وآ 


ومن ١‏ ع 
يضرب سيفك قتلى » حيائنا أبدا .فإ روى تدطاب أن يكون نداك 
وقرله : 
در حلت كل ومل خوش خوائد هوش بلبل 
طاتزا: السباج, ها بأيها:اللسسسكازق 
وطبق على النظ والنثر ف اللغة الفارسية تواعد البلاغة العر 
البلاغة قواعد ؟ فكانت كتب البلاغة الفارسية فى تواعدها واضطلاحاتها 
لاتختاف كثياً عن نظيراتها قى اؤمة العربية » بلطت هذه التكتب 
تواعدها على اكلام الحرنى والفارسى على السواء» مثل كتاب حدائق المتترق 
دقائق الشمر لرشنيد الد 


وقد جع بي 
أراه يجد ى كثيراً على الفارى' العربى فى هذا الفصل المل 


أصله العربى وموطنه الإيراتىة . واست فى حاجة إلى الآثيل ولا 
0 


أدا 


الؤوزايه والفواف 

الافة النارسبة لييست مُثرية » وليس قبها علامات فاتأنيث ولا أداة 
نعى فى جلتها أقص ألفاظاً وأقل حركات من اقغة المر بية» وقد يمسم فى كلتتها 
سا كنان أو ثلاثة» ويقوم للد فى أوزائها مقام الحركة . وقد أدرك الفاحظ هذا. 
من قبل إذ قال ٠‏ 

العرب تقطع الألمان الموزونة على.الأشعار الموزو: 


ريقء 


والسيم تمطط الأثقاظ 


لسعم 
5 ح 5 ل 
تة:ض ونبسط -تى تدخل فى وزن اللخن نعضع موزوناً على غير موزون ٠.‏ 
ومن أجل هذا كان الببت من الشمر النارسى فى الثالب أ كاثر ألقاظا 
من مثله فى الشعر المرى ‏ وكان لا بد أن تتاف الأوزان فى نات 
الاختلاف ؛ وأن رى مر 


بعل 
الرّحاف وانطل فى إحداهاما لا يجرى فى الأخرى » 
٠‏ وهذا مائجد 


ويحسن من الوزن وأجزاله فى الفار. 
بيانه محلا فيا يألى : 


مالا يمن فى الم 


بر الفارسى الحديت نظ على أوزان الشمر العر لى : ولسكن 
ان العرب كانت أقرب إلى طباع الفرس واغتهم من بعض + وكذلك 


اد 
اقتفى مزاج القرس وطبيمة لفنهم من ١‏ 


أخذوها عن الدرب ما لا نجده فى الأرزان الم 


دة والنقض فى الأوزان أتى 


واد 


وطذا كان المروض الفارسي فى أضوله واصطلاحاتة , ودوائرة وغورة 
المروض المر بى » وكان فى بض الأذسرب والإحافات والطل 
اانا ه . ولا أراد صاجب « كعاب المجر» أن يضم كنابافى المروض وضعهق 
تأكر عايه 


وقضيلانه عر 
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المربء 


فى الأصل انقاثً دما اموا 


جم ف مسابير أعمار الدج . وهذا مداق ماقلت من اتفاق المروه 
إلى أن يشم كعاب واسداً لأوزان المرب والفرس » 
واختلاتهما الختلان أدَى إلى الإنكار عليه و إلى أن يفصل عو المزرضين أحدها 
عن الثانى:؛. ولسكنه ححين تكلم على المروض الفارسى لم يبد ذا من شرح 
المروض المز لى » جا كعاب معايهر أشماو الجر +" عل ابيز أ مار ادرب 


(1) المسدةاس اهب اانا »كفن لزه افق 


0-3 


يول صاحب المج فى أول اباب الرابع ى البحور النديمة رالمديلة ج 


9 وصناعة الك 


عر اقى بدو الأ مترَع' طيم العرب + وميتدع خاطرم + 
لأجزاء والأركان 


رالسجم فى كل الأبواب تابدرن لا واضمون : وق 3 
يها تاثلون لاه 


وتقدير البحور والآوزان » 
فلم أن نّم فى اكلام على البدور والدوائر أجناس شمر » وتعديد 


كا بدأنا بشرح أوضاعهم واصطلاحانهم ايتبين المواب وانلطأ ؛ والحسن 
والقبيح » فيا زاد العجم ونموا فى أت 
وخلاصة ما نمل الفرس بالأوزان المر بية 
أو آم زادواأيحراً على الأر الستةعشر العرونة فى العروض الم رلى + 


وى قريب وققزيب والما كل 
* - وأتهم زادوا أجزاه الأوزان تأجازوا أن يكرن التمل ‏ منلا - 
اثُمائئياء وهو فى العروض العر بى لابزيد على ستة أجزاء ؛ وكذات الفزح وهو 


اسيل 


وهذا يشمر القارى" العربى » وهو ينشد المج الثالى ‏ ا 


العربية سدامى فى الأعمل , ووناعى” فى ١‏ 


مر الفارسق أت 


كل شطر بدث كامل . ومن أمذة عذا كول بحانظ الشيرازى فى أول الديواء 
الايايها فاق أدر كان ونارقا 

كمدق نان ود ايل وق أنة مشعلا 
-ضورى كرهى خراى أزو غالب مشو حافظ 


ن تهوى يدع الاتنسبا رأعلها 


مق متلق 
فالشطر الأول من البنت الأول ء والثالى من ال 


من ازج فى العروض العربى » ها شطران فى هذء ال 


ثانى يتان كلاق 


سويعد 


فى الإحاقات والملل حت أخر الأوزان الم, 
عن الأوزان المربية ولا ير بها بها إلا تخريج 
ا أخرجوا الربلى ذا الأشرب السكثيرة من مرا مزج . 

+ وأن طباعهم عدلت بهم عن الأوزان السكثيرة الدوران قى اللثمر الدرى 


قيجروها عجرا تأنا » 


على النظ يها ؟ وكا عدلوا عن هذه الأوزان أواموا بالأوزان التى 


نظموا فى الطويل والديد والبسيط إلا لإظيار امقدرة. 


قل ها ثهر 


العرب ١‏ مثل الحتث والمارع والقتضب ٠‏ وواففوا الدرب فى أوزان كر فيها 
النظ ى النغتين : مثل الح والرمل والمفيف والمتقارب . وفى المتقارب نظم 
التردوبى الشاهتامة ؛ والشيخ سعدى البستان : ونظاى إسكندر نامه . وق 
الرمل نظ فريد لدي المطاز مقطق الطير ؛ وجلال الدبن الروى التو , وف 


ينه وتظل فى الحقيف بهرام نانم . 


المرج نظلم نظاى الكتجوى خسرو و 
بن طباع الأمتين وأذواتهما من التقارب والغاوت - 


وعجر أحر تدعة كان مقتشى الطبم والفة. 
ويمكن أن يشر هذا كله بأن طلباع افر أميل إن الارب وللنةنج 
بالمركات البطيئة فىالأرزان لاتلائم طباعهم وهذه الأحر لاتتوالىنيها اسبركات 
تواليه فى الأجر الأخرى لشكثرة الأرتاد فيا 
وأما التافية » فقد ماروا 
كلها ؛ ولتكنم,أولموا بالتاء 
ركذف الكتورا م ااقورت أن الزلاض مرولهياة فرتحت ماضن 


ية الزدوجة رعمرها الثنوى ء ف 


مذاهب العرب وسموها بنداً؛ وقسموه قسمين : ترجيع يند وتركيب ينل ! وتظموا 


سويوت 


وأغرموافى أنراع القواق بالرديف » وهوكلة أو أ كثر تكرر فى آخر 
فى التتقية ٠‏ وقلتزم 
وقد انتهى المرف بين أذباء افرس إلى تقس التظاومات هذء الأقنام 
خاقبيدة» وف امنقاومة على رز اير “7 الأبيات لاتثل عن 
اثلاثين غالب > وياب على موضرعها للدح والوصف مث ل تعدائد الأنورى والفاقائى . 
؟ ح والفزل » وهو منظلومة ذات روى واحد » اقميرة لاتقل 
1 


اول 
موضوعا آخر . ويلتزم الشاعى ذكر لقبه الشعرى ( التخّص ) فى الييت الأخير 
مثل غزليات سعدى وحانظ التيرازى.. 

م - والثنوى ؛ وهو منظوءة فى الفائية للزدوجة ؛ يتف قكل شهار بن «تها 
فى الروى . وقد انسع للم عجال النظلم فى هذه القافية » نظموا فيها النظومات 
الطولة التى تتجاوز عشرات الآلاف من الأبيات أحياناً ؛ مثل الشاهتامة 
والثتوى » وخمسة نظاى . 

ع ب والواعى ؛ وهر أوبع أخطرفتط 


سبعة ولا تزيد على خسة عشرغالباً . وأصل موضوغها النزل ؛.و 


فى يها الأول والثائق والرايع ف 
الرؤى و يقفرد الثالث تاليا . وهو ضرب شائم فى الأمب الفارسى ؛ وتد انتقل 
إلى العر بية 
أخلن اختراع الفرس . و بقول شمس الدين الرازى : 

« ولأن الزحاف الستمل فى هذا الوزن لم يعرف فى الشعر العربى القديم 
لم بنقلم شمر عربى فى هذا الوزن 4 تم أقبل عليه الآن الحدتون الملبوعون » 
المرربية فى بلاد المرب كلها ء وتداولئها الألسن90؟ م 

(1) ارم هم 


لم لدو بيت . ود رجه العروضيون من بحر الحزج » ولسكنه فيا 


مطنة فى الروي » 
ثم يفره غمار بروى ؛ تشاركه نيه تظائره فى التظومة كلها» كالريع والغنس 
العروقين فى التلم المر فى . 

+ - البند » وهر قسبان تركيب بندده وترجيع بند . وهو .+ 
إلى أنسام (اقسم يسمى حخانه) ) وكل قسم فيه أبيات متفقة فى الروك ؛ يمتها 
قل - وهذا اليت المتفل يكرر يمد كل تم هوه تبسن النظلم 
ترجياً ٠‏ أو يكرر روي قنط ه فيسمى النقم تركيها . وهو يشبه الو الدري 


الشعر الفارسى 


1- أوليش : 


لا نعرف شيثا من 1 نار الفرسن القدماء فى الشعر ؛ ولب بين أيدينا أثارة 
من الشدر فى اللغة الفولوية أو اللفة الفارسية القديمة أو لفة الأوستا.. 

وبسيد ألا تنظم الفسعر أن 5 1 
نلا مناس من أن نقنتر أنهم نظموا الشعر ‏ ولم ببق منه شىء على مس الأيام ٠‏ 
وربما كانت النظومات التقصيرة» التى تسمى الفياريات والتى تدظم بإللغة المامية». 
مدلا من الشمر الفارسى القديم . ورا تتكون بم أشرب المروض ال 
الانظير لها فى الأوزان المر با لتم القديم ٠‏ و إن رصلوا المروضيون 
بالأوزان الغربية 


وند أدى معد 1 


حضارة وأمب الأنة الفارسية ٠‏ 


كار الشمر القديم إلى أن شاع بين مؤرخى الأدب ؛ من 
الفوس والعرب فى المصور الإسسلامية » أن الفرس القدماء لم ينظاموا الشمر 
يُقول أبن بد 


يوت 


على الأرزان 
والأعاريض والقواق » والنشبيه ؛ ووصف الدبار والآثار والجسال والزمال 


«وصرب مر لايدركها أعدمرت الأمم الأعلجم د 


والنلوات + وسرئ 
وإنكها كانت أ 


فوالبيجوع 


المج أغاتيهم فى مطلق من القول . ثم ممع برا 


فتكتفوا مثل ذلك ف الفارسية 


وم مهم أشمار العرب » وفهموا الوزن والمروط 


وشتهوه بالعر ب. 


ذأ هذا تاراق دلوق حزان "كمي ل ارق ل واه تكن أ 


.من وحفظ . وملها أبيات نظمها حيتها رجع إلى غارس واستقر على مر ير اللاك 


بنسرة العرب » وعرض عليه خواصه أن ,تزوج ؛ ومن شعره أيضا 
فتلت له لما ارت جنوده كنك ل تسمع انولات ببرام 
دق لاق ملك فار كله وما ير ملك لابكون له على ؟ 
نم يذكر عو بيما فارسيا ارتجله بهرام فى و" 
دكن ن أول من نم اكلام النازسى . وأما الأ فى اللسروانية الى وشا 
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ت طرربه و به 


باريد ف الأموات أبام رو ير ف 
وأشباهماء فلهذا لآ أترش شاعنا 
اللة المتقية والدين الحندى على ديار المج » وحاورالطاال الطباع من الفرنن 


لخر زان وتطنت مين 


(0) ويتهو فر كاب بخان مر انرجا ياوا ديواق أو يده ست .. .وذر مامه 
2 ال لب ليت 


أ آن جله اين آنست 


أورده است وأز؟: 


أشمار اوت: 


ع فى ولا ط يلون 


سيوع سد 


غشلاء العرب + واقتسوا من أنوار مضائلهم » واطلموا على أ اليب لئة ادرب ٠‏ 
وحفظوا الأشمار المطبوعة الراثقة وتعمقوا فى ممانها » راطلموا على دقائق الببخور 
والموائر؛ وتعلوا الوزن والقاقية , والررئ ؛ والردفوالإيطاء والأستاد: والأركان 


والقواصل » وشرعوا ينسجون على هذا التوال أطائفَ من نتاج طباعهم 


ابة دوة الأمون رنى الله عنه فى آحر سية ملا وتسمين ومائية 


وحيتها ءا 
وكان منتازا فى بنى السباس بالمل والمياءء والمود وال خاء » رالوقار والوفا 
اه الكبراء اسم عباس منقطع النظاير فى الفضل » وله 
مرء وبصر شامل فى دقائق اللفتين ه فت بالفارسية 


كان قا ضور وانخد 


أى رسائيده بدوات فرق خودتا فرقدين 
اكستائهده بود وفضل درعالم ينين 
ين » ويبط فى السام بالمود 


«يامن مها قرقه بالسمادة إلى (١‏ 
وافثل اليدين 6 

ويقول فى أثائه! : 
"كس برين مقوال بيش أذ منجنين شعرى نتكفت 


زان كفم من اين مدحت ثرانا اين لفت 


كود أز بدح وثداء حضرت ثم زيب وزين 


«ماقال أعد قبلى شمر كهذا قط ءرما كان لاسان القارمبى بهذا هد ٠»‏ 


لجن 


35-0-7 


ولتكنى نظءت هذ المدحة لنزدان هذء الاغة بمدحمك والثناء عليك » 

نلسا رويث هذه التصيدة فى حضرة الخليفة أحسن إإبه ووصل بألف ديفا 
عين ء وخكه ميد المناية العاف 6.. 

ونارأى النضلاء هذا صرف كل؛ طبمه إليه » ونقشى مَل البيان فلا عل 


صفحة الزمان .. 


شمراً فارسيا ؛ حتى كانت توبة آل طاهى وآل الليث» 
غليلون ؟ ذلما كان عهد آل ساسان علت رابة التكلام » رظه ركبار 
الشعراءء و بسطوا إساط الفضائل» ووضموا. امال النظ: نظاماء وأخذوا الشمرشعاراة 

وكذلك يذكرشمس الدين عمد بن قيس الرازى فى كتايه «للمج فى ممابهر 
أشعار العجم » ثر بية بهرام جور فى الجيرة تأيه ؟ داب العرب ؛ و :: 
ناد بن أبى ليل ( سماد الراوية) روى عن أهل اللير: 
لبهرام : شم بروى بيت بهرام اذى يزعم الفرص أنه أول شمر قارمى ويقو 


« ورأيث فى يعض كتب الفرس أن علساء عصر بهرام لم يتكروا يق 
من أخلاته وأحواله إلاقول الشعر ؟ فما بلذت إلبه ثورية لقث ء واتقر” له الأ 


ققدم إليه الحسكيم آثر باد بن زرادستان ونصيحه قاثلا 


نك ؟ اعل أنقول 


التتعر من لأبار معايب الاوك » وذاة 
والزورء و بناءه عل البائقة القاحشمة » والفلة لأفرط ؛ هذا أمرتيعة عظاء 


الأديان وذتوهء وغدوا مب 
2000 


(1) قبل لد بن ليب إن قوما بالمران 


يفون المضر »فيال + نتكرة نتكا 
لديا قهل يدل قول سعيد لى أنه قد 


اك كراهة العم ؟ 


كرف عن الهج | 


ومو 


برام ول يقل شمراً يمد ولاسمنة ه وتهى عنه أولاده رأقاريه 


بول هذا وضع بار بد البهرمى # وهو أستاذ الموادين - فى النثر لون 


اليه ف تجاس برويز ؛ و الى أسبى «خسروائية» مع أتراكها ف مد 


خسروء ول ببدتصل قط فيا متظوها- 


يقول بعض الناس إن أول شمر فارمى قله أبرجفنعن عم ين الأحوض 


السُعْدى ؛ وهو من سغد سعرتند ؛ وكان له فى صناعة الوسبيق عبار: 
ذكره أو تضرالقاراى فى كتابه ؛ وصوكو 


عدن يتتجيليا بعد أب حفص ٠‏ وقال انه كان حا سعة ثلاتمائة من المجرة , 
والشعر الذى ينسب إليه هر : 
٠‏ أعوىكوئى در دشت جكو انه دوذا ؟ بارندارة بى يار كو له رودا . 
« كيف بسير الظبى الجبلى فى الصتدراء ؟ لا أئيس له , كيف سير 


برآي 


م من كع فى تار يخ الأدب الفارسى ء. 
وله مس الدين الرازى : وهو مماصرله » وهو القول ارود فىكعب القربرء 
وعنا نا يكن ارج بى أخل وآثارا لسمزاء 0 لائة 


إواعداً مقط من الشمر 


الشسمراء فى عهد آل اليث » ها يروز الشرق وأو سليك 


بنى طاهي ق خراسان من سنة 506 إلى سنة 68> ه . و بنو الليث أو 


العا ريون كانت لم دوة بين سنة 62؟ وهل 
والناظر فى تاريخ الأدب القارسى ,, 


ينأ ويتزعرع فى خراسانف 


ووو 


والأطراف الائية من 


لزان إى الأصتاع الأخرى ه وبرت تى يسير أدب الآقال ال 


ان ؛ فى زعابة الإمارات الفارسية + نم يمعد على من 
مط 


الدول الفارسية وغير الفارسية ؟ بل نرى القردونى يقدم الشأنامة ناداطان 
عود التزو التركى » والشاهنانة 
؛ ونتمعب لافرس » ونم الطوراتيين وعم الغرك 
نظرنا إلى الدول التى سيطرت عل إيران منذ النرن الثالث وهو الممسر 
اقنى نتأ فيه الأدب الفارئى الحديث وجدنا مصداق هذا 

فر يكن بتو طاعن ذوى عتاية بالأدب الفارسى ٠‏ ولا كان لم من 
الساطان وطول الدة ما يجعل لهم أتر. 


فى صمي فسوطا الجاسية تف حروب إبران 


هذا الأدب ؛ ولاعرثنا أن أحدم مدح 


يشر فارنى ,. 
وينول عرف : « كا نآل طاعى ذو ىكرم شاه » وجود وائر 
نضلهم و إنعامهم اما » ولستكن ليك نط اعتناد ف الاقة الفارسية والغة الدرّبة »- 


وتدروى أن ميم لذبن طاح أأنى يتب 
والصفار بون تعصل أخبارعم بتار يتم الأهب الن 
غطر من الشمر الفارسى ترنم به طثل ليعفوب بن اليث (4ه؟ 0.+م) 4 قد 


دح يءتوب بشمر فارسى ؛ ولسكن أثر السناربين فى أدب الفرس ليس بِينا 


مكيل ويتال إن أول 


وأما السأنا: 


يتتسبرن إلى الماك الساسانى بهرام جور (2501 


همع ) كان للم من سلطائوم وطول عيدهم : وقيام دواتبم فى الأمدة 


عن عكر الحشارة الإسلا. 


5 0 المربى ء واثتسابهم إلى الترس القدماء 


نا جمليع من جاة الأدب الأازنى النشى"» وجل نرم ل تأيه - 


فقد رعوا كيه الداع القارسية » ونظ يعض أمرالهم 


320086 
الشمر الفارسى ٠‏ ونيغ فى أنإموم زهاء ثلاثين غاعر؟ . وألف لمم الشاء ف 
ألن كتنب أنى منمرر الحروى ف 
: وألف كتاب فى التفسير » وترجم تاريعع الطبرى وته. 


الفارسية + وترجوا إلبها من العر 


يه 


كنب 


5 


عى أقدم ماوعى ناررتخ الأدب القارمى الحدبث من نثر ؟ وبذاك 


صارت الفارسية لفة عل وأوب ؛ وتبرعت أشارك آاعر ببة ب 


اركة فيا 
أستقات به المربية متذ الفشيع الإسلاتى ١‏ 

أما بنوبويه ( مم س بع 4 ه) تند قامت دولتهم على مقربة من العراق 
العرباتم سوطرت عليه » فتكان أدبهاعربياً خالصا ؟ نظ كثير من أسر ابم شعرً. 
وحسبنا قصالد التنى فى عغد الدولة . 
عاد ٠‏ 


بي تسد عرزا لتر 
وؤرائم من حجة الأدب الهر بى وقادته . كابن العميد والصاحب ابن 


فارنى إلا الساسب4 


وم تعرف أن أحداً من ملوك بنى بريه ووزراتهم مد 


مدحه شاعران من شعراء الفارسية , ها الأسسروى ولا 


ذا نسناها يمن دح 
الصاحب من شعراء المر بية تيت الفروق بين الأديين فى تنك البقاع . 
وكان ملوك الدولة الزيادية فى طبرستان ( 15« س 40/٠‏ ه) ي#تسبون إلى 


دلوك القرس القدماء إلى اللاك قباذ (مضؤ اه م ) وقد احُدِروا قليلا عن 


يجرى الحوادث والحشارة ؛ بمكانبي فى هذا الإقلي السا<لى الذى تقطعه من إبران 
تاك الجيال الشاهقة » جبال البرز وما يتصل مها : وقد تسدٌوا أسماء فارسية مدا 


قابوس ومنوجهر وكيكاوس ؛ وعترا بالأدب الفارسى ٠‏ وتصدم يعض شمراء 
الفرس ؟ مدح قانوس بن وشمكير الشاعران الأسمروى والقمرى المرجاتى » ومدج 


ابه ُتوجهر الشاعر” الذى سمى نقسه منوجهرى انتسابا إلى هذا الأميد . رقد 


413 منه نمضا تقطوطة فى قينا : وى أقدم خاوط نارم .كنب سسفة 118 م 


305 
أل ف كيكَارس حفيد قانوس كنا فارسيا فى الأخلاق سام توس انمه . 

واسكن شيخ هذه الدولة قاوس كان كاتيا فى العر بية ه ولا ثزال رسائله 
للسياة كال البلاغة فى أيدينا . 


وأما الدولة الغزثوية ( ردس هلاه ه) هقد امعد ستطانها على شرق 


إران وقسم من خرامان ؛ ركان بد أن ازده الشعر النارمى مد 


من شغراه الفرس » وألَفت 


ملوكها - وم ترك لا يتعديون للفارسية 
لم كتبكثيرة بلفارسية . وأثر عن السلطان مود وابته عند شمر قارب 
وكانت غزئة فى عهد ممود وينيه حافة بكبار اللشعراء من الفرس + أمشال 
المنصرى والأسدى والمسجدى والفرنى 

إوحهنا أن الشاهنامة . وهى الخاسة الفارسية السكبرى س تم” نقلنها 


إليه”'© ؛ وستفصل اكلام عنيا ى فصل القسمس الآتى ‏ 


وألات بود كعب بالفارسية 
الاغة » وكلتب التِرونى كتاب التذهي فى التجوم بالفارصية وبالمر بية ... 


البيتى أحد شمراله نار نه مهذه 


عد صاحب لباب الألباب ثمانية وعششربن من !١‏ 


اشعراء الذين :بتوا فى 
عهد الفزثويين أيام سيطرتهم على خراسان وما وراء النهر . 

«مطروا على آسيا الغر بية بين 
المند والبحر الأبيض مدة طويلة على اختلاف الأحوال س نبغ شعراء كثورون 
عد منهم عو فى لباب الألباب 3 كثر من مالة شاع ء فيهم كثير من أ كابر 
اه القرس : مثل الأتورى والفانانى واتطيام رنظالى . 


وق عصر السلاجقة ‏ مؤلاء التزك الذين 


(1) برجم فى تسبل هذا إل مقددة الثرجة المرية للشاهنامة . 


ومع - 


أول شاعر فار سى عظم : 

اتفق مؤرخو الأدب القارمى على أن أول شاع سكبير , سل دعر فى 
دوان» هو أبو جمنر الرودك ؛ ل يكن أول من نت الفارسية » عند سبته جاعة 
إلى الذلم ٠.‏ وتد جمله صاحب اللياب السابع فى ترتيب الشمواء » ولكنه كان 


أول من أفاض ف الشمر تأثر له ديران . 
كن ددر عو أن قن عي سيرد بوط وما مشر 
لشمر والحطلرة عند اللوك ونيل سلاتهم . وقد أثر الثناء عليه 


نعراء عظام ؛ مثل الدقيق والمنصرى . .وقد سماء معررق 
البلخى سلطانَ الشمراء 
ولد فى ترية من ترى معرتند » اممهارودك ‏ وحفظ القرآن وهو ابن تمان 
سدين » وتعل القراءات » ثم قرض الشحر ونب نيه وفى الموسيق * كان حسمن 
الصوت جداً . وحظلى برعاية ملوك بت سامان ء ولاسيا تمبر بن أححد ااسامائق 
وسح وجم) ومدنهم كثياً + وقال يسن الشعزاء ‏ 
لول شيود الجود أتكر سابع نااله حاتف فى غمثان 
وترى 'ناء الرودكة محلا سن كل ما ججمت بتو سامان 
ونال من الثروة منالاء <تى قبل إنه كان يركب فى مائة عبد » و يحمل 'قله 
على مال ججل . وقد قال الشاعر المتصرى 3 
جهل لزارهرم رود زعبتر خويش عط كرفت زنظ أورى بكشور نو رش 
« نال الرودك بالشعر وهو فى موطنه أريمين ألف "درم من ممدوحه» . 


وقد بالات الروابات فى تقدبر شمر ء يل إنه دون فى غالة دمترء وقال 


جوع 


ال 


الرشيدى الشاعى : إنه عد أشماره نإذا فى ألف ألف وثلا: 
ومن القمسن الشائمة النى لم يتفلها كعاب من كتب القراج الى كرت 


مع الأميرتصر بن أحد . وخلاصة ماروا الروتو عاج كت 


أن الأمير نسر بن أحمد الساما ى كان يشتو بسمرقند ويسيف يبخارى ٠‏ 


توجه سنة إبان الربيع إلى باذغيس من نواجى هاة» تأعمبته مياهها 
وسراعيهاء ثم رحل منها الو هسراة فرأى من طبب هوانها وكثرة فا كته وأ زهارها 
اماحييب إليه اللقام » ومازال يرجي" الرحيل من قصل إلى فصلل حثى أمشى 


واشتاق الجند إلى أوطاتهم ء ولم يستطم أحد من السكيراء أن يتكلم الأمير 
فى الرحيل لما رأوا من إيحابه بهراة و إطنانه فى وصنها ؛ فذعب رؤساء الجند إلى 


أعيد الله الرودى » ول يكن بين تدياء الأميو أعظم منه مقاماء وأقذ منه عند 


الأمير تولاء روعدوء أربعة لاف دينار إذا صدع لخن يخرك الأمير من هذه 
الأرض إلى بخارى ليروا أولادم وبلادم » قبل الرودك وكان قد عرف مزاج 
الأمير» فر قصيد: ودخل على الأميرحين الصّبوح » وأخذ مكانه منالحاس . 
فى نغمة المشاق + 


قا بدأ الطربون أخذ هو الرباب وشمرع ينشد هذ 
بف جرى موليان آبد جمى ‏ بوى يار عيربات آيد مم 
)١(‏ كر سيري يبدبمالم كس بتكو شامرى 
شعراورا مثعردمسيزهعره مدهزار 


إذا ال الرياسة أحد ججودة التعر الروك جدير برياسة. 
مت غمره فاذا عر مالة آلف علاث. يل يزيد إذا عدكا فى 4 . 
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ديك آموى ودرشتى راه أو زير يام يرنيان 
1 


بحرن أز نشاط رو دوست ختك ماراتا 


أى بخارا شاد باش ودير رَى ميرزى تر شلدمان آب 


مير ماهبت وعغارا آمان مله سوب آشماق 


ميرسروادت وعغارا بوستان ‏ رو سوى بوستان 
قدا بلغ الروك هذا البيت بلغ من تآئر الأمير أن نزل من التخت ووكب 


كرس النوبة غير منتمل ‏ وتوجه إلى عذارا مل الخدم النمل وانبموه فرسخين 


<تى لبسهاء وم يلو على شىء حتى بلغ كارا 
تضاعف اجند لارودى مجة الآلاف التى وعدوه بها 


عنة 
وقد ابت 


ه الأبيات فى أصلها ليرى القارئ وإن لجيعرف الفارية 
موذجا من الوزن والقافية فى شمر الرردى طليعة الشعراء امظام . والتصيدة 
من الرمل » وهو وزن عريى أولع به الفرس » والقاقية سردوفة ؛ والردف أن تسكرو 
كلة أو 1 كثرق آخر الأبيات » ثم تتنى القصيدة وتبنى على روى قبل الفط 
التكرر ومى صنمة حمبية إلى شمراء الثوس جداً » وابست مألوثة فى الشمر 


لزي موعن مسألة ب 


ةبالاهام فى تاريغ نشو الأهب القاردى 


00 ترجة الآيات : 
قبي كم دغرو نززنا ولق أحينا اينيد نود 
رمل جيحون وحزوة طريقة تمس قدي مس الحرير دوما 
ا جبسمون منالسرور بوببهالجيب يفيض إلى حيازيم جيادتا وما 
افرع بارا والخلدى «ن الأمبر إليبك يؤوب هونا 
إن الأنير ‏ قر وبتارا سناء والقير يترى فى الناء دونا 
وإن الأني سرو ومخسارا بستان والسرو يتتال فى البتان دوم 
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بستنا نهنا تمحيص أخبار الروك وتقد الروايات الى تضمنت أخباره. 
أن تقول إن الأخبار متغتة على أنه طايمة الشعراء التكبار 


ف الفارسية المديثة » ومن أجل هذا ينبتى أن تقف عنده وثقة لتمرف 


وأوزانه ٠»‏ و 


شروب شمره وأنواع ثرا ها بثمر اللاحقين وللماصرين + 


ر القارسى منذ نشأته وعر ف كيف اطور من بعد . 


حفائش 
خمر الروك الذى عله بئات الألوف ليبق امنه إلا قطم متفرقة ىكتب 
الاغة والأدب . وقد جع اللدكترر إيتى منه 6 قطمة فما ؟54 بيتا ؛ ودن هذه 


البقية |اضاينة ستطيع أنننبين بعض موضوعات شعره وضروب قوافيه وأوزاله ». 


وم لا مختاف عن معاصربه ومن جاء بده ٠‏ 
وعكن أن يستخلص من أخبار الرودى وشمره النتائج اذه 

.. الأكفان من النظم والإسهاب . وى سفة شعراء الفر كلهم‎ - ١ 

لاش الرباعيات ؛ والوزن والتقفية مها يشهان أن مكنا فارم.يين 
وإن شرجهما علماء العروش من بحر المج . وله ضرب من النتظم عريته الترس 
إلا ينها نبع شعراء الفارسية تأئر شرم 

م - النفم على الأوزان رالقواق المربية مع التوسم فى الزحاقات رالطل 
وإدخال الرديف قى القانية ؟ وهذا يدل على سعمة قديمة فى التانية قبل الرووق 4 
ولشكن لاببمد أن تشكون عن الختزاعه .. 

ع ب الاهنام بالقصص ء نقد نقلم الردوق كعاب كليلة ودمنة فى القائية 
للزدوجة التى يسميها الفرس للنترى . وتد سين إلى تغلم هذا التكتاب فى الاقة 
المربية ؛ ولسكن نظ الردوك يمد إيذاة بجا فى طباع الفرس وها دل عليه تاريخ 
أدسوم من الولوع بالقصعس والإطلة فيه 


همه 


هاس استمداد التاريج الفارسى والتارييخ المربى فى للوضوع والقصوير . 

وَهله سن سار عليها شمراء الفرض منذ عمير الرودكى إلى هذا النصر. 
ويرى مؤرخو الأب الفارسى أن التطور فى ألفائله وأساليبه وموضوعاته قليل » 
خشمر الرودك ينشد اليوم فلا عناز فى ففظه وو زنه وقائينه وموضوعه كثيراً عا 


افلم فى المصور التالية إلى 


الرودك أ كثر خصائس الأكب القاربى الحديث . 


لطاع 


هر فى استاتيول مع أدبب انرق مالم خسنت فى الأذب ٠.‏ 


نأا ماقا ترى فى الشمر المرى والفارسى 4 أيه أبام وأجل ؟ قلت : أرق 


والسجايا وللمكارم والآثر ارب والسل واافنى واتةنزء وعير الدهر وحادثات 
الأيام : والشجاعة والإقدام » والصيرء والتكبرياء والإياء » والسخاءء والوفاء». 
والإيئار» وحماية الجار والضميف ٠‏ واانفور من الهوان» والثررة على الي * 


كز هذه الأخلاق أشيم فى الأدب العرى وأجمل ؛ قد فاض بها الشعر العربى 


منذ عسرر الجاهلية وغنى بها فى كل عصوره . 


تم قلت : وأرى الشعر الفارمى أبلغ وأجل فى الدقائى الغذب. 


والمزالاف 


كان هذا أجواب عذو البديب 


اطت فى كتاب ويخ اسم « شمر الفمد » أله الأ 

عل :مناه اففراك : 
«الشبر الأردى قل ١‏ 

نايرى فق 


+ والشجاعة » والإندام‎ ٠ يفيض الشسعر المربى عوضوعات البلولة‎ - ١ 
بالغخناطرة » والمزة » والثيرة ء والحزم » والحرية » والسخاء والإيثار » وترععه‎ 


التتيف ».وماق فك 4 وعى سر شومآت لول ف الم اقارمى «الثيسر الأأزقف. 


+ ند يتور الدمر الى تصوررا بي أحؤال الحشارة والاجتاع + 
وأحوال الأسرة » وأساليب اممبشة والأزياء ؛ وهذه أمور لاتظير فى الشعرين 
الفرنى والأردئ . 


وأياثوا فى التفزل ببا عن الدوااف الإنسانية 


# أغنم العرب !| 


السامية ؛ والشاعي فى الفارسية والأردية يتخيل معشوقا يتتحدث عنة فى جوانب 


كثهرة غير مستحسنة . فينحط الماشق والمشوق من الرجية الأخلانية 


وكذلك ترى فى الثسرالأردى مزايا اشم رالتاربى الى يبر بها الد. 


١‏ الشويات كثيرة فى الشمر القارسى واالأردى : ولا تود فى انر 
(يقسد للنظلومات الملوكة فى التانية المرؤوجة وأ كثرها قسع ) 


؟ ب مناظر ال بيع والأمطار الت صوترها شمراء النارسية والأردية تصو يرا 
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ل 


غمراء العوب تصو برها ه لأنهم 2 يروف 
+ س الفرس يقوةون العرب فى خبالات الحب والفرام . وقد أبدع الشعر 
الأردى فى بيان لطائش المشق ودفائقه محاكاة الشعر الفارءى . 


عب القلسفة والتسوف فى الشخر التازبى والأردى لان 


ذيافى الشمر 
سرت 

والخلامة أنى وجدت فى هذه النقرات تصديق ما قلته و إن اختلف رأى 
ورأى الؤاف التدى فى التفصيل . 
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الآذاب الواسعة الستكاملة تتناول كل عواطف الأمة وآنلها والامباء 
وكل ااشاعن والحوادث وللرافى ؟ ثلا تمد أدبا كاملا من آداب الأمم يخاو من 
موضوع تداوله أدب آنثر » وسكن ينتاف ميل الأنم إلى الوضوعات ١‏ وتدوير 
الآداب إيلها ؛ بمض الوضوعات أولع به أمة وتنيض نيه » وتفتن" فى تسو بره 
حتى يكون ديدن أدبائها ء وصورة راضحة فى أدنها » ومز بة من مزالاه» ينا تنداوله 
٠‏ أوتقل مماجتما بياه» أو يأنى فى أدبها عرظ” 


الأم الأخرى لاتجيد تعدو 


أوإغارة 


و بالوضرعات القالبة عل الأذب + والصور الثلاقة فيه الى كدف 


(1) وضف لطر والزييم كت فى الثعر 
مناظر أنطار المند وتات أو يريد أن شمرا 
شعراء العريا 

(؟) أما التمبوف فلا ادل فيه , وآناف! 
ته النعوى . 


عجو 
الصور الأخرى » تتميز الآداب وتعرف . لفسب التكاتب فى عذا الفصل الجال 


أن نبين اللوضوعات التى تغلب فى الأدب الفارسى حت تمد من معالمه » وتسم 


ها ؟ وإنايجىء الحديث عن الوضرعات الأخرى تونية 


حتى تسب من منفا. 
للبحث وتكيلا اللوضوع . 
(1) القصس فى التمر الفارسى 


رأيناف شمر ارود - أول شمراء ارس النظام #كثي 


الشمر القار.ى الحديث وخسائصه ء وقلنا إن نظمه كعاب كليل وددئة كات 


رأمن موظوطات 


إيذاةً ها عرف ١‏ الأدب الفارسى بك من الكدف باتتهة والإطاة 
وتقول هنا لبن ميل الك 


الباخى » الذى نظ قسة بوسف وزليخا » وهر من شعراء الدولة السامائية . وقد 


ا. إلى القدمس ل يلبث أن استبان فى شمر أفى الأؤيذ 


ذكره الفردومى فى مقذمة منظومته ل يوسف وزليخا 6. 


ثم جاء أدر متصور ‏ 


الصاغانيين ثم اللمائيين» وتو حوالى سنة «لامه . وهر أول من 


من شمراء القرن الرايم » ردر:.. الذبن مدحوا 
رع ينم 
أساطبر الفرس ااتدماء وتاريتهم ؛ أصرء بهذا الأمير توح بن منصور اناما 
بحر التنارب ون ألف بيت فى سيرة لللاك 


(مض ا بيوم) فا 


هذا 


كشناسب وانتصاره لزوادشت واهيامه بنششر دينه . ثم قل وهو شاب » 


العمل ارهد 
الشاعى الطبوع الصبورء نكف على نظ الك 
منه . وهويقول فى مقدمة الكتاب : « فلما قر" 


ينظر شاغ را مفقاً صيورً يشطلم يه» حت جاء أبولقاس امردوسى 
لناب زهاء ثلاثين سنة حى فرع 
هذه القصص عل النا سأعارتها 
الدنيا سمسيا وقليياء وأوام بها اننقلاء والجتكاء حتى ظير فى قصيح اللسانء 
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حسن اليا ؛ فك الفؤاد: تقال سأنظم عذا التكتاب م شرح الماس به لى 


أمدعبيدة يلم نايت 


فرح . ثم انقاب به جه 3 
وأرجلدب . ثم انتعى مره فذعب والكتاب لل ينظ ل 6 . 

ثم يقول الفردومى فى مقد. لكععاسب إنه رأى الدثيق ق 
نأه ألا ات آلف البيت التى نظميا فى كتابه نا" 


تقدها الفردوسى وناسها بشعرء » وبين قصور نظم الدقيق عن نظمه . 


العاشام : 


فى هذء المنظومة الهائلة زهاء خسة ونمسين ألف بت من البحر لاتقارب 
.والقافية الزدوجة ( للثمرى ) : وهذ الوزن يلام الجاسة »و 5 الإتعاد, 


ولهدًا التكتاب عند الفرس سكانة عظيمة ؛ هو سحل تاريخهم رأساطيرم» 


اويستى به الما| والجاهل . يقوا 
بدوى” غاضب لا يقرأ 
عذاللرقف » 

ويقول مُلْوَكه ما خلاضيه :90 

٠‏ إن الفردومى شاع مطبوع ستولى على نكر القارى'» ويوى القصة 
التانهة بإنطاق الممثلين ء بل كقيراً م مختقى الأنمال فى جلال الأثوال ؟ وجو 
يعْصّل الحلدث الجمل نفصيلا حسناء ويخلقحادثات صفيرة أحيانا ليكل الوضف؛ 
وهو بصير بإحياء الأبطال وأحيانا يخلقهم على غير ما سورهم الأساطير . وما 


لو الحاسة الإبرانية عتوع #دتم التكاس زد 


لس ووس 


أدرء على بيان ما وراء أثمال الأبطال من أسباب وأفتكار ؟ روصفه اتقسائي 
رائعء وتشمة البطولة مسمرعة فى السكتاب كله . وعظمة الماغى وأبهته ؛ وثرحه 
رترحه » وجهاده وجلاده مسوّرة فى أسلوب يجيب ء حت ليسمع القارى؟ صلل 
لاببلغ فا 
أن تيمل واقمة فى كات قليلة مثله : ولسكته مع هذاء يشى قَماً إلى غابتهحين 
ثم » وين يكن فى الطب والرس الل ثرقارً ككل فاردى . 

مشاهد الحرب تلق القارى' فى كل قصل ؛ ولسكن هدلك 
وللعواطف الاطيفة أيضا ؛ هناك قصص غرامية رائمة "كقصة زال وزوذانه وقمة 


الوه ودردة اق 


ل مبلغ «وميروس » ولايستطيع 


إن لاحب ا 


بيزن وفينزه . ومى أجمل أصول الكتاب . 

والشماعى تى هذا - بل فى الكتا بكله ‏ لك الفارى" بسهولة الوسف . 
وعاطنة الأمومة والأبوة والترابة ينعد فى التكداي كله ؛ ولكن يسنحبها الفلا 
إلى الدماء ثأر؟ للاقارب » ققصة الانتقام لسياوخش ‏ ملا نشغل صفحات 
"كثيرة جدا . وهذا اثلا إلى الهم يعسي حتى جد الرجل الوقور جوذرز شرب 


دم يران أطيب أعداله قنا» م 


هذا الرصف المجب الذى يصفه « الوك 


بننض مابرى فى الشاعتامة من 
أت فى مواضم 1 » وكالإطالة الملة فى 
وصف تميئة البيوش وة الماء وتكرار هذا فى وقائع متماتبة كا يف للبارزة. 


التث 


عيوب »كتكرار صور قليلة 


قاد التوراتبين » ويسم ىكل ثرئين 


ترجتها عن » 
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بن تقدص العامامة على اختلاف ماين الاقم والثر » واتسيل 


أن وفتل جوذرز له 


مبارزة جوذرز و 
« وزحف البيلوانان أحدم إلى صاحبه » وتقاتلا زمانا طويلا : ما 


وناك يداب فل 
وب رقدًا هار! تحر جبل هناك 9 


جوذرذ 


فنظر إليه جوذرز فأخرى دمعه وامتشعر اناشية من تصاريف الأيام »عدا منه 


دأبها الجقاه » وعادئها الغدر وقلة الوفاه . 
تضاح به وقال 2 
يها البهفران للد كور 1 مالك 

لنفسك مساجلا ؟ أبن ذلك اليلق الجرار 3 ما الك لايميفلك منرم أحد ؟ أبن 


نر بين يدي رابلا ؟ أما زعت أنك لاترى 


الك أن تسل الأمان ححتى أحملك حي إلى للك كي 
فلى علياك ولست أريد 


أشيب ارأس, زقد 
يزان ح وبق جاغاق مواهذا ٠+‏ اومن أن أأذل لأعد ين الآنام . [ف 2 
أول إلا للحيام ٠‏ فلا أحب أن أموت إلا ميعة التكرام . 


: رامد إليه قرعا بها 


جل جوفرز » ورنع انقوس فوق رأ 


1 الترجة الريةج لس 258 , 
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ذلك ورماء مزراق فى تلهرء فنفذ من كبده ء نفار الدم إلى قه ٠‏ ووقم إلى 
الأرض يتترغر حشائشه حتى قضى تحيه . فصمد إليه جوذرز » وقرف من دمه 
السبارخش وأولاده ( أولاد جوخرز) السيمين . وم بأن 
يحتز رأسه لأدركته رقة منمته من ذلك ٠‏ فتركه وقرز عله عند رآسه ليحي 
وجهه من حر الشمس . وركب وعاد إلى عسكره والدم يفيض من عضده فيضا » 

فانظر إلى التفصيل فيا وتع بين 
رين من الأبطال . ثم انظر ما أنطق به الفردومى جوذرز حين رأى 
نه قد أصبب فرسه واتكسرت عناه » فقد جمله يعتبر ويذ كر غير الدهن 
وتقليه . وهذا ديدن الفردوسى فى كل الوقائع .ثم تراء لم بحاول تخقير عدو 
الإيرائيين بيران مله بر الوت على الأسر » وجمل حوذرز يغليه برمية مهم 
أصابت نرسه بمد أن أعجزء أن يغلبه بالسسيف والرمح والمنجر والعمود . ثم 
جعله يشرب من دمه انتقاماء ثم برق 4 خلا يقطع رأسه ء ويحمى رأسه من 
الشس عله 


«وع موازةة افقريةرس 


هذا مثال منثور مل من قسصهذا السكتاب . ويا بلى مثال ثر. 
وهو يصن ما لماته أم سهراب حينا جاء امبر بأن انها تتل بيد أ 
وتيران دوت بوذا ار بتسرع شهراب 


لَك غديان!9© جاموا سراط أذ ميمه 
وأخييت الأم أمف البطل ببيق أبفيحنة أناه الأنيل. 
فرت ادر أظفارها وشقت مرت المزن أستارها 


(0) هرجه سورب لأندى 


تقول : ابن وووحى ! أرى ‏ بأبة أرض طواك الثرى 5 


متحت اطريق شي اليض رب الى عرست أأبقى. الطير 
حسيتك اجاوزت .سوهلا صمب وطوات ف الأرض شرا وغنينا 


رجت أبك ول الاق تلت مهو تحث اللفلى 
ونا حلت أت الأب السمرا يخطَ, فى صدرك المتشيرا 
أل يرح القامة فاك روجهك والرّئرة الساللة 
زه بالظبى سسلتكر! 


دم القلب فى دممها. يتسجم 
وجنت إلى طره الطائر إلى زيعة انين" الناضر 
أت إكى رأسه صدرها برى النان. فى عب أسريها 
تقل عبيه بوسسسهنا أرق لاه يما 
وجنت تلبس ققد اماه ونا 
وجاءت إلى السيف واليقسيه ”9 
وجاءت إلى دزعه والشليل ‏ إلى القوس والديرى الطويل 
فيب آقمتك بيبا ونيا الع 


اليد سوبة اقيم 


بالقوس جاءت وم 


() اللاممة : قعنيب من حديد يضرب به وشمى المدرد والبوس وال ز ترب ب كرز) 


ينه هر اال 


كاقملة متورارية وزس 
وراب ورست به 


الشاعي وله فى اللقمصن الظوي/ 


الةوماثون يننا » وقصة رست واسفنديار و عون وسهالة وآافا بيت 


كا تتبين ممارة الشاعى وح ناحتياله ف امواتف الحرجة » فهو م 


رست وابنه سج, الذى خرج من بلد أمه لياق أباه ٠‏ وهو يحم على عضده 


خرزة أعطاها رستم أمه لتملنها على عضده فيعرقه بها تم يلتق الابن والأب 


فى معارك عدة غ وتتماقب الموادث ولا يعرف الأب ابنه إلا يعد أن صرعه 


٠.‏ والشاعن فى عذا كله بحتال ويتلطلق 


وأحرج من هذا موقف الشاعي فى حوب وتم واسقتديار ٠‏ وستم 
إيرا الذى كفل لها الن على أعدائها ٠‏ وأنقذها ء نكل كارئة أ كثر دن 
ثلاماثة سنة . واسفتديار ابن الك كشعاسب البطل الناشى" ٠‏ بعال دين 


زرادفت الذى أشبه ري فى وقائع"كثيرة . وتتهى الموادث بلتاء بعلن فى 
الحرب ٠‏ ولا تريد النسة أن تجحد نار يم البطل النديم ال 
أولة » ولا أن 


نفض من بطولة اسفتديار ابن املك ؛ و 


وهذه خلاصة مجلة جدا 


كتتاسب وعد ابنه اسفنديار أن يفوض إليه [!! 
الحروب ٠»‏ مل واستنجز أباه اوعد . وريد كشتاسب 
ابطل القديم لأنه اغتر بنفسه وأقام فى وطته » ول يبال بللا ككشتاسب 


بحرضه على عرب 


2-0 


عليه » فيأبى أبوه إلاأ, 


و بعلم اسقتديار رستم سيره إليه 


البط ل كار حرب اليطل ؟ تهذا أول تمل فى القصة 


وسار لسفنديار إلى زابلسعان موطن رستم » وأرسل 
إلى طاعة الملاك ع ء 
ذاكراً مآثره وماضيه فى 


يمسن دعو رستم 


يه أن اللاك أقسم فى غضبه أن يهو بعد 


مة الوك » وبدعو اسفنديار إلى 


0 


ضيافته واعداً بأن يسير ممه إلى الماك 


ال أبو رست المنقاه ‏ وى التى ربّت زالاوضيماً ‏ لأبرأت 


رست والرخش من المراج ع وأعطته غصتاً من الطرقاء يتخ_ذه سما برعى 


إل امفتداز ويتشبرع إليه ليكف عن خريه فيأق ه 


حدقته 


ويتوجع رستم لا أصاب اسنتديار ؛ ويعترف اسغتديار أن اذى تعله عو 
أنوه للك كشتاب الذى أللأء إلى حرب رمتم . ثم يوعى إلى رست بولده 
اعدان على هذا . 

التتهى القصة ؛ والقارى” لا يدر من الثالب وءن المقلوب ء وإذا 
البسطلان بريعان من جناية هذا القعال »كلاه مكرء عليه : ركلاما ل عبد منه 


سد اهاعد 


بدأ" . وقد قل رس اسفتديار وهو يميد > قعل بروقس تيعس . 


التاهناد: والمم رصم الوم 


الشاهنامة سحل ما وعته الروليات الفارسية من تاربخ وأساطهر 


تمن لبت سي ة واحدة 76 دسة وللهاتهانتا والراميانا 


نيا تحتوى على قضص حاسية أو غرآمية» "كل واحدة 


متها تشبه هذه #اللاحر م حكن نصلها من الشا. 


أرعرب لكان للع ف مازتحراق» أوقسة سور ولخ 


الحاسية . ومثل 


يون وسيزةابى سس ناب 
وكثلك يظيز الا ب وم والشاعن ‏ فى أثناء الفضول ٠:‏ واعظا أو 


الك «الأنه جه تابي الإسس قاين نينا الا #لند سن الأخرى ال 


وهذا مثل ون تحدّث القردومى غن نفسه أثناء لأن 

شكوى الفردوسى من الدع 
ألا فنك دائرا عاد 
حدبت على وجمرى تشب 
ويذوى على الدع كل تشير 


)انظ خلاسة القنسة قى الترجة المريبة 


310082 
حتى الدهى سرو الرياض السو وأطفأ ذلك السراج ال 
وقد حكنت كلأء لى عا وعأنذا شك أبى دنا 


ينايك وي يإ تحمل فياه من ترفك الس 


نيك ل ترمى ناد عه 


إذا ِ ترى هذا الظلام 
سأشكر إلى الله هذا المذاب 
رأى افع شمق حين الكبر 


الشيخ ما أجهلك 
أمقى الشكاة شكاة البسيرة 
لك اللشل تسم رؤأئه 
سسا وليع :رصقن برقسة ‏ بوسسفتك ين المرى داركد 


وبلق يناك يمنا الخطر ولا قسن درق بذا والقر 
قسل عن مبيلك وب السبيل ورب الدجى والضحى والأصيل 


أجل وإحسد ظافي لا يسام ولا بدء ىق سه أو غتام 


وإفة فى الاق يمض للعبيد أوجّه وجبى حيث بريد 


ونا إن أطت سو حَته ولا أصرف الوجه عن حكه 
إل اله ير وعليه اتكل وسّل راضياً خوت من قد سل 
قاع اقدة أكراشقة راأئق سايةةاق ابلك 


القصمن الماسي: بعر الشاقنامز + 
كلف الناس بالشاهنامة » وأ نشدو فى محافلهم » وعاشروا أيطاها وأيحبوا 


وت 
إلى نم القصص التديمة الت أغفلها الفردونى 
أوم يمرنهاء نموا قسما ممظديا يدور حول أبطال الكاهنامة أو ذوى ترابتهخ 


ولاسيا أ. سن الت لها التكانة الأولى فى بطولة الشاهتامة0؟9 


القهس الغراميز : 

ونظر الفردومى بسد الشاء 
الشاعن أن يك بنظلمها عن نظمه أساطير القدماء فى الشاهنامة ؟ يملن هو هذا 
فى مقدمة القسة ‏ ويقول التردوسى إنه قد سبقه إلى نظمها شاعران : أب الؤيده. 
البلخى والبخقيارى . 

كان نظ هذه القصة بدء سلسلة أخرى من القصص الفارسية ؛ هى تصص 
ليست حماسيةء ولسكنها غرامية أوناريخية أو لسنية وأخلاتية : مخالعها ثزمات. 


ند والتصوف + وتغلب علبها هذه التزمات أحياناً نتدخلها فى التسوف 


قمة بوسف وزليخا؛ ومى قضة قراانية أأراو 


من 1 
الذى بأتى حدينه من بعد . 

انم الشاعى مسق البخارى -- من غمراء القرن الاسس - قسة يودف 
وزليخا أيض) . تم نظبها عيد الرحن المابى السو العتيي ‏ من شمراء الترن. 


ها انرون مق سف 


قاس ل 

وقد خلى الشاعن المتمسري ‏ اللتوق سعة 10١‏ » وهز معاسر الفردوتى ,« 
وأحدكبار الشءراء الذين عاشرا فى ححاية السلطان مود النزثوى س قصة واءق 
وعذراء » وض قصة قديمة كتبها سول بن هارون يالعر بية . ويروى أنمها نظلمت 
بالفارسية فى عهد بنى طاعس أى. فى القرن الثلك المجرى . ثم نظمها من بعد 
فصيحى الجرجانى ‏ من شمراء الآرن اهامس - وكثهر من الشمراء التأخربن. 


- 4+ انظر للدخل إلى الرجمة العربية التاهنامة مى‎ )١( 


لع 


فى عبد الصنوبين والقاجار بين , 

وقسة أخرى من قسص الترام الفارسية التديمة. نظمها عكر الدين الجرجائى. 
شاعى ااسلطان طنرلباك - في القرن الحاسس » وشى قصة و بس ورامين ٠‏ 

ومن القصص الى أولع سبا الشمراء فنظموها مررات « قسة خسرو وشهرين 
([كسرى روز وحطيته شيدين ) » نظمها الشاعى اليم نظائى وتيسه مرا 

ثم القمة المربية المالسة ؛ نسة ليلى والجدرن » نظمها نظاعى + ثم الأمي 
خسرو النهلوى - التوق سنة هيم س أحد شمراء الفارسية فى المنذ + ثم 
عبد الرحدن الجانى ‏ ثم مكنى التيرازى ‏ التوق سنة 8م سء ونالى من 
شعراء القرن الثاق عشي . 

.وفد انتبت الصئءة والإحكام والدتة فى هذا الشرب من القدعن إلى نظاى 


التكنجوى - الأنوفى فى حدود سنة »3٠ ٠‏ وقد نظم منظومات خسنا ينها 
أريع قصصية : هى خسرو وتيرين » وليلى والجنون + وقصة بهرام ؛ وقصة 
إسكندر . وقدكلف بعض الشعراء من بعده بأن يكونوا أسحاب «غخسة » أيضاً . 


ولا ينسم امحال عنا لترججة تماذج من هذء القسص فأ كينى بوذا الإجال . 


(ب) شعراء الصرفيز 


١‏ - القصوف ليس ملسئة معدودة السائل ».ولا مذعباً بين المالم 6 #تسم 


الذاهبون نيه عل رأى واحدق الفكر؛ وغملة واحدةى القمل؛ بل الصوقيوت 
يكرهون الكدرد » وبتفرون من ااقيود : وند تالرا : إن الطرق إلى الله كسده 
أنفس بتى آدم » يننون أن لكل فس علريتها إلى الله ؛ ولسكن مم هذا قد 


اجعممت من أقوال الصوفية وأفاهم على مى الزمان آراء وأفمال تمن من قواعد 


وروا 


مذهيهم ويسمى الناس من يرى هذه الآراء » أو يقمل هذه الأشمال2 صو 
وقد كارت تعريفات التصوف والصوفة » لأن العرتفين لم يحاواوا الم 
النطق الجامع » ولكن نظ ركل واحد إلى وصف مستدسن نعف التصوكف به 
أوغلب عليه حال من أحوللم 6- ه على غيره . وقد جاء فى رسالة التشيرى 
تعريفات منهاة 
قال الجنيد : التصوف عو أن 
وقال حمرونن عثان للكى : أن يكون ااعبد فىكل وت عا هو أولى 


بتك الجق عنك ويك يهم 


به فى الو" 
وفال رويم : استرمال النفس مع الله تعالى غلى ما يريف - 
الأخذ بنلقائق واليأس مماق أيدى الللائق ٠‏ 
وقال الشبلى : الملوس مم الله بلا م 
ون التعر يفات ما بنظر فيه إلى جانب العمل +كقول أفى مد الجر يرى 
وقد سثل عن القصوف : 
الدخول فى كل خلق سف , وأكره 
وقول روم : التدوف يبن على ثلاث خمال 
وترك التعرض والاختيار اح 
غلك عيناء ولا علتكك غىءه . 


وفال معروف السكرخى 


والتحقق باليذا 


وأرى أن العارف بعار ييخ القوم وأحوال أنمتهم لا يمد أن يمركف التصوف 
تمريقا مملا أنه نكر وذكر وعمل يراد با الغفاء فى الله الى . 
ع ثم ااثفاظر فى تاريخ التسوف الإسلامى يجد فيه ثلاث سراحل 5 


ووم 


الأولى التميد الزهد واللوف الشديد من الجزاء » وهذا نجده فى سيرة 
الحسن البعسرى وسفيان الشورى ء وأمثاها 

والرحلة الثانية ذكرت يها العرئة والحبة »كا نهد فى أ: 
التكرخى , و بشر الاق » والسرى السقطى وأمثاهم قال الجعيد -ألى السرئ 
» قال نوم الموائقةء وقال تقوم الإبثار . وقال قوم كذا وكلذا . 
وعرنه تمالى لووقات إن 


مروف 


وماس ل 


اتأخذ السسرى جارة خراعه ومدّها فر تمد . تم 


عذه الجادة بيست على هذا الع من عحبته لصدقت . 
ريمن أ كثر السكلام فى العرئة ذو النون للفسرى. 
والرحلة الثالثة مرسلة القناء التى أدت إلى القرل بومذة الوجود . ومن 
ائل اللتكامين فى الفناء الجديدء والشيق . رين فيه الغ بين على أنواهم 


يد السطنى . وى كعاب الْتم لأنى نر الكركاج صورة ما لتيه الجنيد 


اءفى تأوبل أتوال أب يزيد + 


وقد اتضحت فاه التزعات على مس الزمان ٠‏ و 


اللؤافات ؛ واخطقت فيا للنامج والأثوال .. 


راقنم الفاس سند الثرن الثالث إلى أهل الصحو الهانظين 1: 


أقتالى : 


وأعل الشكر الذي يلبهم الوجد على أتهسهم , 
وليى يتسم اال لإجال السكلام فى هذا للوضوع بله تفصيله 
سد وها آردت أن أتنم مقدالسحة قبل تالوم حل شما الموئنة 
ة . وف شيرم تعبلى هذه امراخل اثلاث ؟ ولسكن هيوم 
إازهد والتمبد قليل » وحديث العرنة والمشق والوجد والقناء يفيض به شرم 


فى الاثة البار. 
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لقيقة والجاز ؛ والتصيربح والسكناية » والرضوح 


رجه وااطرة والمين » واحخر والتكأس 


يدون بها - وقد 
5 

.ف أسمى ما أ. 
اصد الإنسان 


والساق ٠‏ ومو هذا حتى صار للم لغة خاصة بمرئون 
مش ركثيراً منبا خود الشسترى ىكعابة 
ن للعالى النفسية والآنا: 


3-2 هذه الما ألوة 
الا 


فى ننه أو أدركه فى المالم مشاهدة أو مياعا »ما يتصل 


لقاصد . والالاصة أن النفس الإنانية مصوزة فى 


لزعاتها المليا إلى عالمها وإلى الله ميدثيا ومنتياها . 
والقصص والثثيل له من اهتامهم نصيب كبير» فالتصص الطوبلة والقعصص 
الصغيرة الستقلة : أو التى تأنى فى ثنايا القصعى السكبيرة » والتشيل والا: 


الوجود. 6 نعى النضمة الثشالء 
أبع أعمارم . 

وحدة الوجود نبع يفيض فيخرج الشجتر ا 
ة الأشكال والألوان ووراعها هذه الفسكرة 


التي 


4 ضور متمد 


ارخلاصة مام عنه أ م ته أله بيس فق العام كله إلا وجود واحدء 
هو الوجود الحق لمطاق ‏ وهو امير الحش والمال الم . ود تلى هذا 
0 


جود المطلق فسدر عه العالم ؟ أراد هذا المال أن يرف ء وأول سات الجال 


انتج أر كا قال أثلوطين + « السكال يتعشى الظهور © . وق ذلك ررق 


دهي 
السزنية هذا المديث القدمى" :.م كنت كبز عخنيا تأردت. أن أعيى عفلات 


الملفى عونو ه ؛ وما أ كثر ما يشير مرا السرمية إلى هذا الحديث 


وهذًا العام لين وجوداً » بل هر عدم ظهر كالميال فى الرا 
الشنن فى للاء 


وف هذا بروى الصوفية أثرا آخر 
على ماعليه كان » 


كان الله ولاشى. ٠م‏ . وهو الآن 


وقد تتدّل الفيض عن الله فى سراتب حتى بلغ عام لللوة » ثم ترقت للادة 
نصارت نايا تم حيرانا :ثم إنسا كاملاء وهو الخلقة ات تصل العالم بالوجود 
الطلق سرة أخرى . 

الإنسان خلاصة العالم: عو المالم الأصفر اذى اتطوى فيه الملم الأ كير : 

وزع أنك جرم سفسور ويك انطوى التالم الأكير 

وهر وجدان الالم الشاع بنفسه وبلله » وعو صلة المادة أو اندم بالوجود 
الطلق » فهو سيكب من وجود وعدم » من روح رعادة , 

والروح من عالم الذيب » وعى فى حبين ثم إلى عالها . وغابة السو فى 
عذء الخياة أنييشر لاررح الفجاة وأن امسا منهذا النقنص » وبحررها دن 


والجاهدات 


لى لله والطريق إلى الدسداة عذء هي الرياضات. 
الى تحر الروح من الأه, 
مطلدا غير تحدود بزمآن أو كان أو ميل أر هو . 


هرات + وثطلتها من القيود »:وترحدها وجوداً 


ولم فى هذا الاريق مساحل وأودية يقعامها السلاك ببهاية الو 


٠‏ ولاك عال وراء المرقة.راد: 


سباع 


والمشق هو النسار التى تفنى كل َي , وتغلورمن كل «أس ٠‏ وهو أجرً. 
من العقل وأقدر منه على مباشرة الأموال 

يقول المطار : « الماشق من يفي كالنار مشعارماً 
مثات المالم ولا يبالى طرفة عين . . . . العشق نار » والمقل دخان ٠‏ فإذا جام 
العشى ولى العقل هربا» . 

وبقول جلال الدين: « المشى أن تنظر إلى السهاوات » وتمزق كل المظلة 
أن تبجر الحياة » 
كف الطريق إلى منزل ليلى من أعوال وأخطار » 
شر أل خطوة أن تتكون الجنون 8 


انبا 


ربعا أبيا؛ يرق 


. فين العاشق 
يا .كل السام 
ماله 


.م أنت قا 


ويقول اطاى : « المشق .ينغ أحاناً مرن. 


اليسمم ؛ إن له ف ىكل نفس نشمة جديدة ء وفى كل آن 1ن 
أصداء تغاته » فنذا الذى استمم هذا الصدى الدائم ؟ تلك أسرار :: 
وكيف تحفظ الأصدله أسراراً ! إن سره على لسان كل ذرة» ق. 
أناييام » 


ويتسل بسقيدتهم فى الوحدة إعظامهم الحقيقة المليا الى أنجاهد النفس 
لممرقتها ؛ واحتفارتم”الأشكال والصور النى مختاف ها الناس : 

« ليست وجوه الاثننين وسبمين ملة إلا إلى علد الي 
فيهضال 6. 


عام حاثر ولبس 


فل التكيةه 


فى ابر » أعنى أنئش عنك ى يت 


المشرة كا مقلم للصبل تمليه » وكا خلع موبى ثمليه فى الوادى الندس » 
© - تطرر التعر الصوفى وكبار تمرائ : 

ف شعر القردونى + وشسعر العاصرين لع من التسوف بها 
الموضوعات الأخرى ولا سيا القصص الدي 
أسدماضرض القزدودى قمر تمزه على التصوف ثم ينظ في 
شاع صوق" . وقد اختار هذا الشاعى للابالة عن أفكاره ضيريًاً من النظم 
قسيراً هو الرباعوات : فكان من أوائل الناظمين فيها * وكاتت كل رياعية 
تحوى تسكرة من أتتكاره تسيو بها مسير الأمثال , لتذيع الفسكرة و 


اختيرت لطاء أى الدصوف والرباعيات 


أب و سعير 5 
ذلك الشاعى هو أبو سميد بن أبى المير من بفدة مبتا فى خراسان (هم 
س ++ ه) ؛ وكان معاصراً للشبيخ الرئيس ابن سينا . و بروى أغهما اليا قدا 


: وهويرى 1 


انترظ قال أب سميد ؛ «هو يبرق ما أرى:» + وقال ابن 
أعررف » ؟ 8 حت الرواية أو تصح تهى إشارة إلى مارين الصوفية والفلاسقة. 
يحارلرن السكشف والمشاهدة + والآخرون يمتددون على 


ويستير أبوسميد أول من ساغ انكر الدوفية فى السور الشمررية التى 


شاعت فى أقوال السونية من بندة . 


ساهو 


تمزى إليه هذ الر بامية الدربية 
يا من بك حاجتى وروحى بيدبك 
عالى عمل الج أسسغطفير به 


ن رباعيائه الفارسية عا ترجته 


.العالم ء ووضله فى كل قاب تمن دا 


امن وجهه أثر يذ 


كل سير فى طريقك جيل ؛ وكل نوجّه إلى ذّراك جيل 8 
ووجوك بكل عين تراك جيل » واسمك بكل لسان ندر 


قعه 


9 جسسى له ألم » يعينى كلهادمع من أجلك » وإ يماش يقير جد م 


ليبق منى أثرء شا هذا المذى ؟ صر تكلى معشوقا فن ١‏ 


53 
«منذ أحسست ف قلبى نارا ؛ حسيث التظار إلى الغة عارا © 
«واورأيت الجنة وم أرك ؛ لمددت هذه الجفة نار 6 


مود 


متصارى : 


لم تليرفى هرراة الشيخ عبد الله الأنسارى ( 5م -- ١غ‏ م) وق دكب 
كم 
عى من أجل ما وعى الثثر القاربى - وهذه فبق 

3 إلى أمانى نطر ء رئيس خلق لريق » لقذ بيدى + الى إلا نذاك 
والتوقيق . 


التصوف ه منها طبقات الصوفية , وله دبوان ومناجاة مثورة ؛ 


أسرارك » وعلى ألسئتها أشمارك ,. 


6 
إذا طلينا فأئما تطلب رضاك » و إذا قلنا فأئما ربل داك س إلى كل إننات 


اخ فى رتوسما خا 


مقلس اليس عنده + وأئا مقلى ما عندى ؛ لاحل" لقضلك ١‏ ولا لسان 
الشكرك - إفى ليست الجنة بدرنك 


: وكيف بغير ععبتك .١‏ 


والخبور - إلى امتحناعيناً لا ثرى سواك ؛ وهبنا ثلبالايخعار إلا تقوالك س 


إلى إن سات ملس لناحجة » وإن وزنت مني لديدا سلمة » وإن أ. 
ومن زينة الملئعة علطلون ».و ليش قرام 
عتاجون ‏ إلى أنت حاضر فاذا أطلب » وأنت لاظر قاذا أقول ؟ ‏ إلى 
كل الناس برجون أن ينظروا إلينك ؛ وعبد لله برجو أو : 
امال » وقبييخ ما سراك : والزهاد وشترون الجنة يتقواك -. 
5 ولسكن القلب برقن أن صبح الوصال قر يب إلى 
فى حجوآدم در الاضطقاء : وأنت ثثرت على ترق إبليس 
ويا شلا الغر لاأنت ٠‏ والمق أنك الذى فتفت ب إطى عندك نار الفراق» 


فا نيتاطاقة » انحن مفلون ُندمون » 


نص 


سعييو- 


سال 


نم جاء على آنارهؤلا. الشاعى السكبيرالذى يمدطليعة أعة الشمراءالصوفية» 
وهوججد الدبن سناقى الفرثوى المتوفى سنة هه م . وند قالجلال الدين الروى د 
كان العطار وجماء وكان سداق عيئيه» وجنت على أنرستاق والعطار 6776 فازال 
النانى يجمعون الثلاثة فى أحاديئهم وكنتابتهم التو جلال الدين هذا 

وأستاى أولمثوى مطولف التصوفء وه و كتاب تعليمى سمه 9 حدبقة 
المقائق » نظمه سنة 050 . 


ونا يمختار من آزاء ساق توا 
٠‏ رجمتعن كل ما فلت حين لم أجد فى الأثقاظ مساق . ولا الساق 
أتنائلاء "وهو شلاصة ما يتوله السوفية حين سرون المسبز ءن الإبانة عاق 


أنفسهم من الوجد أر الإدراك ا 
ومن ميب أنواله أيبات أحسبه يريد أن بين يها ان الرق” فى عالم للسادة 

أوعالم الروح بعلىءسجدا لا :بد له من جهاد عاريل وزء: 
«أم الآآن أل عميب »كلا سرضت فيدكنت كلشيم صمت أن يقطم 
3 


مديد ؟ وذلك قرله : 


كيف يبلغ الإنسان غايته فى هذا الطروق بالقول والنسان ؟ لا يد من ألم 
يذيب السير نور 
عَضى القرون حتى يصير الطفل بالف طبيمته عاقلا كابلا أو فاضلا فصيحا . 


اتقدام . 


400 عطار روى يود وستالريو جفراو نا أزفا عطار 
(5) بلأكتم زالك كم زاك تست دوسخن مع 
إذا قل منوؤعها قطلم رأ-سها امازل 6+. 


ين أن 


عع - 


ركنت النفون تير المتعر فى ره اعمس الغلا فى دشان أو 
عانبرق أوررية 
نة قطن من الاه وااطين فتمير حل ميل أ وكفعً 


وتكقى الأيام فى انتظار بعد انتظار ايى._ير الطر فى جرف الصدف دزا 


فى عدن . 


ولابد من ضدق وإخلاض ؛ 


تقامة ا وطول عبر لتخرج قرن رجلا 


لا سكن الاستقامة عل 


التوحيد يقبلتين ‏ واختر إما وضا الميب 


إماهوئ التق 

و يظهر أن الشاعس أراد أن يبين أن الككال ليس يسيراً » ولتكنه يقتظى 
جها وزمتاً طويلا . وبقبنى ألا ببالى القارى' بذكر الترون والسنين والشبور 
ال » إن حب الشاعس أن يذكر مقادير لزمان كلها أل بالفتكرة بسض الإخلال . 


المطار 
عبد هؤلا: الطريق لشاعس العميق الفياض . شاعر الحب الإلمى » الذى 


)١١‏ دشدان فى شركساق «مروفة 
5) للة صو تأ أحياة كلام 
ف قم اسيم اوج 
(5) يعي إل أويس الترق أحد الأولياء - 


ى الأسجار ااتغياة كالين 
بة وصفا انمه الواقف عند الظاعي 


سوم - 


كانت أقواه تسمى و سوط الالسكين © 4 وهو وريد الدين المطار النيسانورى 
اللتوق فى أرائل القرن السايع 

قم هذا التشاعي اامنا 
إتدنامة ورك انسائه) 


ينف بحر الركل والقاقية المزدوجة (الشنوى)ء لها 


مة فى التحتديد وااصلاة على الرسول ومدح الملفاء الراشدين تفرق 


/ 


شاع تسعه فى حس وأر بنين مثالة وشائمة . وخلاصة هذه 


أن الطير اجشسمت فنثناككما فى فيه من التفرق والقوظى + وأنها لبن 
ها رئيس تجمع كانها على حين لا تخلو أمة من ملاك . 


المدهد : خبرت الدهس ؛ واغتزلت 


أن + وجهدت. فى طاء 
وحبت سليان ؛ وطوفت فى الأرض سهلها وحزتها ؛ يذانيها 
أن إنا ملكا ولتكى ممت عن المسير 

تبلغ كاه . ملشكنا انه السممرع »ور 


قاصيها ٠‏ و 


وحدى . فإن تعارنًا استطعدا أن 


جبن انمه فاق » هو ما قربب + 


غوق حركع جلاله »لا حيطا البيان بوضقه ٠‏ ودوه 


وأول النهد به أنمكان اطائرا فى :طلدات الاين فى اذ السين » مسالط 


3-55 
من جناحه ررشة : ققامت قيامة الأنم جب من ألرانها النجيبة ‏ ألم نموا 
الأثر؛ اطلبوا الم ولوف الصين ؟ ولولا أن لبر نقش هده الررشة فى هذا المالم 
اما ظهر طائر متكن 

( ناما ممعت الطور مال الهدهد هاجها الشوق إلى السيمرغ بأزسة الزسيل 
إليه » ثم ذكرث ما فى الطريق من أعوال تخد كثير منها يعتفر) , 


البلبل : أنا إمام الماشقين ؛ أمممت القلرب وجداً بأغاريدى ؛ كيف 


أطيق فراق حبيبى الورد ؟ 


الببناء : حسى مافاسيت ٠‏ إن ججال هذا الريش أغرى الناس فى -قسوف 


قناسيث الثم الملوبلى والأل لم ؛ على أنى لا أستطليع ااطوران تحت جناح 
السيمرع . 


الطاوس :كنت مم آم ف الجنة نطردت منهاء وكل مي أن أرجم إلهاء 


أطيق مصاحية ايمر . 
البط : أثفت الطمارة » ولمت الماء ه وزهدث فيا عند غورى + ولدث 
أستطيم مفارقة الاء والميش على لبس . 


الججل : رأنا ألقت الجبال » وسكنت إلنهاء مكيف أسعطيم أن برها ؟ 


ة الضميفة , أن أ لك هذه ا 


السموة: أن لى أنا اي دل اللذلك القصد ؟ 


البازى : تعلمون سكانى من أيدى اللوك . ولا أرد أن أتره هذء المكانة 
المدهد ؛ لا ]كن نيما ؛ ولسث أبثى إلا اللير» كيف تتتذرن يمنا 
ألفتنّ وتتركن هذا للطلب اللطير 1 إرت العم والعير يروك نان كل دمب + 


وتران كل بعيد . 


30 
اللير كيت تتطم هسه الطريق الشاقة البميدة ؟ وما الذى يصأذا بوذا 
الاك المظي ؟ ( وتكثر الأسئلة) - 
المدهد : ما هذا الترائى فى الطلب + رالركون إلى الدعةء والر. 
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الغدائد ؟ نزو 


«السيمرغ فد تج لكالشمس من وراء الحجب فوقعت على الأرض لاف 


الظلذا 


ان هده الظلال أبتها اليد 


بق إذااصدق انهل 


لسع فول 


عتية إلى حبيية 


(وهنا يستطرد الشاعص إلى قسة الشيخ اضدمان الذى أخرجه المثدق من 


» ونصحه ثلاميذه ل جد اأتصج ‏ حتى أدوكه اماف أله و ائصة عبيية 
فى ماثقى بيت ) 
عابت الطب 


شوثا إلى السيموغ ٠‏ وأجعت عل المسير إليه ؛ وعل أناتشرع 
نوا يتولى أحدها الا 


على زأحه وتققم » وأجسمت إليه أسراب الطير ف 


فى الطريق » تأصابت الترعة المدهد . وضع الدج 


على طاريق موسشة 


عطاثر + ما ذه الطر 
الهدهذ : إن الناس بتبوها. 


السطئى حين خرج إلى البريّة فى ا 


َأ ونذوة  ..‏ أما مممتنٌ اقسسة أبى يزيد 


مقبرة وفسن قم »تقال اقل 


فتبويته .موقب كيف نخلت. ته ال 


كينل سم لوا ياي 


إن اللك لايأقن لكل أحد أن بسلك أبمدت الناثلين 


»إن 


عن بأبناء 
وسارت الطير فرأت طريقا ولاغاية . وأا ولادواء . هنالاك ترب ريج 


اح هيع سنا 


الاتعناء فيتدى ذا ظهر البهاء90؟ نالك راء الا يي 
نكيف يلير هذه الانها 1 

الطير ؛ أيه الهدهد » إنلك طرفت فى الآفاق ؛ وعرفت كل ثىء للق 
النبرء لنسأقك عناحاك فى صد ورئاء فلا بد أن تننى الريبة عن قلوينا . 

( تسعد البليل المنبر وعركد بعض الطير تغريداً أذهل الطيور . ثم توائوت 
الأسئلة) - 

طائر : أخيرنى أيها الإمام » كيف مضلتنا جيعا » وماهذا التقاوت 
ينها و بينك 8 


فيا بطاوس النلك 


المدعد : نت هذه ١‏ ة من لللك : إنيا دولة لا تنال بالطاعة » 
نك أطاع إبليس ! لست أعرّن أسى الطاعة تملك بهاء ولا تفتر عنها ساعة » 
ولسكن لا تقدما تهنا . أمض عمرك فى الطاعة حتى تصيبلك نظرة من علوان ٠‏ 

نم سثل المدهد عشرين سؤالا أجاب عنها مدمهها مفسّلا ضاربا الأسثال ؛ 


وك السؤال التاسم مشر والمشرونكا بق ) 


: مأ المدبة اللاثقة بعلك الحضرة التى تقسد إليها 5 

القدمد ء لا تميل سنك شبنا ٠‏ فهنالك كل ثىء + ليس خَيراً لك من 
النشى والطاعة . 

علائر بع فرسخا مائة هذه الطريقى ء وما الذى نلقاه قيها ؟ 

المدهد : أمامعا سبعة أودية لا عرف مسافاتها » فإن أحفا لم يرجم منها 


أودية الطاب » والعشق ء والعرقة » والاستقفء» 


حيو 


وسف المدفد هذه الأردية وصفاً هائلا مبييا. 


الرادى السايرء. 
فيتول إنه وادى الدهشة ؛ والصمم رالب؟ والتهول . هناك آلاف من اقلا 
تحى فى ضوء الشمس ؟ إذا ماج الببحرالحيط » سكيف ب على سفبية 
للاء ؛ ولكن كل من قتد نفه فى هذا البحر نهر فى ثناء وسلام أبداً 
وتضزب لفدهد آنثالا متها 


إن القرَاش اجتمع ليلة وأجم على طلب الشمعة ؛ واقفرح أن يذهب بعضه 


ليراها ويصقها؛ فذهبت فراشة 


إلى قصر ينبعث منه أور الشمعة » ُرجمت تف 


الشمعة لأخواتها . قالت قراشة خبيرة : ماك بالشممة عل . قانبمثت 


حتى أنت موضم الشمعة غ فاققريت ثم اققر بت وحتى 1 لها خر” التار ؛ فرجمت 
نها الأخت : ما هذا 


اضف اما عرفت من أسمراء . الت القراغة المارقة 


إلا اذى سمسنا من تبل . فانطلفت ثالئة سكرى من الشوق راقصة ء مرفوفة حت 
ألقت نفسهاقى لحب الشمءة فاحاطت با القار مركت كاللهب ثم رجعت . 
اللمارآها الخبير فى شوء الثسار ولونها : قالت أ. 
إنها يرك الحبيب بالقعاء ليه 


لقد عونت هذه الشسمةء. 


ونا ترغ المدهد من متاله جعت الطور ٠‏ وعرنت أنبا لا علاقة لا سهذا. 
السفر » ومات ينطب فى سكاله مقا . ثم سارت الأسيراب » طاقيت هالابوصف 
من الحول » وماك أ كثرها فى الطريق ‏ قنوا غارق فى البحر : وءنما سال فى 
الفيافى » ومنبا عاك عمشاً على قفن الجبال » ومنهبا ترق فى وهج اد 
وبمضها ساقط إعياء ٠‏ وبسفمها شقلته ان 


#قطر يق لوقك ».و قووذ 


أغرىه 


دا ياهو به قركن إلى الدعة وآثر العاقية » و بعشها أصابته مه 


ل يبنة ؛أذا 


هذء الآلاف لأؤلفة » إلا ثلاثون طائراً (مى مرغ) . يات 


055 


الثابة » ود أخفت على الحملاك ألماو إعياء + قاذ وجدنهدك ؟ ودن مالا يدرك 


المقل : ولايناله الوصف ؟؛ رأين نرق الاستغتاء تومض فيتحرق مثات الموالفى 
نآلاف التموس والكواكب حائرة كالذردات . قال بعش الطير 
البعض ؛ واأسفا على ما تحمانا من مشاق السفر . إن ماثة فلك هنا كذرّة من 
القزاب ء فنا وجودنا وما عدمنا فى عدّه الحضرة ؟ 


غحة 


فى حسيرة وحن حتى خرج حانجب الم, 


الحاجب : أينها الحائرات الضلّيات | من أبن جثعن ؛ ولاذا أقيلةن ؟ 


وما امكح ؟ رماذامءئن ء رمن أخركن أن فبضة من اليش والمقظم ملك 


الطير. : جثنا هنا لمكون السيمرغ ملسكنا . وقد طال علينا لطر 
كنا آلاذا قا بق منا إلا ثلا" 


ون . جلا من بعد ودرا أن يؤذن لنسا ف 
هذه الحضرة . حجثنا لمل املك يرضى أعمالنا فتقالذا منه نظر: 

الحاجب : أينها الحائرات ! ما أنئن ؟ ماوجودكن وعدمكن فى حضمرة اللآك 
للطلق الباق , إن مثات الموالم لا تزن شمرة أماء هذا الياب . عل فأرجدن أيتها. 
التكينات . 

الطير. : إن هواتها على هذا البابٍ على » وستبيى عدا تحترق كالقراش ف 
الساره ولن تبأ مق ترحة اك 


فرج حاجب الرحة ؛ وفعح هن الباب وتقدمن يرقم «ثات دن الاجب 

عه © قانبعث التورف الأرجاء . و بداعال العجل»رأجيست الطير على أرا راثك 

ب ثم أعطى كل طائر ورقة » قرأ فيهاما قم من عسل © قنشى عليه 
خجلا ءثم عيت الأععال وأنبيت فل تذكر الطير شيقا . 


د إذا نظرن إلى سى مرغ ( الذلاثين طاثراً) رأينا ا 


خية .لأعترن لير 


ادها لا برى إلا تنه ؛ جنغ سى صوغ 
الأبصار كيف نال الث ياعين 


(ثلائين طائراً) ذرأ. 


الأمس ؟ رأيتن وعلدقن » ولا كا قلقن أو مدقن + واسكن قد 
بن أنفسكن ؛ فهاهنا مكلك 


مين وضاع الظل فى الس 


انامض مال لاني من القرون - القرون التى لا وَمان ا أرجت 
الطير الفاتية إلى أتفسها . لما رجمت إلى أنقسمها بقير أنفسيا » رمت إلى البقاء 
بعد الفياء 6 . 


مون نا عمزل الى لوعي : 
استبحر الشمر الصو ٠‏ وفاض عتظرمات سداق رالطار .رمن ذا ءذوها 
حت القرن السابج » فرفد فى أرائه أ كير 


وشيوخه » محد بن محد بن المسين البكرى البلخى مروف اسم مولانا لال 


تدوف وفلاسلته وسذيه 


الدين الروى - 


بن من بلخ وجلال الدبن فى الرابمة من مره ء وانتهى 
الإسلامية إلى آسيا الصغرى ( بلا 1 
بها جلال الدين وعاش فبيبا مسمى « الروى » . وإليسه تنسب طائقة 


« للولرية ٠‏ السونية , 


0-8 
ليتع امتال اكلام فى تاريخ مولا » ولافى تفحسيل اكلام فى 
شمره ومذهبه السو والفلسق . غسّْبنا هذه الكلمة 
ترك جلال الدين أثريئ خالدين على الدعس : القنوى , والديوان . 
١١‏ ) الثتوى : 


«نظومة صرفية فى بحر الرمّل والقاقية الزدوجة ( التنوى )؛ يها خسة 


إلى شرب مثل ؛ ويتصح ويظ 
موضوال ذا كل لد والنقاء قي 

والقسس خائم فى ثنايا للنظومة ٠‏ ونصوطا لا يتفصل بمغها من ينض » 
بل يؤدى الاستطراد من سل إلى تصسسل ٠‏ وربما يبدا اققسة ثم يستطره إلى 
غمة أنترى م جم لتم الأولى على اق المزوف فى كعاب 57 
ول بها إلى مةاصدء فيطول بها البيان حتى تصسير 


حوادث القسة طأيلة <فية فى البيان القذى. 


اودسعةاء 


وأخلاقسة اشيرة 


ىء وللمائى تأتيه أرسالا 6 والناى 


اثثيالاء وير الرمل يرنه رعواً 


ستزسلا حتى ينظلم حول القضة الصخير: 


دئات الأبيات ه ويصل بها مايشاء من الآراءوالنسائع وا 


والأسد والأرنب الى أهنكته من قسس كليل ودسنة» نر فيها 


عقوت 


ار والجهر 


وأمرج منها سبدالا علو بلا بين الأسد والوحوش فى الا 
وقاب الشاصى مضم بالمشق الإلمى + مستترق به ؟ ككل بحث إذاكر به 
وكل نسكر يؤدى إلبه. غتراء ريدأ اقلمة التى نمسبها بميدة كل البسد من النشدق 

واافناء » فإذا هو يتتهى إلى هذه المماتى و بشوصس مما ؛ ويغلبه الوجد بين اين 
وال ١‏ فثى فى البحر الذى لا يعرف ساك أو غريقه ساحلا تدك 


لوجهاء ارفايتة حيعا سار ه'ومقصط تضر به وكتهانه ٠‏ ومرى 


٠‏ أناحريق الءشق الدى غرق فيه عشق الأولين والآخر بن . إذا ذكرت 
الشفة نأا أر يد شفة البحر ( شاطى» البحر ) . وإذا ما 


( يمتى إذا نق فإعا يبهى الإثيا تك فى لا إله إلا الله ) 


لت لا تأنا سرادى إلآ 


هذًا البيان وعدا التيض : وعذة المرقة »هذا الإجد » كل عؤلاة 
بشكو هذا العجر فى المين بعد المين » و يذف حاثرة 
الذى أحسه ورا الحروف والأصوات بل وراء الأسياع والأنهام . 
ما الحرف متفكر فيه : إنه الشوك على جدار البسنان . أل أممق القول 
والحرف والصوت لأاجيك يغير هذه الثلاثة » . 


عن الإانة مما فى تقسه + 


صائا : 


وند افتتح المثتوى عندمة فى الناى » رهو 
وتفوح ؛ وند أولع به الولوية واستعائوا به فى أذ كام : 
وأول السكتاب: 


ح القى تحن إلى عللها 


اسخم اناق على رشك عق الرء 
عد فى اب : ون الإطناء ابلا الفابنت أنين عكنا 


أبن صدر مرت" فراق “مزفا ‏ أكق أبث الإجد ليه 


نم ميات 
من اتشرذء النوى من أصله ‏ ينتطى الرجى انق وله 
كل اد قد ارآفى ناذة كل قوم الخذولى لاحي 
علن كلك أتتى. سير مور ليس درأ بسر فى الشميزر 


اث سسرى اق أنبى ند لهر غهر أن الأو اكات والبصسر 
قهرت اتناف عر اعرد عق من اليتق عر هاه 
عن ار امدق اف الناق. التق اق اعرد 


جلث الناى بأغوال الطريق ١‏ وعرث. الجتون متها الاينيق 


وم ل 


قهاش من لاير8 أرعك. لبي الى البشل 


شك الأيلم فى آلانسا الى إلا انار فى أانن 


وق اللا يعن بين 
قوف إِد اح تونى عنقا 
أقكء #الناق «احديةا كم 


حون غاب الور عن إستاته الج 
ال الشنوى أخيا؟ أبيات أو أغطاو عربية : منبا هذه الآبيات : 

غن لى يميق لحن النشور ‏ ابركى بانتىء تم« 
ابلعى ياأرض دمدى تدك 
عدت باعيدئ اإليقا سرخيا ١‏ لتر اما رواحت 


أشرفى يائفس ورا قداصاف 


(ت] الدبوان : 


وأماالدبوان نقدسعء «د مان تمس تبر يز وبأسم أسعاذة فى التصوف وصبدبقه 


اس هيوسم 


شفس الدرن القبر يزى . وليس اللدبوان منظومة معحدة البحر والقانية كالشتوى + 
ولتكنه تصائد مختلنة الأوزان والقواق متقاربة اللوضوع . وى يض ءن. 
المشق والفناء وخيرها من المانى المالية فى مو سئة وأر بمين ألف بيت 

وهو فى معانيه وألفاظه وأساليبه أدخل فى مدائى الشمر وصنعته من الثتوى: 
جلال الديئف الثتوى أستاذ صوق كم شاعرء وقى الدبوان شاعن صوق 

(<) مثال من آراء جلال الدين وأقواله : 

فرج جلال الدين آزاءه فىلاسائل الدينية وال رنية والفلسفية والأخلاقية 4 
وصور عراطقه وإهاماته ى الثنوى والدبوان » فى أ كثر 


مسبر على الباحث أن يفصل مذهيه ولوفى مسأ 


سبمين ألق بيت؟ 
بن للسائل السكبرى » 


اد 
واد 


وحسب المرئف عذهب جلال الديل وشمره أن يعرضٌض 
المالزوالله : 


الشمر الضوفى رأى الصوقية قى ضسلة المالم 


أجانا فى أرل اكلام ء, 


الإنسان وبلله » وعن وحدة. وجلال الاين,تحدث كثيراً عن 


حال نزول فيها الاثنيئية » وتتحى 9 أن 0 وه أنت » ويذ كر إلى جانب هذا 
بن مادة إلى نمات إلى يوان إلى إفسات إلى ملك ؛ إلمد 


يقول فى اجزء الثالث من الثدوى فى قصة وكيل صدر بخارى على سات 
الماشق الذى لا ببالى بالموت » وهذه “رجة تسكاد تكون لفظية : 


ضرت ةإزااضيث جناذا #انأنيا ‏ امت قينا مرت 


2000-6 


هو 


2 أفبومي ين البعر طثزا.قى لكالا أبر 
لين لى إلا بسي جره « كل شىءهالك إلاوجيه)97 
ثم أنى . والئنا كالأرغنون ١‏ متشدى : إنا إلينه راجمون 
ويتول فى الديوان : 


وم لاست 


تباث نم سرت مه 
وتان ء فانظر كيف ره هذا الجسم القراى . رإذا جاوزت الإنسان صرت 
اح ولازيب - ملكا تتترك هده الأرض إلى السياء. 


اا فكيف خق عليك. 


جاوزال_كية كذيك ء وادخل فى ذلك الي + التصير قطرنك حرا هو 
مالة بحر ١‏ 

الم 
تفق الصونية على أن الروح من عام آخر امنتحنت بهذا السجن الأرضى » 


وى فحني دائم إلى عالها تسمع كل حين من الها بداء « ارجعى 96 


يقول جلال الدين فى الديوان: 
« لسمع الصوت كل حين ؛ من شمال ويمين ء ها مدن أولاء ذاعبون إلى 
الفلاك عاد كنا من #بل فى الفاث ء وكيا أصدة 


ا لاك , وستمود فخلك ديارنا , 
بل تمن أعل من الاك + وأجى هن اللآك . قداذا لاتمرزها. ألا إن 


منزلنا السكبزياء””"» أبن الم القراب من هذا الجوه الطاعر ! منتدود وإلت 


)6 
لاثفاء الا كيت 
إل ربك» 
والكي ادو الدموات والأرض» 


31-0-_7 


هبطنا »ناهذا لنا عقام . . . : جاء موجه ألست 76 غطم سفيتة القااب 
( البدن) وإذا حطمت السفينة د حان اللقاء.» 

الجبر والاختيار: 

ليس جلال الدين من دعاة الاستسلام والمضوع لاحوادث ٠‏ 
نمترك الحياة . بلى يدعو إلى العمل لانم » والجياد اعيبر ويل الإننان أنه 
حر وضع على هذه الأرض ليكدا ويكدح , 

ومن نماذجكلامه فى امير تار محاورة بين 
أخذها م كعاب كليلة ودمنة . 


مسدب ر سوفن تق قدية 


أيسارتا بصره . إثفى يمره كل مانبكى . ألا ترى الطفل يحمل غلى عنق أبيه » 
نإذا اعتمد على رجليه وأكال إلى سه فوقوف السَكْيد والعناء 8 وكذاك كات 
ل 1 تن أيه اويل 


قيل :اماق عيال 
ا والاء 


ثمم ولسكلن رب المياه غ1 


ناسلا 


يمان عمد ثيتته 


الك رجلين نكيف مل تنك 


إلى الآية 1 وإذ أخذ ريك دن بنى آهم من طهورم ذر؛ 
43 قلوا الى :* فوم آلست مندةصوقية جو وال هدلاول ,+ 
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يدين فكيف تجحدها : إذا أعطلى اليد عبدء نأ ققد أعله مابريد 


دإن 
بتهرقول . ألبست اليدكاقأس ؟ 

فائهم إشاراته فإنها عياراته ٠٠.‏ إن السعى شكر نعمه ء والجير بة كفرها , 
الجبرية نوم فى الطريق » توم بين قلاع الطرق .كيف بأمن الطائر إذا عطل 
-جناحيه ؟.إن أردت التوكل فاعمل ٠‏ ازرع ثم اتتكل على الملا ... الح , 

وينتهى الحوار بما يريد جلال الدين من فلح المج للاختوار » ودحض 
حدة الداعين إلى اقلم 

والحياة فى رأى جلال الدبن جماد دائم ؛ يقول فى الشتوى » فى قصة التاحر 
والبيداء من الجزء الأول 

< الفريق تود » ويرى يده إلى كل عشبة يبثى العجاة ؛ والطييب (ل2) 
يحب هذا الاضطراب » وإن الاجتهاد سد خير من التوم . اللاك ته ليس 
فارغا من العمل 4 أل يقل الرحان كل" يوم هرف شان 45 . 

ويفبغى ألا يسد الإنسانَ عن السعى ما يلق من آ لام وأحراا 
ذة ؛ بل الألم والاذة كلاما بوب . 

كيف يضيك المرج إرثف لم يبك المطر ؟ وعل ينال المافل اللبن بهد 
عابكع . 

المتاء أجدى والكد أنفع » ورج ااطريق أو رجل الله بلق الخهر والثسر 

أنه يكال بالآلام حت يبلغ غايضه . يقول 


وسيلة 


والانة والألم راضيا تُقدما » موقن 
فى الثتوى : 
إن مكروف محبوب فى نفسى ؛ ورونى ندى للنحبيب المذّب قلبى ؟ أنا 
نى وأللى فى رضاء ..- إن الدموع التى تمطرها النين حزر يحبا 
ل 


موه 
الداس ماء --٠‏ إنى ماشق نهره وللفه » احجب لماش الضلين ! أ:. 
هذا الشوك إلى البستان لأنوحن نواح البلبل ؟ ناعمب 
الشوك والورد مما 1 أى يلبل هو ! إنه :: 


سكل مكزقة» 


بل برى جلال الدين أن أنين الأرواالمجاهدة مناجاة دائمة ورق” مستمر: 


لامنه كل حين ماثة صرخة + ومن الله مالة وساة . منه يارب مرزة » ومن 
. وله كل غحة ممراج ء وارأسه ماثة تاج ؛ صورته على الآرض. 
وروحه فى لا مكان © . 


ون 


بحر جلال اللدين » وشرارة من ناره » وشماع من ثوره. 
وما تزال الأرواح السكبيرة تستفى» بك جلال الدين » وتقيس من ثاره. 


به وتراءة 


ضروب اشر الؤغر ا 

نظم 'القرس فى الموضوعات الممروفة فى الأدب العربى : المدح والفجاء 
والغزل والرثاء والوصف » ولا سيا وصف الرياض والمياه ء وف الأخلاق والليكم 

وست أجد حاجة إلى الكلام فى هذه الأضرب ؛ ووصف لمجم أيه قعى 
فى جلتها ضور مما فى الشعر العربى س لاسيا الثشعر العرى الماصر الشدر 
الفارسى ء شعر القرن الرابع وما بعده - مع حساب مافى شعراء الفرس .رن 
نوع إل الا كثار والفائ . 

ولكن الشمر الخلا جدبر أن يخص بكلمة بمد هذا الإجماا 

شعر الأخلاق والجسم يأنى كثيراً فى ثبلا قسائد المح والزئاءكا نيد فى 


320505 


الشمر العربى . و يعشال المنظومات المطولة فى اللقار. 
والجلى ؛ ولاسبا منظلومات التصو ف كد. 6 ومشتوى جلال الدين 
ومنظومات ناسر خسرو ؟ ولسكن شاعرأ فارسيا عظليا سعحدق أن يذكر وحده 
فى هذا الشرب من الشمر شمر الأخلاق والتوذيب ؛ وهو ؛ 

الشيخ سمدى الشيرازى المتوفى سنة 041 

للك سمدى فى الأدب طرا: غتافة حتى المزل ؟ ند نم فيه » على تقواء. 
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” فيا كبار الشمراء حت عدمرى أجلها أحد أنبياء الشمر الثلاقةء فى أبيات 


مآثورة بينالأدباء ؛ وم الفردوسى ف القصص ؛ والأثورى فى القصائد ؛ والسندى 


فى الغزل 
ثم امتاز سعدى بالتعام. الأخلاق : يتجلى فى شعره الدعوة إلى الرحمة والير 
والعدل ء والاتعاظ يمير الزمان » وعهر لدعم , 


طوف الشيخ فى الأقطار زهاء ثلاثين سنة . ذهب إلى بلاد الحند والأه 
والقرك» وإلى الحجاز والشام ؛ وآميا الصغرى , ويثال إنه ذهب إلى إثربقية 
الثالية : مصر وغيرها . 

وكان يسائر زى الدراويش » و + 
.وعلداءم وجهالم » وخيارم وأشراربم , نراء فى قصص الكنستان والبسعان 
حائها ينبع إحدى القوافل ماشياً » وتارة معلذا فى كشخرء ونا 
الفرئ فى الشام » وأخرى فى مميد من سابد المندء وين مستكقًً فى جام بنى 
إحيقاً واعظاً ق مسجد بسلبك . 
ود شهد التكوارث السكبرى ال أصابت البلاد الإسلامية على أيدى الدثار 


الط الناس جميما فراعم وأ 


أسياً فى أيدى 


ور بنداد . ثم أرى إلى بلده شيراز » وند بقيت فى محزل من طرفان الموادث 
بالسلح بين أسرائها والتتار . وهئالاك خلا بنفنه و بعجارب الأقطار الشامعة ن 


والسنين السكثيرة » ووضم زبدة معارئه وتجار به وده 
ىكعابيه الإستان والتكاسعان 
والأول منظومكله فى البحر التقارب والقاقية ازدو. 
زهاء ألى بيت نظمها سنة ١6‏ وضتنها عشرة أبواب : 
العدل والإنصاف بالك الإ<سان ‏ | 
الرضا ‏ القناعة ‏ القربية ‏ الشكر على العانية ‏ التوية - المناجاة 
والسكتاب الثاى متثور تتخله أب ب 
والبستان كله دعوة خالمة لاخاق الجيل , ولا سما الرجة والإحسان 
والإيثار » وهو فى هذا إنسانى يشفق على الناس هيما لا منص قبيلا دون قبيل . 
انه هذ كانت شعاره ‏ ىكلامه كله : 


د متعير بحم وؤولة 


جوعشوى برد آورد روزكار ‏ ذكر عشومارا نما لد قرار 
اوكز عنت دبكران إى تحى ٠‏ الايد 4# امت لهند كذ 
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الأبرابء نك مثلهم كنم على باب ٠‏ ختص هسذه الوب من أوجاع بخاص 
قلبك من أوجاعه . إن اضطراب قارب التظلدين يثل عروش الانسكين . أنت 
بل فى حرملك سعيدا . والغريب يذوب فى المجير وحيدا : من ل يستطع أن 


مت أن جشيد السميد ,كتب بجر على رأس ينبوع > مر" أ 
على هذه المين » ثم ذهيوا فى غحة عين . قد ملسكنا العام بالشجاعة اغتصابا ‏ 
ولكن م تأخذه معنا إلى اتقر. إن لفرت بمدوله ثلائنتم منه ؛ لفسبه ماتزل 
ببهاء لآن بسيش عدرك أمامك ضعيفا ء خير للك من أن تبوء يدمه تيلا . 
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النارليلة من آهات الخاق » لأحرقت تصف يغداد . تقال أحذ الناس » 
فى هذا الذخان واللهب. خلد لله | يسب ,كان شر قال شيخ عجرتب :أت 
الاتباق يفير تقسك أيها الأحمق : ولايبيك أ 
الايشيع -. وقد ربط الجامرن على بطو الأسجار | إلا 
فلبه كيف يبئأ الذنى بلقمة وهو برى النقهر 
بدى مريضا يتأوى من الآلام 1 إن ذا القلب. الرحم لاينام إذا بلغ نول حت 
بلحق به التخلنون فى الطر بق و إإن قلوب الوك ليبيظه الم حون تر جمارا 
سقط حمل ق الطين . حسب أهل السماوة كلة واحسدة من مقال سمدى - 

وحسبك أن تعرف أنك إذا زرعت الوك لا تمن الياسمين 

حا كثور من الشعراء بستان سسعدى ؛ كتب ترارى القومى (المتوف 
سنة -7) دستورنامه , وكتبكانى :( التوق 464) ده باب (عشرة أبواي) 
وكتب هرات (المتوق سنة 938 ) كلزار . 


خموه 1 وكيف يصع 


لن #الاواضة 


الشثر 

لا يراج القارى, أن جد وراء هذا المنوان فصلا فى النثر القارمى مطولا. 
كالفصل الذى تناول الشعر ؟ قليس فى التثر القارسى ما يسستدق الإطالة 
والتقصيل فى مثل هذا الفصل الثتى فقدناء للأدب القاريى كله . 

سمعت شاعراً نركيا كبيراً يجيد اللذة الفارسسية يقول ليس لافرس نثرم 
نمجبت من قوله , وما زلت أنكر فيه كلا سعدت الفرصة . وقد سألت فيه 
العلامة ممد بن عبد الوهاب القزوينى فى بإريس سنة م1 ه [ لجؤم ) ٠‏ 
تسكر قليلاتم قال : ما كرت فى هذا الأسس . أوقال تريباً من هذا . 

ولاريب أن لافرس ثرا كثيرا قياء ولسكن ثثر الفرس لا يقاس من 


حيث سكانته فى اريخ الأهب ء وتصويره حشارة الأمة » والإبانة عن آراء 


ند كانت الأمة أقرب بمراطةها ويالاتها إلى الشسير » فأطاا 


به عن التسثر أو كلدت » فمتدها نار رخ منغاره 
ومنغلرمات طويلة فى موضوعات شتى 

ثم الث الفارسى لا يقاس بالثثر العربى صورة أو ممنى » و إن حا كاه فى 
كثير من اللوضوعات والأساليتٍ 


فى النثر الفارسى تاريخ ورسائل وه 


امات . ومن التار يخ الرحلات والتراجم: 


١‏ فأما التاريح فأوسع جوانب الثثر الفاربى ؟حوت الفارسية ‏ من 


تم تاريخ الطبرى من العر بية أيام الدولة الساماتية إلى هذا المصر 5 
-كثيرة فى التاريخ العام والتارجخ الخاص . وأعظمها ما كتب فى عهد التتار 
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الذي تسنطوا على إبران بين ستتى 84 و 4لا وهى : 


(أى تاريخ فاع الملا وهو جتكيزخان) أت 
عم ملك الو يتى سنة مهة م 

؟ - وجامع التوار يخ لرشيد الدين المتوفى سنة مالاع ؛ وهو تسيان : فق 
تلفق الغول , والعاريخ العام . وهو من أجهم اكيب وأجمها . اسعمان مؤلفه 
عماءة من أمم مختفة ليخد الأخبار من مصادرغاء وأ كل فى أرائل الترن. 
الثامن المجرى . وله لسخة عر بية معروفة . 

م تاريتخ وصاف اعبد الله الشورازى الملنب « وساف الأضرة » وهو 
تكلة لتاريج جاتكدا » فرغ من تأليفه سنة 01/1١‏ وقدمه للسلطان أ 
(ج دم , وهو تاريخ عتى فيه لأؤاف كل المنابة بالصناعة اللفظطية . 
فكان بدعة 
الأعصار» ؛ وهذه النسمية مثال من صناءته الفظلية 

ل اريخ كزيده ؛ أى التار ريت الختار جد الله القزو ينى العروف 
المستوق ء أنه سنة ماع ء وقدمه لوز برغياث الدين بن رشيد الدين «ؤاف 
جامع التوار يخ 

وفد كأتب ف القاربخ من بعد كنتب كثيرة 


فى أسلوب التار يغ من بعد . وقد عه : هجزية الأمصار»ء 


عظمها : 
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روضة الصا فوسير الأنبياء واللوك راقلا مير شوائد ؛ العوق سحة #«ديه هه 
كعبه/إشارة الوزبر الشامر الصاح مور ملبشير تواقى » رعو تاز يخ عام المصصور 
الجاهلية والإبيلام إلى غصر الؤلف - 


وكتاب حبيب الس 


فى أخبار أنراد الإشر + ات 
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السكاب السابق ء لحسه من كتاب أبيه فى عهد الشاء اسماعيل الصفوى » 
وأعهسنة برعة, 

وتكثر كذلك نوار يخ الأفالي : مثل ناز يخ طبرستان ء واصفهان وشيراز 
وقم» ويزد» وششتر الح 

؟ - ومن كنب التراجم تذكرة الأولياء الشاعر الصوفى فريد الدين 
المطار من شغراء القرن الا 
اشعراء القرد 
لحد عو الذى ذكرناه ف( 


ونفحات الأنس ايخ عبد الزن اجاى من 


الع . وها فى تراج الصوفية . ومن تراجم الشعراء لباب الألباب 


3اتمل ودر انم لدان وار تراج 
الشمراء . وتدعنى العماء والأدباء من بعديكبايه تراج أو «تذاكر »كا يسديها 
مؤلنو الفرس » فأخرجوا تراج أطبنات عختافة مثل تذ كر 
أنه سنة 6ه م وآ نشكده للطليف على » ونذ كر 

1. االؤلف ف الفرنالثالك عش ر الهجرى. 


يم القامات عند الفرس؛ مقامات القامى ميد الدين اللتوق سنة. 
هه وهى ثلاث وعشر ون مقامة حا كى فيها مقامات الخ يرى - 

غ - ومن القصص النشور ترجة كليلة ودمنة لنغير الله بن عبد اميق 
القرن اتلاسى ء وترجمه حسين بن على الراعظ الكاشنى التى سماهله أتوار 
سيلى 4 في القرن التاسم .. 

ومن القسص المخيرة التى تبمنى فيه البلاغة ولاوعظة أكثر من التمس 
كتا ب كلسعان الشيخ سعدى ؛ وبهارستان لاجالى 


جه 

ولا ننس هذه السكايات القصيرة فى الموضوعات الختلفة التى فاض بها 
الأخي الفارمه 

وتد حءت قكتب منها 8 جامع الحسكايات ولامع الروايات »ء لجال الدين 
الموق . وقد ترجه ابن عن وشاء إلى التركية بأمى السلطان ماد الثانى لياق , 

عع 

هذه نظارة عاجلة جامعة فى الأدب الفاربى أرجو أن تكون معرتفة بهذا 

الأدب بعص التمر يف » كا أرجو أن يتاوها أبحاث واسعة فىهذا الأدب الواسع 


إن خاء الله 


تم الجزء الأول من قصة الأدب ف المالم 
ويقاوه الجزء القانى فى عصر الهضة 


